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< يسرى حسان السابق ظل حتى التاسعة من صباح اليوم التالى مع
ــســـرحى «روايح» وطـــلب حــذف أســرة الـــعــرض ا
شاهد والرقصات المحشورة حشراً فى العديد من ا
ا يعنى أن الرجل قرأ واستوعب واقتنع - العرض 
صرى راجع تصريـحاته للـزميل حمـدي دبش فى «ا
ـنطـلق تكون ـاضى -  ومن هذا ا االيوم» الخـميس ا
مسرحنا قد لعبت دوراً - ولو صغيراً - فى إصلاح

صرى.. سرح ا أحوال ا
كنـا نسـتطـيع أن نـوفر لـكل ناقـد « طـبلـة» - وما أكـثر
طـبـل فـى مصـر - وكـلمـا شـاهـد عرضـاً هـاتك يا ا
تطـبـيل حـتى نـسـعد حـمـاة مـسرح الـدولـة من الـنـقاد
«الديـجيـتال» لـكنـنـا لسـنا مـنذورين لـهذا الـدور الذى
يجيد غيرنا لعبه ببراعة شديدة لأسباب كثيرة يعرفها

الجميع.
ــاذا لا يــقــرأ هــؤلاء ســوى مــا نــكــتــبه عن ولا أدرى 
بــعض عـــروض مــســـرح الــدولــة مـن نــقــد لاذع ولا
يلتفتون إلى مـا نكتبه فى تحيـة العروض الجيدة التى

سـرحية... بجديـة وموضـوعيـة ونزاهة مع الـظاهـرة ا
ـسـرح الـدولــة مـثلاً أسـرعـوا فـإذا انـتـقــدنـا عـرضــاً 
بـالـدفـاع عـنه وتـوجـيه الـتـحـيـة لـلدكـتـور أشـرف زكى
صـرى لم يتم سوى على ـسرح ا باعتبـار أن شفاء ا
يديه.. وبـاعـتـبـار أننـا مـغـرضون وحـاقـدون ونـعمل -
يـاللـهـول!!-  ضـد الـدولـة الـتى تـصـرف عـلـيـنا وعـلى

جريدتنا!!
وأنا لست فى حاجة إلى التـأكيد مجدداً على أن هذه
الجريـدة لا تـعـمل لحـسـاب أحـد ضـد أحـد وأنـها لا
ولن تتلقى أوامر أو تـعليمـات من أحد وأن ما تسعى
إلـيه هــو الإصلاح مـا اسـتــطـاعت.. وأن مــا تـؤمن به
وتعمل تحت رايته هـو التجـرد والنزاهة وأنـها تهدف
سـرح وإعادة جـمهوره هـتمـ با إلى اتساع دائـرة ا
إليه.. وأن مـا تـنشـره من مـقـالات ودراسات نـقـدية لا
يتم بـتوجـيه من أحد.. فـكل ما يـعنـينـا هو الإصلاح..

الإصلاح.
ـجــرد أن قـرأ الــعـدد ولـعــلـمــكم فــإن أشـرف زكـى 

وأرجو ألا يـذهب تـفـكـيـرك لـبعـيـد وتـظن أنـنى أقـصد
أولـئك الـنـقــاد الـذين أوتـوا من الــعـلم والـتـكــنـولـوجـيـا
كـثــيـراً.. فــمن أقـصــدهم لا علاقـة لــهم لا بـالــعـلم ولا
بالتـكنولـوجيا من قـريب أو بعيـد.. وأنت إذا طلبت من
أحدهم وضع كلمـة «ماوس» - بتـاع الكمـبيوتر - فى
جملـة مفيـدة لأجابك علـى الفور وبـثقة مـطلقـة: «ميكى
ماوس شخـصية كـارتونيـة يحبـها الأطفـال» ولو قلت
له «مـسـرح» لأجـابك - بـثــقـة أيـضـا - : «مـسـرح مـا

رى» !! يسرى 
هؤلاء الـزملاء الأعـزاء يعـتـبـرون أن الأرقام هى نـقـطة
سرحى تقاس قيمته الفصل والحسم وأن العرض ا
ـا حقـقه من إيـرادات وجـلبه من جـمـهور.. وأهمـيـته 
ــنــطـلـق «الـرقــمى» يــصـبـح عـرض روايح ومن هـذا ا
سرح لـ«الفنانة» !! فيفى عبده أهم عرض فى تاريخ ا

صرى. ا
أعـرف أن هــنـاك مـن «يـحــلـقــون» - من حــلَّق حـوش
يـعــنى - عــلى «مـســرحــنـا» ويــسـوءهـم أن تـتــعـامل
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اذا لا يلتـفتون إلى مـا ننشره سـرح و يقدمهـا هذا ا
من نـقـد يـصل إلى حــد الجـلـد عن مـسـرح قـصـور
ثـال ما نشرناه عن عرض الثقافة; ومنـه على سبيل ا
«أحلام شامـة» للـكاتب والـشاعـر الراحل مـحمـد عبد
عـطى الـذى قـدمته فـرقـة الـفيـوم من إخـراج حـمدى ا
حـســ .. وفـيه شن الــنـقـاد هــجـومــاً كـاســحـاً عـلى
أغانى وأشـعـار العـرض الـتى كتـبـها رئـيس الـتحـرير

الذى هو أنا?!!!
ـسـرح ويرجـو له خـيـراً علـيه أن يـقومه إن من يحب ا
إذا أخطـأ ويـذكر حـسـناته ويـشـيد بـهـا إذا أحسن ..
وذلك عبر مـنهج علـمى يعتـمد التـحليل لا مـوضوعات
الإنـــشـــاء الــــتى يـــكــــتـــبـــهـــا الــــبـــعض مـن الـــنـــقـــاد
الديجيتـال..أولئك الذين لا يعرفـون سوى لغة الأرقام
والذين إذا سـألت أحدهم أن يـضع كلـمة «مـنهج» فى

جملة مفيدة لأجابك على الفور وبثقة مطلقة:
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ــــســـرحى "خــــالـــد جلال" المخـــرج ا
ســعـــيـــد بـــنـــجـــاح عـــرضـه الجـــديــد
"الإسـكـافى مــلـكـا" الـذى يـقـدم حـالـيًـا
ــســرح الـقــومى وفى عــلى خــشـبــة ا
الـوقت نـفسـه يؤكـد "خـالـد" ومجـمـوعة
ـــشـــاركــ فـى الـــعــرض أن حـــجم ا
الــدعـــايــة عن الـــعــمل ضـــعــيف جــدًا
بــالـقــيــاس لـعــروض أخــرى يـقــدمــهـا
مـسرح الـدولة حـاليًا وعـلى الرغم من
سرحيـة إقبالاً جمـاهيريًا ذلك تحـقق ا

معقولاً.
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كستور .. فى ليسيه الحرية

سرح مثل فى معهد ا أوكازيون تدريب ا

هرجان ـوقع الإلكترونى عـلى شبكة الإنـترنت  ا
الـقــاهـرة الـدولـى لـلـمــسـرح الــتـجــريـبى مـازال
خـاليًـا من أيـة مـعلـومـات جديـدة تـتعـلق بـالدورة
الجـديـدة للـمـهـرجـان التى تـبـدأ فـعـاليـاتـهـا بـعد
أيام.. وفى الوقت نفسه يصر د. فوزى فهمى
ـهـرجـان" عـلى عـدم الـتـصـريح بـأيـة "رئـيس ا
هـرجان ويفرض حالة من معلومات متـعلقة با
الحصـار والـتعـتـيم الإعلامى عـلى التـفـاصيل
ـشـاركــة والـفـعــالـيـات ـتـعــلـقــة بـالـعــروض ا ا

الأخرى..!! 

بــعـد وقــوف الـراقــصـة "فــيـفى
ـسـرح عـبـده" عــلى خـشـبـة ا
الـكـومـيـدى يـتم الإعـداد
حــالــيـًـا لــتــقــد عـرض
مـسـرحى جـديد بـطـولة
ــعـــتـــزلــة الــراقـــصـــة ا
" تألـيف الـكاتب "هـيـا
الــــصــــحــــفـى "عــــاطف
الــنـمـر" وإخــراج "عـبـد

الغنى زكى" 

<  سناء عاصم

 فى الـوقت الذى نفى فـيه د.أشرف زكى «رئـيس البيت
الـفــنى لـلــمـسـرح» عــلـمه بــأمـر تــقـد عــدد من الـفـرق
ـسرح لـيسيـه الحرية ـسرحـية  سـتقـلة لـعروضـها ا ا

بـالإسـكـنـدريـة قـدمت فـرقة
«حـــالــة» مــوخـــراً الــعــرض
ــــســـــرحى «كـــــســــتــــور» ا
لـلمخـرج محمـد عبد الـفتاح

ـسرح كـما  بـكافـتـيريـا ا
عــرض مـــســرحــيــة «حــالــة
مـخـدرة» إخـراج مـصـطـفى

أبو سريع.
ــــشــــاركـــون فى ويــــؤكـــد ا
الـــــعــــروض الـــــتى قـــــدمت
بــالــلــيــســيـه أن حــسـ

ـسـرح  وعدهـم بعـمل  تـغـطـية ملـيس  مـديـر  ا
إعلامــيـة لــلــعـروض وهــو مـا لـم يـحــدث عـلى
الــرغم من مـطـالــبـة إدارة مـسـرح الــلـيـسـيه
لــعــدد آخــر من  الــفــرق لــتــقــد عـروض

سرح...!! أسبوعية بكافتيريا ا

دعوة إذاعية لأصل وصورة
بــرـنـاـمجـ « دعـوـة إذاعــيــةـ إلى
مـسرـحيـةـ» يـقـدـم فى سهـرـته
مساء السبت القادم 2007/9/1
علـى شبـكـةـ  البـرـناـمج العـام 
مــسـرـحـيــةـ «أصل وصـوـرة»
ـسرـح والتـى قدـمتــهـاـ فرـقةـ ا
الـكــوميـــدى عاـم 1963 من
نــعم إخـراج وبـطـولةـ عبــد ا
مـدبـولـى واقتــبـاـس ســميــر
خـفــاـجى و مــحــمــد دواه 

وتمثـيل حـسن مصطفـى محـمد عوض أمـ الهنـيدى
ميمى جمال. البرنامج من إعداد وتقد سناء عاصم.

سلوى عثمان

أحمد زيدان

<  د. أشرف زكى

أكـد د. عبــد الــوهاـب عبـــد المحـسن رئيـس الإدارة
ركـزية للـشئون الفنـية بـهيئةـ قصور الثـقافة أنه  ا
سـرحية وضع خطـة جديـدة لتطـوير فرق الأقاـليم ا
تتــضـمن عـدم تـكـرار النـصـوص فـى عـروض هذه
الفرق وإعطاء الفرصة كاملة للشباب لتقد أعمال
غيـر تقليـديـة تسهم فى تـطويـر مسرح الأقاـليم. قال
اـء من وضع تـصـور د. عبــد الـوهـاـب إنه  الانتــهـ
تـــفــعـيـل دور جـــديــد لـ
ـــــــســــــرح نـــــــوادى ا
باـلأقاـليـم حتـى تـسهم
ةـ اـفــ ثــــقــ فى نـــشـــر الــ
يــــة وإعــداد ـــســـرحــ ا
ـــــســـــرح من هـــــواة ا
ةـ يـ لـــمـ خلال بــرامج عـ
وورش تـدريبية تستمر
اـر اـم. وأشـ طــوال الــعـ
نــــوادى إلى أن دور الــ
تـــصـر لا يــجب أن يــقـ
عــــلـى تـــــقـــــد عــــرض
مـسـرحى كل عاـم بل يـجب أن تـكـون هنـاـك خـطـة
تــدريب والتثــقيـف بحيـث يأـتى الـعرض مستــمرة للـ
كنتـاج للورش والبـرامج التدريبيـة. من ناحية أخرى
بـــد المحـسـن أنه  إعـداد بــد الــوهـاـب عـ أكــد د. عـ
سرح العائم بالبحر الأعظم تصـور شامل لتطوير ا
ستقر الدائم لفـرقة السامر مشيراً إلى أن ليـكون ا
ئــة قـرر تـكلـيـف يـ الـفنــاـن د. أحـمـد نـوار رئيـس الـهـ
ـسـرح ووضع المخـرج جـماـل قاـسـم بإـدارة هـذا ا
برناـمج سنــوى لتـشـغيلـه.  قاـل د. عبـد الـوهاب إنه
كلف الإدارة الـعامة للمسرح بإـعادة اختيار أعضاء
اللـجان التـى تجيـز النـصوص سـعياً إلـى مزيد من
ستوى الـفنى للعروض الجودة وكـذلك الاهتمام باـ
التى تنـتجها الهيـئة والتى تصل إلى أكثر من 250

تابعة. عرضاً سنوياً وتفعيل دور لجان ا

خطة لتطوير فرق الأقاليم
تابعة وتفعيل لجان ا

عيب.. إحنا 
فى كنيسة!

نسية مسرحيات  نجيب محفوظ  ا

سرح مثل فى معهد ا سرحأوكازيون تدريب ا مثل فى معهد ا سرحأوكازيون تدريب ا مثل فى معهد ا سرحأوكازيون تدريب ا مثل فى معهد ا سرحأوكازيون تدريب ا مثل فى معهد ا أوكازيون تدريب ا
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يتاذات» مسرح مصرى جديد اسمه  « ا

 قصة العالم
للفنان الفلنمكى
بيتربروجل

عيب.. إحنا 
فى كنيسة!

عيب.. إحنا 
فى كنيسة!

عيب.. إحنا 
فى كنيسة!
عيب.. إحنا 
فى كنيسة!

عيب.. إحنا 
يتاذات»فى كنيسة! يتاذات»مسرح مصرى جديد اسمه  « ا يتاذات»مسرح مصرى جديد اسمه  « ا يتاذات»مسرح مصرى جديد اسمه  « ا يتاذات»مسرح مصرى جديد اسمه  « ا مسرح مصرى جديد اسمه  « ا
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< د. عبد الوهاب عبدالمحسن

هرجان التجريبى..السبت القادم فاروق حسنى يفتتح ا
دورة جديـدة من دورات مهرجان القاهـرة الدولى للمسرح
التـجريـبى يـفتـتحـهـا مسـاء السـبت  الـقادم الـفنـان فاروق

هرجان. حسنى وزير الثقافة ود. فوزى فهمى رئيس ا
سـرح الكبـير بدار الأوبرا حفل الافـتتاح الـذى يحتـضنه ا
يتـضمن استعراضاً من إخراج خالد جلال ديكور حازم
شـبل  مـوسـيـقى هـيـثم الخـمـيـسى كـمـا يـتـضـمن تـقد
ـشــاهـدة والـتـحـكــيم وتـكـر عـدد من أعـضــاء لجـنـتى ا

. سرحي ا
ـشـاركـة فى دورة هـذا الـعام 43 دولـة يـصل عـدد الـدول ا
عربـية وأجـنبيـة بالإضـافة إلى مصـر تشـارك بحوالى37

ـسابـقة الـرسمـية  فـضلا عن العـديد من عرضـاً داخل ا
هرجان. العروض التى تقدم على هامش ا

ـهرجـان الذى هذه الـدورة هى الـتاسـعة عـشرة من عـمر ا
ثل أكـبر وأهم تظاهرة مسرحية فى الوطن العربى حيث
اسـتــطــاع بــعـروضه ونــدواته ومــطــبـوعــاته تجــديــد دمـاء
ـسرح إلـى آفاق ـصـرى والعـربـى. ودفع هـذا ا ـسـرح ا ا

غامرة. جديدة من التجريب وا
وهـو مـا يــحـسب لــلـفــنـان فـاروق حــسـنى وزيــر الـثــقـافـة

هرجان. صاحب فكرة هذا ا < فاروق حسنى

هرجان التجريبى..السبت القادم هرجان التجريبى..السبت القادمفاروق حسنى يفتتح ا هرجان التجريبى..السبت القادمفاروق حسنى يفتتح ا هرجان التجريبى..السبت القادمفاروق حسنى يفتتح ا هرجان التجريبى..السبت القادمفاروق حسنى يفتتح ا فاروق حسنى يفتتح ا

غرب   "كرسى هزاز ..  من ا
 بــــدعم مـن صــــنـــدوق الأمــــيـــر
كلاوس بــهـــولــنــدا يـــقــدم لابــو
عاصرة بـيكيت لفنون العرض ا
الـعرض الافتـتاحى لـعمله الأول
"كـرسى هــزاز" ضـمن بـرنـامج
ـهرجان الـقاهرة الدورة الـ  19 
الـدولى لــلــمـســرح الــتـجــريـبى.
يـنـدرج العـرض ضـمن مـشروع
La contagion "عــدوى بـــيــكــيت"
 Beckett الـــذى أطــــلـــقـه كل من

الـدراما تورج يـوسف الريحانى
ـناسـبة مـئوية ـمثـلة زهراء  وا
ى ويــهـدف هـذا الــكــاتب الـعــا
إلى إنــتـــاج وتـــقــد درامـــيــات
صـمــويل بــيـكــيت الــتى ألـفــهـا
بــعــد 1960 و هى تـــمــثل الــوجه
ـــبـــدع. عــرض الخــفـى لــهـــذا ا
"كــرسى هــزاز" عن مــســرحــيـة
قـصـيرة ألـفـهـا صمـويل بـيـكيت
بـــــالإنجــــلــــيــــزيــــة  Rockaby ثم

بــالـــفــرنـــســيــة  .Berceuse وهى
تـصور عالم امرأة عجوز مكفنة
فى ثـياب السـهرة تمـارس لعبة
الـــتـــأرجح عـــلى كـــرسـى هــزاز
وهـى تـــســـتــــمع إلى صــــوتـــهـــا

ـسـجل بشـتى الـلـغات وفـيـها ا
يـقص سيرة حياة مبحوث عنها
بلا جـدوى. وتـنـتـهى كل خـيـوط
الحـكى عــلى الـدوام فى حـجـرة
مـظـلــمـة سـوداء تــلـتـهم الــعـتـمـة

فـيهـا  كل شىء. الـعرض بـرؤية
فـــنـــيـــة لـــيــــوسف الـــريـــحـــانى
تـشــخــيص: زهـراء الــتــألـيف
يـــقـى والــعـــزف الحى ـــوســ ا
يـــــانـــــو: أحـــــمــــد بــــ عــــلـى الـــــ
السلامونى إدارة الكاميرا:
إدريــس إكــلا الإشـــــــــــــــراف
ـــصــطـــفـى شــرف  الــفـــنـى 
الــفــوتــوغــرافــيــا: عــبــد الإله
ـشـروع وإزاء هـذا ا أفـيلال. 
الـطمـوح  يـحذرنـا الريـحانى
قــــــائلاً: حـــــذار... فـــــإن مـــــا
ــشـروع ســنـقــدمه فى هــذا ا
اســتـنــادًا إلى بــيــكـيـت لـيس

ــــــــســـــــرح! ولا
نــــــــريــــــــده أن
يـــــــــــكـــــــــــون

." كذلك!!

غرب  غرب  "كرسى هزاز ..  من ا غرب  "كرسى هزاز ..  من ا غرب  "كرسى هزاز ..  من ا غرب  "كرسى هزاز ..  من ا  "كرسى هزاز ..  من ا
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السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

فى يـــوم ..
فى شهر 

فــــــــبـــــــرايـــــــر
1925

ـــــــــمـــــــــثل ســـــــــافـــــــــر ا
نجــــــــيـب الــــــــريــــــــحــــــــانى
وفــــرقـــتـه إلى ســــان بـــاولــــو بـــأمــــريـــكـــا
وعـرض مـسـرحـيـاته هـنـاك وبـلغ إيراد
الـــلـــيـــلـــة الأولى  12000 ريـــال أمـــريـــكى.
سارح وعقد اتفـاقًا مع أحد متـعهدى ا
عــــلى مــــدة شـــهــــرين فى نــــظـــيـــر 250000
ـمـثـل مـعه ريـال مع الـعـلم بـأن عـدد ا
لا يــــــزيــــــد عـن ســـــتــــــة أشــــــخــــــاص وهم :
نجــيب الــريــحــانى بــديــعــة مــصـابــنى
ــازاسـتــاتى فـريــد صـبــرى مـحــمـود أ

التونى جورج استاتى.
 8 يونيه  1949 وفاة نجيب الريحانى.
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الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الاوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  8 دراهم   > تونس  1,100  دينار > ا

> الجزائر  DA 50 > سوريا 35 ليرة 
> لبنان 1500 ليرة > الأردن  500 فلس 
> السعودية 5 ريالات > الإمارات 5 دراهم 

> قطر 5 ريالات > سلطنة عمان 500 بيزة >
اليمن 80 ريالاً  > فلسط 60 سنتاً 

> ليبيا 500 درهم > الكويت 350 فلساً 
> البحرين  5 ريالات > السودان 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمد نوارر

         رئيس التحرير:
يسرى حسان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعـــود شـــومــــان
 مجلس التحرير:

مـــــــحـــــــمـــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهــــيم الحـــــســــيــــنى
عــــــــــــادل حـــــــــــــســــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــــتــــــــحـى فــــــــرغـــــــــلى
مــــحـــــمــــود الحــــلــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيـــــــــد يــــــــــوسف 
مــــحـــمـــد مــــصـــطـــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـــشـــام عـــبـــد الـــعـــزيـــز
عــــمــــرو عــــبــــدالــــهـــادى

مــــحــــمـــــود مــــنــــصــــور 
أســــــــامــــــــة يــــــــاســــــــ 

التجهيزات الفنية 

22222

مختارات العدد
صطلحات  من كتاب « معجم  ا

سرحية»  الدرامية وا
للدكتور : إبراهيم حمادة

مسرح الحياة
نـرى فـى حـيــاتــنــا الــيـومــيــة كــثــيـرًا من
الصور يحفل بها زخم الحياة فمنا من
يـرى دون اكـتــراث أو بـنـصف اهــتـمـام
ومن يـــرى الــوجــوه والألــوان ويـــتــلــمس
طـريقـاً له فى الحيـاة أمـا الفـنان فـيرى
ـنظور مختلف له عالم خاص وترجمة
خـاصة لـلـحيـاة وتـستـطـيع أن تحدد أو
تـشـيـر لأهـمـيـة الـفـنـان من خلال مـوقـفه
ـا يـرى بل وقـدرته عـلى تـرجـمـة هـذه
الـرؤية وبأى الـوسائل عبـّر عن تصوره
ويتـألق الـفـنـان تـبـعـاً لـقدرتـه علـى قطف
ـعــبـرة فـى الحـيــاة ويـزداد الــلـحــظــات ا
ــتـلـك أسـلــوبـًـا خــاصـًا تـألــقه عــنــدمــا 

يترجم به منظوره الخاص.
ـسرح لا يخـلو من مـنظـور ورؤية تحمل وا
وجهـة نظـر موضـوعـية قـابلـة للـترجـمة من
سـرح تبـعـاً لتـعدد ـتـلقى كـمـا أن ا قِِبل ا
شكلة له يـعتمد على الحضور العـناصر ا
الحى لــكل الــعـــنــاصــر ومــنــهــا الــصــورة
الــبــصـــريــة الــتـى تــخــضع لأســـلــوب مــا
يـطــرحه مـصــمم الــرؤيـة الــتـشـكــيـلــيـة فى
ـــــســـــرحى ومـن أهم أدواته الـــــعـــــرض ا
ـنظـور وهـو الـقـانون الـذى يـحـكم الـرؤية ا
رئـيـة عـلى من صـالـة الـعـرض لـلـصـورة ا
ـسـرح أو مـكـان الـتـمـثـيل إذا ما خـشبـة ا
ــســرحى  هـذا تــعــددت صــيغ الـعــرض ا
تـلقى وطـريقة نـظور يـعتـمد على مـوقع ا ا
جـلوسه فى صالة العرض وأين تقع الع
للـمتلـقى بالنسـبة للـمسرح وكم تـبعد عنه
كـلــهـا قـيـاسـات دقـيـقــة فى سـبـيل تحـقـيق
الحـد الأقـصى من تــمـكـ أكــبـر عـدد من
تعادلة ومع ذلك لا تفرج من الرؤية ا ا
تــســتــطــيع بــأى حـال أن تــصل إلـى رؤيـة
مـــتــســاويــة بـــنــفس الــقــدر والـــكــيف لــكل
الجمـاهير ولـكن باستـمرار هنـاك محاولة
دائبـة وحسابات دقيقة ليتمكن كل مشاهد
 من الـــوصـــول إلى مـــضـــمـــون الـــعـــرض
ـسرحى كاملاً دون أن يفـقد دلالة مؤثرة ا
ـنـظـر فى الـعـرض أو جـزءًا أصــيلاً فى ا
سرحى يـجعـله لا يتـواصل مع العـرض ا

بشكل ملائم .
وبـروجل فى لوحة الغلاف اختار منظوراً
خاصـًا به ليتأمل صور الحياة وتفاعلاتها
وفى بــراعـة الــفـنــان اسـتــطـاع أن يــصـور

تفـاعل الـشـخصـيـات مع بـعضـهـا الـبعض
مـوضـحـاً جوانـب حـيـاتـية عـاديـة وجـوانب
تقـليدية وكثـيراً من الجوانب غير الـتقليدية
الـتى تعكس أطرًا نفسية ورغبات وأحلامًا
وأوهـاماً كما أوجد تفـاعلاً ب عناصر لا
تـألفـهـا فى الحـيـاة الـعـاديـة وفى تجاور لا
تجــده إلا عـنــد بـروجل فــقـد صــاغ لـوحـته
هارة وتمـكن يعـكسان صـورة كاملة تلـك 
للـحـيـاة وتنـوعـهـا واستـخـرج بـع الـفـنان
الــثـاقـبـة قـيـمـًا ورمـوزًا كـامـنـة  داخل هـذه
اطها وتعدد الشـخصيات على اختلاف أ
مسـتوياتهـا الثقافـية والاجتمـاعية كما أنه
هـارة شـديدة بـ الـعـناصـر الحـية مـزج 
ــعــمــار فى دفء نــابـض مــوح ومــعــبـر وا
ـثير فى هـذه اللـوحة أنك تجـد رغم تعدد ا
ـشـاهــد الـتى يــصـورهـا الــصـور وتـعــدد ا
بـــروجل أن الـــكل اهـــتم بـــخــبـــز يـــومه مع
اخـــــــتـلاف الأنـــــــواع والأدوات ورغـم زخم
العـناصر وازدحامهـا إلا أنه صنع تنفساً
فى اللـوحـة واستـراحـة ينـفذ مـنـها بـصرك
لـيـذهب بـعـيـداً لـيـصـل إلى سـفـيـنـة الحـياة
التى تنطلق بشراع الأمل تحتضنها سماء
عـنى الـكامل صافـيـة فالـلـوحـة مسـرح بـا
تـعددت فيه الشخصـيات وتزيت بأزياء من
عـصـور مـخـتـلـفـة وأبـدع فـيـهـا من بـهـلوان
إلى فلاح إلى بـنـاء إلى عـليـة الـقـوم كـلـها
ـسـرح مـتـعـدد فى حـالـة عـرض مـسـرحى 
ـستويـات يلعب اللـون فيه دوراً بارزاً فى ا
توزيـع الرؤيـة وانتـقالـها من شـخصـية إلى
أخـرى كــمـا اخـتـار لـهـا مــنـظـوراً مـغـايـراً
أقـــرب إلى عـــ الـــطـــائــر الـــذى يـــرى من
أعلى فـتـبدو الـرؤية له مـنبـسـطة ومـجمـعة
فى آن واحــــد وبـــراعـــة بـــروجل فى هـــذه
الزاويـة للرؤية تجعـلك ترى كل شخصياته
فى آن واحـد وتنـتقل من مـشهـد إلى آخر
فى بـراعة وجمال ومتعـة كما تضيف هذه
ـــشـــاهــد ـــســرح تـــعـــدد ا الـــلـــوحـــة إلى ا
وتعـاقـبـهـا وتعـارضـهـا أو تـوازيهـا  كـلـها
ــســرحى خــيـالاً حــلـول تحــقـق لـلــمــبــدع ا
سرحـية منظورًا ـرئية ا يضـيف للصورة ا
يحـقق رؤية فنية شمولية وهو مانتمناه فى

سرحى. العرض ا

د. نـــــــــــــــبـــــــــــــــيـل
الحـلـوجى يـكـتب
عـن مــــــفــــــهـــــوم
الــســيـنــوغـرافــيـا
مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال
مــــــــتـــــــابـــــــعـــــــته
لمجــــمــــوعــــة من
الــــــــــــــــعـــــــــــــــروض

سرحية ا

عن قــضــايــا مــســرح الــدولـة
ـسـرح الخاص ومـشـكلات ا
ـــســـرح الحــر ومـــحـــاولات ا
ــنـعم يــطــرح نـاصــر عـبــد ا
رؤاه فى حوار محـمود مختار

< رسائل من موسكو والسويد ولندن

سرحى "البؤساء" لفيكتور سرحى هشام عطوة بدأ مؤخراً فى الإعداد لتقد العرض ا > المخرج ا
هوجو لفرقة مسرح الطليعة ولم يستقر حتى الآن على أبطال العرض وفريق العمل الذى يشاركه
سرحى "كاليجولا" الذى سرح هى العرض ا التجربة يذكر أن آخر تجربة لهشام عطوة على نفس ا

اضى. هرجان القومى للمسرح العام ا حصل من خلاله على جائزة الإخراج من ا

صبحى السيد
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سرحية متابعات نقدية للعروض ا
 صفحات 19:13

مـــحـــمـــد الـــسلامـــونى
يـــــكــــــتب عـن مـــــســـــرح
ــيـــتــاذات مــا هــو ا
وكـيف يـقــدمه شـبـاب
ـسـرحـيـ ومـا هى ا
أهـم ســــــــــــــــمـــــــــــــــاتـه

نجـيب ســرور.. الـشــاعـر
سرح الذى سرقه ا

ص12 

سرح العربى < مهرجانات وعروض ا

سرح الشعرى < صلاح عبد الصبور وا

< حوارات ومتابعات لعروض مهرجان
القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

ـ الحــــديــــنى وعــــايــــدة
عــبـد الــعــزيـز ومــحـيى
إســـمـــاعــــيل وفــــهـــمى
ــــنــــتــــصـــر الخــــولـى وا
بــــالــــله يــــســــألــــون مـــا
ـــهـــرجـــانـــات جـــدوى ا

سرحية         ا

ـ الحقيقة والوهم
فــــيـــــمــــا يـــــســــمى
بـــوظـــيـــفـــة نـــائب
ديـر فى مسرح ا
الـــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــة
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مـــعـــاشــــاً  قـــدره ألف جـــنــــيه مـــكـــنــــهـــا من ســـداد
رض  اشـتـدت علـيـها فى ديونـهـا .. إلا أن آلام ا
الأشـهر  الثلاثـة  الأخيـرة من  حياتـها وأعمـالها
حــــــيـث كـــــانـت  تــــــعــــــانـى من مــــــاء عــــــلـى الــــــرئـــــة
وهبوط فى الـقلب  حتى رحلت فى 2 من شهر
مارس 1978  و تـشيـيع جثـمانـها  فى جـنازة
مـتواضـعة  مـثـلمـا  كـانت حيـاتهـا الـتى نذكـرها
جــمـيــعــاً  ومن أهـمــهـا «دهـب  مـدرســة الـبــنـات

1955 ابن حميدو 1957 بنات بحرى 1960 
شـــارع الحب1958 الـــذى يــــعـــد أشــــهـــر أدوارهـــا.
والـذى قــامت فــيه بــدور الـعــانس الــتى تــسـعى
لـلـزواج بـحـسب  الـله  الــشـهـيـر  بـ عـبـد الـسلام
الـــنـــابــلـــسى  كـــمـــا وقـــعت فى هـــوى شــخـــصـــيــة
نزل  الـتى تؤجر ـطية  ثـالثة  هـى صاحبـة  ا
ــديـــنــة  فــكـــانت  مع فــريــد حــجــراته  لـــغــربــاء ا
الأطــرش  وإســمــاعـــيل  يــاســ فـى « عــفــريــته
هـا 1949» صـبــاح فى « الآنـســة مـامـا 1950»
وعـــمـــر الــشـــريـف عــبـــد الحـــلـــيم  حـــافظ أحـــمــد
رمـــزى  فـــاتن حـــمـــامـــة  فى « أيـــامـــنـــا  الحـــلــوة
1955» على أننا فى كل ذلك مازلنا نفتقد

الــــتــــفــــســــيــــر الــــواضـح لــــهــــذا الإلحــــاح عــــلى تــــلك
الـشـخــصـيـة بـخلاف  قـدرة زيـنـات صـدقى عـلى
الاحــتــواء وإســبــاغ عــطــفــهـــا وحــنــانــهــا  عــلى كل
مغترب وحيد  حتى لوبدت متشددة  فى باد
 الأمــــــر  وكـــــانـت خـــــيــــــر نـــــاصـح لـــــصـــــبــــــاح  فى
طرب الذى تعشقه « محمد فوزى» علاقتها با
كمـا كانت الأقرب  إلى الأم لـعبد الحـليم  حافظ
ورفاقه وله وحـده فى معـبودة الجمـاهير 1967
 وإن كــــنـــــا نــــدرك أنــــهــــا  أشــــهـــــر  من جــــســــدت
وبـــــرعـت فى أدوار بـــــنت الـــــبـــــلـــــد  الـــــطـــــيـــــبــــة 
ة  أخرى شاكـسة  أحيانـا  والكر الصـابرة  ا
والـدلــوعــة  الـريــفـيــة خــفـيــفـة  الــظل  والــعـانس
الــــراكـــضــــة وراء  الــــزواج .. وكــــانت  مــــا صــــنع
تـــاريــخـــهــا  الـــفــنـى ومــجـــدهــا حـــيث  قـــدمت مــا
ـــســـرح  كـــان يـــقـــرب من 300 مـــســـرحــــيـــة  لأن ا
محرابـها  وقدمت 400 فـيلم سـينـمائى .. رحم
الـــــله زيــــنـــــات صــــدقـى بــــقــــدر مــــا أســـــعــــدت من

جماهير.

بــعـــد نجــاحــهــا فى دور الخـــادمــة  الــدلــوعــة الــذى
رسـمه لـهـا الـريـحـانـى  فى مـسـرحـيـة  ( الجـنـيه
ــصـرى «1931 -1932» )  راح يـشــركــهـا فى كل ا
أعــمـاله  ثـم ابـتـدع لــهـا بــديع خـيــرى شـخــصـيـة
الـــــعـــــانـس  الـــــتى تـــــســــــعى  بـــــكـل  الـــــطـــــرق إلى
اجــــــتـــــذاب الــــــرجـــــال عـــــسـى أن يـــــقــــــبل  أحــــــدهم
الـزواج بــهـا  ولازمــتـهــا هـاتــان  الـشــخـصــيـتـان
فى كل أدوارهـا  تقـريبـاً سواء كـان على خـشبة
ــســرح أم عــلـى الــشــاشــة حـــيث ازداد  الــطــلب ا
عـلـيهـا  فـى الأربـعـينـيـات  بـالـتـزامن مـع بـداية
عـــصـــر الـــكــومـــيـــديــا الـــذهـــبى واســـتـــقــرت  فى
فـرقـة  الـريـحــانى  حـتى  رحـيـله فى عـام 1949
ــســيـرة عــمــلت  مع فــرق أخـرى و خلال  هـذه  ا
ح  كـانت  تتوقف  عـروض فرقة  الـريحانى
.. مــــنــــهـــا  فــــرقـــتــــا يـــوسـف  وهـــبـى  وفـــاطــــمـــة
ــــســــرح  فــــتــــرة رشــــدى .. إلا أنــــهــــا  قــــاطــــعت  ا
طويـلة  بعد رحـيل الريحانى  و اسـتطاع  أبو
السعود  الإبيارى إعادتها إليه عندما شرع فى
تكـوين فرقـة  «إسماعـيل  ياس 1953»  حيث
اسـتـطاعت أن تـشـكل مـعه  ثـنـائيًـا   نـاجـحاً فى
الأفلام الــتى تحــمل اســـمه بــجــانب أفلام أخــرى
مــثـل «دهب  الآنـــســـة حــنـــفى » ثـم تــركـت هــذه
الــــفــــرقـــــة  لــــتــــنـــــضم  إلى  « ســـــاعــــة لــــقـــــلــــبك »
وتــشـــارك « زهــرة الـــعلا» أدوار الـــبــطـــولــة فى
عـــروضــهــا  الـــتى لم تــســـتــمــر طـــويلاً  ولــكـــنــهــا
كـانت  النـواة  التى كون مـنهـا « السيـد بدير»
إحــــدى فــــرق مــــســــرح الـــتــــلــــيــــفــــزيـــون   ولأن «
زينـات صـدقى » لـم  تجد لـنـفـسـهـا  مـكـانـا فـيـها
تــــوقـــفت عن الـــعــــمل  وبـــدأ الأخـــرون يـــديـــرون
ظـهـورهم  لـهـا مع الـسـتيـنـيـات  وبـدأت تـشـعر
بـــــأن  زمــــانـــــهــــا قـــــد أفل ولـم تــــعـــــمل خـلال هــــذه
السنوات إلا فى فيـلم هما « السراب 1965
بـــنت اســـمـــهــا مـــحـــمــود 1975» الـــذى كـــان آخــر
أدوارهــا عــلـى  الــشــاشــة  وشــعــرت بــأن الأدوار
الـــقـــلـــيـــلـــة الـــتـى  تـــعـــرض عـــلـــيـــهـــا كـــانت  لمجـــرد
الـشـفقـة علـيـها خـاصـة وأنهـا لم تـكن  لتـنـاسبـها
لــذا رفـــضــتــهـــا  ولم تــسـع  إلى أحــد  لـــلــتــوسط
لها  فى العمل  ولم تفـلح مناشدات  الصحافة
فى فك  الحصـار عـنهـا  إلى أن كـرمهـا الـرئيس
الــــســــادات  فى «عــــيـــد الــــفن» 1976 ومــــنــــحــــهـــا

أجـادت  إضــحـاك الـنــاس سـنـوات طـوال
تفرد; رغم التقائها بأسلوبها الخاص وا
مع الـــعــــديـــد من نجـــوم الـــكــــومـــيـــديـــا  فى
الــشــعــور  الــعــمــيق بــالحــزن  وإحــســاســهــا
الدرامى تجاه الحيـاة..  حتى أنها قالت فى
ذلك يـــومــاً  إنـــهـــا مــثـل الــطـــبـــيب  الـــذى يــداوى
الــنـــاس وهــو عــلـــيل  تـــمــنح  الجـــمــيع الـــضــحك
وتـــفــــتـــقـــد مـن يـــضـــحــــكـــهـــا ..!  إنــــهـــا « زيـــنـــات
صــدقى» عــاشــقــة الــفن مــنــذ أن وعت الحــيـاة ..
بـــعـــد أن ولــــدت  فى عـــام 1913 بـــحـى  الجـــمـــرك
فى مـــديــنــة الإســـكــنـــدريــة فى أســـرة بــســـيــطــة
ــــــدرســــــة الإلــــــزامــــــيـــــة ألحــــــقــــــهــــــا  والـــــداهــــــا  بــــــا
والابــتـدائــيـة .. لــكـنـهــا لم تحـصـل عـلى الــشـهـادة
ـنـزل خوفـاً علـيـها بـعد أن لأنـهمـا حجـبـاها فى ا
و جسمهـا بشكل يفوق سنوات عمرها لاحظا 
.. خـــــاصــــة وأنــــهـــــا كــــانـت تــــتــــمـــــتع مـع  الــــقــــوام
ــــــمــــــشــــــوق بــــــجـــــمــــــال رائـع  ومــــــا أن  أتــــــمت ا
الخــامـســة عـشــرة  من عـمــرهــا  حـتى جــاءهـا من
يـطـلبـهـا لـلـزواج  وكـان طـبـيبـاً لـكـنـهـا سـرعان
ـعـامـلـة  وعلى مـا طـلـبت  الـطلاق منـه لسـوء  ا
الــرغم من  أنــهــا قــررت  عـدم تــكــرار الـتــجــربـة
واتجـــــاهــــهــــا لــــلــــفـن ..  إلا أنــــهــــا تــــراجـــــعت بــــعــــد
ســـنـــوات  لــــتـــتــــزوج مـــرة ثــــانـــيـــة  لـم تـــدم هى
ــا تحب ولــرعــايـة الأخــرى  لــذا وهـبـت نـفــســهـا 
أبـــنــــاء شـــقـــيـــقــــتـــهـــا  وراحـت مع صـــديــــقـــة لـــهـــا
تـبـحــثـان عن مـنــفـذ لـلـدخــول إلى عـالم الأضـواء
والـــشــهـــرة حـــتى وصـــلـــتـــا إلى  مـــعـــهـــد أنـــصــار
الــــتــــمــــثــــيل والــــســــيــــنــــمــــا الــــذى أســــســــة «زكى
ــنح طـلــيــمــات» فى  الإســكــنــدريــة  حـيـث كـان 
الـدارس مكـافأة  شـهرية  ونـظراً لعـدم رغبة
الــــوالـــــد فى أن تــــعـــــمل ابـــــنــــتـه بــــهـــــذا المجــــال لم
ـــعـــهـــد بـل وصل الأمـــر إلى تــــســـتـــمـــر طـــويـلاً بـــا
تـــركــــهـــا الإســـكـــنـــدريـــة  قــــاصـــدة هى ووالـــدتـــهـــا
القـاهـرة  ثم بر الـشام بـحثـاً عن فـرصة  لـلغـناء
 وفـى لــــــــــبـــــــــنـــــــــان اســــــــــتـــــــــطــــــــــاعـت أن تـــــــــعــــــــــمل
كـــمـــنـــولـــوجـــست  وهـــنـــاك ســـعت  إلـى بـــديـــعــة
مــصـابـنى -  الــتى كـانت مـتــزوجـة  آنـذاك  من
نجــــيب  الــــريـــحــــانى -  ولم يــــتم الــــلـــقــــاء حـــيث
عادت مصابنى بفرقـتها  إلى  القاهرة  وفيها
الـتــقـتـهــا  زيـنــات طـالـبــة الـعــمل  كـمــطـربـة فى
فرقتـها .. لـكن  الفـنانة  ذات  الـنظـرة البـعيدة
قـررت بعـد الاسـتمـاع لصـوت الـشابـة تعـيـينـها
فـى فـــرقــتـــهـــا كـــراقـــصــة لا كـــمـــغـــنـــيـــة  وقــبـــلت
زيـــنـــات الـــقــرار حـــيث وجـــدت فـــيه فـــرصـــتـــهــا
لـلدخـول  إلى عـالم  الـتـمثـيل  وهـذا  مـا حدث;
ـشاركات إلا أن  بـديعـة لم تكن تـسمح  لـها إلا 
مـــحـــدودة  فـى الأعـــمـــال الــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة  إلى  أن
شــاهـــدهـــا نجــيـب  الــريـــحـــانى  خـــلف كـــوالــيس
ــسـرح  فــطـلــبــهـا  لــلـعــمل بــالـتــمــثـيل بــفــرقـته ا
وفيها تجاوزت زينات أدوار الكومبارس; كما
لـعـبت  الـصـدفـة دورهـا  عـنـدما غـابـت  الـبـطـلة
ـــــســـــرح فـى إحـــــدى لـــــيـــــالى الـــــعـــــروض عن ا
فوقفت  بديلاً  لـها حيث كانت  تحفظ كل
ـــــســــرحـــــيــــة  فــــنـــــالت  بـــــأدائــــهــــا أدوار ا
ـــــشـــــاهـــــدين وزملاء الـــــعـــــمل. إعــــجـــــاب ا
إضـافـة  إلى  الـريـحـانى  الـذى صـافـحـهـا
مـــــتــــســـــائلاً: «إنـــــتـى  فــــ مـن زمــــان ?»
لـتـرد بـلهـجـتـهـا الـتى نـعـرفـهـا: «أنـا تحت
أمــــــرك يــــــا أســـــتــــــاذ..» ثـم بـــــدأت رحــــــلـــــة
الصـعود  والـهـبوط فى مـشـوارها  الـفنى

الطويل.
صعود  وهبوط 
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مـن خـــــــريــــــــجـى مــــــــدرســـــــة الــــــــفــــــــنـــــــون
والـزخـرفـة له درايـة تـامـة بـتـخطـيط
ــســـرح يــهـــتم بـــســـر مــهـــنــة مــنـــاظـــر ا
ــــكـــيـــاج» حـــسب تـــخـــطــــيط الـــوجه «ا
الأصــــول الــــفــــنــــيــــة كــــانـت له يــــد فى

عـمل مـنـاظــر «الـعـشـرة الـطــيـبـة» وانـخـرط
فى ســــــلك فــــــرقـــــة الأســــــتـــــاذ «أبــــــيض» أيـــــام
رحلته إلى الـبلاد التونـسية وفـرقة الأستاذ
«عــــــــزيــــــــزعــــــــيــــــــد» فى رحــــــــلــــــــتـه إلـى الــــــــبلاد
الــســوريــة تــراه نـــشــيــطــاً فى عــمــله يــبــحث

ستحدث فيه. دائماً فى ا

"الــزوج الـعـاشــر"من بـطــولـته مع عــقـيـلــة راتب وأبـوبــكـر عــزت ونجـوى فـؤاد ثم
انـسحب بعد هـذا العرض وقدمت الـفرقة مسـرحيتي "فردة شـمال" "برغوت فى
وسم وبعد ذلك قدمت مجنـون بطة حصة قبل النوم العش الذهبى" فى نـفس ا
ـغفل. وفى سـرى جدا جـدا بص شـوف مـ الـلص الشـريف زنـقـة السـتـات ا
ــواسم الـتـالـيــة قـدمت الـفــرقـة هـالـلــو شـلـبى سـيــدتى الجـمـيــلـة مـطـار الحب ا
غراميات عفـيفى قصة الحى الغربى وكالة نحن معك. حيث كانت الفرقة  تعمل

أحيانا من خلال شعبت أو ثلاث شعب فى آن واحد.
هندس وشويكار من الفرقة وانضـمامهما إلى فرقة الكوميدى بعد انسحاب فـؤاد ا
صـريـة "لمحـمـد عـوض" اعتـمـدت الـفـرقـة علـى نجوم الـصف الـثـانى الـذين تـألـقوا ا
وأصبحوا نجومًا كـبارًا فى أوائل السبعينيات وبالـتحديد سعيد صالح وعادل إمام
شاغب التى استمرت أربعة مواسم متواصلة ويونس شلبى وتألـقهم فى مدرسة ا
" "1971- 1975ومن بعـد ذلك استـمرت بعض عـروض الفـرقة لـسنوات مـتتـالية ومن
أهمـها شاهد مـاشفش حاجـة الزعيم الواد سـيد الشغـال بودى جارد وجمـيعها

بطولة عادل إمام وكذلك ريا وسكينة وشارع محمد على.
ـنعم شارك بـإخـراج عـروض الـفـرقة نـخـبـة من كـبـار المخـرج من بـيـنـهم عـبـد ا
مــدبـولـى كـرم مــطـاوع جلال الــشـرقــاوى سـعــد أردش حـســ كـمــال هـانى
ـهنـدس سمـير الـعصـفورى شاكـر خضـير الـسيـد بديـر كمال مطـاوع فؤاد ا

يس شريف عرفه مراد منير.
ـنـعم شـارك فى بـطـولـة عـروض الــفـرقـة بـخلاف الـنـجـوم الـســابق ذكـرهم عـبـد ا
إبـراهـيم شاديـة سهـيـر البـابلى شـريهـان هـدى سلـطان سـناء جـمـيل نيـللى
أحـمـد زكى حـسـ فهـمى وحـيـد سـيف مـديـحه كـامل مـحـمـود الجـنـدى بدر
لـيجى مـحمـد رضـا عمـر الحريـرى محـمود يـاس الدين جـمجـوم مـحمـود ا

يــســرا إسـعــاد يــونس صلاح  الــسـعــدنى وقــدمت الــعـروض عــلى  مــسـارح:
تحدين وليسيه الحرية والجلاء والزمالك وسينما ريفولى والهرم.     ا
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سرح سـرحية مع نجـوم البرنامجذاكرة ا عام 1952ثم مشـاركته فى تأسـيس فرقة سـاعة لقـلبك ا
ـصـرى" ـعـة "مـحـمـد أحـمـد ا ـهـنـدس وخـيـريـة أحـمـد ومـحـمـد عـوض وأبـو  فـؤاد ا
والخـواجة بـيـجو ومـحمـد يوسف وأمـ الـهنـيدى والـكاتـب
يوسف عـوض ومحـمد دواره وذلك عام  1957ولكن للأسف
انقسـمت الفـرقة وانـشق عنـها مجـموعـة قامت بـتكـوين فرقة
سرح الكومـيدى" ولكن أعضاء الـفرقت انضـموا جميعًا "ا
إلى مسارح التـليفزيون عند تأسيسها عام  1962وبالتحديد
ـســرح الـكـومــيـدى حــيث شـارك ســمـيــر خـفـاجى بــفـرقــة ا
رة  2 يـكـسب ـسـرحـيـات ومـن بـيـنـهـا  بـاقـتـبـاس بـعض ا
زيـارة غـراميـة تـسمـح من فضـلك بـالاضـافة إلى مـشـاركته
لمحمد دواره فى اقـتباس لوكاندة الفردوس وأصل وصورة
ـنـعم مـدبولى فى اقـتـباس ومـطـرب العـواطف وكـذلك عـبد ا
بص شوف م جـوزين وفرد وأنا وهو وهى. وكان لنجاح
ـسرحـيـات أكبـر الأثـر فى القـرار الجـماعى بـضرورة هذه ا
ـتـحـدين وذلك بـعـدما الاسـتـقلالـيـة وتكـوين فـرقـة الـفـنانـ ا
ـسرح تقـرر ضم مـسـارح التـلـيـفزيـون إلى مـؤسـسـة فنـون ا
ـوسيقى والـفنون الشـعبية بـوزارة الثقـافة فى يونيه 1966 وا
ورفض شروطهم وفى مقدمـتها مشاركتـهم فى اختيار النـصوص التى تتناسب مع

إمكانياتهم الفنية.
دينة الإسكندرية ثم سرحية "أنا وهو وسموه"  افتتحت الفرقـة موسمها الأول 

تلتها مسرحيات حواء الساعة  12 البيجامة الحمراء.
الـيـة فـاسـتـعـانت بـخـبـرة المخرج ـشـكلات الإداريـة وا تـعـرضت الـفـرقـة لـبـعض ا
ــشـرف الــسـابق عـلى الـقـديــر الـسـيــد بـديـر "ا
مسـارح الـتـلـيـفـزيـون" وذلك خلال مـوسم
 67 – 1968 ونجح فى تقد عرض

ـسرحـية الخـاصة ـتحـدين من أشـهر الـفرق ا تـعد فـرقة الـفنـان ا
وأكـثرهـا نجاحًـا  واستـمرارًا حـيث تأسـست عام  1966 ومازالت

تـقــدم عــروضـهــا بــنـجــاح حــتى الآن وقـد
قدمت خلال مسـيرتها الفنية التى تزيد عن
الأربـع عـرضًا مسـرحيًا مـن بينـها بعض
ـسـرح ـضــيـئــة فى مــسـيــرة ا الـعلامــات ا
ـعاصر كسيـدتى الجميلة حواء صرى ا ا
الــســاعــة  12 أنــا وهــو وســمــوه شــاهــد
مـــاشــفـش حــاجـــة الــزيـــارة انــتـــهت ريــا
وسـكــيـنـة عـلــشـان خـاطــر عـيـونك شـارع
محـمـد عـلى الـزعـيم بـودى جـارد ويـعود
نجـاح هذه الـعـروض إلى الاهـتمـام بـالنص
والحــبـكـة الـدرامــيـة والـبــعـد عن الإسـفـاف
والارتجــال كـــذلـك الحــرص عـــلـى تــكـــامل
ـفردات الـفـنيـة والـبذخ فى الإنـتاج جمـيع ا
تعة السمعية والبصرية. لتحقيق كل من ا
سـرحى سمـير قام بـتأسـيس الـفرقـة الكـاتب ا

سرح وبالتـحديد أعضاء فرقة ساعة شاركـة نخبة من نجوم ا خفاجى 
ـهندس وأم نعم مـدبولى وفؤاد ا سـرحية وفى مقـدمتهم عـبد ا لقـلبك ا
الـهنيدى وخـيرية أحمـد ويوسف عوض وكذلك نجـوم مسرح التـليفزيون
وفى مـقـدمـتهم شـويـكـار وحـسن مصـطـفى وأبـوبـكر عـزت وعـقـيـلة راتب

ونظيم شعراوى وعادل إمام وسعيد صالح وميمى جمال وزهرة العلا.
كـانت الـبـدايـة الحـقـيـقـيـة لـسـمـيـر خـفـاجى من خلال كـتـابـته لـبـعض
الاسـكـتـشـات بـبـرنـامج "سـاعـة لـقلـبك"
بإذاعـة الـقـاهـرة والـذى بـدأ بـنـجاح

سرح سرحذاكرة ا سرحذاكرة ا سرحذاكرة ا ذاكرة ا
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عزاء واجب
>  أســــــــرة تحــــــــريـــــــر
«مــــســـرحـــنــــا» تـــتـــقـــدم
بــــخـــالـص الـــعــــزاء إلي
الكاتبة عبلة الروينى فى

وفاة السيدة والدتها.
> كـــمـــا تـــتـــقـــدم أســرة
التـحرير بـخالص العزاء
إلي الـــــنــــاقـــــد د. صلاح
الـــــــســـــــروى فـي وفــــــاة

السيدة والدته .
تـغــمــد الـله الــفــقـيــدتـ
بــرحــمـــته وأســكــنــهــمــا
جنـاته وألهم أسـرتـيهـما
الـــصـــبــــر والـــســـلـــوان.

ـ مـحـمـد زعـيـمه
ود.مــــــــــــــــــــــــدحــت
الكـاشف يكـتبان
عــن مــــــــــــــــــــــراتــى
زعـــيــمـــة عــصـــابــة

محاضرة لبيتربروك
راغى  يترجمها جمال ا

 الـقـرنفـلـة الحـمـراء ..نص مـسرحى لـلأ مريـكى جـلن هـيـوز تـرجمه عن
الإنجليزية الشريف خاطر                                       صفحات 26:23
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عد ولمحمـد أم عبد الصمد يـنشر نص "رقص الغربان" ا
عن نص "الـنـداهـة" لـيوسـف إدريس وفى الـعـدد الثـانى من
ـسـرحـيـة الـفـائـزة فى نـفس الـسـلـسـلـة تـنــشـر الـنـصـوص ا
سابقة هذا العام  2007 وهى "الندم" لعباس ا
أحــمــد و "غــرام بــونــابـرت فـى مــصــر" لــعــبـد
الحمـيـد سلامة و"شـيـطان الحـلم" لـلطـفى عـبد

سرحية الطويلة. الفتاح وهى من الأعمال ا
سـرحـية الـقصـيـرة يتم نـشر ومن النـصـوص ا
خــمـســة نـصــوص هى "خـســوف" لـربــيع عـقب
البـاب و"شيطان عمولة" لمحمد حامد و"اغتيال
ثل لكل سـياسى" لأحمد الطيب إسـماعيل و"
الأدوار" لمحـمود محمد عبد الله و"جنون عادى

روة فاروق. جدًا" 
وتـنــشـر الـســلـسـلــة أيـضًـا نــصـوص "مـبـارزة"
لـعاطف فتحى وهـو إعداد عن مؤلـفات  أنطوان
سـاخيط" لعلى سـيد شحاتة عن تشـيكوف و"ا
روايـــة "الجــبـل" لــفـــتـــحى غـــا و"ســـكلانس"
لأشـرف أبـوجـلـيل عن نص "أبـوزيـد وانـحـسـار
الـعـلـمانـيـة فى جـامـعة الـقـاهـرة" لـعبـد الـصـبور

. شاه
ولمحمـد محمـد مستـجاب ينـشر نص "الفاضل"
ـعـد عن روايـة بـنـفس الاسم لمحـمـد مـسـتـجـاب ا
و"قفص لـكل الطيـور" لأحمد عـادل عن نص ليحـيى الطاهر
عبـد الله و"ملك الأشياء" لمحمـد عبد الدا عن نص لطارق

عبد البارى.

ـسـرحى بـكـلـيـة بـدأ قـسم الـدرامـا والـنـقــد ا
الآداب جـــامـــعـــة عــ شـــمس فـى الإعــداد
لـتـنــظـيم ورشـة عــمل لـتـدريـب طلاب الـقـسم
ــسـرح بـكــلـيـات الجــامـعـة وعـدد من هـواة ا
ـــتــقـــدمـــ الجــدد الأخــرى إضـــافـــة إلى ا

للدراسة بالقسم.
وتــقـــول د. مـــنى صـــفـــوت: رئــيـس الــقـــسم

ـشرف على وا
الــــورشــــة: إن
الـقـسم يـسعى
لــــــتـــــأســــــيس
اســـــــتـــــــديــــــو
لـلمـمثل بـهدف
تـنـمــيـة قـدرات
هـواة ودارسى
ـــــســـــرح فى ا
الـــــتـــــمــــــثـــــيل

والإخــــــــــــــــــــــــراج
والـــديــكــور والــتــألــيـف وعــنــاصــر الــعــرض
سـرحى الأخـرى وهنـاك اتجـاه لاستـمرار ا
تـنــفـيـذ هــذه الـورش الـتــدريـبـيــة طـوال فـتـرة
الــــصــــيف مـن كل عــــام; لخـــلـق حـــالــــة من
ـسرح مع ـعـايشـة الـكامـلـة لهـواة وطلاب ا ا
الجـامعـة والـتأكـيـد على انـتـمائـهم لـلجـامـعة
التى تـساهم بشكل كبيـر فى إنتاج العروض
ـسرح بـكـليـاتـها تـمـيزة لـفـرق ا ـسرحـيـة ا ا

المختلفة.
وعـن لائـحــة قــبــول الـطـلاب الجـدد لــلــدراسـة
سرح بـكليـة الآداب بعـ شمس هذا بقـسم ا
الــعــام تـقــول د. مــنى صــفـوت: إنه يــشــتـرط
الحـصول على 90 درجةـ من مجموع درجات
الـلـغـة الـعـربـيـة والـلـغـة الأجـنـبـيـة أيـضـا وتـتم
فـاضلةـ ب الطلاب علـى أساس الأعلى فى ا
ـتــقـدمـ مع ضـرورة المجـمـوع الــكلـى بـ ا
اجــتـياـز الامــتـحـان الـتــحـريـرى الــذى يـجـريه
القـسم والذى يـتضـمن كتـابة مـقال نـقدى عن
سرحية عرض مـسرحى يختاره الطالب من ا
الـتى تـقـدم هـذا العـام لـلـوقـوف علـى مـسـتوى
سـرحية تـقدم ومدى اسـتيـعابه لـلعـروض ا ا
وكـيـفــيـة تـنـاولـهـا بـالـنــقـد وقـيـاس قـدرته عـلى

التعبير والصياغة بأسلوب أدبى.

بعد التحية 
بـخـالص الــتـهــنـئـة أتـقـدم أولا  يـشــرفـنى أن   
همة  التى انتظرناها لصدور تلك الجريدة ا
ستوى الفكرى كثيرا كمسرحي  ولهذا ا

والفنى للأعداد السابقة . 
وبعد :

مــســئـولــيــتى  كــرئــيس لمجــلس إدارة الجــمــعــيـة أرجــو  ومن واقع  
ـسـرح وكـذلك من واقع حـرصى عـلى  اســتـمـرار ــصـريـة لـهـواة ا ا
ـهـمـة أن ألـفت الـنـظـر إلى بـعض الـنـقـاط مـصـداقـيـة هـذه الجـريـدة ا

المحورية وهى:
ـسرحية المحـلية وكذلك ـنتجة لـلعروض  ا أولا : ضرورة ذكر الجهة  ا
ـستضافة ـنظمة  لـلمهرجانات وذلك بـالنسبة  لـلعروض ا ذكر الجهة ا
ـكن تجـاهل هـذا الجـهـد الـسـنـوى فى تـنـظـيم  مـهـرجـان فـبـالـطـبع لا
ـسرح  الـعربى  بـحيث جـاءت  مـقـالة الـزميـلة صـفاء الـبـيلى  بـالـعدد ا
الرابع  بـتاريخ 2007/8/6   صـفحة 20 بدون إشارة إلى أن عرض
ــسـرح  الــعـربى «من يــقـتل من?»  كـان  ضـمن  عـروض مــهـرجـان  ا
الـسادس « مارس 2007 »  كذلك  جاء بـنفس العدد  مـقال  آخر عن
عـرض  «سـفـر  الـهـوامش» الـسـعودى  صـفـحة «14» وهـو كـذلك  من
سرح  العربى ولم يذكر أيضا. هرجان  ا عرض  الدورة  السادسة  
ـغـالـطـة أخـرى ثـانـيـا: إن  مـقـال  الـزمـيـلـة صـفـاء الـبـيـلى  قـد جـاء 
صرى قد تعرف  على المخرج  الـليبى حـينما  ذكر بأن  الجمهور  ا
ـسرح  الـتجريبى أيـضا وهذا فرج بو فـاخرة  من خلال  مـهرجان ا
مخالف للحقيقة حيث  لم يشارك  الفنان  فرج بوفاخرة بأى عروض
ـسرح  الـعربى بـدورته الخـامـسة « ـهـرجان ا له بـالقـاهرة  سـوى  

عرض توقف»  والسادسة  بعرض «من يقتل من?».
ثـالثا: جاءت  بعض  الأخـبار ببعض  الأعداد  الـسابقة  عن أنـشطة
ـسرح ومن بـينـها  «  الـعدد الرابع » خـبر ـصرية لـهواة ا الجـمعـية ا
ـسـابـقـة  كـبـرى لـلـوجـوه  الجـديـدة  والحـقـيـقـة  أن عن  تـنـظـيـمـهـا 
ـسابـقة  لم  يـعلن  عـنـها  بـعد لأنـها الخـبر  صـحيح  ولـكن  هـذه  ا
مـازالت  فى مـرحـلة  الـتخـطيط والاسـتـعداد  وبـالـتالى  لم  يـتم  بـعد
ــوافـقـات  لـذا  نــرجـو أن  يــكـون  هــنـاك الحــصـول  عـلى بـعض  ا
تـنسيق  كامل  ب  هـيئة تحـرير  الجـريدة ومـجلس إدارة  الجـمعـية

للتأكد من صحة  وتفاصيل  أخبار  جميع  أنشطتها .
رابـعـا: أرجـو  الإحـاطـة  بـأن  الجـمــعـيـة  قـد قـامت  بـتــنـظـيم  دورة
تـدريبية  مـجانية  بـالتنسيق  مع الإدارة الـعامة  لـلجمـعيات الـثقافية
عـهد  الـعالى بـقاعة مـنف  وذلك  لـلطـلبة  الـراغب  فى الالـتحاق بـا
ــسـرحــيـة خلال الــفــتـرة من الــسـبت 2007/7/28  إلى لـلــفـنــون ا
ـواجـهة  الـفـعـلـية  لـبـعض الجـمـعة 2007/8/10   وذلك  بـهـدف  ا
ـكاتب  والـشركات  الخـاصة  الـتى  تـقوم  بـاستغلال  واسـتنزاف ا
الـشـبـاب  الـفـنـان  من الـهـواة  وهـؤلاء الـطـلـبـة  بـعـقـد  ورش فـنـيـة
ـبالغ  كـبـيرة  تـزيد عن الألف جـنيه  وكـنا نـأمل ودورات  تـدريـبيـة 
الـفـنـيـة ـواجـهـة  هـذه  الـتـجـاوزات   ـلف   فى أن  يـتم  فـتح  هـذا ا
ـسرحـية  إلى  مـجرد  تجارة تـعود بـالربح والـتى  حـولت  الـفنون  ا
. وأخيراً أرجو أن  تتقبلوا تهنئتى  مرة أخرى ـستغل على هؤلاء  ا

بهذه  الجريدة  التى  نتمنى لها طبعا  دوام الاستمرارية والتألق.
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سرحى سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا نهر الإبداع ا

<  د. أحمد نوار

كــلــمــا قــرأت كــتــابــاً يــتــنــاول
«الــتـجــريب» ومــا يــدور حـوله
من مـفاهيم تـبادرت إلى الذهن
مــجــمــوعــة من الأســئــلــة لــعل
مـنــهـا: كــيف نجــرب ونـحن لم
ـتــلك بـعــد مـعــرفـة بـتــراثـنـا
ـــســـرحى? فـــالـــبـــعـض يــرى ا
الــتــجــريب فى «نــفى» الــتـراث
وإبعاده والقـطيعة مـعه لكننا
قـولـة الأثيـرة «ما نـؤكد عـلى ا
الأســـد إلا مـــجــمـــوعـــة خــراف
ـــعـــنى أن من مـــهـــضـــومـــة» 
يــجـرب عــلــيه أن يـضـع ضـمن
وعــيه وهـو يــقـوم بـالــتـجـريب
اضى ومـا قدمه وهل سـؤال ا
ــاضى عـدمـاً مـحـضـاً أصـبح ا
أم أنـــنـــا لابـــد أن نــقـف أمــامه
لــتـجـاوزه فــالـتـجــاوز مـقـدمـة
لــلـتـجـريـب بـوصـفه عــمـلـيـة لا
ستقر بل تقف عنـد الثابت وا
تــمــارس الحـــريــة الـــتى تــعــد
الأسـاس لـعـمـلـيـات الـتجـريب
مـن هـــنـــا فــالـــتـــجـــريب لـــيس
مـرتبـطـاً بـعـنـصـر من عـنـاصر
ـسـرحـيـة لـكنـه يتم الـعـمـليـة ا
ضمن بنـية كـاملة يـؤكد علـيها
الـــــســــــيـــــاق الاجــــــتـــــمــــــاعى
والحـــضـــارى الـــذى يــعـــيـــشه
المخــــرج والـــســــيــــنـــوغــــرافى
ــمـثل وكــلـهم ــوسـيــقى وا وا
ـثـلون كـتـلة قـابـلة لـلتـشـكيل
ــــــألـــــوف والخــــــروج عـــــلـى ا
الثابـت وهو أحد سـمات الفن
فـى تـــمـــرده وجــــنـــونه لــــكـــنه
ـكن تـرويـضه الجـنـون الـذى 
لـيـصـبح تجريـبـاً مسـتـنداً إلى
ــتــد فى أرض الــواقع جــذر 
ومـــتــــجـــاوزاً للأعــــراف الـــتى
يــكـــرس لــهـــا الـــبــعـض حــتى

يتحول الفن إلى قالب.
 مـن هــنــا فــإن أولى خــطــوات
الـــتــجــريـب نــحــو طـــمــوحــنــا
لــتــعـريــفه تـكــمن فى الـتــعـرف
عــلى الأسلاف ومـا قــدمـوه من
إنتاج فنى لنخرج عليه خروج
ـــتـــمــرد الـــعـــارف لا خــروج ا

تمرداً لذاته!

مراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـل

الاثن 2007/8/27 ـسرح303030303030 ـسـرحـيـة بـالأقـالـيم بـدأ مـجـمـوعـة من فـنـانـى ا > فى إطـار الاسـتـعـداد لـتـنـفـيـذ مـشـروع إعـادة تـشـكـيل الـفـرق ا
هرجان يهدف إلى تقييم أكثر من 200 بالإسكندريـة فى الإعداد لتنفيذ مهرجان "البروفة" بقصر الـتذوق بسيدى جابر ا
واقع الـثقـافية بـفرع ثـقافـة الإسكـندرية سـرحية المخـتلـفة بـا فنـان سكـندرى لـديهم الـرغبـة فى التقـدم لعـضويـة الفـرق ا
سـرحيـة لـتدريب الـهواة لـتـأهيـلهم ـهـرجان يـتبـعه تـنفـيذ عـدد من الـورش ا ـهـرجان أكـد أن هذا ا جمـال يـاقوت "مـنظم ا

سرحية!! للإنضمام  للفرق ا

فضوها سيرة بقى
الخبر صحيح ولكن!!

فضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقى
رة - ـكان - وبـا السـادة الأفاضل الـعـلمـاء الأجلاء عـباقـرة الزمـان وا
صـرى وشيـوخ النـقد أصـحاب سـرحى ا ـوضوع.. !! جـهابـذة التـألـيف ا وحدة ا
ـسـرحيـة فى بـدايـات الـقرن ـتحـكـمـ فى قـانـون الكـتـابـة ا ُحـكـمـ وا ـعالـى ا ا

الحادى والعشرين ....

مثل ـادية وا بإضـاءاته وديكوراته وموقـعه وإمكاناته ا
ـتعـارف علـيهـا من أداء ورقص وتعـبير بكـافة أدواته ا
حـــــركى وإيــــقـــــاع ورقص ولــــغـــــة جــــســــده ودلالاته
والجمـهور بثـقافته وطـموحه وحـلمه وجمـاليات الـتلقى
ة ـسرحـية الـقد الخاصـة به ودرجة وعـيه بالألـعاب ا
والحـديـثــة فى ظل تـمــسـرح الـعـالم وعــنـصـرة أفـراده
ــرعب من خـلال شــبــكـات وأفــكــاره طــبــقــاً لــلــوافــد ا
الاتـصـالات الـدولـيـة «الـنت» والـقــنـوات الـتـلـيـفـزيـونـيـة
الـفـضـائـية الـتى تـبث ثـقـافـات مـغـايـرة كل لحـظـة تـمرُ

عليه.
كل هذا ولا يعرف جهابذة التحكيم حاملو شنطة أرسطو
ظلوم» أن هـناك مسـرحاً يكتب خـصيصاً فى «الظـالم وا
أوروبا وأمـريـكا وحـتى بـعض دول أوربا الـشـرقيـة باسم
عـنى أن إرشادة مـسـرحيـة واحدة «مسـرح الإرشـادة» 
بــ قـوســ تـكــفى لـصـنــاعـة وتــقـد عــرض مـسـرحى

متكامل يحمل فلسفته وجمالياته الخاصة?
ـسرح إنـنى أدعـو د. مـحـمـود نـسـيم مـديـر عـام إدارة ا
بالهـيئة الـعامة لـقصور الـثقافـة إلى إعادة تشـكيل لجنة
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ـسـرح بـا مـحـايـدة من أسـاتـذة ا
تخصص كـان الشرعى والحقـيقى وا سـرحية وهو ا ا
ـقـدمة بـرئـاسة سـيـادته لـلنـظـر مجـدداً فى الـنـصوص ا
لـلـمسـابـقـة الـتى أجـرتهـا الإدارة الـعـامـة للـمـسـرح هذا
الــعــام وذلك بــعــد أن يـقــرأ ذلك الــتــبــاين الــرهــيب بـ
ن يـحـمـلـون شـنـطـة أرسـطـو درجـات مُـحـكم وآخـر.. 
بــاشـا ولى الــنـعم خــاصـة إذا عــلـمــنـا أن مــهـمــة فـنـان
ـسـرح هى نقـل معـنى وفـلسـفة الـنص بـطريـقـة ترسى ا
ـسـرح وهـنـاك دعـائم المجـانـسـة بـ الـنص وجـمـهـور ا
نـوعـان من الأسـاليب أولـهـما أسـلـوب الكـاتب: الـطريـقة
التى يـكتب بهـا واللغة الـتى يستـخدمهـا والصورة التى
ـوقف والجـو يـتـوسل بـهـا وإحـسـاسه بـالـشـخـصـيـة وا
العام لـلمسرحية عن طريق التقنية أو الوسائل الطبيعية
والـصـنـاعـيـة والإبـداعـيـة الـتى يـنـقل بـهـا الـفـنـان حـسه
للجمهور وفكره وقناعاته بفلسفته التى يطرحها النص.
ـسـرحى مـخــرجـاً كـان أم كـاتـبـاً أم مـصـمـمـاً والـفـنـان ا
للـديكور يـقع على عاتـقه اليوم عبء الـتصدى لإشـكاليات
فتوحة. التحدى بسبب جنون الفضائيات والسماوات ا
سـرحـيـة الـعـربـيـة عـامة ولـهـذا أرى أن تـخـلف الحـركـة ا
صـرية خـاصة يـأتى من كونـها حـركة تـنقـصهـا الدقة وا
والتـخطيـط العـلمى والـنظـام... النـظام. فـإما أن تـدركوها

بحق أو... بصراحة كده فضوها سيرة أحسن.

كـتوبـة فى بداية الـقرن 18.... فمـا بالـنا نحـن بالدرامـا ا
الـقـرن الحــادى والـعـشـرين? لابـد لــهـا من اخـتلاف كـمـا
اخـتلف كل شىء.. اسمحـوا لى أن أصرخ بأعلى صوت
فى آذانكم جميعاً ياحملة شنطة أرسطو.. الذى أبدع فى
ـصطـلح الشـاعر يسـرى حسـان فى العدد اختيـار هذا ا
الخامس من جـريدة مـسرحنـا .. ولكنـنى  فى حاجة إلى
أن أوضح لـسيـــادته أن من يـحـمل
حـقيــبـة أرسـطـو ويتـخـذهـا مـعـياراً
ـسرحـية للـحُـكم على الـنـصوص ا
لــلــكـــتــاب الجــدد لابــد وأنـه يــظــلم
ــسك أرســطــو ولا يــعــرف كــيف 
يــزانه الـنــقـدى حـتى يــحـكم عـلى مـ
هـــــذا الــــعــــمـل أو ذاك فــــإن كــــان
أرســـطـــو وهـــو الـــعـــارض الأمـــ
للـفكرة اليونانـية التى أودعها كتابه
فن الـشـعـر «والـتى سـيـطـرت عـلى
كل تفكير تراجيدى لعدة قرون» .
ـــكن لأرســطـــو أن يــكــون كــان 
أداة نـفع أكبـر للإنـسـانـيـة لو أنه لم
يُسيطر على الفكر الدرامى كل هذه
الـسـيـطــرة وإن كـانت تـبـعـة عـمـلـه تـقع عـلى عـاتق من
ا تقع على عاتقه هو كما يؤكد د. جاءوا بـعده أكثر 
فهـوم التراجيدى والدراما  فوزى فـهمى فى كتابه  «ا
الحديـثة» وأعتـقد أن المحـكمـ فى مسابـقات الـتأليف
سـرحى يعـلمـون ذلك وإلا فهى الـكارثـة ولابد أيـضا ا
نتـشرة فى أنهم يـعلـمون أن هـناك من طـرق الكـتابـة ا
سرح ما ـاضى فى مجال ا العـالم أجمع منذ القرن ا
يـؤهل كـاتـباً جـديداً مـطـلعـاً وقـارئا ً لـكل أو لـبعض أو
حتى لـقـليل من هـذه الاتجاهـات فى الـكتـابة أن يـكتب
نــصـه المخــتــلف ذلـك الــنص الــذى يُـــشــرك عــنــاصــر
ـسـرحى  كـافـة داخل «إرشـادة» مـسـرحـية الـعـرض ا
واحدة بطريقة لا تتبع لأحد ولا تقلص دور عنصر من
العنـاصر على حساب الآخـر بطريقة يتـطلبها العرض
ـسرح ـسـرحى ولـيس الـنص الأدبى لـلـمـسرحـيـة فـا ا
فن من فنـون الفرجـة لا نستطـيع أن نحبـسه أو نخبئه
ـسـرحى مـعـروفة فى كـتـاب فـقط وعـنـاصـر الـعـرض ا
ـثل» بـكل مـا تحويه لـلـجـمـيع «مـسرح - جـمـهـور - 
ـــســـرح دلالات كـل عـــنـــصـــر من اســـتـــخـــدامـــات فـــا

سرحى ماذا يـحدث بالله عـليكم فى مسـابقات التأـليف ا
سـرح بالهيئـة العامة لقـصور الثقافة التى تقـيمها إدارة ا
والتى يـرأسهـا عـالم جلـيل أثق فى قدراته الإبـداعيـة وهو
الأسـتـاذ الـدكتـور مـحـمـود نـسيم والـذى يـحـدث يـبدأ من
ـسرح ـسابـقة الـتى تجريـها إدارة ا لحظـة نشـر إعلان ا
بالـهيئة لاكـتشاف الكـتاُب الجدد فهـو إعلان كوميدى بلا

يـــار حــقــيــقى لــلــمـنــطـق الـفــنى مــعـ
وخــصــوصـاً فى الــتــوزيع الــغـريب
لقيمة الجوائز فمثلاً يحدد الإعلان
ـركـز سـبـعـة آلاف جــنيـه لـلـفـائـز بـا
ــســرحــيــة الأول فى الــنـــصــوص ا
الطـويلـة وأربـعة آلاف جـنيه لـلمـركز
الأول فى الــنــصــوص الــقــصــيــرة
ـاذا? هل لأن الـنص الــطـويل أكـثـر
قيـمـة من الـنص الـقصـيـر? ومن هو
الـعبـقـرى الـذى حـدد هـذا? ومـا هو
حـكم القيـمة الـذى اختص به النص
الــطــويل عن الــنص الـقــصــيـر? هل

يـرجع ذلك إلى أن الـنص الـطـويل أخذ
مــثلا أوراقـا وحــبـراً أكـثــر وكـتب عـلى

جهـاز الكمبيوتر وأصبحت تكلفته أكثر? أم أنه ابن ذوات
والنص الـقصيـر ابن الـعشوائـيات? أم يـا ترى لأن النص
الـطـويل مـدة عـرضه أطـول وهذا أفـضل? ومـن أدرانا أن
هذا النص الـقصيـر ليس أعـلى قيـمة طبـقا لـتقنـية كـتابته
ـتعسف علـى الفعل الدرامى إذا المختـزلة وهجـومه غير ا
كـنـا فـعلاً من أبنـاء أرسـطـو ومعـتـرفـ بأن الـدرامـا فعل
..فـعل لا قــول.. هـكـذا تــعـلـمــنـا أن الـدرامــا فـعل «وحـدة
الـفعل » وإن أدخل بـعض الـشراح وحـدة الزمـان ووحدة
كـان حتى جاء الكاتب العظيم وليـام شكسبير ليعصف ا
بقـواعد أرسطو عصفا حتى أطلق النقاد على مسرحياته
«الدرامـا الشكسبيريـة » ضارباً بالوحدات الثلاث عرض
ـلــوك والـنـبلاء الحـائط وبــتـخـلى الــدرامـا الحـديــثـة عن ا
والأبـطـال ومــا يـنـطــقـون به من شــعـر رفـيع يــسـقط آخـر
عمـود فى صرح التراجـيديا اليـونانية فمـا أن جاء هنريك
إبسن ليـطـور الدرامـا البـرجوازيـة التى نـشأت ابـتداء من
الــقــرن 18 بـــإدخــاله الــعــنــصــر الـــواقــعى فى الحــديث
الدرامى حـتى تغير شـكل الدراما ومضمـونها وأصبحت
تـعـرف باسم الـدرامـا الحديـثة نـعم الـدراما الحـديـثة مـنذ

 < محمود الصواف

تــســتــحق أوبــرا الإســكــنــدريــة الــتــهــنــئـة
ــســبـــوق فى إحــاطــة لـــنــجــاحـــهــا غــيـــر ا
برامـجـها بـنطـاق من الـسريـة يصـعب على
ــديـنـة اخــتـراقه مـحــبى الـفــنـون الــراقـيــة بـا
ى لــلـحـصـول عـلى خـبــر عن حـفل لـعـازف عـا
شـهــيـر أو لــفــرقـة غــنـاء لــهــا جـمــهـورهــا الـذى

ينـتظـرها ويـفاجأ  الجـميع بـالأخبـار تأتى  مـتأخرة فى
اضى. صيغة  ا

 ويـنــبـغى بـاد ذى بـدء أن نـؤكـد عـلى وجـود جـمـهـور
ـوسيقى  والـغناء والـرقص بأنواعه سكـندرى لفـنون  ا
والدلـيـل علـى ذلك الـنـجـاح الـواضح الـذى كـان يتـحـقق
لحفلات  فـرق أوبـرا القـاهرة  عـندمـا كانت تـزور الثـغر
وتـقـدم عـروضـهـا فى  قـاعـة مـكـتـبـة الإسـكـنـدرية الـتى
ـتـذوق لـهذه كـانت تحـتـشـد بـعـدد كـبيـر من الجـمـهـور ا
الفـنون  الـراقية والـذى كان من الـسهل أن نتـعرف فيه
ـديـنة وأعـضـاء هـيئـة الـتدريس على عـديـد من مـثقـفى ا
ـكتـبـة فى ذلك الوقت تـهـتم بنـشر بجـامعـتـها وكـانت ا
أخبـار أنـشـطتـهـا عـلى نطـاق واسع وكـذلك كـانت تـفعل
أوبرا الـقاهرة إذ كانت تعلن عن مواعيد حفلات الفرق
التـابعة لها فى كل من القـاهرة والإسكندرية " أما الآن
 فلا إدارة  أوبـرا الإسكنـدرية بـالتـرويج للـحفلات وهو

الأمر الذى لم تعد  تختص به  أوبرا القاهرة.
 والحقـيقة أن أوبرا الإسكندرية لديها النية فى أن تعلن
عن أنـشـطـتـهـا لـتجـذب الجـمـهـور فـهى تجـمع الـعـناوين
الـبـريـدية الـعـاديـة والإلـكتـرونـيـة من مرتـادى حـفلاتـها 
وتستخدمها أحياناً بلا انتظام ولعدد محدود جدا من
الأفـــراد . كـــمـــا أن الـــوقت لا يـــســـعـــفـــهـــا فـى حــالات
استـضافة  فرق أو عـازف طارئى غيـر  مسجل  فى

وسم الأوبرا. البرنامج  الرسمى 

وأرجـو ألا يظـهر مـن ينـفى هذا الـواقع وفى  يـده  ورقة
إحــصـاءات بــأعــداد جـمــهــور  أوبـرا الإســكــنــدريـة فى
ـنـقـضى مثلا. لأن ذلـك سيـجـرنا إلى وسم ا حـفلات ا
جـانـب آخـر مـن هـده الــقــضــيـة فــنــحن ســنــوافق هـذا
سـئول وإحصاءاته ولكننا  سـنطلب منه أن يب قيمة ا

دخـل الأوبــــرا من هـــــذه الحــــفلات
ــبـاعـة مــفـصلا بــأعـداد الـتــذاكـر  ا
ــا يـتــطـايق بـفــئـاتــهـا المخــتـلــفـة و
وأعـداد جــمــهـور الحــفلات الـواردة
بـالإحصاءات. وسـيظهـر لنا ذلك أن
الـــــرواج الجـــــمـــــاهـــــيـــــرى لأوبـــــرا
الإســكــنـدريــة ظـاهــرى وقــائم عـلى
«الــبــطـاقــات  المجــانـيــة»! لــقــد لـفت
نـــظـــرى إلى ذلك أكـــثـــر من واقـــعــة
حـيـث كـنت أذهب  إلـى مـسـرح دار
الأوبــرا « ســيـــد درويش» لأحــضــر
حــفـلا فــأتجه إلى شــبــاك  بــطــاقــات
الدخول  فا قابل صديقا ينتظر بعض

رفاقه ويـعرض على بـطاقة مـجانيـة « زائدة» معه  بدلاً
ــا ســألت عن حــكـايــة هــذه الـبــطــاقـات من الــشـراء . و
المجانـية . علـمت أن  عددا كـبيرا من الـهيـئات الرسـمية
ديـنة تصـلهـا « مخصـصات » ثـابتة وغيـر الرسمـية  بـا

من هذه  الـبـطاقـات تخـتـلف  فئـاتهـا حـسب « أهمـية »
ـدعـوين «رسـمـيـة » الـقـائـمـ  عـلـيـهـا وبـعض  هـؤلاء ا
قـاعـد فاخـرة لا تتـوفـر لأفراد  من المجانـيـ يحـظـون 
الجمـهور  «الاعـتيادى» الـذى يدفع ثمن بـطاقته.. بل إن
ـوقــوفــة عـلى « الــلى  داخــلــ بـبلاش» هــذه الأمـاكـن ا
ـــكن أن تـــظل شـــاغـــرة طــول زمن
الـــــــعـــــــرض لــــــعـــــــدم  حـــــــضــــــور
الــشــخـصــيـات ذات  الحــظــوة الـتى
حـصلت عـلى بطـاقاتـها المجانـية ولم
تـستـخدمـها  فـلا يشـترط  أن تـكون
تـلك الـشـخـصـيـات مـهـتـمـة بـالـفـنون
الـراقية  غيـر  أن  مخصـصاتها من
الـبطاقـات المجانيـة  لا تمس ويـنبغى
أن تـــصـــلـــهـــا اســـتـــخـــدمـــتـــهــا أم
أهــمــلـتــهــا! ولازلت  أتـذكــر مــشـادة
عــنـيـفـة جـرت بـ ســيـدة سـكـنـدريـة
ـسـرح ـشـرفـ عـلى ا مـحـتـرمـة  وا
الـرومـانى بكـوم الـدكـة أصـرت خلالـها
السيدة على  الجلوس فى مقاعد فاخرة  خالية تتصدر
ـسـرح الحجـريـة وانـتـصـرت إرادتـها صـفـوف مـقـاعـد ا
ــشـرفـون الــذين  كـانـوا يــحـاولـون إخــافـتـهـا وتـراجع ا
ـقـاعـد محـجـوزة لـشـخـصيـات ذات حـيـثـية بـادعـاء أن ا

ــشــتــراة  وقــالت فــرفــعـت فى وجــوهــهم  بــطــاقـــتــهــا ا
أتحداكم  إن كان  لديهم بطاقة كهذه !

ويحصل فرع  اتحاد الكتاب بالإسكندرية  على نصيب
من هـذه  الـبـطـاقـات  المجـانـيـة وطـبـقـا لـتـصنـيف إدارة
أوبرا الإسـكندرية  فإن أعضاء الـفرع لا يستحقون  إلا
أدنى فـئــات هـذا الـبـطـاقـات  فـيـحـصـلـون عـلى  دعـوات
«أعلـى التيـاترو» ! وكـنت  قد طـلبـت أن يحصـل أعضاء
اتحـاد الـكـتـاب عـلـى نـسـبـة تـخـفـيض فى ثـمن بـطـاقـات
الدخـول  كـمـا هو الحـال فى الـقـاهرة  فـسـعى  الزملاء
فى إدارة  الــتـيــاتــرو مــشـكــورين حــتى حــصــلــوا عـلى
بـطـاقـات أعلـى التـيـاتـرو اعتـبـروا ذلك فـتـحـاً مبـيـنـاً وقد
حــضـرت حـفلاً واحـداً مـسـتــخـدمـاً ولم أفـطن إلى نـوع
ـسـرح  وعدت فـطـلبت  من الفـئـة إلا عـند دخـولى إلى ا
الـزملاء  أن يسـعـوا لإقـرار ميـزة الـتـخـفيض لأن ذلك «
أكرم  لـنـا » من الـتـصـنيـف  الذى تـنـظـر إلـيـنا به إدارة
أوبـرا الإسـكـنـدريـة وللأسف وجـدت من يـطـلب مـنى أن

أرضى بهذه « النعمة» المجانية.
علـى أى حـال لا أسـتـهدف مـن هـذه الـسـطور رفـع الـفـئة
المجانـيـة لأعضـاء اتحـاد الكـتـاب بالإسـكـندريـة  وإن كان
لى طـلـب فـهـو الحق فى الــتـمـتع بــالـبـطـاقــات المخـفـضـة
تـبع بالـقـاهرة  بـناء عـلى خـطابـات متـبادلـة ب أسوة  بـا
اتحـاد الـكـتـاب وإدارة  أوبـرا القـاهـرة ثم إنـنـى أرجو ألا
تـكـون بـطـاقات الأوبـرا المجـانـيـة حـقا دسـتـوريـا بـحيث لا
ـكن مــراجـعـة أسس مــنـحـهـا وتــخـصـيــصـهـا أو حـتى
إلغـائـهـا إن الدولـة تـدعم الـثـقافـة وهـذا أمـر طـيب ولكن
ذلك لا يعـنى أن تقـدم « السـلعـة » أو «الخدمـة » الثـقافـية
مــجـــانــاً .الإدارة الــنــاجــحــة هى الــتـى تــتــغــلب عــلى كل
ردود معنويا وماديا ولا يسمى نجاحا الظـروف لتعظيم ا

تضخيم أرقام  فى إحصاءات لا تعبر عن الحقيقة.

مجانية  الأوبرا..!

< رجب سعد السيد 

سرح..!! إعلان جوائز مهرجانى الساقية وسمنود لهواة ا

سرح بع شمس يستعد قسم ا
لاستقبال الطلاب الجدد..!!

جلال عن بطولة مسرحية «أحدب نوتردام».
وفاز مـحمـد أبو الحسن بـجائـزة السيـنوغـرافيا عن

مسرحية «زواج فيجارو».
و منـح المخرج مـحمـد لبـيب جائـزة أفضل مـخرج

عن مسرحية «على الزيبق».
يذكـر أن لجنـة تحكيم مـهرجـان الساقـية ضمت فى
عــضـويــتــهـا كـلا من د. هـانى مــطــاوع ود. سـامح

مهران ود. نهاد صليحة.
ومن جـانب آخر اختـتمت فى العشـرين من أغسطس
ـسـرحى فى الجـارى فــعـالـيـات مــهـرجـان سـمــنـود ا
سرح دورته الثـانيـة عشرة والـتى أقيمت فـعالـياتهـا 
مركـز شـباب سـمنـود وأعلـنت جـوائزهـا فى احتـفال

شاركة. خاص بحضور الفرق ا
فــازت فـرقـة مـيـت غـمـر بـجــائـزة الـعـرض الأول عن
ـلك الـنـار» لــلـمـؤلف رجب سـلـيم مـســرحـيـة «من 

وإخراج محمد أبوالغيط.

وجــاءت مــســرحــيــة «لــعــبــة الألــوان» فى
ــركـز الــثـانى وقـدمــتـهــا فـرقـة «سلام» ا
الــســوريـــة من تــألــيف وإخــراج  مــزاحم

العليان .
 وحــلــصت  مـســرحـيــة « حــلم يـوسف »
لـــبــــهـــيـج إســـمـــاعــــيل وإخــــراج أحـــمـــد
أبوسـمرة لفرقة السويس التجريبية على

جائزة العرض الثالث.
وفى الــتــمـثــيل فــاز ولــيـد قــدورة بــجــائـزة
الـتـمـثـيل الأولى وذهـبت الجـائـزة الـثـانـيـة
لـكامل حـافظ عن مـشـاركتـه فى مسـرحـية

لك النار».  «من 
وذهبت الجـائـزة الـثالـثـة فى التـمـثـيل لمحمـد يـسرى
ـلـكـة الـكـتع» من تـألـيف عن دوره فى مـسـرحـيـة «

وإخراج محمد يسرى لفرقة شروق القاهرة.
ـركز ـمثـلات فازت ديـنـا أبو عـتـاب با وفى جـوائز ا
لك النار». الأول عن مشاركتها فى مسرحية «من 
وذهبت الجـائزة الثانية مناصفة لكل من يسرا علاء
الديـن مسرحيـة «لعبـة الألوان» وسمـاء إبراهيم عن
اء السماء». مسرحية «الشريط الأحمر» لفرقة «إ
وفازت آيـة عبـد الهـادى بجائـزة التـمثـيل الثـالثة عن
مسرحية «حلم يوسف» لفرقة السويس التجريبية.

وأخـيــراً فـازت مـســرحـيـة «أنــا فى الـظـلــمـة أبـحث»
بـجـائـزة لجـنـة الـتـحـكـيم الخـاصـة وهى من تـألـيف

عواطف نعيم وإخراج وليد شحاتة.

مروة سعيد

سرح تاريخ ا
صرى فى ا
دراسة جديدة..!!

ـسـرح» سـلـسـلـة جـديـدة بـدأت الإدارة الـعـامـة ««مـسـابـقـة ا
للـمسرح بـالهيـئة العـامة لقـصور الثـقافة الإعـداد لإصدارها
سـرحى التى لنـشر الأعـمال الـفائـزة فى مسـابقـة التألـيف ا

تـنـظــمـهـا الإدارة ســنـويـا ويــتم حـالـيــا طـبـاعـة
جزءيـن من السلـسلة لـنشر عدد مـن النصوص
اضى سـرحيـة الفـائزة فى مـسابـقتى الـعام ا ا

والحالى.
ـسـرح" مــطـبـوعـة تــصـدر بـرئـاسـة "مـسـابــقـة ا
الــكــاتب والــنــاقــد مــحــمــد الــشــربــيـنـى ويــديـر
تحريـرها "محمود حامـد" ويتضمن العدد الأول
من السـلـسـلـة النـصـوص الـفائـزة فى مـسـابـقة
ـنعـم العـقبى عـام  2006  وهى "إيـبور" لـعـبد ا
و"البـئـر" لـربـيع عـقب الـبـاب و"اقـتـنـاص لحـظة
رسى محمد البدرى ومن تأليف فكرى نادرة" 
النـقـاش مسـرحيـة "ابن أبيه" و "احـتفـال خاص
ــتــنـــبى" لــصــفــاء الـــبــيــلى وهى عـــلى شــرف ا

النصوص الفائزة بجائزة النص الطويل.
ـسـرحـيـات الـقـصـيـرة تـنـشـر الـسـلـسـلـة ومن ا
"فـانـتـازيـا الـسـقـوط" لـسـعـيـد حـجـاج و "الدور
" لمحـــسـن الـــعـــزب و "تـــرادفـــات لا عـــلى مـــ
انـهيـار" لحـسـام عـبـد الـرءوف عـيـد و" الـدائرة

غلقة" لحازم السيد حسن. ا
بـجـانب نـشـر نـصـوص "لـقـاء عـنـد الـشـاطئ الأخـيـر" لخـالد

عد عن نص "البيت الريفى" لأنطون تشيكوف. حسونة ا
و"مـراجـيح تــمـرجـحـنـا" لأحـمـد زيــدان عن حـكـايـة "الـبـحـر

فقود" لجارثيا ماركيز. ا

سرح.. سلسلة جديدة لنشر النصوص الفائزة..!! مسابقة ا

اضى فـعالـيات اخـتتـمت الأسبـوع ا
ـســرحى فى مــهــرجـان الــســاقــيــة ا
ـشاركـة أكـثر من دورته الخـامسـة 
عـشرين فـرقـة لـلهـواة تـنـافـست على
ـــهــرجـــان فى الـــتـــمـــثــيل جـــوائـــز ا
والإخـراج والسيـنوغرافـيا والإضاءة
والــتى تــصل قــيــمــتــهـا إلى 18 ألف
جنيه ولا يتم تسليمها للفائزين نقداً
ولــكـنــهــا تـخــصص لإنـتــاج عـروض
ــعــرفــة جــديــدة لــلــفــرق الـــفــائــزة 

مسئولى الساقية.
فـازت مـســرحـيـة «زواج فــيـجـارو» من

تألـيف بومـارشيه وإخراج هـشام يـحيى لفـرقة ع
شــمس بـجــائـزة الــعـرض الأولى وقــيـمــتـهـا 8 آلاف

جنيه.
وجـائـزة أفـضل عـرض ثـان وقـيـمـتـها 6 آلاف جـنـيه
ــســـرحى «أحـــدب نــوتــردام» فـــاز بــهـــا الــعـــرض ا
ـدنى وقدمـته فرقة لفـيكـتور هـوجو وإخـراج وسام ا

. «vip»
وفـاز بـالجـائـزة الـثـالـثـة عـرض «عـلى الـزيـبق» لـيـسرى

الجندى وإخراج محمد لبيب وقيمتها 4 آلاف جنيه.
وفى جـوائز الـتـمثـيل ذهبـت الجائـزة الأولى لأفضل
ثل مـناصفة بـ محمد جبـر عن مسرحية «زواج

فيجارو» وطه خليفة عن «على الزيبق».
ـثل مسـاعد وفاز «خـالد عـريـشة» بـجائـزة أفضل 

عن دوره فى «زواج فيجارو».
ـثــلـة فـحـصـلـت عـلـيـهـا إنجى محمود مختارأمـا جــائـزة أفـضل 

< بهيج إسماعيل

< د. منى صفوت

< صفاء البيلى

<  محمود حامد 

عادل حسان 

ابن الريح فى الإسماعيلية!!
يــشـــهـــد مــســـرح قـــصــر ثـــقـــافــة
الإسماعـيليـة حالـيا تقـد العرض
ــــســـــرحى «ابـن الــــريـح» ويــــتم ا
دة ثلاث ليال متواصلة. عرضه  
يقول ماهـر كمال مـدير قصـر ثقافة
ه الإسماعيلية: إن العرض  تقد
ــدة 10 أيــام مــتــواصــلــة من قــبل 
ــاضى ومن خلال شــهـر يــولــيـو ا
ـقـرر إعــادة عـرضه بـبــورسـعـيـد ا
والسويس وشـمال وجـنوب سـيناء

خلال الشهر القادم.

ـسـرحــيـة مـأخـوذة عـن «مـهـاجـر ا
برسبـان» وأعدهـا منصـور مكاوى
والإخـــــــــــــراج لــــــــــــســـــــــــــامـى طـه
وسـيــنـوغــرافــيـا صــبــحى الـســيـد
ــاهــر كــمــال وأشــعـار والألحـان 
محسن عموشة ويشارك بالتمثيل
محمد جمـال عماد غراب سامى
فـــكـــرى حــــسن بـــلـــبـل جـــمـــعـــة

الدمرانى دولت حامد.
جمال حراجى

ـــــركـــــز الــــقـــــومى بــــدأ ا
لــلـــمـــســرح بـــرئـــاســة د.
سـامح مـهـران فى إجـراء
دراســة أنــثــروبــولــوجــيــة
ــصــرى فى لــلــمــســـرح ا
الــفـــتــرة من 1939 حــتى
1945 مع الـتـطبـيق عـلى
مـــــــســـــــرح رمـــــــســـــــيس

كنموذج.
ــــشـــارك فى ويـــقــــوم فـــريـق الـــعــــمل ا
الــدراســة بــرئــاســة د. الــســيــد حــامــد

أســتـــاذ الأنـــثـــروبــولـــوجـــيــا
الثـقـافـيـة بـدراسـة نـصوص
هـذه الـفـتـرة ومـا كـتب عـنـهـا
مع تحــــــلـــــيل خــــــطـــــابـــــهـــــا

ومضمونها.
وسـيـتم نـشــر هـذه الـدراسـة
ـــوقع ونـــتــــائـــجـــهــــا عـــلـى ا
الإلكـتـرونى لـلمـركـز الـقومى

للمسرح. < د. سامح مهران  

محمد أم 

< يسرى الجندى

الحدث السلفى
« السابق»
Antecdente 
Action

عــنــدمــا تــفــتح
الـــســتـــارة عن
منـظـر خـادم

- مــــــــــــــــثـلاً -
يـــثـــرثـــران عن
أحداث ماضية
أو جــــــــاريـــــــة
تــــعـــتـــبـــر تـــلك
الثـرثرة -  من
الــــــنــــــاحــــــيـــــة
الـــــبــــنـــــائـــــيــــة
ــســـرحــيــة - ا
كـلاً أو جــــــزءًا
ــة من الــتــقــد
الـدرامــيـة. أمـا
مــاقـــد وقع من
أحــــداث  قـــبل
بدايـة  الـثـرثرة
فـــيـــســـمى بـ «
الحــــــــــــــــــــــــدث
الــــــســـــلـــــفى».
ويعتـبر بـالطبع
حـدثــاً مـاضـيـاً
ســـابـــقــاً عـــلى
الأحــداث الـتى
تـهـيـأ لـتـمـارس
حــيــاتــهــا فـوق

رزح. ا
 الحـــــــــــــــــــــدث
Risiالـصـاعد
ng Action

 د. عصام عبد الله
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ـجـموعـة من الاصـطلاحات الـسـابق يحـتـشد 
الـتى تحتاج لفك شفرتها كـما يحتاج التجريب
فـكلاهما غامض ويزداد غموضاً حيث تتداخل
ـصطـلحـات ليـصبح الأمـر عسـيراً حـتى على ا

تخصص.! ا
أمـا الجزء الـثانى من الـكتاب فـيتـناول الـتجريب
ـشـروط» تـاريـخـياً - طـلق - ا بـ الاحـتـيـاج «ا
ـسرح العربى وتحت إشـكاليات الـتجريب فى ا

العنوان الثانى يناقش ثلاث إشكاليات هى:
ـسـرحى»  1- الـعلاقـة «الجــمـهـور - الـعـرض ا

الأثر الجمالى.
2- العلاقة « النقل - التأصيل» الهوية القومية.

سرحى» عمار ا 3- العلاقة «العرض - ا
صياغة الفراغ أو الفضاء .

ـسرح والـكـتاب بـعـنـوانه «حـول» التـجـريب فى ا
يـحاول أن يضع يديه على مفهوم للتجريب «وما
نـطقى - ليقدم قراءة فى عنى  ا صـدقاته» - با
الـوعى الجـمـالى الـعـربى لـكـنه يـتـركـنـا دون أن
ـانـع الجـامع الـذى نـظـنه يـصل إلـى الـتـعـريف ا
مـسـتــعـصـيـاً عــلى الـتـجــريب بـوصـفه مــفـهـومـاً
ديـنامياً قابلاً للـنمو والتغيـير فى ضوء الطفرات
ـسـرح ـكن أن نـتـعـامل مع ا الـفـكـريـة الــتى لا 

عزل عنها.

نـهج لـيـؤكـد أن الـنظـر لـلـتـجريب فى الـرؤيـة وا
ـسـرح يــعـد تـعـبـيــراً فـنـيـاً والــتـجـريب إحـدى ا
: إنه مـكنة الـتى تتـحدد فى أمرين أولاً حـالاته ا
اط يـتأسـس فى ضوء الـوعى بالـتـفارق بـ الأ
ـسرحية لذا فالـتجريب ينطلق الـفنية والصيغ ا
ـمـكن تـاريـخـياً من الـوعى بـالـطـابع الإشـكـالى ا
بـ بنيوية التجربة « جمـالية - فكرية» مسرحياً
والـتـجـربـة الحـيـاتـيـة ثـانـيـاً : إن الـتـجريـب يـعد
تـعبـيـراً عن تجاوز الـبلادة والجـمود والـتكـرارية
ـسرحـية وقـد صارت سـخفاً الـعمـياء لـلصيـغة ا
مـسرحـياً خـاوياً أو مـتحـفـيا مـنغـلقـاً على نـفسه
ومـنــفـلــتــاً من الـزمـن.. هـكــذا يـتــحــرك الـكــتـاب
لـيمسك بـالتجـريب بوصفه وعـياً مفـارقاً للـسائد
ـألــوف لـيـصل إلى أن الــفـعل الـتــجـريـبى فى وا
نـتـاجه يـقـدم تـشـريـحـآً مـعـمـلـيـاً «واعـيـاً بـنـفـسه
ـثـلـثـيـة فى الـظـاهرة وجـوداً ومـاهـيـة» لـلـعلاقـة ا
ـمــكـنــة فى ضـوء وعى ـســرحـيــة وصـيــغـهــا ا ا
«جـمالى - اجتماعى» «فاستانسلافسكى» كان
ختـبره الـذى قدم من خلاله مـخرجـاً تجريـبيـاً 
ـمـثل والـدور فى ضـوء تـشـريـحـاً لـلـعلاقـة بـ ا
الــوعى «الجــمــالى - الاجــتــمــاعى» لــلــواقــعــيــة
ا الـسـيكـولـوجـية وجـروتـوفـسـكى  تجريـبـيـاً 
مثل قـدمه من تشريح معملى لـنفس العلاقة «ا
- الــــدور» فـى ضـــــوء الـــــوعى «الجـــــمـــــالى -
قطع الاجـتمـاعى» للـبيومـيكـانيـكيـة وهكـذا وا

مـصـطـلح الـتجـريب من غـيـاب لـلـمـفـهـوم بل ما
أصــابـه من خــلـل وذلك من خلال اســـتــعــراض
ـســرحـيـ ومـا يـحـوط لأفـكـار مــجـمـوعـة من ا
تـعريفهم أو حتى مفهومـهم للتجريب من غائمية
تـشـيـر إلى ارتـبـاك مـفـاهـيـمى يـعـكس خـللاً فى
فاهيم بـنية الوعى بـالتجريب ويـعرض الكتـاب 
الـتجريب فى مـراوحاتهـا ب الضـيق والاتساع
لـدرجة أصابـتنى بـالارتباك حـيث الآراء تضرب
فى تـيه مظلـم يشبه الخـلل الذى يعـيشه الواقع
فـــمن أيـن يــســـتـــقى غـــيـــر الــعـــارف مـــفــهـــومه
فـهوم والـعارفـون لا يـقفـون عـلى أية تحـديـدات 

التجريب!! 
حاولة من هـذا الغموض يـقوم د. سيد الإمـام 
فـهوم - قـراءة بـأثر رجـعى - وتجاوز تحـديـد ا
الـغموض والغياب معاً وهو فى طريقه للتحديد
تـــغـــمـض لـــغـــته وتحـــتـــشـــد بـــالاســـتـــطـــرادات
والانــتــقــالات الــتى تــربـك الــقــار الــطــامع فى

فهوم! الوصول 
وتـتساند الآراء فى اتجاه التعريف لنرى ألفريد
ـسـرح بطـبـيعـته فن مـتـحرك فـرج يـقول مـثلاً «ا
ومـتـطور وهـو تجـريب بطـبـيـعته فـفى كل لحـظة
وذج مـسـرحى» ومن فـكرة يـتـربع علـى القـمـة 
إلى أخـرى تـتـنـاثـر الأسـمـاء والآراء مـعـلنـة عن
ؤلف عـلى  التجريب ضـجيج تجريبى لـيعرج ا
والإبـداع ثم علاقته بـأطراف الإبـداع ليصل فى
نـهــايــة الــفـصل إلـى قـراءة تــســتــجـلـى نـتــيــجـة
تـتلـخص فى أن مساحـة من الغـموض واختلال
ـعنى أو غيابه تحوط التجريب ومفهومه ليختم ا
اء إلا بـكلـمـة سعـد الـله ونوس الـتى لم تـفسـر ا

اء . با
شروط التجريب الغائبة

ـعــنـون بـ « نــحـو تــعـريف يـبــدأ هـذا الــفـصـل ا
سـرح» مـلخـصـاً فى بدايـته ما لـلتـجـريب فى ا
انـعكس فـى أوراق وفعـاليـات مـهرجـان القـاهرة
الـثانى لـلـمسـرح التـجريـبى من غـموض وغـياب
لـلمـفهـوم فضلا عن الـغمـوض النـاتج عن سوء
اسـتـخـدام الـلغـة والـقـصـور عن تـقـد تـعريف
جــامع مــانـع عن الــتــجــريـب ويــذهب د. ســيــد
الإمـام فى طريـقه لـتحـديد مـفهـوم التـجريب إلى
الـقـول «إن الـتجـريب كـفـعـالـيـة تتـجـاوز نـفـسـها
ا هـى كذلك حـيث الـفـعل عـمـوماً بـالـضـرورة 
يـــتـــضــمـن فــكـــرة الـــتــقـــد لــذاتـه فى صـــمــيم
ـستقـبل ولكن بالـرغم من ذلك فلكل فـعل بنية ا
تـتحـدد بـعـناصـرهـا والعلاقـات بـينـهـا ومن هذه
الـعناصـر والعلاقات بيـنها يـنشأ تـعريف الفعل
مـستـوفياً شـروط صحـته ليـجيب عـلى تساؤلات
مـحـددة» هكـذا تـغيم الـلـغة دون أن تحـدد هـدفاً

إلا إذا اعتبرناها كتابة تجريبية فى التجريب!
أمـا الـفصل الـرابع «نـحو تـعـريف للـتـجريب فى
ـسـرح فــيـسـتــكـمل الــشـروط الـغــائـبـة بـ ا

ـــســلـــمــات والــرؤى هـــو كــتـــاب يــبـــحــر ضــد ا
ـنــمــذجـة وهــو فى هــذا الإطــار لا يـســتــسـلم ا
لـلــجــاهـز من آراء لــكــنه يـقــيم حــواراً خـصــبـاً
مـدخله واقعـة حقـيقيـة هى إلغاء إدارة مـهرجان
الـقاهرة الثانى للـمسرح التجريـبى لليوم الثانى
لـعـرض « هيـروشـيمـا حـبى»  من هذه الـواقـعة
الـدالة ينـطلق د. سيد الإمـام لينـاقش «التجريب
ــسـاحـة ـســرحى.. الـشـروط الحــضـاريـة  وا ا
ــظــلــمــة لــيــقــدم قــراءة فــاحــصــة فى الــوعى ا
الجـمالى العربى مـنطلقـة من إلغاء العرض لأن
الـــفـــرقـــة الـــتى تـــقـــدمه رفـــضت الاســـتـــجـــابــة
لـتـوجـيـهـات الإدارة بـشـأن مـراعـاة مـقـتـضـيـات
صرى العام من هذه العبارة تـخص الضمير ا
ـسـتوى ـكن تجـريـد الأمـر لـيـشـمل ا ـلـبـسـة  ا
الـقـومى دون تجنٍّ أو تجـاوز لـلـحـقـائق والـواقع
ا يرتكز إليه من مرجعية دينية وعمق تاريخى
يـتـصل بـالأعـراف والتـصـورات والآداب الـعـامة
وجـمـيـعهـا تـؤدى إلى نـسق من الـقـيم لا يـسمح

ناقشة الجنس إلا بوصفه أمراً مبتذلاً.
ـساحة إن واقـعة الإلـغاء هـذه تشـير بـقوة إلى ا
ا هى مـحـاصرة ـظـلمـة من الـوعى الـعربـى  ا
ـستـويـات للـقـمع والتـزيـيف وإعلان الوصـاية
وجـــمــيــعــهــا تــبـــاشــر حــصــار الإبــداع عــامــة
ـواجهة حية مع ـسرح خصوصاً وتـستمر ا وا
الـوعى الاجـتـمـاعى والـتـجـريـبى مـنه عـلى وجه
ـــؤلف جــمـــلــة الــرؤى الخــصــوص ويـــعــكس ا
والأفـكـار الـتى يـطـرحـهـا مـجـمـوعـة من الـكـتـاب
نتج للـفن لعل منها حـول السياق الحضـارى ا
مـا يتـعلق بـالتـجريب والـتجـريبـية حـيث الحديث
عـــنــهــمـــا لن يــنـــتج شــيــئـــا ذا بــال  فــالـــتــربــة
الـســســيــوثـقــافــيــة تـلــفــظه فى ظل تــنــاقــضـات
اجـتماعية مرعبة وأمية متفشية وثقافة أحادية
ـسرح إذن ليست مـشكلة فنـية تتعلق فـمشكلة ا
ـسـرحيـة لـكـنـها مـشـكـلة بـالـقوالب والأشـكـال ا
فـكريـة واجتمـاعيـة تتـصل بالـشروط الحـضارية
الـسـائـدة ويـتـعـمق هـذا المجـرى حـيـنـما يـواجه
ـــســرح الــتـــابــوهــات الإبــداع  وضــمـــنه فن ا
ـزمنـة فى الثـقافة الـعربـية  فـثالـوث المحرمات ا
لا يـزال قــادراً عــلى قــمع أيـة أفــكــار تجـريــبــيـة
تجـابه ثــبـات الـثــالـوث ويـتـأكــد ذلك فى سـيـاق
ــشـــروع الحــضـــارى ووجــود حـــركــة غــيـــاب ا
ـا يعـكس تـنـاقـضـاً حاداً ـسـرح  تجـريب فى ا
بــ تــخــلف الــبــيـئــة الــفــكــريـة والاجــتــمــاعــيـة
والأرضية التى يعمل فيها التجريب من هنا هل
ـلك إجـابة عن أسـئـلـة التـجـريب وما ـكن أن 
ـــعـــزل عن الــســـيــاق يـــحـــوطــهـــا من تـــخــلف 
الـتاريخى لحركة التجريب الـعربية وخصوصية

ستلب. الوجود ا
عنى فهوم وارتباك ا غياب ا
يــتـــنــاول د. ســـيـــد الإمــام مـــا يــعـــتــرى

سرح .. قراءة فى الوعى الجمالى العربى < اسم الكتاب : حول التجريب  فى ا
ؤلف:  سيد أحمد الإمام < ا

صرية العامة للكتاب < الناشر: الهيئة ا

الليلة الكبيرة فى مركز ثقافة الطفل
ولاعب الـبـخت والنـيـشان أيـضاً وكـذلك بـائع لعب

الأطفال من زمامير وطراطير.
ـولد ومـنادى وعـرض لأسلـوب الشـحاذين داخل ا
الـسيرك ومحاولة جذبه للأولاد ليشاهدوا الألعاب
ـطّاهـر» والاستـماع إلى الخـطيـرة.. وكذلـك زفة «ا
ولد والقادم من القرى ـغنى والغازية داخل ا ا

إلى القاهرة الكبيرة فيتوهون ولا يجدون دليلاً.
ولـــعــبــة زق الــطــارة وحــلــقـــات الــذكــر والــتــجــلى
ـا نـراه فى دنـيـا والأطـفـال الـتـائـهـ وغـيـر ذلك 
ـــولــد.. وذلك بـــنــفس الـــلــغـــة الــبـــســيــطـــة الــتى ا
اســتــطــاعت جــذب الجــمــيع لــهــا بــالإضــافــة إلى

الرسوم التى تستطيع جذب ع الطفل. 

< الكتاب : الليلة الكبيرة  
ؤلف : صلاح جاه  < ا

ركز القومى لثقافة الطفل < الناشر: ا

الـتى مازالت سـمة هـامة من سـمات تـلك الحارات
ومـؤثراً أكيداً فى بنـيان الشخصـية التى تحيا فى
ـركـز ـنــاخـات ولــعل الـســبب فى إصــدار ا تـلـك ا
الـقومى لأوبريت «الليـلة الكبيـرة» هو رسوخها فى
وجـدانــنـا و تـأكــيـداً عـلـى مـدى حب واسـتــيـعـاب

الأطفال لها.
جـاء الإصـدار برؤيـة فنـيـة تتـنـاسب مع إصدارات
الـطـفل فـأضيـفت لـهـا رسـوم خـالد سـرور لـتـعـبر
عن أحــداث الــلـيــلــة خــاصـة وأن الأطــفــال دائــمـا

يقعون تحت سيطرة الألوان.
والـكتـاب يضم الـليلـة كامـلة مـنذ بـدء رحلة الأولاد
ـولد وتجولـهم ما ب زفة الأعلام والـبنات داخل ا
والـــبـــيـــارق وبـــائـع الحـــمص وبـــائع الـــطـــعـــمـــيـــة
ترددين ـقاهى وا ـصوراتى بصـوره الفورية وا وا
ـتسـولـ ولاعب الأراجوز عـلـيهـا من الأغـراب وا

ركـز الـقـومى لثـقـافة بـشـكل جديـد جـاء إصـدار ا
الـطـفل لـرائـعـة جــاهـ أوبـريت «الـلـيـلـة الـكـبـيـرة»
الـذى اقـتـرب من وجـدان الجمـيع صـغـاراًَ وكـباراً
ـا تـضــمن من لحن مـتــمـيـز قـدمه ســيـد مـكـاوى

سرح العرائس .. وأداء مبهر 
وذلك ضـمن الإصدارات الـعديـدة التى شـارك بها
ــركــز الــقــومـى لــثــقــافــة الـــطــفل ولأول مــرة فى ا

مهرجان القراءة للجميع.
ويــعـــبــر هــذا «الأوبـــريت» عن تـــفــاصـــيل الحــارة
صـرية من خلال طـقوسـها الاحـتفـالية الـشعـبيـة ا

مسعود شومان 

عفت بركات 

ظلمة فى الوعى الجمالى العربى ساحات ا فهوم الغامض للتجريب وا الاثن 2007/8/27 ا 444444
دير فى مسرح الدولة مجرد وهم !! نائب ا

صـالح الــعـمـل ونـشــتـرك فى مــنـاقــشـة
قدمة ويـكون القرار النهائى شاريع ا ا
لى كمدير لـلمسرح مع الـتأكيد على أن
الإدارة تــعـــاون وتـــكـــاتف وتـــؤكــد عـــلى
ضـــرورة تـــبــــادل الآراء من أجل نجـــاح

العمل.
وعن تجـربــته الخـاصــة يـقــول «هـشـام
عـطـوة - مــديـر مــسـرح الــشـبـاب» إنه
استفاد كثيرًا خـلال فترة عمله كنائب
سـرح الطـليـعة وهو مـا ساعـده على
فـهم طـبــيـعـة الـعــمل الإدارى وخـاصـة
نح مـساحة كبيرة أنه عمل مع مدير 
لـنـوابه لإثـبـات كـفـاءاتـهم وهـو المخـرج
«هشام جمعة» الذى كان مدير مسرح
الـطـلـيـعـة فى هـذا الـوقت قـبل انـتـقـاله
سرح الحـديث ويؤكـد هشام لإدارة ا
ـمـكن أن يـعـمل نـائب عـطـوة أنه من ا
ـسرح مـع مـدير يـقـلص صـلاحيـاته ا
وفى النهاية يعود الأمر لشخصية من
يـتم اخـتـيـاره لـهـذه الـوظـيـفـة وكـيـفـية
الـعـمل عـلى تـأكـيـد وجـوده واكـتـسـاب
ثقـة الآخـرين وقـدرته عـلى الـعمل دون

أى صدامات.

ماهر سليم «نائب مدير مسرح الطليعة»
له رأى مـخــتـلف فــيـمـا يــتـعــلق بـوظــيـفـة
النائب مؤكـدا أن شخصيـة القائم بهذه
هـمـة هى التى تحـدد صلاحـياته وهل ا
لـــديه من الخـــبـــرة مـــا يـــؤهـــله لـــلـــعـــمل
ــــارســــة الإدارى فــــالإدارة خــــبــــرة و

وتحتاج إلى منهج.
ـتلك وأكد «سـلـيم» أن د. أشـرف زكى 
رؤيـة خـاصـة فى أسـلــوب إدارته لـلـبـيت
الفنى للمسرح واستطاع توظيف جميع
ـــســرح الـــدولــة خــبـــرات الــعـــامـــلــ 
وتـفـكــيـره فى اخــتـيــار نـائب لــكل مـديـر
فرقة سـاهم فى اكتـشاف طـاقات إدارية
هـائــلـة وفى الــوقت نـفــسه سـاعــد عـلى
قــيــاس قــدرات فــنـــانى مــســرح الــدولــة
واختـيـار الصـالح مـنـهم لتـولى مـناصب

مهمة بفرق البيت الفنى.
ويقـول مـاهـر سـلـيم إن مـتـابـعـة مراحل
ـسـرحـيـة تحـتـاج إلى إنـتـاج الـعـروض ا
من يساعد أى مـدير فرقـة لإتمام عـملها

. بشكل مق
الـفـنـان مــحـمـد مـحـمــود «مـديـر مـسـرح
الـطــلـيـعــة» قـال إنـه لا يـسـتــطـيع الــعـمل
فرده ولابد من متابعة كمدير للمسرح 
خط سيـر العـمل مع نائـبى مديـر الفـرقة
«حـــســـام الـــشـــاذلـى ومـــاهـــر ســـلـــيم»
والحقـيقـة أن الأفـكار الـتى يـطرحـها فى

ويــؤكــد «عـبــد الــلــطــيف» أن الــنــائب أو
تلك أية صلاحيات قانونية ساعد لا  ا
دير تمكنه من الإدارة فى حالة غياب ا
ا يـكون الـهـدف منـها إعـداد كوادر ور
صف ثــــان من خلال تــــدريــــبـــهـم عـــلى

أسلوب العمل. 
ـــمــثل والمخــرج ــقــابـل يــنــفى ا وفى ا
«حـــســـام الــــشـــاذلى - نــــائب مـــديـــر
مــســـرح الــطـــلـــيــعـــة» أن تــكـــون هــذه
الوظـيفـة وهمـية وأكـد سعـادته بعـمله
كنـائب للـفنـان محـمد مـحمـود - مدير
الـطــلــيـعــة» الــذى يـتــعــاون مـعـه بـحب
ومـودة ويـوفـر مـنـاخـًـا طـيـبـًا لمجـمـوعـة
سرح وأضاف الشاذلى: العامل با
 أن مدير الطليعة يشاركه هو والفنان
«مـاهـر سـلـيم - نـائب مـديـر الـطـلـيـعـة
ــتــعــلــقــة أيــضـًـا» فى كل الــقــرارات ا
بـالــعــمل للارتــقــاء بــالـفــرقــة وتــذلـيل
ـعوقـات الـتى تـواجـه العـروض الـتى ا
سـرح ولا مـجـال لـلـخلاف يـقـدمـهـا ا
ديـر إلا فى حـالة فيـمـا ب الـنـائب وا
حدوث ما يؤثر على خـطة عمل الفرقة

بالسلب .
والـراحــة الــنــفــســيـة فـى الـعــمل مع أى
مـديـر لهـا الـدور الأكـبـر فى نجـاح عـمل
الـــنـــائب من عـــدمـه حــســـبـــمـــا اخـــتـــتم

الشاذلى كلامه..

يقول المخرج شريف عبد اللطيف «مدير
ـــســــرح الــــقـــومـى» إنه لا يــــوجـــد فى ا
سرح الدولة ما يسمى الهيكل الإدارى 
ـــكن «مـــجــازا» أن ـــديــر» و «بــنـــائب ا
ديـر الفـرقة والـفارق نعـتبـره مسـاعـدًا 
ـديـر ـسـمـيــ كـبـيـر فـمــسـاعـد ا بـ ا
ـتـابـعـة سـيـر العـمـل وهـو ما يـخـتص 
ثال الفنانة «نرم تقوم به على سبيل ا
سـرح الـقومى ديـر ا كمـال» كـمسـاعـد 
الــذى أديــره إضــافــة إلى اهــتــمــامــهــا
ـسـرح الـقومى شـروع تـوثـيق تـراث ا
ومـحـتـويــات مـكـتـبــته عـلى الـكــمـبـيـوتـر

 وفى الــوقت نــفــسه تــعــامل مــديــرو فــرق
مـسـرح الـدولــة «الـقـومى - الــكـومـيـدى -
الطـليعـة - الحديث - الـعرائس - الـقومى
للطـفل - الشـباب» مع من  تـعيـينهم فى
ـا اضـطر هـذه الـوظـيـفـة بـحـذر شـديـد 
بـــعـــضـــهم لـلاعـــتـــذار عن الاســـتـــمـــرار
وقع واستـطـاع الـبـعض الآخـر الـصـعـود 
ــديــر نـفــسـه بــعـد إثــبــات قــدرتــهم وقت ا
عملهم كنواب للمديرين وهو ما يتمثل فى
حـالــة المخــرج هــشـام عــطــوة الــذى تـولى
مسئوليـة إدارة مسرح الشبـاب بعد عمله

سرح الطليعة قبل ذلك. كنائب 

مروة سعيد

 مع بـدايـة تولى د. أشـرف زكى مـهام
رئاسـة البيت الـفنى لـلمسـرح أعلن عن اخـتياره
لـعدد من فنـانى مسرح الـدولة لإعدادهم كـقيادات
- صف ثـان - و تـعـيـيـنـهم فى وظـيـفـة جـديـدة
ـــديــر» وأصـــبح لــكـل مــديـــر فــرقــة هـى «نــائب ا
سرح الـدولة نائب أو أكثر للـمساعدة فى مهام
إداريـة لم يـتم تحـديـدهـا حـتى الآن بـشـكل مـعلن
والــبــعض تحــمس لـــهــذه الــوظــيــفــة الجــديــدة
وتـعـامـل آخـرون معـهـا عـلـى أنـهـا مـجـرد وظـيـفة

وهمية لإرضاء الثائرين ..
شريف عبداللطيف 

< ماهر سليم< محمد محمود < حسام الشاذلى< 

مهرجان  5  سبتمبر ينطلق 
من الفيوم وينتهى بالإسكندرية!!

يـشهـد مـسـرح قـصـر ثـقافـة الـفـيـوم  فى الخـامس من سـبـتـمبـر الـقـادم أولى فـعـالـيات
برنـامج إحياء الذكرى الثـانية لشهداء محـرقة بنى سويف والذى يبدأ بـافتتاح القاعات
ـواقع الثـقـافيـة المخـتـلفـة بـالفـيـوم والـتى يتم الـتى  إطلاق أسمـاء الـشـهداء عـلـيهـا بـا
سرح تجـهيزها الآن من خلال لجنة تضم فى عـضويتها د. محمـود نسيم "مدير عام ا
ـسرحى "مـحمـد الشـربينـى" وسهيـر سمك بالـهيـئة الـعامـة لقـصور الـثقـافة" والـكاتب ا

. ومها عفت ونهاد أبوالعين
أكـدت مها عـفت "مسـئول لجـنة أسر ضـحايـا المحرقـة" سعادتـها بـهذه الخـطوة التى
يـتابع مراحل تـنفـيذهـا الفنـان أحمـد نوار "رئيس الـهيـئة" وهى خـطوة مهـمة سـيكون
لـهـا رد فعل طـيب بـالـنـسبـة لأسـر شـهـداء هذا الحـادث الألـيم وأضـافت أن بـرنامج
إحــيـاء الــذكــرى الــثــانـيــة لــرحــيل الأصــدقـاء
سرحي سـيكون حافلاً ومستمرًا والـنقاد وا
طـوال العـام لاستكـمال افـتتـاح باقى الـقاعات
ـختلف المحـافظات والـتى تقرر تـخصيـصها

لإطلاق أسماء الشهداء عليها.
ومن جـــانب آخـــر وجــهـت جــمـــاعـــة مـــحــبى
ـسرح بالإسكـندرية الدعـوة لحضور تكر ا
شـهداء المحـرقة فى احـتفـاليـة فنـية تـقام يوم

الجمعة  7سبتمبر.
ـسرحى أحـمد راسم "عـضو ويـقول المخـرج ا
لجـــنــة تـــنــظـــيم الاحـــتــفـــالــيـــة" أن مــهـــرجــان
الإسـكندرية يقدم  11عـرضًا مسرحيًا بقصر
ثـقافة الأنفوشى وفى يوم واحـد تبدأ فعالياته
فى الحــاديــة عـشــرة صــبــاحًَــا وحــتى انــتــهـاء
الـبــرنـامج والــذى يـتـضــمن إقـامــة مـعـرض فن

تشكيلى لفنانى الإسكندرية.
ـهـرجـان "نـقـطـة ـشـاركـة بـا ومن الـعـروض ا
فـاصلـة علامة اسـتفـهام" من تـأليف وإخراج
عـز درويش و"فـضفـضـة" من تألـيف وإخراج
عـصام بـدوى و"الدبلـة" للمـخرج رفـعت عبد
الــــعــــلـــيـم و"حـــالــــة مــــخـــدرة" مـن إخـــراج
مـصـطـفى أبـوسـريع و"ألـو" لـلـمـخرج نـاجى
أحــمـد نــاجى ومن تـألــيف وإخـراج صلاح

السايح تقدم مسرحية "حكى البحر".
ومن كـلــمـات وألحــان مــحـمــد شـمس و إخــراج  إبــراهـيم الــفـرن يــتم عــرض أوبـريت
"إسـكنـدريـة" و"حـكـايات من هـنـا وهـنـاك" من إخراج جـمـال يـاقـوت ومسـرحـيـة "الوقت
انــتــهى" من إخــراج سـامـح الحـضــرى ولألـبــيــركـامـى يـقــدم المخــرج سـامح بــســيـونى

"كاليجولا".
ويـتم افتتـاح الاحتـفال بـأوبريت يـتضـمن عرضًـا للأعمال الـغنـائيـة التى كـتبـها الراحل

مؤمن عبده مع عرض فيديو لأهم الأعمال التى ألفها وأخرجها للمسرح.
ـهرجان  5سـبتـمبـر بالإسـكنـدرية تـضم فى عضـويتـها كلاً من جـمال ـنظـمة  الـلجـنة ا

سرح السكندرى. ياقوت وإبراهيم الفرن وأحمد راسم وعددًًا من محبى ا

أحمد زيدان  – حسام عبد العظيم 

ر حجاب  تستعد للتجريبى وتبحث عن  تمويل لفرقة «ملح»..!

 هبة بركات 

< مها عفت 

< مؤمن عبده 

سـتقلـة تقوم حـاليا بـإجراء بروفـات العرض الجـديد « أجيوس» > فرقة «وجـوه مسرحـية» ا
بنـادى العجوزة الرياضى وهو من تأليف أسامة نور الدين والإخراج لمحمد رجب الخطيب
 وهو مـؤسس الفـرقة ومـخرج عـروضها وحـصل من قبـل على  عـدة جوائز فـى التمـثيل من

سرحى. مهرجانات  فرق الهواة التى يتم تنظيمها سنويا أبرزها مهرجان شبرا الخيمة ا
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سرحى « فيـكن  فيكوا تنسوا شـاركة  فى  العرض  ا مثـلة الشابة « ر حجاب » تـقوم  حاليا  با ا
وطنكن» ;  وهـو اسم  مأخود من مطلع  أغنية للمطربة اللبنانية « فيروز »  والعمل  من تأليف  محمد
أبــو الـسـعـود  وإخـراج  طـارق  الـدويـرى  ومن إنـتـاج  مـركــز  الـهـنـاجـر  لـلـفـنـون  ضـمن  الـعـروض
رشحة  لتمـثيل  مصر فى مهرجان  الـقاهرة  الدولى للمـسرح  التجريبى  فى دورته التى صريـة  ا ا
تبدأ بـعد أيـام . ر حجاب الـتى نشـأت فى بيت فنى مـهد لـها الطـريق لوضع قـدميهـا على أول طريق

ـرحلة  الـثانوية سـرح بجانب دراستـها وهى لاتزال  فى ا الفن وخـاصة ا
بالـقسم الحـر بالـكونـسيـر ثم دراستـها لـلبـاليه
ـدة خمـس سـنوات ولـم تكـتف بـذلك أيـضـا 
بل تـعلمت العـزف على العود والـغناء الشرقى
ـوسـيـقــيـة; وعـلى الـرغم من بـكـلــيـة الـتـربـيــة ا
دراستـها بقـسم اللغـة الإنجليـزية بكـلية الآداب

سرح ولكنه ساعدها على الاقتراب إلا أن ذلك  لم يـبعدها عن ا
ية ودراستها. سرحية العا من النصوص ا

ر كـانت بــدايـتـهــا  فى مـركــز الـهـنــاجـر لــلـفـنــون من خلال ورشـة
ـانية تـقول: قمـت وقتهـا بالعـرض الذى قدم للـرقص الحديث مع فنـانة أ
كنتـاج  لهـذه الورشـة وانتـقلت  بـعدهـا  للـعمل بـفرقـة وليـد عونى لـلرقص
دة أربع سنوات إلى أن قـدمت أولى تجاربها الإخراجية الحديث كـراقصة 

عام 1999 من إنتاج مسرح الشباب باسم (زى كل يوم ). 
ى  سافـرت إلى إنجلـترا وعنـدما قـررت ر دراسـة فن الحركـة  بشـكل أكـاد

وحصلت من هناك  على ماجستير فى فن الحركة وعلاقتها بجسد الراقص.
...« أحـمـر سـاكن»  هـو أول  عـرض مـسـرحى  تـقــدمه ر حـجـاب  من خلال فـرقـتـهـا الخـاصـة الـتى بـدأ

نـشاطـها عام 2004 وأطلـقت علـيهـا اسم « فرقـة ملح» ومن خلالـها قـامت بالـتألـيف والإخراج  والـتمـثيل و إنـتاج
سرح . وقـدمت الفرقة فيما بعد عـددًا من العروض منها « حد رايح صفحتى ـشاركة صندوق شباب ا العرض 

عرض حال رحلة  سعيدة» .
سرح الحـر تواجه صعوبات  ضـخمة لتحافظ وعن هذه  الفـرقة تقول « ر حجـاب» إنها مثلهـا مثل كل فرق ا

على بقائها; والسبب يعود لإفتقاد مصادر التمويل بجانب صعوبة توفير مكان لإجراء البروفات.
فرقة «مـلح» ابتكـرت اسلوبا طـريفاً لحل مـشاكل التـمويل من خلال ما يـسمى بالكـروت التذكـارية  وتباع
ـبالغ التى تـعود للفـرقة بعد بخمـسة أو عشرة جـنيهات لـلراغبـ من متابعى عـروض الفرقـة  وجملة ا
بـيع هذه الـكروت يـتم توزيـعهـا بالـتسـاوى على أعضـاء الفـرقة وهـذا الأمر غـير مـضمـون ولا يعود

على الـفرقـة بالكـثيـر لأن الجمهـور الذى يـشاهد عـروضها لا
يتغير..!!

دير فى مسرح الدولة مجرد وهم !! دير فى مسرح الدولة مجرد وهم !!نائب ا دير فى مسرح الدولة مجرد وهم !!نائب ا دير فى مسرح الدولة مجرد وهم !!نائب ا دير فى مسرح الدولة مجرد وهم !!نائب ا دير فى مسرح الدولة مجرد وهم !!نائب ا دير فى مسرح الدولة مجرد وهم !!نائب ا دير فى مسرح الدولة مجرد وهم !!نائب ا دير فى مسرح الدولة مجرد وهم !!نائب ا دير فى مسرح الدولة مجرد وهم !!نائب ا نائب ا
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ألوف إلى البحث عن حرية التعبير التجريب من التمرد على الثابت وا

ـسرحية هـذا العام بعـد رفع درجات القبول > نتيـجة لعدم الإقـبال على معهـد الفنون ا
ـعهـد مد فـتـرة التـقد لـلـمعـهد بأقـسامـه المختـلفـة بـشكل مـبالـغ فيه اضـطر مـسـئولـو ا
ـلفـات حتى يوم 8/29 /2007 مع توقـعات بـالتراجع عـن هذه الشـروط القـاسية وسحب ا

فى الأعوام القادمة.

الاثن 2007/8/27

الـتـجـريب لا الـتـجـديـد الـتـجـريب ولـيس الـثـورة....
ا يتـعاطاه جيل صطـلح الأكثر دقـة  الـتجريب هـو ا
الـثـمـانـيـنـيـات والـتـسـعـيـنـيـات من الـقـرن الـعـشـرين
ـسـرحـيـ وأوائل الـقـرن الحــادى والـعـشـرين من ا
عمورة. صري والعرب بل وفى أربعة أرجاء ا ا

سرحى بل لا  جـدال أن كل انحـراف عن السائـد ا
ـبدع أبدًا لم والإبـداعى عامة يعـتبر تجـريبًا لكن ا
يـسموه تجـريبًـا إلا فى نهايـة القـرن العشـرين. إنها
الـثورة الإبداعية التى تتقنع بالأسئلة والحيرة وعدم
ـطـمـئن رفـضًـا تـامًـا للأجـوبة الـركـون إلى الـثـابت ا
سـتقرة فى ظلام الجـمود نزوعًا الجـاهزة العـمياء ا
إلى مـتتالـية إنسـانية من الـتساؤل الدائـم والتجريب
الـذى لا يــسـمى نــفــسه ولا يـحــكم عـلــيـهــا ولا عـلى

الآخر أحكامًا قيمية معدة سلفًا.
لا يـعـتــرف الـتـجـريـب بـالـقـوالب الجــاهـزة ولا يـبـنى
قــوالب جــديــدة إنه الــتـســاؤل الحــائــر دومًــا حـول
وذج إمكانية الخروج عن النموذج ولكن ليس إلى 
ـانـا بــأن الـسـؤال دائـمًـا بل إلى مـجــرد تـسـاؤل إ
يـرى أمـا الأجـوبـة فعـمـيـاء كـعـيـنى الـعـدالة.... ولأن
ــعــنـاه الــفن لا يــعـرف الــعــدالــة بل الانــحــراف - 
عـناه الإيجابى أيضًا - فلا الايـجابى - والظلم - 
عـماء فى الـفن لا إجابـة بل أسئـلة تـلو أخـرى ظلم
تـلو آخر/ ظلم الـكاتب لبقـية عناصر الـعمل الفنى–
ظـلم المخـرج لــلـكـاتب.... إلخ - لـهــذا فـالـتـجـريب لا
يـحــمل حـكــمـاً لا يــحـمل قــيـمــة مـحـددة الــلـهم إلا
مـجــرد تجـريب فى عـالم لا يــحـمل إجـابـة عن شىء
نطـلق كان اهتمام ولا يـستقر عـلى شىء. من هذا ا
ـسرحـي العـرب منـذ ثمـانينـيات الـقرن الـعشرين ا
ــسـرحى ـوار ا ــا رسخ لحـالــة من ا بـالــتـجــريب 
الـذى تبـلـور فى مهـرجـان القـاهرة الـدولى لـلمـسرح
الـتــجــريــبى نــاشــر هـذا الــكــتــاب الــذى نــعـرض له
ـؤلفه ـيًا وعـربـيًـا"  ـسـرح التـجـريـبى الحـديث عـا "ا
ـفـهـوم  الـتـجريب فـرحـان بـلـبل والذى يـعـرض فـيه 
ياً من منـحى فلسـفى مرة وتطـبيقى مرة عـربيًا وعـا
سرح التجريبى أخرى فى فصل يتناول أولهما ا
ـيًــا. أمـا ثـانــيـهـمـا فى نـهـايــة الـقـرن الــعـشـريـن عـا
سرح التجريـبى العربى عارضًا للقضايا فـيتناول ا

تعلقة به. ا
بــالإضــافــة إلى مــلــحق بــالــفــصل الــثــانى لــبــعض
سرح عـنى ا الـنماذج الـتطبـيقيـة العربـية توضيـحًا 
سرح التجريبى العربى ى عمومًا وا التجريبى العا

خصوصًا.
ـؤلف فى الفصل الأول مـعنى الـتجريب وقـد عالج ا
وجـذوره التاريخية عارضًا لأربـعة عشر تعريفًا هى
جـماع ما توافق عـليه النقـاد! حول مفهـوم التجريب
رغم اعــتــرافه مــبـــدئــيًــا بــصــعـــوبــة تحــديــد ملامح
ــؤلف هـذه واضـحــة لـهــذا الـتــعــريف. وقـد لخص ا

التعريفات على النحو التالى:
1 - التجريب هو التمرد على القواعد الثابتة.

قراطية وحرية التعبير. 2 - التجريب مرتبط بالد
3- التجريب مرتبط بالمجتمع.

اضى. 4- التجريب مزج ب الحاضر وا
5- كل مسرحية تتضمن نوعًا من التجريب.

6 - لا يوجد تعريف محدد للتجريب.

7- التجريب انفتاح على ثقافات الآخرين.
8- التجريب إبداع.

9- التجريب مرتبط بتقنية العرض.
10- التجريب عملية معملية.

. ثقف 11- التجريب فن الخاصة وجمهور ا
12- التجريب تجاوز للركود.

سرح. 13- التجريب مرتبط بالخبرة فى مجال ا
14- التجريب ثورة.

ورغم أن هـذه الـتـعـريـفـات تـكـاد تـتـسم بـالـعـمـومـيـة
حــيث يــصـح بــعــضـــهــا عــلى أى عـــصــر ويــصف
طلوب لـتحقيق أى إبداع إلا ـناخ ا بـعضها الآخر ا
أن هـذه الـتـعـريـفات تـدور كـلـهـا حـول مـفـهـوم أكـيد

ألوف. للتجريب ألا وهو مخالفة ا
فهوم التجريب أراه عصياً ليس لكن تحديدًا أكيداً 
ـؤلف "فــرحـان بــلـبل"  فــحـسـب بل عـلى كل عـلـى ا
ـفـهـوم لم يـسـتطع ـنـظـرين الـذين يـبغـون تحـديـدًا  ا
ـارسـوه أن يـصـلـوا فـيه لـتعـريف واضـح لأنهم -
الـتـجـري – يـتـعـاطـون حـالـة إنـسـانـيـة وليـس أطرًا

نظرية معدة سلفًا.
ـســرح الـتـجــريـبى من ــؤلف بـ ظــاهـرة ا ويـربط ا
حـيـث سـبب الــنـشـوء وبــ تـعــاظم دور المخـرج فى
ــســرحى يــقــول: «لــقــد انــتــصــر المخـرج الــعــمل ا
ـا يجب انـتـصارًا كـاملاًَ... ولـعلـه انتـصـار أكثـر 
فـالمخـرج لم يـخـضـع لـقـانـونه الـفـنـيـ الآخـرين فى
ـسرح بل عـزلهم وفى بـعض الأحيـان حولهم إلى ا
عـبــيـد وقـد تحــقق هـذا الانـتــصـار الــكـامل حـوالى
مـنتصف القرن العشرين ومن هذا الانتصار سوف

سرح التجريبى فى آخر القرن نفسه». يولد ا
ــــســــرح الــــتــــجــــريـــــبى الحــــديث وعـن أســــبــــاب ا
ـنـعطـفـات الحاسـمة ؤلف أن ا وخـصائـصه يـؤكـد ا
فى نـهـايـة الـقـرن الـعـشريـن من دفـاع عن الحـريات
الــفــرديــة وحــقــوق الأقــلــيــات ومــحــاربــة الــتــمــيــيــز
ـرأة أو السـود أو غـيرهـما الـعنـصـرى سواء ضـد ا

والحفاظ على حقوق الطفل... إلخ.
ؤلف منعـطفًا حاسمًا لا فى كـان هذا كله فى رأى ا
حــيــاة شــعب من الــشــعــوب بل فـى حــيــاة شــعـوب
ـتـطـورة الأرض الـتى تحــولت بـفـضل الاتــصـالات ا
ـنــعــطف الحـاسم إلى قــريـة صــغـيــرة. ومن  هــذا ا
ـيـاً غـيـر خاص ـسـرح الـتـجـريـبى عـا ى ولـد ا الـعـا
بـبلـد أو شعب وولـد كاملاً دفـعة واحـدة بخـصائص
متشابهة واحدة ومعبرًا عن حالة واحدة هى اليأس

والضياع والانكفاء.
سرح التجريبى ؤلف خصـائص ا بـعد ذلك يحدد ا

فى أربعة عناصر هى:
أولاً : ســيــطــرة المخـرج كــبــطـل أوحــد فى عــمــلــيـة
ــسـرح الــتـجــريــبى هـو مــسـرح الـتــجـريـب وكـأن ا
المخرج وحده دون بقية عناصر العمل الفنى وكانت
هـذه الـسـيطـرة امـتـدادًا لـسيـطـرة المخـرج بـداية من

أواخر القرن التاسع عشر.
ـسرح  منذ ثانيًا: وراثـة كل عناصـر الثورة على ا
بـدايات القرن العشرين غير أن كل حالة تجديد فى
ـسـرح فى الــقـرن الـعـشـرين كــانت تـنـتـسب لأحـد ا
أعلام الـقـرن الـعـشـرين أمـا حـالات الـتـجـريب الـتى
اعـتـمـدت عـلى هـذه الـتـجـارب الـثـوريـة فـلم تـنـتـسب

لأحد ولا ُتعرف باسم أحد.
ـســرحى الـتى ثـالـثًـا: تـدمــيـر عـنــاصـر الــعـرض ا
حـددها ستانـسلافسكى وهو الـعنصر الـذى ينبنى
ؤلف : عـلى العنصر الأول "سيطرة المخرج" يقول ا
"لـقـد أخـذ المخـرج منـذ ظـهـوره فى احـتـكـار وظائف
ـسرحـى حتى صـار مسـتبـدًا بـكل العـملـية الـعمل ا
سـرح الـتـجريـبى صـار أكـثر ـسـرحيـة لـكـنه فى ا ا

سرح". استبدادًا وسيطر على جميع أشغال ا
ؤلف بعد ذلك لـلكيفيـة التى تعامل بها كـما عرض ا
ـسرحى ـسـرح التـجـريـبى مع عـنـاصر الـعـرض ا ا

من تمثيل ومؤلف وجمهور.
رابعًا: تـقد الحالة بدلاً من الفـكرة وهو العنصر
الـذى يعـتـمد عـلى الـعمـود الفـقـرى لفـكـرة التـجريب
تلك قـناعة محـددة ثابتـة بقدر مـا يتعاطى الـذى لا 

حالة إنسانية عامة يبغى التعبير عنها.
ؤلف فى الفصل الثانى للجهود العربية ثم عـرض ا
فى تـأســيس وتـرســيخ فـكــرة الـتـجــريب فى الـواقع
الـثــقـافى الـعـربى مـنـذ  1976 فى ســوريـا حـيـنـمـا
أسـست وزارة الــثـقــافـة الــسـوريــة مـؤسـســة بـاسم
ـسرح الـتـجريـبى وعـينـت سعـد اللـه ونوس مـديرًا ا
لـهــا وجـعــلت مـقــر فى صــالـة الــقـبــانى فى دمـشق
ــؤســســة فــواز الـســاجــر مــخــرجًـا وأفــرزت هـذه ا
لأعـمــال وتــركت لـهــمــا حـريــة اخـتــيــار الـنــصـوص
سرح الـتجريبى وأسـلوب التقـد وتحديد مـعنى ا
سرح منذ تأسيسه حتى توقفه فى حـيث قدم هذا ا
 1981 ثلاثــة عــروض مــســرحــيــة هى «المجــنــون»
لـلــكــاتب الـروسـى "جـوجــول" و«رحـلــة حــنـظــلـة من
الـغـفــلـة إلى الـيــقـظـة» وهـو نـص اقـتـبـسـه سـعـدالـله
ونـوس عن نص بـيــتـرفـايس بـعـنـوان "كـيف تـخـلص
الــســيــد مــوكــمــبــوت من آلامه" و "ثلاث حــكــايــات"

للكاتب الأرجنتينى أوزوالد دراكون.
ؤلف لـهـذه الـتـجربـة كـحـالـة تجريب ورغم اعـتـبـار ا
مـســرحى إلا أنه هــو نـفــسه يـقــر بـعــكس ذلك حـ

سرح الـسورى ذاك يختـلف فى تكوينه يـقول: "إن ا
ـسـرح الـتـجـريـبى الـذى تحـدثـنا عـنه وأهـدافه عن ا
فى الـــفـــصـل الأول... فـــهـــو لم يــــكن يـــركض وراء
تجــديــد الــوســائـل الــفــنــيــة انــدفــاعــاً وراء ابــتــكـار
ـتـلـقى كـما الأشـكـال دون النـظـر إلى تـأثـيـرها فى ا
ــســرح الــتـجــريــبى الحـديـث بل كـان يــحـدث فى ا
هـمـة الـتواصل مع جـريه وراء الأسـاليـب مرتـبـطـاً 
ـتفـرجـ لتـعمـيق رؤاهم الاجـتمـاعـية والـسـياسـية ا
ؤلف فى مـحاولة لتثـوير هذه الرؤية». ثم يـستكمل ا
عـرضه للـجـهود الـتـجريـبـية فى الـعـالم العـربى بـعد
ـســرحــيـة" ذلك مــثل "مـهــرجــان دمــشق لـلــفــنــون ا

غرب العربى. سرح الاحتفالى" فى ا و"ا
ـــؤلف خــــصـــائص وفـى نـــهـــايــــة كـــتــــابه يـــحــــدد ا
ـســرح الـتـجــريـبـى الـعـربـى مـحـدداً وإشـكــالـيــات ا

الخصائص فى التالى:
> هـو الأكثـر تعبـيراً عن حـالة الانهـيار الاجـتماعى

والإحباط النفسى الذى صرنا إليه 
سرح الاهتمام بالناحية البصرية. > قوام هذا ا

ــســرحـيــة الــعـالــيـة فى >اعـتــمـاده عــلى الخــبـرة ا
مجالى التمثيل واستخدام التقنية.

ــوضـــوعــات الاجــتـــمــاعــيــة > عـــدم الــتــحـــرش بــا
والسياسية.

> عـدم الاهــتـمــام بــالإقـبــال الجـمــاهـيــرى الـواسع
والاقتصار على نخبة النخبة.

ؤلف فى سرح فقد حصرها ا أما إشكاليات هذا ا
مـدى استخـدام التـقنيـة الحديـثة وأهمـية ذلك ومدى
الاخــتلاف فى اســتـخــدامــهــا بـ بــلــد وآخــر وبـ
عـنـصـر مـسرحـى وآخر. كـمـا أن الـتـقـنـيـة الحـديـثة
تـظل تــعـانى جــهـد الــظـهـور وإثــبـات الــوجـود حـتى
تحـقق النجاح فتتحـول إلى تقليد وهو ما يؤدى إلى
سـرحية التـجريبية تـغير مستـمر تمتـاز به الحركة ا

وهو ما يسبب كذلك لبسًا فى الفهم أحياناً.
ـؤلف إشــكـالــيـة أراهــا أسـاســيـة فى كـمــا يـطــرح ا
ـسـرح الــتـجـريـبى وهى هل يــجـوز الـتـجـريب من ا
زاج دون أن أجل الـتـجـريب أم بـدافع التـغـيـيـر أم ا
تحـقق التقـنية الجـديدة هـدفاً فنـيا محـددًا أو حاجة

أو فكرة مسرحية معينة?
وقف إن هـذه الإشكاليـات وخاصة الأخيـرة توضح ا
من الـتـجـريب فى الـعـالم الـعـربى حـيث يـراه الـبـعض
سرح تجـريبًا بهدف الوصـول إلى شكل جديد فى ا
ـكن أن يؤدى عـلى حـ يراه الـبـعض تجـريبًـا فـقط 
إلـى جــديـــد وقــد لا يـــؤدى.. الــنـــتــيـــجــة لـــيــست هى
الـهدف... إنـهـا الـرؤية الـتى تـغيم أحـيـاناً بـخـصوص
ؤلف فى مقـدمة كتابه إلى أن الـتجريب والتـى تدفع ا
يـقول عن ندوات مهرجان القاهـرة للمسرح التجريبى
فى دورته الـعاشـرة: "وتحاول هـذه النـدوات أن تضع
لـلمسرح التـجريبى قواعـده وأصوله". كيف وهو قائم
عـلى تجـاوز فـكـرة الـتـقـعـيـد والـتـأصـيل وكـيف وهـو
لـــيس مـــســرحـــاً تجــديـــديــاً أو ثـــوريًــا.. إنه مـــســرح
تجـريـبى يـطـرح حـالـة لا فـكـرة حـالـة لا تـدّعى أنـهـا
تـضيف تـرتدى رداء الإبـداع الإنسـانى غيـر العارف

فى مقابل الإبداع التقليدى الألوهى العارف.
إن جــيل الـتــجــريب يـجــرب ولا يــجـدد ولا يــثـور لا
يـدعـى الإضـافـة بـل يـعـبــر عن الحــيـرة لا يـتــلـبس
بـالـثـبـات بل يـنـداح مع الـسـيـولـة الـدائـمـة فى عـالم
فـضائى أثيـرى لا تحده حدود واضحـة ولا تعترض
عــنــاصــره حــواجــز.... إنه عــالم الــفــضــاء الــرحب
ـوجـات ـتــنـوع الـذى تــخـتـلـط فـيه الـثــقـافــات مع ا ا

الأثيرية فأنى لهذا العالم من تعريف?!

2828282828

ياً وعربيًا. سرح التجريبى الحديث عا < الكتاب: ا
ؤلف: فرحان بلبل. < ا

< تصدير: د. فوزى فهمى.
< النـاشر: إصـدارات مهـرجان القـاهرة  الـدولى للـمسـرح التـجريـبى الدورة الـعاشرة.

ألوف إلى البحث عن حرية التعبير ألوف إلى البحث عن حرية التعبيرالتجريب من التمرد على الثابت وا ألوف إلى البحث عن حرية التعبيرالتجريب من التمرد على الثابت وا ألوف إلى البحث عن حرية التعبيرالتجريب من التمرد على الثابت وا التجريب من التمرد على الثابت وا
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طبـيعـة حيـاة وتكـوين وثقـافة وخـبرة وسـلوك
وأســلـــوب.. لــذلك حلَّ (الـــصــراع) بــدلا من
(الـتواصل) وسـوف يظل هـذا الصـراع على
مدى أجـيال ولـنعتـرف بهذه الحـقيـقة أفضل
من الـسـكـوت عـنـهـا.. لنـا تجـارب مـسـرحـية
مـختـلفـة لا يـفهـمونـها ويـتهـمـوننـا بالـضحـالة
والـســطـحـيـة وعــدم الـرؤيـة دون إنـصـاف أو

عدل.
ـثـلـة): لأنـنى أحب الـتـمـثـيل صـفـاء قـطـب (
فــأنــا أشــتــرك فى كل الــتــجــارب ســواء فى
الـــنــوادى الجـــامــعـــة الــفـــرقــة الـــقــومـــيــة
الجـمـعـيـات الأهـلـيـة حـيـنـمـا تـقـدم مـسـرحا
مـوجــهـا وأعــتـرف أن ذلك لم يــفـدنى كــثـيـراً
حــيث لا أســتـطــيع الاخــتـيــار أو الـرفض أو
ـصطلحات القـبول ونعجـز أمام فهم بعض ا

سرحية حينما يدور النقاش حولها. ا
ـثـلـة): أنا أيـضـا أنـتمى شـيـمـاء عـبد الـله (
سـرح الجـامـعى وقـد اسـتفـدت كـثـيراً إلى ا
حيـنما اشتـركت فى الفرقة الـقومية بـالقصر
ولا أجـدنى فى حـرج حـيـنـمـا أرفض الـعـمل
مع أبــــنــــاء جــــيــــلى حــــيـث قــــلــــة الخــــبـــرة
والاسـتسـهال.. أنـا أفضـل العـمل مع الجيل
الـقـد (أسامـة طـه - محـمـد نجـيب حـسن
رشـدى حــمـدى طـلـبـة) ولا نـعــلم شـيـئـاً عن
هــذه الـقـطــيـعــة بـ الجـيــلـ فـلــكل مـنــهـمـا

حضوره ورؤيته.
ــثل): انــضــمـامى لــفــرقـة أحــمـد صلاح (
الـورشـة لـلـمـخـرج حـسن الجـريـتـلى أفـادنى
كــثـيــرا ثم مـركــز الإبــداع مع المخـرج خــالـد
جلال جــعــلـنى أنــتــمى إلى جــيل مــسـرحى

ـسرح هل بالـفعل تـوجد خـناقـة ب أجـيال ا
ـنـيــا? سـمـعــنـا كلامــاً كـثــيـراً فـذهــبـنـا فـى ا
نـسـتـطلع الأمـر وجـلسـنـا مـعهم وسـألـناهم
وخـرجـنـا فى الـنــهـايـة بـأن مـا سـمـعـنـاه هـو
(سحـابة صـيف وتـعدى) و.. لـنسـتمع إلـيهم

أفضل وبعدها نحكم..
حــسن رشــدى (مــخــرج): بـعـض تجـاربــهم
عنى الـعلمى للمـصطلح) فكيف مسـروقة (با
سـوخاً ومـشوهاً من لنـا أن نشـاهد عـملاً 
الـسـبنـسـة لسـعـد الدين وهـبـة ومسـافـر ليل
لــصـلاح عــبـــد الـــصــبـــور دون الإشــارة أو
الـتـنـويه.. فـنـحن جـيل يـؤمـن بـالالتـزام ويـعى
ـسرح دون تمـامـاً حق وجـهـد من يـكتـبـون ا
ـرصـاد للأدعـيـاء اسـتــسـهـال لـذلك نـقف بــا
ـدعـيـات حـتى يــفـيـقـوا من هـذه الـغـيـبـوبـة وا
ومحـاولة الظـهور على حسـاب رموز حقـيقية

كن نسيانها. قدمت للمسرح روائع لا 
ـسرح من عمـاد الـتـونى (مـخرج): تـعـلـمت ا
ـقـايـيس الجـامـعـة وهى تجـربـة رائـعـة بـكل ا

ـــــســـــرح  ومـن خلال تجـــــارب نـــــوادى ا
) من الأدب ــسـرحــيـة (تى جـ اعــتـمـادى 
ى وهـذا يــؤكـد مــدى صـدق الــتـجــربـة الـعــا
ووعـيـنـا بـها دون ادعـاء أو زيـف أما الجـيل
نيا فهو لا يـهتم بالقراءة أصلا الحالى فـى ا
ويتـوهم التـأليف والإخـراج بسطـحيـة شديدة
مع ســبق الإصــرار والــقـصــد والاســتـرزاق

حتى ولو «ملاليم».
ثل): يشهد الله محـمد ناجى عبد العـزيز (
كتب علـينا أننا لا نظلم أحداً فنحن أعضاء ا
ـنيـا القـومية نـفتح المجـال لكل الفـنى لفـرقة ا
ـواهب الحـقـيـقيـة (الـتـمـثيل.. الـديـكـور) أما ا
باقى العناصر الفنية لا تملك القرار لها فهى
ـسـرح فهـم الذين يـقـومون مسـئـولـية إدارة ا
ــؤلــفــ والمخــرجــ ســواء فى بــاعــتــمــاد ا
ــسـرح الـتى الــشـريـحــة أو تجـارب نـوادى ا
لك (خـشـبة) نقـدمـها فى الـقـاعات لأنـنـا لا 
ومـبـنى قـصـر الثـقـافـة لم يكـتـمل بـعـد.. لذلك
كن أن ـشـكـلة قـائـمـة (كـيف  سوف تـظل ا
تـتـواصـل الأجـيـال دون خـشـبـة الـكل يـتـعـلم

عليها)..
ـثل): الـفـرقـة الـقـومـيـة تـضم يـاسـر فـؤاد (
أكثر من 40 عـضواً من جميع الأعمار.. أنا
من جـــيل الـــوسط وأرى أن 19 عـــلى الأقل
ـمثل فى الجيل الحالى يحتاجون إلى من ا
تـدريب وعمل ورشـة دائمـة طوال العـام حتى
وهـوبة يتـسنى لـلمـخرج اخـتيـار العـناصـر ا
دون حـــرج.. فـــالـــذى يـــحـــدث كل عـــام هــو
اخـتـيـار عـشـوائى لـتـطـعـيم الـفـرقـة بـالـوجوه
الجــديــدة وذلك لا يــكــون فى صــالح الــعـمل
الـفنى لـذلك لم يتم أى إنجـاز منذ 5 سـنوات

للفرقة.
اـناـ نــدس ديــكــور): أحيــ حـمــدى الجلاد (مــهـ
أخـجل من الاشتراك فى أعـمال مسـرحية مع
أبناـء جيـلـى هـذه صراحةـ شـديـدة واعتـراف
حقيـقى بأـن قلةـ الخبـرة أساس هـذه القـطيـعة
يـل الــقـــد والجـــديــد فى الحـــركــة بـــ الجــ
نـياـوية لـذلك أرى أن دور الثـقاـفة سـرحيـة ا ا
ـؤسسةـ) هو تـدعيم الحـركات الجماـهيـرية (ا
اـليـم بتـــخـصيـص دورات ةـ فى الأقـ ـســرحيـ ا
تدريبـيةـ وورش عـمل طوال الـعام واستـضاـفة
ــســرح ــركــزيـــ من إدارة ا المحـاـضــريـن ا
ـسـرحيـة وهـذا سـوف يـفيـد ومـعـهـد الـفنـون ا

سرح الإقليمى. كثيرا فى النهوض با
ـثل): الجـيـل الـقد لا مـحـمـود مـسـعـود (
يعـترف بـنـا مهـمـا قدمـنـا من نجاحـات وهذه

سرح  طارق الإبيارى درس ا
ية والده..!! فى أكاد

ـمــثل الــشـاب «طــارق الإبــيـارى» يــشـارك حــالـيــاً بــالـتــمـثــيل فى الــعـرض  ا
سـرحى «مراتى زعيمة عصابة» أمـام النجم سمير غا ومن إخراج حسن ا

عبد السلام.
سرح تعود لحرصه مـنذ الصغر على يؤكـد «طارق الإبيارى» أن علاقته بـا
حضـور بـروڤـات ومـشـاهـدة الأعـمال الـتى أنـتـجـهـا والـده ولم يـتعـامل مع
الأمر بـاسـتـهـانـة ولكـنه كـان حـريـصـاً عـلى ضرورة مـعـرفـة كل مـا يـتـعلق

ــــــســـــرح بــــــا
ومــــــــــــــــراحـل
إنــــــــــــــتـــــــــــــاج
الــــــــعـــــــروض
ويــعــتــبـر ذلك
ـــــــــثــــــــابــــــــة
ـدرسة التى ا
تــلــقـى فــيــهــا
أهــــــــم دروس
ـسرح فـنون ا
المخـــــتـــــلـــــفــــة
بـشكل عملى
إلى أن جاءت
مــــشـــــاركـــــته
كـــمــــمـــثل فى
مسرحية «أنا
ومـــــــــــــــــــراتـى
ومـونـيـكا» مع
ســمـيـر غـا

وقـــدم فـــيـــمــا
بـعـد مـسـاحـة
أكـبـر فى «دو
رى مـــــــــــــــــــــى
فـــاصـــولـــيـــا»
وفى الــعـرض

الحالى «مـراتى زعيمـة عصابة»  مـنحه فرصـة أكبر لتـقد نفـسه كممثل
سرح. يعشق ا

وحـول تفـاصيل دوره الـذى يقـدمه فى الـعرض الجـديد يـقول طـارق: «أقدم
دور عاطـف زوج ابنة سمير غا وهـو طبيب نفسى متـخصص فى تفسير
الأحلام وأقــدمـه بــشــكل جـــاد جــداً فى مـــحــاولــة للابـــتــعــاد عـن الــشــكل
التـقليدى الذى يظـهر به الطبيب النـفسى فى معظم الأعمال الـفنية وتتولد
الـكـومــيـديـا بـشـكل تــلـقـائى بـعــيـدا عن الافـتـعـال». ســألـنـاه عن سـبب عـدم
ــعــهــد الــفــنـون ى من خلال الالــتــحــاق  دراسـتـه لــلــتـمــثــيـل بـشــكـل أكــاد
ـية تمكن داخلها سـرحية فأجاب أن مسـرح والده «أحمد الإبيارى» أكاد ا
من اكـتسـاب خـبـرة كـبـيـرة جداً وعـلى الـرغم من ذلك اتجه طـارق لـلـجـامـعة

سرح بها. الأمريكية لدراسة ا
» يعـتبـر فى حد وأشار لحـقيـقة أن الـتمـثيل أمـام فنـان بقـيمـة «سمـير غـا
ذاته مدرسـة تعلم منها الكثير..!! وبـعيدا عن مسرح والده فقد قام «طارق
الإبيـارى» بتأليف وإخراج وبطولة أكثر من سـبع مسرحيات منها «يا قاتل
يا مـقـتـول حنـفى وجـولـيت وليـلـة الـقبض». واخـتـتم كلامه بـالـتأكـيـد على
أهـمية زيادة فرق مسرح القطاع الخاص التى تقلصت إلى ثلاث فرق فقط
بعـد أن كانت أكثر من خمس عـشرة فرقة مسـرحية منذ فـترة قصيرة وهو
نـافسـة الذى يـلعب ـسرح بـافتـقاد عـنصـر ا ـثل خطـورة على حـركة ا ما 

سرحية. دوراً هاماً فيما يرتبط بجودة العروض ا

جمال عبد الناصر

سمير غا
وطارق الإبيارى

صرية  سرح  خارج  نطاق  الخدمة  فى  الإذاعة  ا بر امج  ا صـريـة إلى تخـفيض اضطـرت مـعظم المحـطـات الإذاعيـة ا
ـتـخـصـصـة ـسـرح ا سـاعـات الإنـتـاج الخــاصـة بـبـرامج ا
سـرحيات التى يتم إنتاجها للإذاعة بعد قرار مسئولى وا
سرحـية الجديدة الإذاعة بـتقلـيص نسبة إنـتاج العـروض ا

إلى ٠١% فقط من إجمالى ساعات الإنتاج البرامجى.
سرح الهامة بعدد وفى الوقت نـفسه توقفت معظم برامج ا

آخر من الإذاعات..
ة من وترتـب على هـذا الـقرار إعـادة إذاعـة الأعـمال الـقـد
ـــصـــرى لمخـــتـــلـف الـــكـــتــاب ى وا ـــســـرح الـــعـــا روائع ا
سرحـية وتـكرارها أكـثر من مرة فى الـشهر والاتجاهـات ا

الواحد.
ومن جـانب آخر أصبح معظم العامل بالإخراج من الذين
ـسـرحـيـة بلا تـخـصـصـوا فى هـذه الـنـوعـيـة من الـبـرامج ا
ــســلــسلات عــمل واضــطــر بــعــضــهم للاتجــاه لإخــراج ا

الإذاعية للهروب من شبح البطالة.
سئـول عن الدراما بـالبرنامـج الثقافى» المخرج أحـمد سلـيم «ا
ـشكـلـة تـتلـخص فى زيـادة الأسـعار مع عـدم تـطور يقـول إن ا
إمـكــانـيـات الإذاعــة الـتى لم يــتم تحـديـثــهـا مـنـذ  10 سـنـوات

ـكن إنـتاجـهـا الآن تـتـكلف مـقـدار إنـتاج 5 ـسـرحيـة الـتى  فـا
مسرحيات من نفس الأعمال التى  إنتاجها من قبل.

ويـشـيـر «سـلــيم» إلى أن اسـتـمـرار
ـة ـسـرحـيـات الـقـد إعـادة إذاعـة ا
سرح على خريطة هدفه استمرار ا
إذاعــة الــبــرنــامج الــثــقــافى إلى أن
نــتـــمــكن مـن إنــتـــاج مــســـرحــيــات
جـديــدة ولابــد مـن الاسـتــفــادة من
تـراث الإذاعــة الــذى يــضم أعــمـالاً
مسـرحـية مـهـمة مـسـجلـة بـأصوات

ثلينا.. كبار 
ويــــــرى المخــــــرج الإذاعـى «رضـــــا
الجـــابـــرى» أن الــــســـبب فى أزمـــة
رئى ـسرح بالإذاعـة هو الإعلام ا ا
االــذى ســـحـب الـــبـــســـاط مـــنـــهــا

مثل يـنجذب إلـى السيـنما والـتليـفزيون وهى وخاصـة أن ا

الـوسائل التى تـمنـحه مساحـة أكبر من
الشـهرة مـع عدم إغـفال حـقيـقة اعـتماد
الإذاعـة  على اللغة الـعربية فى الأعمال
التى تـنـتجـها وهـو ما لا يـجـيده الـكثـير
ـثــلى هـذه الأيـام بــالإضـافـة إلى من 
الإمـكــانـيـات الـضــعـيـفـة لاســتـديـوهـات
الإذاعـة مقارنة مع اسـتديوهات الإعلام

رئى. ا
ــتــخــصص ظــاهــرة ضــعف الإنــتــاج ا
ـسـرح فى امـتـدت أيــضـا إلى بــرامج ا
ــــصـــريــــة الـــتى لا تــــقـــدم الإذاعــــات ا
جـميـعـهـا الآن سـوى ثلاثـة بـرامج تـهتم
ـسـرح الأول فى الـبـرنـامج الـثـقـافى بـا
ـسرح» الـذى يـعده ويـقدمـه شريف خـاطر وهو «أصـداء ا

ومـدته نصف سـاعـة ويـذاع يوم الأحـد من كل أسـبوع فى
تـابـعـة الحـركة الحـاديـة عـشـرة والنـصف مـسـاء ويـهـتم 
سـرحية ونشاطهـا فى مسارح الدولة والـهواة مع تغطية ا

سرحية العامة. هرجانات والأحداث ا ا
وعـلى الـبـرنـامج الـثـقـافى أيضـا يـتم تـقـد بـرنـامج «جـريدة

سرح. ساء» الذى يتضمن فقرات خاصة با ا
أما البرنامج الثالث فهو «دعوة إذاعية على مسرحية» ويذاع
بالـبـرنامـج العـام وتـعده وتـقـدمه «سـناء عـاصم» وهـو سـهرة
دة 60 دقـيقـة فى الثـانية من إذاعـية تقـدم خلالهـا مسرحـية 

صباح كل سبت.
وفى بـاقى المحـطـات الإذاعـيـة لا تـوجـد بـرامج مـخـصـصة
ـسـرح ويـقـتـصـر الأمـر عـلى تـقـد حـلـقـات عـلى لـفـنـون ا
سرح نوعات المختلفة عن ا فتـرات متباعدة ضمن برامج ا

وعروضه الجديدة.
يــأتى ذلك فى الـوقـت نـفــسه الـذى اســتـبــعـدت فــيه بـرامج
ـتــخـصـصـة من عـلى خــريـطـة إذاعـتى الـشـبـاب ـسـرح ا ا
والـريـاضـة والـشـرق الأوسط!!.. فـهل يـتـدخل أنس الـفـقى
ـسـرح خاصـة أنه وزيـر الإعلام لإعـادة الاعـتـبـار إلى فن ا

ؤمن بقيمة وأهمية هذا الفن?! من ا
سلوى عثمان 

نيا يعترفون:  مسرحيو ا

سرح! بعض أبناء جيلنا شوَّهوا ا

< محمد عبدالصبور

 < حمدى الجلاد 

< محمود مسعود 

نيا: أشرف عتريس ا

مثل الهاوى فى مركز أحمد عرابى !! ا
ــمــثل  الــهـاوى وكــيــفــيــة تجــســيـده «ا
للـشـخـصـيـة الدرامـيـة» عـنـوان  الـندوة
التى يـعقدها مركز أحمد عرابى لثقافة
الطـفل التابع لفرع ثقـافة الجيزة بإقليم

القاهرة الكبرى.
يـــشــارك فى الــنــدوة د. رضــا غــالب «

ـعـهــد الـفـنـون رئــيس قـسم  الــدرامـا 
ـسرحـية » والـكاتب والـناقـد « يسرى ا
سرح عادل حسان حسان» والمخرج ا
تـبداً الـندوة فى الـسابـعة من مـساء غد
« الــثلاثــاء » بــإشــراف مــحــمــد فــوزى

ركز. مدير ا
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 الحـــــــــــــــــــــــــدث
الــــدرامى الـــذى
يــــــــــــــــــــلـى ذروة
الـتـازم ويــعـتـبـر
من نـــــــاحـــــــيــــــة
الـتقسـيم النقدى
الكلاسى نصف
سرحية الثانى ا
تــقـــريـــبــاً . وفى
هــذا الــنــصف 
يـتـأكـد سوء حظ
الـبـطل فى حـالـة
مـــــــا إذا كــــــانت
ـــــســـــرحـــــيـــــة ا
مــــأســــويـــة  أو
نجــاح مــســاعى
الـــــــــبــــــــــطـل فى
ـــــســـــرحـــــيـــــة ا

لهوية. ا
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 أنس الفقى

تلـك رؤية حـقيقـية حـينمـا أشترك مخـتلف 
ـــنــيــا ســواء ــســـرحــيــة فى ا فى الحـــركــة ا
(الــنـوادى - الـشـريـحـة) أتـعـامل مع المخـرج
والـنص ولى قـدراتى الخـاصـة الـتى أثق بـها
دون غرور ونـحن نـحلم كـثـيراً بـتـقديـر أكـثر

عدلاً من هذا الإقصاء والتهميش.
الجيـل القـد والجيل الجـديد (بدعةـ) لا يجب
يـل هــو ثــ تـــمـ ــســرح والـ اـ لأن ا تـــراف بــهـ الاعـ
الفيـصل الـوحيد فى هـذه الإشكاليـة إذا كانت
مـوجودة أصلاً. لابـد من الخبــرة - الثـقاـفة -
التـدريب - الوعى وهى ركائز لفن الـتمثيل كما
اـ رغم حـداثـة اـ من أساـتـذة تـؤمن بنـ اـهـ تـعلــمنـ

عرفة لدينا. السن وقلة ا
مـحـمـد عـبـد الـصـبـور (مـؤلف): أبـنـاء وبـنات
ـسـرحـية جـيـلى هـم من يـشـوهـون الحـركـة ا
ـنـيـا والـتى تـنـمـو فـى أحـضان الـولـيـدة فى ا
الجـــيـل الـــقـــد ورعـــايـــته لـــنـــا (مـــؤلـــفـــ

) فـكـيف لـنـا أن نجرب ـثـلـ ومـخـرجـ و
سرح والـكتابة له دون الوقـوف على خشـبة ا
.. أما الـهجـوم دون مبرر خبـرة الجيل الـقد
فهـو الـفـشل بـعيـنه لأن تـلك الأسـمـاء نجحت

ولم تزل.
الحلم الـذى يلازمنى دوماً هـو التحـقق بينهم

ومعهم دون نكران لجهودهم معنا.
رائــد أبـو الــشيــخ (مـخــرج): منـــذ عاـم 2000
ـــســـرح حــتـى الآن ولـى تجــاـرب فى نـــوادى ا
قدمتـهاـ من خلال قـصر الثـقـافةـ والجامـعة ولم
أشعـر بهـذه الفـجوة بـ جيلـ مـسرحيـ فى
اـ.. قـد يــكـون هنــاـك اختـلاف لــكن ليــست يـ نــ ا
قطيـعة أو عداء فالذين يرـوجون لذلك يعانون من
أمراض نفــسيةـ وعقـدة الاضـطهاـد دون تحقق

فعلى على الساحة لهم..
ـسـرح تـرى ذلك ظـاهـرة صـحـية لأن إدارة ا
ــكن الــتــعـايش فــيــهـا دون ـســرح حــيـاة  ا
صــراع أو مــواجــهــة أو صــدام.. فــالحــركـة
نيـا تحتـاج إلى جهد كل من سـرحيـة فى ا ا
ـسـرح ويــسـتــطـيع تــقـد رؤيـة دون يـحـب ا

صراخ.
اـ أصـغـر ـثـل): أنـ مـحــمـد عــز الـدين كــماـل (
ةـ) باـحب ةـ (16 سنـ عــضـو فى الفــرقةـ القــوميـ
ـذاكـرة ونفــسى ةـ وا ـدرسـ ـســرح أكثــر من ا ا
طول الـسنة تبقى فيـه مسرحياـت معرفش يعنى
إيه (صراع الأجيـاـل) لكن الـكبـار بنـتـعلـم منـهم
بــاـب لازم يــعــرفـــوا كــده كــويس.. جـيـت والـــشـ
اـ مــهنـــدس ديـكــور وطـول ـســرح عـشـاـن باـبـ ا
سرح.. كل الناس بتساعدنى حتى عمرى فى ا
المخـرج الــضيـف الـلـى ماـيـعــرفنـيــش.. نفــسى
كـمـان أعـمل دور كـويس وآخـد جـايـزة من

سرح فى مصر. إدارة ا
كــانت هــذه وقـائع نــدوة (مــسـرحــنـا) فى
ــفـتـوح بـ أفـراد ـنــيـا حـيث الحـوار ا ا
) لـكل ــســرحــيـة بــ (جــيــلــ الحــركــة ا
منـهمـا رؤيته فى تقـد عروض مسـرحية
وتجـــارب فـــنــيـــة وأحلام رؤيـــويــة تـــعــنى
ـسـرح فى ـســرحـيــة ودور ا بـالــعـمـلــيـة ا
حـيــاتـنـا وواقـعـنـا الــذى نـعـيـشه فى وطن
يسـكن فيـنا وتـراث نتـكئ علـيه ونفـخر به
ونسـتطيع الاستفادة مـنه إذا ما أخلصنا
رآة والاسم له كـما نخلص لذواتنا أمام ا
فى البـطاقـة الشـخصـية مـؤملـ فى الغد
كل تحــقـق ووطــنــاً نـــؤمن به كـــمــا نــؤمن

باليوم الآخر.
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الاثن 2007/8/27 سرح بكلية الزراعة جامعة القاهرة تستعد حاليا666666ً مثـلة «رانيا عاطف» عضو فريق ا > ا
سرحى «على الـزيبق» من تأليف يـسرى الجندى وإخـراج محمد لبـدء بروفات العـرض ا
ـثـلـة فى مـهـرجـان الجـامـعـات الـعـام لــبـيب وذلك بـعـد حـصـولـهـا عـلى جـائـزة أفــضل 

اضى عن دورها فى مسرحية أطياف حكاية مع المخرج محمد علام. ا

27 ثريا ربيع.. فى سكة السلامة
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2727272727 فى عـرض «الغجرى» إخراج محمد الكاشف
سـرحيات... عملت وشـاركت فى العديد من ا

فى «ســـــكـــــة الـــــسـلامــــة»
إخــــــــــــراج حــــــــــــسـن

مـحمـود و«البطل»
إخـراج هـشام
عـــــــطـــــــوة
و«الـبانتو
« مـــــــــــا
فـــــــــــــــــى
ســـاقــيــة
الـــصــاو

ى
وعـــرض
«البؤساء
» إخـــــراج
مــــــحـــــــمــــــد
حـــــــــمـــــــــدى

وشـــــاركـت فى
عــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
«الـــــدرافـــــيل» مع
مـحـمد تـوفيق

من عـرب سيناء جـاءت ثريا إلى القـاهرة فاختـطفها
الـفن ولم تعـد. الـفنـانة ثـريا ربـيع لم تـعرف الـتمـثيل
قـبل دخـولـها الجـامـعـة لـكـنـها عـنـدمـا دخـلت كـلـية
الـتجـارة جامـعة الـقاهـرة فإن أول شىء فـعلتـه بعد
سرح بدلاً عـمل كارنيه الجامـعة هو دخول مـدرج ا
من مــــدرج المحـــاضــــرات ثم شــــاركت ثــــريـــا فى
مـسرحية «أهلا يا بكـوات» إخراج عصام السيد ثم
واصـلت رحلـتهـا الفـنيـة بعـد ذلك فى جمـعيـة «هواة
ـسـرح» من خلال عـرض «النـذيـر» إخراج مـحـمد ا
خـــــــالـــــــد ثـم شـــــــاركت فـى عـــــــرض «هـــــــواجس

شكسبيرية» إخراج شريف صبحى.
ـهـرجانـات التـجـريبـية من كـما شـاركت ثـريا فى ا
خلال «عـواطلى وعوانس» إخراج إسمـاعيل عطية
و«مــســافــرون» مع أمــيــرة شـوقـى كــمـا شــاركت
سـرحى من خلال أيـضـا فى مـهرجـان سـمـنـود ا
عـرض «الــعـطـر» إخــراج مـحــمـد عـز الــدين كـمـا
سـرحـيـة إصراراً الـتـحقـت بالـعـديـد من الـورش ا
ـام بــالــثـقــافــة الــفـنــيــة والــتـدريب مــنــهــا عـلـى الإ
فـالتـحقت بـورشة «إضـاءة» مع «شارلى اسـترون»
فى اسـتديو عـماد الـدين وكذلك ورشة الـچيزويت
فى الإسـكــنـدريــة كـمــا الـتــحـقت بــالـورشــة الـتى

مثل.. سرح لإعداد ا أقامتها إدارة ا
ـثـلـة فى حـصــلت ثـريـا عـلـى جـائـزة أفـضـل 

مــهــرجـــان ســعــد الــديـن وهــبــة عــام
2003 من خلال دور الغجرية

عفت بركاتعفت بركات

سرح الأقاليم هموم  ربيع إمام .. ا
أكثـر من ثـمـانيـة عـروض مـسرحـيـة شارك فـيـهـا ربيع إمـام مع فـرقة
ا كانت كافية لإشباع هوايته كممثل.. ولكنها بيت ثقافة إهناسيا ر
لم تجعـله - بعـد - راضيـا عن مسـرح الأقاليـم كل مسـرح الأقاليم
ــوذج لـه! إنه يــحـــدثك بــســـرعــة عن عــلـى اعــتـــبــار أن إهــنـــاســيـــا 
سـرحـيـات التى شـارك فـيـها ثم ا
يــتـوقف ولا يــكـمل رصــد مـشـواره
الـــفــنـى لــيـــحــدثك عـن هــمه الأول

مسرح الأقاليم.
يقـول ربـيع مـحمـد إمـام إنه شارك
فى «الـفلاح الفـصـيح» لأم بـكـير
إخــراج هــمـــام تــمــام و«شـــفــيــقــة
ومـتولى» لأحـمد علام إخـراج وفاء
الشـاذلى و«آخر ما حدث» لسعيد
حــجــاج إخــراج مــحــمــد شــمــردن
و«الـبـيـانـولا» إخـراج مـحـمـد وردة
و«سـاعـة واحدة» و«مـجـنون واحـد مش كـفايـة» إخـراج أحمـد سـيد
و«مــلك ولا كـتــابـة» إخــراج حـمــد خــلـيــفـة و«ســوق الـبــنـات» تــألـيف
سرح فى وإخراج محـمد شمردن. ويضيف: إلا أن لى تعـليقاً على ا
الأقـاليم.. إن الـكـثـيرين يـتـعامـلـون مـعه على أنـه «سبـوبـة» لا على أنه
عــمل فــنى.. إن فــرق الأقــالــيم تحــتـاج أولاً إلـى ورش عـمـل لـتــدريب
ــســنــد إلــيه ــمــثل عــلى إطـلاق كل طــاقــاته من أجـل أداء الــدور ا ا
ـسـرح كـالـديـكـور مـثلا وفـرق لـتـدريـبه عـلـى الـتـعـامل مع مـفـردات ا
الأقـالــيم تحـتـاج أيـضـاً قـبل ذلك وبـعـده.. إلى مـخـرجـ لا يـسـنـدون
نـاسبـ لهـذه الأدوار إلى مخرجـ يبـتعدون الأدوار إلا لـلمـمثـل ا
عن المجـاملات فى الاخـتـيـار إن مـسرح الأقـالـيم يـحـتـاج إلى.. ماذا

أقول.. إنه يحتاج الكثير.. فهو يفتقر إلى الكثير..!

مروة فاروق.. وستائرها الحرير!
شـعـور الإقــلـيـمـيــ بـالـعـجــز وعـدم الـظـهـور
نتـيجة البعـد عن أضواء القاهرة حـجة البليد
كـمـا تـقـول مـروة فـاروق الـكـاتـبـة والمخـرجة
ــسـرحـيــة الـتى عـاشـت حـيـاتــهـا ومـارست ا

نيا ولم تعـليمها وفـنها فى ا
نـيا سـافات بـ ا تـؤرقهـا ا

والقاهرة.
عـــرفت طـــريـق الــفـن مـــنــذ
الـــتـــحـــاقـــهـــا بـــالجـــامـــعــة
فـانشغلت بتجربة الإخراج
لـتـصـبح إحـدى المخـرجات
ـصـريــات عـلى الــسـاحـة ا
الآن مـارست مروة فاروق
الــكــتــابــة مــنــذ طــفــولــتــهـا
فــأصــدرت ديــوانــهـا الأول
وهى فى الجـامـعـة بـعـنوان
«الـبنت البنـفسجية» إلا أن

عشـقـها لـلمـسرح ظل يـؤرقهـا حتى راحت
تكـتب لـلمـسرح فـألفت ست مـسرحـيات 
إنتـاجهـا على مـسارح مـختـلفة ولـم تكتف
مـــروة بـــذلك بـل راحت تـــمـــارس الإخــراج
أيـضـاً فـأخـرجت مـسـرحـيـة «الـرجل الـذى
قــتل الــقــطــار» من تــألــيـفــهــا ثم أخــرجت
«شبـاكنا ستـايره حرير» إنتـاج ورشة فنية

نيا. أقامتها مروة فى ا

ـسرحـية الحرة «ذات» كـونت مروة فـرقتـها ا
لتـتـحـرر من طاقـتـهـا الإخراجـيـة فى عروض

الفرقة.
وتـؤكد أنهـا مازالت فى حـالة بحث عن شىء
مـــخــتـــلف كـــمــا أنـــهــا فى
أعـمـالـهـا تـلعـب علـى الذات
الإنــــســــانــــيـــة وتــــتــــســـرب
لأعـمـاقـهـا وتحـلم أن تـكـون
ـــيـــة تـــضـــيف كــــاتـــبـــة عـــا

للمجتمع بشكل جاد.
كــــمــــا تحـــــلم بـــــأن تــــصل
عـروض الثقافة الجماهيرية
إلى الـناس فى كل مـكان...
لأن الـثـقـافـة دائـمـاً لا تعـلن
ـســرحــيـة عن عـروضــهــا ا
بـشكل لائق فلا يصل إليها

الناس.
مـــروة تـــســـتـــعـــد هـــذه الأيــام لـلاشـــتــراك
بـعرضـهـا الأخـير «جـنـون عـادى جداً» من
تألـيفـها وإخراجـها والحاصل عـلى جائزة
أحــسن تــألــيف مــســرحى هــذا الــعــام فى
ـــســرح للاشـــتــراك فى مــســـابــقــة إدارة ا

مهرجان المخرجة العربية.

بنى سويف: نور سليمان

محمد إكرام
 فراشة تعشق الشر

مثل والمخرج الـشاب محمـد إكرام مشواره بـدأ ا
الـفـنى وهـو فـى الـسـنـة الـثـالـثـة بـهـنـدسـة حـلـوان
سرح بالكلية وبعد بعدد من العروض فى فريق ا
ـمثل والمخرج التـخرج لم يـر نفسه إلا فى مـهنة ا
فيـعلق شـهادة بـكالـوريوس الـهنـدسة فى صـالون
مـــنــزله ويــنـــطــلق لـــيــشق طـــريــقه فى عـــالم الــفن
كفـراشة تـنتقل من زهـرة إلى زهرة فيـشترك مع
عـــدد من فـــرق الـــهـــواة فـى تــقـــد الـــعـــديـــد من
الـعــروض وكـذلـك مع جـمــعـيــة أنــصـار الــتـمــثـيل
. أهمهم - والسـينما ليعمل مع عدد من المخرج
كـما يقـول إكرام - إمـيل شوقى وأحـمد رضوان
ـعهد العالى للفنون حتى يـلتحق بقسم الدراما با
ـعـهد ـسـرحـيـة وهـو الآن فى الـسـنة الـرابـعـة بـا ا
عهد يـشترك فى عدد وخلال سـنوات الدراسة بـا
من الـعروض يـقـول مـحمـد إن أهم هـذه الـعروض
بــالـنـسـبـة له (الــعـرض الـقـادم) مع المخـرج عـادل
حـسان و(الصـرخة) مع مجـدى الناظـر و(الجسر
لـعون) مع حسن سعد كما يعتبر محمد إكرام ا
تجـــربــة عـــرض (آخـــر الـــشــارع) وهـى نــوع  من
مــسـرح الــقـهـوة مـع عـادل حــسـان من الــتـجـارب
الــهـامـة فى حــيـاته وقـد  عـرضــهـا فى عـدد من
قاهى بأحياء القاهرة كما خاض ورشة تدريب ا
ــسـرح ــثل مع المخــرج سـمــيــر الـعــصــفـورى 
الـهــنـاجـر ومن الـورش الـتى أكـسـبـته الـعـديـد من
ــهـارات ورشــة الـتــعـبــيــر الجـســدى مع المخـرج ا

التونسى عز الدين قنون.
ولأنه فــراشــة لا تــكــتــفـى بــزهــرة واحــدة فــبــجــانب
عـهد هو طالب بـقسم الإخراج بـاستديو الدراسـة با
مـركـز الإبـداع الـفـنى تحت إشـراف المخـرج عـصام

السيد.
وقـد انـتهـى مـؤخراً مـن تـصويـر دوره فـى مسـلـسل

الإمام الشافعى مع المخرجة شيرين قاسم.
ويــقــوم حـالــيــاً بـدور مــهم يــتـمــنى أن يــكــون نـقــطـة
انطـلاقة فى مسـرحيـة (الإسكـافى ملـكا) مع المخرج

سرح القومى. خالد جلال با
يـقــول مــحــمــد إنه يــعــشق أدوار الــشــر ويــتـمــنى أن
يقدمها بشكل مختلف ويكون له طابعه الخاص فيها.
مهدى محمد مهدى

نعم يرفض إهانات المخرج أمير عبد ا
يعتز به أمير كثيراً.

ثم تـوالـت الأدوار والـعــروض فـشــارك فى مــسـرحــيـة
» هـذه «رغـبـة تحت شـجـرة الـدردار» وقـام بـدور «أبـ
ــسـرح ـســرحــيـة الــتى شــارك بـهــا فى مــهــرجـان ا ا
ـسـرحــيـة عـام ـعــهـد الـعــالى لـلــفـنــون ا ى فى ا الـعــا
2002 كما شارك فى عرض «كيوبيد فى الحى

الشرقى» وقـدم من خلال شخـصيـته «عيـاش الناوى»
من إخراج محـمد جـمعة وأدى دور (مـستر جى) فى
عـرض بـنـفس الاسم من إخـراج صلاح حـامـد ودور
«أمــيـــر» فى مــســـرحــيــة «الـــشــاطـــر.. ست الحــسن»
ـارد الجـبــار» فى «قـمــر الحـواديت» لـلأطـفـال من و«ا

إخراج عادل حسان.
ـنعم يعـشق شخـصية هـاملت ويـتمنى أن أمير عـبد ا
تتـاح له الفـرصـة ليـؤديهـا كـما يـتمـنى أن يـستـقر فى
الـقاهـرة حـتى يـتـفـرغ لـفـنه وتـتـاح له فـرصـة أفضل
للانتشـار وحتى لا يتـحمل عنـاء الحضور من الـفيوم
ا يومـياً لـعـمل البـروفـات أو العـروض فى الـقاهـرة 

ستمر. يعرضه للإرهاق ا
كـذلك يـتــمـنى - فــأمـنـيــاته كـثـيــرة - أن يـسـود الحب
ـتـوتـرة ــمـثـلـيـه بـدلا من الـعلاقــات ا علاقـة المخـرج 
والإهــانــات الـــتى تــســود جـــو الــعــمل فى كـــثــيــر من
ـمـثل مـتـعتـه بالـعـمل ويـجـعله لا ـا يـفـقد ا الأحيـان 

يتعلم شيئاً.

سرح فى الـعاشرة من نعم عـلى ا تعرف أمـير عبـد ا
ــسـرحى عـمــره من خلال اشـتــراكه فى الــنـشـاط ا
ـدرسة اكـتـشفه أسـتـاذه شعـبـان بركـات (موجه با
ــســرحــيــة) فــألحق بــفــريق الــعــمل فى الــتــربــيــة ا
مسرحيـة «أرض التراب» وشجعـه على الاستمرار
ووقف بجـانبه يـعلـمه ويدربه وأضـاف إليه أسـتاذه
زيـد من الخبرات أما عزت زين (بقصـر الثقـافة) ا
الإضـافـة الـفـنـيـة الـكـبـرى فـكـانت لـلـمـخـرج الـراحل
صلاح حـامد فـهـو الـذى جـعـله يـرسخ أقدامـه على
سرح وذلك ح أسند إليه دور «هاملت». خشبة ا
فى مـسـرح الثـقـافـة بـالـفـيـوم شـارك أمـيـر فى عرض
(للأمـام قف) مـن إخـراج مــحـمـود
أبـــو يــوسـف الـــذى أســنـــد له
سبع شخـصيـات (بحـالها)
أشـــعـــرته بـــالـــســـعــادة
والـــــــتــــــــحـــــــقـق رغم
الإرهــاق وقــد لــفت
هــــــذا الـــــــعــــــرض
الأنظار بـشدة له
كمـا نال إعـجاب
الــــــكــــــثــــــيــــــرين
وخـاصـة د. سـيد
خــطــاب وهــو مــا

تامر الخطيب  مسرحى من طراز   نادر
ــمــثل الــشـــاب أنه قــلب يــسع أقل مــا يــوصف بـه هــذا ا
ـســتـحـيـل فـلم يـرضـخ لإعـاقـته الـعــالم وإرادة تـتــحـدى ا
ـا بـدأ الــتـمــثـيل الــذى أحـبـه مـنـذ وشـكـلـه الـصــغـيــر وإ
الصـغـر بـعرض «عـدو الـله» مع المخـرج سيـد حـجاج فى
ــدرسى ثم عــرض  «الحــالـة 94» مـع المخـرج ـســرح ا ا
ـكتـبة خالـد بن الولـيد... يـؤسس تامر هانى أبـو هاشم 
بعـدهـا مع عدد من زملائه من فـرقة مـسرح حـرة أطلـقوا
ــسـرحــيــة ويـتــألق تــامـر فى أول عــلــيـهــا فــرقـة وجــوه ا
عـروضــهـا وهى مـســرحـيـة «الـعــدو فى غـرف الـنـوم» مع

المخرج محمد الخطيب على مسرح ساقية الصاوى.
ولأنه لا يــعــشق ولا يــريـــد أن يــقــدم إلا الــفن الحــقــيــقى
ــغـــريــات لـلاشــتـــراك فى بــرامج يـــرفض الــكـــثــيـــر من ا
سرح مع فرقته التـليفزيون الفكاهية ويواصل عروضه با
وخارجـها وهـو حالـيًـا يعـمل كمـساعـد مخـرج فى عرض
«سيـدتى الجميـلة» مع المخرج رفـيق القاضى فى جـمعية

أنصار التمثيل والسينما.

ين الجــدد... والأكــثــر دهــشــة أن نــافـذة
عهد» مكتب د. مصطفى سلطان «عميد ا
لاحـظـة ـفـتــوحـة دائــمـاً هى الأقــرب  وا
شـهد الذى يـتكرر كل يـوم منذ بدء هذا ا
الإعلان عن فتح باب التقدم للمعهد وهو
ــــثل ظــــاهــــرة خـــطــــيــــرة لابـــد من مـــا 

مواجهتها.
ـغـامـرة وتـوجـهت «مـسـرحـنـا» قـامت بــا
لـلــمــعــهـد وفى الــطــريق إلى مــكــان بـيع
ـلـفـات كـانـت الـبـدايـة مع «م. س» الـذى ا
أعلن استـعداده لـلمعـاونة مـؤكداً على أنه
ــعــهــد وافـتــتـح بـعــد ذلك من خــريــجى ا
مـركـزاً فـنـياً لـتـأهـيـل الطـلاب لاخـتـبارات
عـهد «م. س» أبـدى استـعداده القـبول بـا
لـتـدريـبى عـلى أداء مــشـهـدى الـفـصـحى

عهد.. ا يؤهلنى للقبول با والعامية 
وعلى الجـانب الآخـر.. اسـتـقـبـلنى «م.ع»
والطـريـف أنه من مـحـترفـى الرسـوب فى
ـعـهد بـالـسنـة الأولى ويـقوم امتـحـانات ا
بـالــتـدريب نــظـيــر مـبــلغ يـصل إلى 250
جنـيـه ولم يـنس أن يـحذرنـى من الـوقوع
ن يـدعـون قـدرتـهم عـلى تـدريبى فريـسـة 

ـعــهـد الـقــدامى ومـعـهم عـدد من طلاب ا
ـا يــنـدس وســطـهم بـعض خــريـجــيه ور
ن أدمــنــوا الــرســوب اثــنــان أو ثلاثــة 
ن تـظـهر يسـتـقـبـلون أى فـتى أو فـتـاة 
على ملامحهم علامات الحـيرة.. وأحيانا
الحـــلم بـــالـــشـــهـــرة وجـــنـــون الأضـــواء
لـيــعــرضــوا عــلـيــهم اســتــعــدادهم الــتـام
لـتدريـبـهم وتـأهـيـلـهم لاجـتـيـاز اخـتـبارات
عـهد بأقـسامه الـثلاثة (التـمثيل القبـول با

والإخراج الدراما والنقد الديكور).
ومن هـذه اللـحـظـة.. يـبـدأ «الأوكـازيون»..
الأســعـار تــبــدأ من 250 جـنــيه وتــصل

أحياناً إلى ألف جنيه..
الــغــريـب فى الأمــر.. هــو عـــدم مــقــاومــة
ــعــهـد مــســئـولـى ا
لـــــــــــهـــــــــــؤلاء
الـــــــــــــــطـلاب
الــــــــــــــــذيـن
يـنــصــبـون
شـبــاكـهم
للإيـقـاع
بالراغب

ـصـرى بقـصر تسـتـعد فـرقـة الأراجوز ا
ثـقـافـة شـبـرا الخـيـمة لـلـبـدء فـى بـروڤات
ــســـرحى «ســكـــة الــســـرايــا الــعـــرض ا
الـصــفــرا» الــذى قـدمه مـن قـبـل الـراحل
ـيـرغـنى» من إعـداده وإخراجه «بهـائى ا
جموعة من هواة فى نهاية الثمانينيات 
ـســرح بــعــد تــكـويــنه لــفــرقــة «الــطـيف ا

والخيال».
يقول ناصر عبد التواب مدير الفرقة: إن
ــثـــابــة عـــرفــان تــقـــد هــذا الـــعـــرض 
بـالجمـيـل وإحيـاء لـذكـرى واحـد من أهم
سـرح فى الأقاليم الـذى تميز مخرجى ا
بتـقـد رؤية خـاصـة فى كيـفـية الـتـعامل
ـعــروفـة مع الـعــروســة  آلـة الــتــعـذيـب ا
وقدم بهـا عدة أعمـال كلاسيـكية شـهيرة

منها «هاملت وأوبو ملكا» وغيرهما.

أوكازيون فى معهد التمثيل

أسعارالتدريب تبدأ من 250 وتصل إلى 1000 جنيه..« يابلاش»!!
ــعــهــد الـعــالـى لــلــفــنـون تحــولت ســاحــة حــديــقــة ا
صـارعة» تحـديداً بالـقرب من سـرحيـة إلى ما يـشبه «حـلبـة ا ا
شــبـاك بــيع مـلــفـات الــقـبــول لـلــطلاب الجــدد من الـراغــبـ فى

عهد. الالتحاق با

< د. مصطفى سلطان

<  د. عصمت يحيى

والــتــعـرض لــلــنــصب وخــســارة أمــوالى
عهد!! وعدم القبول بقسم التمثيل فى ا
وبصـراحـة مـتنـاهـيـة لم يـخجل «م. أ» أن
ـسـألـة بـالـنـسـبة لـه لا تـتـجاوز يـعـلن أن ا
ـال رغـبـته فى تــوفـيـر مـصــدر لـكـسب ا
وهـو مـا يـتــاح من خلال تـدريــبه لـلـهـواة
دهش عـهـد وا وإعدادهم لامـتـحانـات ا
 إسماعيل مصطفىفى الأمــر أنه لا يــزال طــالــبــا بــالــفــرقـة

عيب.. إحنا فى كنيسة
على مسـرح الكاتدرائية الكبـرى بالإبنارويس بالعباسـية تعرض  مساء الخميس 20 سـبتمبر
القادم مـسرحية « عيب إحنا فى كنيسة» من إعداد وإخـراج مينا اثناسيوس ويقدمها فريق «

الإبنارويس بكنيسة العذراء والأنبا بيشوى.
سرحـية  اجتماعـية معاصرة تـتعرض لقضـايا شائكـة وجريئة للـدرجة التى قد لايصـدق قار نصها ا
إنهـا حـصلت  عـلى موافـقـة الكـهنـة لتـقـديهـا داخل الكـنـيسـة حيث تـتـفوق  فى جـرأتهـا عمـا تـناوله فـيلم
ـشاكـل التى يـتعـرض لها ـسرحيـة حول ا ـه. تدور ا «بـحب السـيمـا» الذى أثـار غضب الأقـباط وقت تـقد
كاهن كنـيسة يدعى «بولس» تظن ابنة خالته أنه رفض الزواج منـها لأنها دميمة وفضل  عليها شابة
 جـميـلة  لـذلك  تتـفق مع «ابن القـرابنى» الـذى يخـبز الـقربـان فى الكـنيـسة وهـو شخص تـظهره
سرحـية  بشـكل سيىء  ويـقيم علاقة آثـمة مع فـتاة تتـردد على الكـنيـسة ثم يتـزوجها عـرفيا  ا
ونـظراً لـكره هـذا الشـخص لـلكـاهن بولـس  ينـتهى الاتـفاق فـيـما بـينـهمـا  عـلى تدبـير مـؤامرة
ـسـرحـية لإظـهار الـكـاهن كـسـارق لأمـوال الـكـنيـسـة ويـقـول « مـيـنا اثـنـاسـيـوس» إن نص ا
ـوافـقة الـكـنيـسـة  ويتـوقع أن تـنال أعـيدت كـتـابتـه لأكثـر من سـبع مرات حـتى يـحظى 
ـسرحـيـة إعجـاب الشـعب الـقبـطى  لأنهـا تقـدم قـضايـا  متـماسـة مع مـشاكل الحـياة ا
سرح القبطى منهم كريست فهمى اليومـية ويشارك بالتمثيل فيها عدد من شباب ا

صرى. وماجد صفوت وماريان لويس وماجد فايز ونيف ا

روبير الفارس

يكتبها : طارق راغب تأتأ وكعبوش 
يرسمها : عبدالرحمن عبدالبارى  تأتأ وكعبوش تأتأ وكعبوش تأتأ وكعبوش تأتأ وكعبوش تأتأ وكعبوش  عهد الإعلان بتاع ا

آهو ياكعبوش

يالهوى.. دى مصر
كلها عايزة تمثل

 ٢ عرض كابينة 
وكتر الكاتشاب

سكة السرايا الصفرا بشبرا

«حلم» أول أعمال
 إسماعيل مصطفىصندوق الدنيا

محمود مختار 

ـسـتـقلـة تـسـتـعد فرقـة صـنـدوق الـدنيـا ا
ـسـرحى «حلم» حالـيـا لتـقـد الـعرض ا
ـــنـــقـــذون» لـــلـــكــاتـب الـــســـويــدى عن «ا

«سترندبرج».
هـانى طــاهـر مــخـرج الـعــرض ومـؤسس
الـفــرقــة قــال إن الـعــرض يــأتى كــبــدايـة
ـسـرح لـتـقــد فـرقــته لـعـدد مـن روائع ا
ى بــعــد تحـــويــلــهــا إلى الــعــامــيــة الــعــا
ـصــريــة ويــقــوم بـبــطــولــة أول أعــمـال ا
الفرقة إيڤى صلاح الـدين «خريجة قسم
ـســرح بـالجــامـعــة الأمــريـكــيـة» ورأفت ا
ــسـرح بــكـلــيـة الـبــيـومـى «خـريج قــسم ا

الآداب بالإسكندرية».
مـسـرحــيـة «حـلم» نــتـاج ورشـة تــدريـبـيـة
نظـمـتهـا فـرقة صـنـدوق الدنـيـا بالـتـعاون

مع الجزويت والتاون هاوس.

هرجان العربى على مسرح العرائس. فى ا
سرحية ورغم اشـتراك ثريا فى كثير من الورش ا
لـتصـقل مـوهبـتـها مـازالت تـرغب فى التـعـلم حتى
تـصبح نجمة تتخطى نجوميـتها الحدود الإقليمية
ثــريــا تــشــارك هــذه الأيــام فى ورشــة خــالــد
ـسـرح الـقـومى.. ومـازالت تـتـمنى جلال بـا
أن تــــشـــارك فـى أداء نص «ســــاحـــرات
سـالم» وتـقوم بـدور «الخـادمة تـوتـوبا»
لأنه مـــركب نـــفـــسى ولـــيس ســـهلاً
وهى تــــطــــمح دائــــمــــاً إلى أداء
الأدوار الــصــعـبــة لأنــهـا
تـــظــــهـــر قــــدرتـــهـــا
الفنية.

عهد.. الأولى با
هـذه الــتـجـارة الــرائـجــة سـيــطـرت عـلى
ــعـهــد خلال الأيــام الـقــلـيــلـة كـوالــيس ا
ـاضـية حـتـى موعـد إغـلاق شبـاك بـيع ا
ـلــفـات وقــد امــتـدت الــظـاهــرة خـارج ا
ــعـــهـــد بـــعـــد إعلان عـــدد من أســـوار ا
ــــــمـــــثل الـــــورش ومــــــراكـــــز تــــــدريب ا
والاستديوهات الخاصة عن استعدادها

تقدم للمعهد. لتأهيل ا
أضـف إلـى ذلـك دخــــــــــــول عـــــــــــدد مـن
الــدارســ بــدورات الــدراســات الحــرة
عيدين نافسـة بجانب عدد من ا لحلبة ا
ـعهد وبعض أعـضاء هـيئـة التـدريس با
همة أكبر عدد من ليكسب القائم بهذه ا

. تدرب ا
ـهـمة أن أكد مـعـظم من يـقـومـون بهـذه ا
إيــراد هـذا الــعــام هــو الأقل عــلـى مـدى
الــســـنــوات الـــســابــقـــة بــعـــد قــرار رفع
ـا أثـر عـلى عـهـد  درجـات الـقـبـول بـا
ــتــقــدمــ للالــتـحــاق بــأقــسـام أعـداد ا

عهد الثلاثة. ا
أخــيـــراً.. أين دور د. عـــصـــمت يـــحــيى
ــيــة الــفــنــون» و«عــمــيـد «رئــيس أكــاد
ــعـــهــد» د. مـــصــطـــفى ســلـــطــان فى ا
سألة التـى كادت تتحول مواجهة هـذه ا

إلى ظاهرة.

< ماريان لويس

عنبر رقم «1» والعاصفة فى التجريبى
مركز الإبـداع الفنى التابع لـصندوق التنمـية الثقافية
اخـتـار عرض "عـنـبر رقم "1 تـصـميم وإخـراج ضـياء
ومـحـمد و"الـعـاصـفة" لـولـيم شكـسـبيـر وهى تجـربة

إخــراج جـمــاعى قـدمـهــا سـتـة
مــخـرجـ لـلـمـشـاركـة ضـمن
ـرشـحـة ـصـريــة ا الــعـروض ا
لـتــمــثـيـل مـصــر فى مــسـابــقـة
مــهـــرجـــان الــقـــاهـــرة الــدولى
لـلمـسـرح التـجـريبى فى دورته
الـقـادمـة. ويـقـول "خالـد جلال"
مـــــديــــر مـــــركــــز الإبــــداع إن
ـسـرحـيـة الـتى يتم الـعروض ا
إنـتـاجـهـا من خلال الـدارسـ
بالـورش التدريبية التى ينظمها
ــركــز اســتــطــاعت الحــصـول ا

ـــهــرجــانــات ـــهــمــة فى ا عــلى عـــدد من الجــوائــز ا
مثل سـرحية التى تشارك فيها كما قدم استديو ا ا

أكثر من موهبة متميزة خلال الفترة الأخيرة!!
< ماريان لويس< ماريان لويس< ماريان لويس< ماريان لويس< ماريان لويس
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ـا هـذا ما سـاعـده على أن يـخط لـنفـسه أسـلوبًـا خـاصًا به جـعـله يفـتح نـافذة مـصـرية جـديـدة تطـل منـها ـتاز بـهـدوئه وثقـته بـنـفسه ر
صرى عـلى الخارطة سـرح ا الشـمس لاقتـأص ثلاث جوائز فى مـهرجـان القاهـرة الدولى للـمسـرح التجـريبى لـيكون بـذلك أول مخـرج مصرى يـضع ا

صرى الآن ولهذا سألته: سرح ا الدولية تحتشد عروضه بالحياة وتعبر بعمق عن مصرية خالصة وهذا ما جعله يستحق أن يكون من أهم مخرجى ا

نعم :أنا ابن مسرح الدولة وأقدم عروضى فى أى مكان ناصر عبد ا          هـذا الـزى بـعد أن تـكـلـمت مـعه لـلـقائك
هـــنـــا فى هـــذا الــــركن من الحـــديـــقـــة
الـسـاعـة الـرابـعـة وطـلـبت مـنه أن يـضع

قرنفلة حمراء فى عروة سترته?
الـفتـاة : (بشـموخ) أنا لم أفـعل شـيـئاً من ذلك
سـألة هى أنه هـو الذى طلب القـبيل ا

منى أن أقابله.
الرجل : تماماً فقـد طلبت منها أن تـقابلنى هنا

اليوم.
الفتى : لكننى فعلت ذلك أيضا!

الفتاة : إذن فأنتما الاثنان طلبتما منى ذلك?
الرجل : صحيح.
الفتى : بالتأكيد.

الفتاة : لكن كيف يتسنى لكما التأكد من ذلك?
أو لـيس من الجائـز أنـكمـا طـلبـتـما ذلك

من فتاة أخرى?
الفتى : ألم تكون ترتدين ملابس ملكة سبأ.

الفتاة : نعم هذا صحيح.
لابس الـرجل : بــالــطــبع كــانت تــرتـدى هــذه ا

ولهذا السبب لفتت نظرى.
! لا أســتــطـيـع تحـمل الــفـتى : أوه شىء لــعــ
ذلك! (يلـتـفت إلى الـرجل بوحـشـية)
كـيف يـتـسنـى لك أن تعـرف أنه لـم يكن
هناك فتـاة أخرى ترتدى زى مـلكة سبأ

فى الحفلة?
ـهـمـة فى الرجل : من المحـتـمـل لـكن الـنـقـطـة ا
ــوضـوع أنه تــوجـد هـنــا مـلـكــة سـبـأ ا

واحدة.
الـفتى : وأنت تـعـتقـد أنك طـلـبت من مـلكـة سـبأ
هذه (يشير إلى الفتاة) أن تقابلك هنا
فى الحديـقة الـساعـة الرابـعة بـعد ظـهر

اليوم?
الرجل : (بـسخرية) إن عقـلك يغـدو أكثـر وعياً

كل دقيقة!
الفتى : وقـلت لـها إنك سـتـضع قـرنفـلـة حـمراء

فى عروة سترتك?
الــرجل : هــذا أســلـــوبى الـــعــادى فى تـــعــريف

نفسى.
الـفتى : حـسن أنـا مــتـأكـد أن هـذه هى مـلـكـة
سـبـأ الـتى تحـدثت مـعـهـا أسـتطـيع أن
أعـرفـهـا مـن عـيـنـيـهـا. أنـا أتـعـرف عـلى
هات الـعينـ فى أى مكان هـذا يعنى
أنـهــا تـسـخـر مـنــا نـحن الاثـنـ لأنـنى
قـدمت لـهـا نـفس الاقـتـراح الـذى قدمـته

أنت وقبلته هى بالتأكيد.
الـفـتاة : أوه أنـا آسـفـة! ظـنـنت أنـكـما شـخص

واحد.
الـفـتى : (إلى الـرجل بـجـفاء) لـقـد ظــنت أنـنـا

شخص واحد.
الرجل : التـرضية كـانت متـبادلـة بأى حال من

الأحوال.
الــفـتى : هـل تـصــورت أنــنــا كــنــا «نـتــهــته» فى
? الكلام وطلبنا منك ذلك الشىء مرت
الفـتاة : بل أعـتقـد أنكـما كـنتـما ثـملـ إلى حد

ا. ما .. ر
الرجل : مـهارة عـظـيـمـة منك أن تـصـنـفى الأمر

بهذه الطريقة اللطيفة.
الفتاة : لابد أن تكونا على يق تماماً من أننى
فى غاية الأسف! لكن فى زمرة الرقص
وسيـقى - وكل شىء - لابد أننى - وا

- على أية حالة أنا آسفة جداً!
الفتى : نحن على يق من ذلك.

الرجل : تماماً.
الفتاة : وأنتـما تـعرفـان كم كان من الـسهل أن
أخـلط بـيـنـكـمـا خـاصـة وأن كلا مـنـكـما
لابس يـدعـى سـمــيث. ويـرتــدى نـفس ا

التنكرية ويضع قرنفلة حمراء!
الفتى : بالطبع.

الرجل : طبيعى جداً.
كن الفتاة : أعتـقد أن الـسؤال الآن هـو ماذا 

فأعتقد أننى... (يندفع متجها ناحية
سرح). الجانب الآخر من ا

الــفـتى : (يــعـود مـســرعـاً إلى الــفـتـاة وسط
ــســرح) مــاذا يـــعــنـى ذلك? من أنتِ? ا

ومن ذلك الرجل?
الـفـتاة : (بـنـدم وخجل) أنا الآنـسـة سـميث...

وهو - السيد سميث.
الفتى : (بجدية) هو أبوك إذن?

الـفتـاة : (تومئ برأسـها بـنشوة) هيم.. هيم!
(تَــصُـدر صــيـحـة دهــشـة من الــفـتى
ويتحـرك بعيدا عنهـا الفتاة تراقبه
من ركن عـينـها) ماذا بك هل جـننت?
(لا جــــواب) هل ســـــتـــــغـــــفـــــر لى? (لا
جواب) أرجوك? (تتسـلل حتى تصل
إلـى جـــانـــبه وتـــتــــحـــسس أكـــمـــام
ســتــرته) أنـــا آســفـــة لــكــنـك لــو كــنت
والـدى فـلم تـكن لـتـرضى لى أن أذهب
قـابلة شـخص غريب فى الحـديقة دون
مصـاحـبة. ألـيس كـذلك? حتى لـو كانت
مــلــكـــة ســبــأ فـلابــد أن تــقـــوم بــبــعض
التـحفـظات ألم يـقم أبى بدوره بـطريـقة
رائــعـة? أرجــو أن تــعـرف بــأنــنى الـتى
ــوضــوع كـلـه حـتى قــمت بــتــخــطــيط ا
يـكون الأمـر أكـثر بـهـجـة وبالـفـعل كان

كذلك?
الـفـتى : (يـدور حــول الـفـتـاة ويـحــتـضـنـهـا
ويــقــبــلــهـا) أنت أيــتــهــا الـــشــيــطــانــة

الصغيرة باستطاعتى أن أخنقك!
الرجل : (يطوح ويصيح) شيخ قبيلة!

الفتاة : (تحـاول أن تخلص نفسها) النجدة!
أبى ساعدنى إنه يقبلنى!

الرجل : (يـتجه ناحـيتها) استـخدمـا حقـكما.
أحـضـريه إلـى الـبـيت لـيـتـنـاول الـعـشـاء
مـعـنـا. ومن المحـتـمل أن يـقـوم بـتـقـبيـلك
ثـانـيـة (إلى الـفتى) يـا سـيـد سـمـيث
هل تـقـبل دعـوتى لـلـعـشاء فـى بيـتى مع

الآنسة سميث ومعى?
رح) بكل الـسـرور يا سـيد سـميث. الفـتى : (
(إلى الـفـتاة) آنـسة سـمـيث هل لك أن
تأخذى ذراعى? (ينحنى تضع الفتاة
ذراعـــهـــا فى ذراعه ويـــشـــرعــان فى
الــسـيـر لـكـن الـفـتى يــتـوقف فـجـأة

ليكلم الرجل).
الــفـــتى : لـــكن ألا تــــرى أنك لابــــد أن تـــأخـــذ
فرصة? فأنت لا تعرف أى شىء عنى.
الرجل : يا بـنى أنا أعـرف الكـثيـر عنك لـدرجة

أننى أستطيع كتابة تاريخ حياتك.
الفتى : لكن كيف تسنى لك ذلك?

الــرجل : لـــقــد كــنـت أعــرف أبــاك چ. رودنــاى
ـدة عـشرين عـامـاً وكنت أراك سـميث 
فى مـلـعـب الجـولف مـعه مـرات عـديـدة
وحــــتى إذا لـم أكن أعــــرفك فـلابـــد أن

أعرفك لأنك الذكرى الحية لوالدك.
الفتاة : لقد  كل شىء على ما يرام!

الفتى : فى الحقيقة أنا.. سوف..
الــرجل : أجل.. ســـوف تـــتـــأخـــر عــلـى مـــوعــد
الــعــشــاء! كــمــا أنـنـى أود الـذهــاب إلى
نـزل لإعـداد الكـوكتـيل سـيد سـميث ا

هل تشرب?
الـفـتى : أوه بــالـطــبع! كل من يــدعـون ســمـيث

يشربون!
        (يـخـرج ثـلاثـتـهم أذرعـهم مــتـشـابـكـة

والفتاة ب الرجل والفتى).

شكلة? أن نفعل فى هذه ا
الرجل : موقف يبعث على الضيق تماماً.

وقف; الفتى : هـناك طـريـقة واحـدة لحل هـذا ا
وهى أن تختار بيننا.

الرجل : نرمى قـطـعة مـعدنـية فى الـهواء لـنرى
من منا سيبقى.

الــفــتى : كـلا. أنـــا أرفض الـــتـــعـــامل مـع هــذا
بـتـذلـة. لو ـثل تلـك الطـريـقـة ا ـوقف  ا
كان لى أن أنصرف فسيكون ذلك بناء
على طلب الفتاة. (يفرد ذراعيه بشكل

واضح).
الـــرجل : عــــظـــيـم ذلك يـــريــــحــــنـــا مـن تحـــمل
ـســئـولـيـة (إلى الـفـتـاة) مـا رأيك يـا ا

سيدتى?
الفتاة : أوه يا عـزيزى! أعـتقد أنـنى وقعت فى
مــصـيـدة. مـاذا يــنـبـغـى عـلى أن أفـعل?
فــــكـلاكــــمــــا جــــذاب نــــبــــيل جــــداً فى
مـشاعـره! أنـا لم أقـابل رجـلـ فى مثل
سحـركما (إلى الفتى) لو أنـنى طلبت

منك أن تنصرف فهل ستفعل?
الفتى:  نعم. لابد أن التزم بكلمتى. على أمل أن

أجدك فى يوم من الأيام.
ـكنك ذلك? الـفتـاة : (تثـير غـيظه) لكن كـيف 
وأنت لا تـــعـــرف أين تجـــدنى فـــأنت لا
تـعـرف حـتى اسـمى أو أين أسـكن أو
ـرة الـقادمـة التى أى شىء عنى وفى ا
ـا لن سـأذهب فـيـهـا لحـفـلـة تـنـكـريـة ر

ألبس زى ملكة سبأ.
الــفــتى : لا يـــهم ســأجـــدك وعــنـــدمــا أجــدك
سأتأكد من عدم وجود سميث آخر فى

كان ليفرق بيننا. ا
الرجل : يا لها من ملاحظة قاسية.

الـفـتاة : أوه لـكن لابـد من وجـود سـمـيث آخـر
فى أى مــكـان فــهم دائـمــاً مـتــواجـدون
حــيـــثـــمــا أكـــون هل تـــعــلـم أن اســمى

سميث أيضاً.
كن أبداً. الفتى : (متحيراً) ماذا! لا 

الفتاة : لكن هذه هى الحقيقة. وهذا ما جعلنى
أتــذكــر اسـمـك بـســهــولـة (تــشـيـر إلى
الرجل) واسمك أنت أيـضا فـالإنسان
دائما ما يـتذكر اسمه إذا كـان مرتبطاً

بشخص آخر غريب.
الفتى : (بغضب) هذا يكفى. لـقد ضقت ذرعاً
بـذلك! لـقـد ضـيعـتُ وقتـى مع اثـن من
. وداعـاً يا سيـد سميث وداعاً المجان

يا آنسة سميث!
(يشرع فى الخروج)

الـــفــتـــاة : (فى ذعـــر مـــفــاجئ) أوه لا تـــذهب!
أرجوك لا تذهب! لا ينبغى أن تهجرنا!

سرح) وداعاً! الفتى : (فى نهاية خشبة ا
لــفــتـاة : (تــلــتـفت إلـى الـرجل) أبى! أرجـوك. ا

أوقفه!
الفـتى : (يقـف فجـأة ويعـود ثانـية) ما الذى

سمعته?
الفتاة : (تدفع الرجل فى مرفقه) أبى لا تقف

هكذا مثل العصا!
الـرجل : (مـوزعاً بـ الـغـضب والـسرور)...
فى الحــقـيــقـة يـا عــزيـزتى أنـا أعــتـقـد
أنـنى قـمـت بـدورى ولـو أنك أعـفـيـتـنى
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التمثيل
التلقينى
Wing it

نعم نفسه متى وكيف اكتـشف ناصر عبـد ا
مخرجًا?

فى الجـامـعـة وهـذا سـؤال مـهم لأن الجـامـعـة هى
مكـان لتفـريغ الطـاقات الإبداعـية ; فـلولا التـشجيع
ـا كـنت مـخـرجًـا. وأنا كـنت أدرس لائم  ـنـاخ ا وا
وفى مــســابــقــة فى الجــامــعــة فى كــلــيــة "الآداب" 
اسمـهـا الاكتـفـاء الـذاتى وهذه مـقـصـود بهـا أنـها
إبــداع طلابى خــالص فـى كل مــفــردات الــعــمــلــيـة
هم قـدرت أقنع مجـموعـة من أصدقائى الفـنيـة... ا
أن أكـون أنـا المخرج وكـان أصـدقائى هم "صلاح
عـبــد الـله  أحـمـد كـمـال عــبـلـة كـامل" «وسـابـولى
سألـة باختصار أن نفـسهم» ونجحت التـجربة... ا
الجــامـعـة تـضـع الـطـالب وجـهًــا لـوجه فى تحـد مع

العملية الإبداعية ومع نفسه.
ـاذا يـخـتصـر كـثـيرون مـشـوارك الـفنى  فى

«الطوق والإسورة»? 
ـكـن لأنـهــا فـتــحت ســكـة فى ده مش صــحــيح و
ى لـكن أنـا اشتـغـلت «أيـام الإنـسان شـهـد الـعـا ا
الـســبـعـة ورجـل الـقـلــعـة ونـاس الــنـهــر وخـالـتى
صفـية والدير ومساء الخيـر يا مصر» وعلى فكرة
ده عـرض مهم قـوى لأنه قـدر يـحـقق أرقامًـا عـالـية
وامـتـدت فتـرة عـرضه عـلى  مـدار ثلاث سـنوات فـ
"ازاى?!!"« يـــبــــقـى الــــطـــوق والإســــورة» «هــــو كل
مـشوارى» ده مشروع «رجل القـلعة» كان همى أنا
وتوفـيق عبـد الحـميـد منـذ كنـا طـلبـة وعرضـناه فى
عام  1993 ومـازال يعرض حتى الآن فى 2007
ـهــمـة أيـضًـا ولم تـأخـذ ـسـرحـيـات..ا وهـنــاك من ا
حــقــهـا "طــفل الـرمــال" الــتى عـرضت " 15 يــومًـا"

فقط. ومش عارف ليه?!!
هل لديك مشروعى فنيى تسعى لإنجازة ?

مـشروعى الفـنى بشـكل عام هو الجـدل مع التراث
فـى قـــالب مــــخـــتــــلف وذلك مـن خلال مــــســـرحـــة
الـروايــة أنـا اشــتـغــلت عـلى عــبـد الحـكــيم قـاسم
ويحـيى الطـاهر عـبد الـله والطـاهر وطـار وحجاج

أدول وبهاء طاهر وغيرهم..
ثلاثة وجوه

نعم ثلاثة وجوه?  لك ناصر عبد ا هل 
إزاى... أنا لا أتلون ولا أحاول أن أداهن أى شخص.

ـتـبـعــة فى الـعـمل مـا أقــصـده هـو الـطــرق ا
فــأنت تــعــمل فى الــقـطــاع الــعــام والخـاص

والثقافة الجماهيرية.
 أنــا مـخـرج مــسـرح يــعـنى فـى أى مـكـان هــاعـمل
مـسرح يـعـنى أنا عـمـلت أربع تجارب فى الـقـطاع
ـهـمـة الخـاص وقــدمت مـجـمــوعـة من الــقـضـايــا ا
قدمت مـسرحـية عن عـالم الغـجر فى مـحاولـة لفهم
هذ الـعالم الغريب وقدمت مسرحية "كوكب ميكى"
رأة... ـة و«ثـورة الشـطـرنج» عن حقـوق ا عن الـعو
رحوم رحوم نـبيل بـدران وا ومعـظم النـقاد مـثل ا
أحمـد عبـدالحمـيد كتـبوا عن هـذه العـروض لدرجة
ـنــعم يـقــدم عـروض أنـهـم قـالــوا إن نـاصــر عـبــد ا
ـقصـود هنا مسـرح الدولـة فى الـقطـاع الخاص وا
تلقى وعدم الإسفاف والابتذال. احترامها لذوق ا
واشـتــغـلت فى الــثـقــافـة الجـمــاهـيــريـة مع الــفـرقـة
القـوميـة بـدميـاط واشتـغلت أعـمال لـ «عـلى سالم»
و"مـحـمـد الـشـربـيـنى" وعـلى فـكـرة أنـا ابـن مـسرح
الــدولـة واتـربـيت فى مـســرح الـطـلـيـعـة وأزعم أنى
أحد الذين ساهموا فى بنائه وأنا طالب مع "سمير

العصفورى".
ألــيس هــنــاك اخــتلاف واضـح بــ مــسـرح
الـقـطـاع الخاص ومـسـرح الـدولـة على الأقل

من الناحية الإنتاجية?
ــسـألـة فى الـقـطـاع الخـاص مـريـحـة لـكن طـبـعًـا ا
علـيـنا أن نـكافـح من أجل تقـلـيل البـيـروقراطـية فى

مسرح الدولة "علشان العملية تمشى".
ؤلف نبيل خلف? اذا انفصلت عن ا  

مفـيش انفـصال ولا حاجـة  أنا ونـبيل عمـلنا أربع
مسـرحيات وكلـها كانت ناجحـة وأنا كمخرج  من
حـقى أشـتــغل مع أى حـد ونــبـيل مــؤلف من حـقه
يــشـوف مــخــرجًـا آخــر و وارد أن نـعــمل مــعًـا فى

ستقبل. ا
نجم وفيفى 

كيف ترى مسرح الـدولة الآن فى عهد محمد
نجم وفيفى عبده?

بـصــراحــة أنـا انــزعــجت حــ قـرأت اســمــيـهــمـا
وانزعاجى نابع من شيئ :

ستوى. أولاً:  فكرة الجودة وا
ثـــانــيــاً: «إزاى" إذا كـــانــوا تــعـــثــروا فى الـــقــطــاع

الخـاص وكـان لهم دور مـهم جـدًا فى تـعـثـره هذه
وجهـة نـظرى لـكن هنـاك وجـهة نـظر أخـرى مـبنـية
عـــــــلـى مـــــــا أســـــــمـــــــعه عـن إيـــــــرادات "نجـم" فى
إســكـنـدريـة... يــبـقى شىء كـويس إذا كــان بـيـقـدم
عــــــرض كـــــويـس... بـس أنـــــا لـلأسف لــــــسـه مـــــا

اتفرجتش على العرض علشان أقدر أحكم.
هـل هـنـاك خلاف بـيــنك وبـ "عـمـرو دواره"

بسبب مسرحية ناس النهر?
أبـداً وهـذا لم يـحـدث .. عـمـرو عـمل «نـاس الـنـهر»
بـالـهـواة عـلى مـا أعـتـقـد  وأنـا اشـتـغلـت بعـده فى
مــسـرح الـدولـة وعــمـومًـا ده نص مــنـشـور... وأنـا
عمـلت فى إطـار مـشـروع حـول قضـيـة أهل الـنـوبة

إللى عمرها 70 سنة.
ما هو تقييمك الآن للمسرح الحر?

" هناك ناس ـسرح الحر الآن "مـاشى فى سكتـ ا

مـهـمــومـة بـجــد ومـؤمــنـة به ونـاس تــانـيـة مــؤمـنـة
"بـالــسـبــوبـة" وأتـمــنى من الـفـرق الجــادة أن تـنـأى
بـنـفسـهـا حتى يـصـنـعوا مـسـتقـبلاً حـقيـقـيًا لـلـفرق

الحرة.
ــســرح الحـر لابــد أن يــتــلـقى وفى اعــتــقـادى أن ا
دعــمـــاً من الــدولــة هــذا من حـــقه ; أو عــلى الأقل
توفـر له الدولة نـوعًا من الاحتضـان وهذا لا يعنى
أن الدولـة تـفـرض وصايـتـهـا علـيه وعـلى صـندوق
التـنمية أن يقـوم بهذا الدور ويتـبنى مشاريع لهذه
ـدة زمنـيـة محـددة تـتراوح بـ سـنة وثلاث الفـرق 
سرح الحر سنـوات بإنتاجية متوسطة فهذا حق ا

على الدولة والدولة"مش بتمنّ عليهم".
التجريب مطلوب

ماذا لو تكررت تجربة "محمد نجم" و "فيفى
عـــبــده" مـع آخــرين ونجـــد مــســـرح الــدولــة

سرح خاص?  "انقلب" 
لا أظن ذلـك وفى اعــــتــــقــــادى أن د. أشــــرف زكى
يسـير طـبقًـا لتـصورات وهـذه محـاولة لـعمل رواج
سـرح الدولة وأنا شايف إن التجريبى مهم ولكن
فى حــدود مـا يــتــطـلــبه مــســرح الـدولــة وإلا يــبـقى

كلامنا كله عبث.
كلام مهم 

ــنــعم وهــنـــا انــتــهى الحــوار ولــكن نــاصــر عــبــد ا
استوقفنى قائلاً:

"اسـتـنى" أنـا عـنـدى كلام مــهم عـايـز أقـوله.. عـلى
ـصـرى مــرهـون بـتـطـويـر ـسـرح ا فـكـرة نــهـوض ا
الـعــرض والخـشــبـات وللأسف مـفــهـوم الـتــطـويـر
عــنـدنــا مــحـصــور فى دهــان الحـوائط وشــكـرًا....
ـتــفـرج من حـقه يــيـجى يـنـبــهـر ودى عـلى فـكـرة ا

مسألة مصيرية فى تقديرى
لإن " احـنـا هـنـفـضل مـتـخـلـفـ طـول مـا خـشـبـات

مسرحنا متخلفة».

ارسته نعنا من  سرح السعودى لن  رأة عن ا فهد الحارثى: غياب ا
السيـاسة ينـعـكس على الاقتـصاـد وما يحـدث فى الاقتـصاد ينـعكس

على الثقافة.
اـ يحدث ـشهد الثـقاـفى العـربى هو عبـارة عن انـعكاـسات  وبالتـالى ا

حوله من محيطات.
هنـاـك حاـلة من التـقـزم والـضعـف والتـغنـى بأـمـجاد مـضت هنـالك دور
ثقـف والأديب والفـناـن العـربى ليـس بـصفةـ مـطلقـة هش جدًا يقـوـم به ا
ثـقف يرـيدـ من السلــطة كل شىء ولا ولكـنـناـ نتـكلـم عن ظاـهرـة عامةـ.. ا

يريد أن يكون هو ذلك الشىء الذى نريد ويريد.
< كيف تضع توصيفًا للأزمة?

- هناـك أزمة حقـيقـيةـ فى اعتـرافناـ بعـضناـ ببـعض.. البـعض لا يزال
يعيـش فى أزمة الـستينـيات.. والبـعض لا يـزال يعيش فى أزمةـ الغرب

والبعض ليس لديه أزمة ويريد أن يصنع من نفسه أزمة له وللآخر.
فى تصـورى أن مشـهـدنا الثـقاـفى يـعيش أزماـت كبيــرة معـظمـها من
صنـعه هو.. هو يصنـعها ويقـدمها لناـ فى قوالب كثيـرة متعددة والأمر
يحتـاج باـلفـعل إلى مراجـعات متـعـددة حتى نـصل إلى مشـهد ثقـافى
ةـ ستـأتى ـرحلـ مقـنـع فقـط.. وليـس منـتـجاـً وفاـعلاً ومـؤثـراً.. لأن تلك ا
ثقف والفـنان الـعربى بقيـمة ما يقـدمه وما يـعطيه.. وما عندماـ يشعـر ا

كن أن يساهم فيه.
سرح ألا يعوق ذلك سرح والشعر وتمارس ا < تكتب ا

و موهبتك فى اتجاه واحد?
- لـيس هـنـالك صـراع حـتى يـتـغـلب بـعـضى عـلى بـعـضى أكـتب
ــثـلــنى.. فى داخـلى شــاعـر يــتـلـذذ وأمـارس كل مــا أعـتــقـد أنه 
بـالـكـلــمـة وفـنـان تـشــكـيـلى يــعـجب بـالـصــورة ونـحـات يـذوب فى
تفـاصيل عـمله ومـوسيـقى يـعشق ومـسرحى مـغرم بـكل جزئـيات

سرحى. العمل ا
ـسـرحى.. وكتـبت الـقـصة كـتـبت الـشعـر وأخـفـيتـه داخل كتـابى ا
ـسرحى.. ولـدى الآن مشروع روائى لا ووضـعتهـا داخل نصى ا

أعرف أين أضعه.
ـسرحى ؤلف ا لكن كـل هؤلاء ساـهمـوا فى تكـوين فـهد الحاـرثى ا

ودعموا خطواته فلهم منى ومنه الشكر على ما قدموه له.

هــــو صـــــاحـب تجـــــربــــة
ـــســـرح الــســـعــودى مـــغــايـــرة فى ا
ــــســـرحـى من خلال ـــارس الــــفن ا
ورشـة مـسـرحـيـة بـالـطـائف كـمـا أنه
ـــســـرح والـــشــــعـــر والـــفن يـــكـــتـب ا
التشكيلى حيـنما تتحدث معه تشعر
أنـه وهج مــلــتـــبس بــالــفـن والــفــكــر
ـسـرح الــسـعـودى وعن حـدثـنــا عن ا
تجـربـته وبــحـثه عن الــهم الإنـسـانى
ــسـرح إنه بــحــثًــا عن قـيــمــة ودور ا
ـــســرحـى والــكــاتـب فــهــد الـــفــنــان ا

الحارثى.

٠< حدثنا عن تجربة الورشة عندكم?
سرحى بجمعية الثقافة والفنون بالطائف - تجربتنا فى ورشة العمل ا
انها الشديد تنبع مـن خصوصية تكـوينها ومن عشقـها للمغامـرة وإ

سرحى. سرح الفعل الثقافى وبالصورة البصرية للعمل ا
< ماذا عن عمر هذه التجربة?

سـرحى اـ تجـربةـ مستــمـرة منــذ سنــوات طـمـوحـهاـ تـكويـن ا - لـدينـ
اـ الـوصـول إلى مـسرحى ـسـرحيـة وطـمـوحنـ لـم بأـدواته ا النـاـضج ا

سرح. يؤمن بفكر وقيمة ودور ا
< إلى أى مدى وصلت التجربة?

لــهاـ إلى درجةـ اـ نـذوب فى تفـاـصيـ اـ كنـ اـ التــجـربةـ وماـزلنـ - ماـرسنـ
العشق تنامت داخلنا وتماهينا معها.

< كيف كان ذلك?
ةـ لناـ وكانت قنـاـعتنـا بـهاـ كبيـرة - كاـنت التـجـربة واضـحةـ بالنـسبـ
وفيـها حرصنـا علـى تأهيل أنفـسنـا بشـكل جيـد مارسناـ التدريب
اـ إلى قـنـ ـســرح ثم انـطلــ اـ فى مـخـتـلـف أشـكـاـل ومـدارس ا نـ عـملــ
سـرحى القادر على مارسةـ الفعل ا التـجريب وقد دفعتـنا أدواتناـ 

تحويل البسيط والعادى إلى فعل مدهش.. إلى فرجة بصرية.
سرح كان تجريبكم? < فى أى عناصر ا

ارساـت العـمـل الفنـيـةـ حتى - جربنـاـ فى النـص والإضاـءة وفى 
سرحى بشكل عام وقد تأثرت وصلنـا إلى اختصارات مفيدة للعمل ا
سرـح السعـوديةـ ولم يكن بنتـاج التـجرـبة مـجموعةـ كبيـرة من فرـق ا

ه. التأثير بسيطًا بل كان فى شكل ومضمون ما يقومون بتقد
سرحى? < وهل استمرت هذه الفرق فى نشاطها ا

ا يقوم به واصل الطريق بخطوات نقدرها - من كان صاـدقًا وواعيًا 
أم من قلدـ دون وعى فإنهـ توقف لكـننـا فى الحاـلتـ حاولنـا أن نوـجد

سرح السعودى. حراكاً مسرحيًا فاعلاً ومؤثرًا داخل جسد ا
وضوعات التى شغلت التجربة مسرحيًا? < ما هى ا

ـوضــوعاـت لــكن الأهم هــو الـهم يـــر من ا بـ اـ فـى عـدد كـ نـ - خـضـ
ادة ثابة ا الإنساـنى الذى طغى على ما عداه من موضوعات فهو 

الخام التى  يسهل عليك التعامل معها.
اـ صعـبًـا  < لكـن الاشتـغـاـل علـى الهـم الإنـساـنـى يعـدـ شيـئًـ

وعصيًا?
- نـعم قـد يـصـعب علـى الـكاـتب أن يتـنـاـول هـمًاـ إنـساـنيًـا دون أن

يكـون معاـيشًا له ومتـفاـعلاً به من هناـ فقـد حاولت أن أمـسك بتـجربة
ثـريةـ فى مـجاـل التـأـليـف وعبــر تراكـم الخبـرات من خـلال البـحث فى

النفس الإنسانية وقراءتها بطرق فنية.
سرح? < وهل حقق ذلك البحث نجاحًا على ا

- أعتقـد أن أعماـلى قد حققـت شيئاـ من النجاـح الذى جعلـنى مقتـنعًا
تـلقـى بقــدرتـهاـ علـى تحـريك الـساـكن وكاـن يـسـعـدنى دومًاـ تفـاـعل ا
البـسيط الجميل مع هذه الأعمال كنص.. والتفـاعل الجيد للمسرحي

والنقاد مع هذه الأعمال.
سرح السعودى? < إذن أين ا

شكـلة فى سرـح السعـودى موجوـد ومتوـاجد رغم هذـا الغياـب.. وا - ا
تصـورى لا تكمن فـى هذا الغيـاب بل فى تضـخيم هـذا الغياـب وجعله
سرح بدأ دون سـرح وذبولها.. كلـنا يعـرف أن ا سببًـا لتوقف حـركة ا
سرح ـسرح العربى عانى طويلاً من هـذا الغياب.. ولكن ا امرأة وأن ا
وضوع لم يتـوقف عند هـذا الحد... ودعناـ ننظـر بصدق ومـوضوعيةـ 
سرح العربى.. هل وجودها كاـن فاعلاً كما ينبغى.. ـرأة فى ا وجود ا
سرح ومؤثـرًا كما هو مـطلوب أم أنهاـ لا تزال تعيش فى هاـمش هذا ا
ثـلاً.. اـ ومـخـرجًاـ و ـسيــطـر كاـتبًـ فى الـغاـلب.. وماـزال الـرجل هـو ا
كن أن سـرح لا  ـرأة فى ا .نعـود مرة أخـرى لنقـول إن عـدم وجود ا
اـ حقـيـقـيًـا للــمـسـرح الـسعـودى وأن تـواجـدهاـ فى الحيـاة يـكـون عائقًـ
ـرأة السـعـوديةـ فى داخل الحيـاة ـهم.. ووجـود ا كعنــصـر فاعل هـو ا
الاجتماعية السعودية فاعل ومؤثر وحقيقى وليس مزيفاً.. ولا أعتقد أن

سرح. عدم وجودها هو انتقاص منها أو من ا
سرح السعودى عربيًا? < وماذا عن مشاركات ا

نــماـ.. ولـديه مـشاـركاـت مـهـمةـ جـدًا فى - هـو أكثــر ظـهـورًا من الـسيــ
ـغرب والأردن ةـ العـربيـة فى القـاـهرة وتـونس وا ـسرحيـ هـرجاناـت ا ا
وسورياـ ودول مجلـس التعاـون حقق الـكثيـر من الجوائـز فى مسارح
الـهـواة ومــساـرح الجاـمــعاـت وحتـى فى مــجاـل مـســرح المحتــرفـ

ةـ الـعـربيـةـ ــسـرحيـ اـ عن الخاـرطةـ ا ـسـرح الـسـعـودى لم يــعـد غاـئبًـ ا
شاهـد وتدرس وأصبح منـاـفسًاـ يقـدم تجاـرب مهـمةـ تستــحق أن ت
اـدة سيــكـون وأتــوقع أن الأمـر إذا ساـر فى هـذا الاتجاـه الإيــجاـبى ا

للمسرح السعودى كلمة تستحق أن تسمع.
< ما هى أسباب التراجع فى رأيك?

- الأمـور مـرتبـطةـ ببـعـضـهاـ البـعض بـشـكل متـداخل فـماـ يـحدث فى

هـــــو اعــــــتـــــمـــــاد
ــــمــــثل فى أداء ا
عـلى ما يـقدّمه له
ــلـّـقن اعــتــمـادًا ا
يـــــكــــــاد يـــــكـــــون
كــــاملاً;أى لايـــتم
الاعـــــتـــــمـــــاد فى
ذلـكعلى الذاكرة
الـــتـى يـــفـــتـــرض
اســـتــــيــــعـــابــــهـــا

للدور.

حاوره: محسن العزب
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يـتم اخـتـيـار
الــــــــــفــــــــــرق

الفائزة
 و توجيه الدعوات إليها.

ويـضـيف الحـدينى: إن احـتـكـاكـا كهـذا مـفـيد
واطن شاكل التى تـهم ا فى التعرف عـلى ا
هـنـاك وكـيف يـعـالجـهـا مـسـرحـهم ويـقول إن
عـايير التى تـناسبها كل لجنة لـها أن تضع ا
وهـى مـخـتــلـفـة من لجــنـة إلى أخــرى فـهـنـاك
ن يـرون إعلاء قيـمة الكـلمة معـايير لـلنص 
وهــنـاك مـعـايـيـر لـلـرؤيـة الإخـراجـيـة  وهـنـاك
دى تجانس فـريق العمل كله; إلا أنه معاييـر 
ـعايـير التى يرى ضـرورة إعلان اللـجنة عن ا
اسـتـخدمـتـهـا فى اختـيـار الـعروض الـفـائزة..
ولـــيــكن هـــذا الإعلان أثـــنــاء إعلان الـــلــجـــنــة

لجوائزها.
ويـعــيـب الحـديــنـى عــلى المخــرجــ الآن عـدم
ـمثل على أساس مـقولة الـتمثيل اهتمـامهم با
ـمـثل فـهــو يـصف الـتـمـثـيل بـأنه مـسـئـولـيـة ا
عــمل «هـــارمــونى» وإذا لـم يــســتـــطع المخــرج
ضــبـط تــنــاغــمه ســيــســقـط عــمــله فــالــروايــة
الإبـداعـيـة لابـد أن يـصـاحـبـهـا انـضـباط لأداء

العنصر الحى الأساسى.
وتـبــدأ الـفــنـانـة عــايـدة عــبـد الــعـزيـز كـلامـهـا
ــهــاجــمــة الــصــحــفــيــ الــذين لا يــهــتــمـون
ـــســــرح قـــدر اهـــتــــمـــامـــهم ـــهـــرجــــانـــات ا
هرجـانات السيـنما بل وبـفسات الـفنانات
ــســرح هى فــقط وتـــقــول إن مـــهــرجــانـــات ا
انتـعاش للـفن وقد ظـللنـا لفتـرة طويلـة ننادى

هرجانات للمسرح.
وتـــــضــــــيف إن تـلاقى كـل الـــــفــــــنـــــانــــــ فى
ـهـرجـانـات مـفـيـد لأنـهم يـطـرحـون تجـاربـهم ا
وتــســتـــطــيع أن تــفــهـم مــاذا لــديــهم وتــزداد
ـقدم الفنـان العرب لأنـهم يتعرفون الفائدة 
عـلى فـننـا ومـسرحـنـا وتجاربـنـا ويكـتـبون عن
ذلك فى بلادهم خاصة وأن مـنهم من لا يأتى
ـــهــرجـــانـــات وبــالـــتــالى ـــصــر ســـوى فى ا
ـهرجـانات تـتيح تـبادل فا
الآراء بـــــــشــــــكل دورى

منتظم.
وتقـول إنـهـا سألت
أحـــــمـــــد عـــــبــــد
الحــــــــلـــــــــيم عن
مـعـايـيـر الـتـحكـيم
ــــــهــــــرجـــــان فى ا
الــسـابـق تـقــصـد
ـسـرح مـهـرجـان ا
الـــقـــومـى لـــلــدورة
الـثــانـيـة وقـال إن
د. أشــــــــــرف زكـى
قــــــــــسـم لجـــــــــنـــــــــة
الـــــتـــــحـــــكـــــيم إلى
تــــخــــصــــصـــات
ووضع محكما
لــــــــــــــــــــــــــــكــل
تـــــــخــــــصص

الفتى : ماذا تعن بقولك سميث الأصلى?
الرجل : من وجهة النظر العمرية فأنا بالتأكيد
سميث الأصلى. فـأنا أحمل هذا الاسم
مـنـذ فـتـرة طـويـلة (يـشـيـر إلى الـفتى)

قبل أن تولد.
الــــفــــتى : شىء فـــــظـــــيـع! ومــــا ارتـــــبـــــاط ذلك
ــوضــوعـنــا? إن ســمـيث الأصــلى فى
ـوعد هذه الـلحـظة يـتمـثل فى صاحب ا
مع الآنسـة... لكن عـفوا فـأنت لم تذكر

لى اسمك أبداً.
الـــفـــتــاة : فــــعلا أنــــا لم أذكـــره هـل ذكـــرته?
(تــضـحك بـحــمـاسـة) إن الأمـر يــبـدو
غريبا إلى حد ما لـكن.. إحقاقاً للحق
أنــا لــست مــتــأكــدة بـأنــنى قــلت لك أى
ـــا يـــكـــون هــو شـىء عــلـى الإطلاق ر

(تشير إلى الرجل) من تحدثت معه.
الفتى : متى? أين?

الفتاة : فى الحفلة التنكرية مساء الجمعة.
الـرجل : ولم لا أكـون أنــا ذلك الـشــخص الـذى

تحدثتِ معه بالطبع.
الفتى : (ينـظر إلى الرجل بدهشة) أنت! أنت
كــــنت هــــنــــاك أيــــضــــا! هــــذا شىء لا

يحتمل!
ـاذا لا يكـون مـوجوداً هـنـاك? فإن له الفـتاة : و
الحق كل الحـق فى تـــــواجــــده هــــنــــاك

مثلك.
ـاذا يـكـون لـسـمـيث واحـد الرجل : بـالـتــأكـيـد 

فقط ميزة على كل الآخرين?
الـفتى : أنـا سـأجن ! اسـمعى ! (إلى الـفـتاة)
ينـبغى أن تـقررى هذا الأمـر بطـريقة أو
بـأخرى. أنـا أرفض أن أقف هـنـا طوال
الـيوم وأكـون عـرضه لـلـسخـريـة والـنيل

منى.
الرجل : لو أنـك تشـعر بـذلك فيـنـبغى عـليك أن
تـنـصرف عـلى الـفـور. وبـذلك سـيـتضح

وقف بشكل معقول. ا
ــشـــاكـــســة) أنـــا لن الــفـــتى : (بـــنــوع مـن ا
انـصرف لا تـظن أنك سـتـتـخـلص منى
ثل هذه السهولة! (إلى الفتاة) هناك
ـكـنك بـهـا أن تحـلى هذه طـرق عـديدة 
ـشكـلـة لـو أنك تـكلـمت مع واحـد مـنا ا
ليلة الجمـعة فى الحفلة الـتنكرية فلابد
ـــكـــنك به أن أنك تـــذكـــرين شـــيــئـــاً.. 
تحــددى أيــاً مـنــا كــان ذلك الــشـخص.
فـنـحـن غـيــر مـتــشـابـهــ انـظــرى إلـيه
(يشـيـر إلى الـرجل الذى يـقف وقـفة
ـكـنك أن شامـخـة كـأنه بـطل) كـيف 

تخلطى بينه وبينى?
الـفـتاة : هل نـسـيـتـمــا أنـكـمـا كـنــتـمـا تـرتـديـان

ملابس تنكرية وأقنعة?
لابس الــتـنــكـريـة الـرجل : صــحـيح تــمـامــا فـا

والأقنعة تخفى الشخص تماما.
لابـس الـــتـــنـــكـــريـــة لا تـــكــون الــفــتى : لـــكن ا
مــتــشــابـهــة. فــقــد كـنت أرتــدى ملابس

شيخ قبيلة عربى.
الرجل : وأنا كذلك!

كن! هذا الفتى : ماذا? (يصيح بغضب) لا 
كثير جداً! أنا لا أصدق ذلك!

الرجل : لـكـنى أقـول لك إنـنى كـنت أرتـدى ذلك
ــــنع من أن الــــزى فلا يــــوجـــد شىء 
تــرتــدى زى شـيخ قــبـيــلــة لـلــذهـاب إلى
حـفـلـة تــنـكـريـة. وعـلى قـدر عـلـمى فـإن
فـكـرة ارتداء هـذا الـزى لـيـست قـاصرة

على أحد بذاته.
الـفـتاة : الآن وقـد قـلت ذلك فـأنـا أذكـر تـمـامـاً
أننى لاحـظت وجود شـخصـ يرتـديان

هذا الزى فى الحفلة التنكرية.
الفتى : (بعـنف إلى الـفتاة) وبالـتالى تحدثت

مع كل شخص يرتدى هذا الزى!
الفتاة : وماذا فى ذلك هـذا شىء طبـيعى فلم
يـكن من الــسـهل الـتـمـيـيـز بـ شـخص

وآخر يرتديان نفس الزى.
الــفـتى : وقــلت لــهــمــا نــفـس الــكلام عــلى مــا

أعتقد?
الفتاة : ما الذى تقصده?

الفتى : (بسخرية) دعوت كل شخص يرتدى 

ــعــرفــة أن نــفــكــر فى طـــريــقــة أخــرى 
شخصيته.

الفتاة : معرفة ماذا? شخصيته أم شخصيتك?
شخصيتى. الفتى : (بعـد لحظة من الحيرة) 
كلا لـيس مـهـمـا. بل الـشـخص الآخـر

الشخص الذى كنت تنوين مقابلته.
ـوقف هـكذا إذن! يـنـبـغى أن نـتـعرف الفـتاة : ا
عــــلى الــــشـــــخص الــــذى كــــنت أنــــوى

مقابلته.
كنك التفكير فى طريقة ما? الفتى : ألا 

اذا لم (تفكر) أوه بالـطبع!  الفتاة : لا أدرى. 
أفـــــكـــــر فـى ذلك مـن قـــــبل (يــــشــــرق
وجــهــهــا). بـــإمــكـــانى أن أســـألك عن

اسمك.
الفتى : رائع! هيا اسألينى.

الفتاة : عظيم هل اسمك سميث?
الفتى : (باهتمام) نعم!

الـرجل : (الـذى كـان يـتـسمـع ويراقـب كل ما
ــرح يــشـرع يـحــدث فـى شىء من ا
الآن فى الــــكلام بــــصــــوت مـــرتــــفع
وبحماس) وأنا اسمى سميث أيضا?
الـفــتى : (يــسـتــديـر بــســرعـة ويــتــطـلع إلى
الـــرجل بـــفـــزع) أجل أجل (ثم إلى
الـفـتاة) وهـكـذ تـرين أن هـذه مـشـكـلة

أخرى...
الــفـتـاة : مــاذا? هل اســمه ســمـيث أيــضــا? يـا

ربى!
شـكـلة (مـضطـربا) لو أن الـفتى : هذه هـى ا
اسمه لم يـكن سـميث فـلمـا كانت هـناك

صعوبة على الإطلاق.
الفـتاة : (إلى الـفتى) لكن من يـدريك أن الـلوم

يقع عليك فى ذلك?
الرجـل : (يتقـدم إلى الأمام) بالـضبط. فـلو أن
اسـمك (يــشــيــر إلى الــفـتى) لم يــكن
سـمــيث فـلـمـا أصـبـحـت هـنـاك مـشـكـلـة
عــلـى الإطلاق أنــا أصــر أنك تــتــحــمل

جزءاً من اللوم على الأقل.
الـفـتـاة : كل مــا أريـد مــعـرفــته من هـو ســمـيث

الأصلى.

الفتاة : أجل لقد لاحظت حيرتك.
الــفـتى : (مـرتــبـكـاً) أرجــو ألا تـعــتــقــدى أنـنى
أحمق لكنك ترين.. إيه أن كلينا يضع
قرنـفلـة حـمراء ونـتواجـد هنـا فى نفس

كان ونفس الزمان.. ا
الـفـتاة : أجل لاحـظت فـعلاً أن كـلـيـكـمـا يضع
قـرنـفـلـة حـمـراء وأظن أن ذلك مـنـاسب

جداً فهى زهور لطيفة.
الفـتى : (متضـايقا) أشكـرك جداً لكن... إيه
ــســألـــة بــالــضــبط. لــيــست هـــذه هى ا

(يضحك بعصبية).
الفتاة : (تضحك معه) كلا أعتقد أنها ليست

كذلك.
الفتى : من الصعب جداً أن أشرح لك.

ـسـألة الـفتـاة : (بـنـوع من الـتـعاطف) نـعم ا
رح). صعبة فعلاً? (تضحك ثانية 
الفتى : بالـطبع فـلو أنك كـنت حقـيقة تـلك; تلك
ــفــتـرض أن أقــابــلــهـا الــتى كــان من ا

ا كنت فهمت إذن أليس كذلك? فر
الفتاة: كلا لا أظن أننى فهمت.

الفتى : (باكتئاب) أوه! إذن فأنت لست تلك?
الفتاة : تلك.. ماذا?

ـــفـــتــرض أن الــفــتى : تــلـك.. الـــتى كـــان من ا
أقابلها هل أنت هى?

اذا أنا لا أعرف بالتأكيد. الفتاة : 
ـفروض الفـتى : (بإشراق) إذن ألم يكن من ا

أن تقابلى شخصا ما?
الفتاة : أوه نعم.

ـوقف إلى حـد الـفـتى : هـذا يــسـاعـد فى حـل ا
ما هل بإمكانك معرفته لو أنك رأيتيه?
الـفتـاة : (بـخجل) أخشى ألا أعـرفه. وذلك هو
الــســـبب الــذى جــعــلــنى أطــلب مــنه أن

يضع قرنفلة حمراء.
الـفتى : آه! هـذا يــحـسم الأمـر إلى حــد كـبـيـر.
لـكن هـو بـالـطـبع (يـشـيـر إلى الـرجل)

يضع قرنفلة حمراء أيضا.
وقف أكثر تـعقيداً الفتاة : نعم وهذا يجـعل ا

أليس كذلك?
الفتى : أكـثر تـعـقيـداً! لذا وكـمـا ترين يـنـبغى

         (تدخل الـفتـاة فجـأة بخـطى رشيـقة.
تـرتـدى ملابس بـعـد الظـهـر بـأنـاقة
وكذلك قـبـعـة ذات حجـاب من الـتلى
يــحـجب عـيـنـيـهــا تـتـوقف تـتـطـلع
بــخــجل إلى الــرجل والــفــتى الـذى
يـلتـفت وأخذ يـحـدق فيـها مـتحـيراً.
يــبـــقى كل مـن الــرجـل والــفـــتى بلا
حركة ويـأخذ كل منهـما فى التطلع
إلى الآخـر تـعـبـرهـمـا الـفـتاة وهى
تـسـعل بــضـيق سـعـلـة خـفـيـفـة ولا
ـسـرح تـتـوقـف إلا بـعـد أن تـعــبـر ا
يتطلع كل منهما إليها ثم كل منهما

إلى الآخر).
الرجل : هل هى...?

الفتى : (متطلعاً إلى الفتاة بصعوبة) أعتقد
ذلـك لـكــنــنى غـيــر مــتـأكــد فــأنـا لم أر

عينيها.
الرجل : أنا متأكد أنها صديقتى.

الفتى : ماذا? أنت متأكد!
الرجل : من الطريقة التى ترفع بها رأسها.

الـفتى : وأنـا مـتـأكـد تـمـامـاً أنـنى تـعـرفت فـيـها
ح عـــلى صـــديـــقـــتى لـــو أنـــنى فـــقط أ

عينيها!
الرجل : الطريـقة الوحـيدة لكى نـضع حداً لهذه
سألة فى تقديرى أن تناديها باسمها ا

أقترح عليك أن تحاول أنت أولاً.
الفتى : لا أستطيع - فأنا لا أعرف اسمها.

الرجل : تـعـنى أنك لا تـعـرف اسم الـفـتـاة الـتى
كنت ستقابلها هنا?

الفتى : لم ترغب فى إخبارى باسمها. فلتذهب
أنت إليـها لتـعرف إذا كـانت تخصك أم

لا.
ـســألـة تـغـدو الرجل : يــنـبـغى أن أعــتـرف أن ا
أكثـر وأكـثر غـرابة. فـحقـيقـة الأمر هى
أنـنى لا أعـرف كـذلك اسم الـفـتـاة الـتى

كنت سأقابلها.
الـفتى : يـا إلــهى! مـسـألـة فـظـيــعـة لـلـغـايـة. فلا
كن أن نظل هكذا طـوال اليوم نتبادل
الأسـئـلـة. يــنـبـغى عـلى أحـدنـا أن يـقـوم
بــكـسـر هـذا الجــلـيـد ولــو اكـتـشف أنه
أخــطـأ فـبــإمـكــانه أن يـتـراجـع ويـعـطى
الفرصة الصحيحة للآخر (أثناء ذلك
كــانت الـفــتـاة تــقـوم بــوضع بـعض
الــبـودرة عــلى أنـفــهـا وتـتــطـلع إلى
نفـسها فى مـرآة صغيرة ومن وقت
لآخــر تـتــطـلـع من فـوق كــتـفــهـا إلى

الرجل والفتى).
ـا أنك اقـتـرحـته الرجل : حل جـيـد جــداً وطـا
ـيزة هـذا الاقتراح فعـليك أن تـستفـيد 
وتبادر فوراً بالـتنفيذ. سأنـتظر أنا هنا
حيث أسـتـطيع أن أراقـبكـما أتـمنى لك

حظاً سعيداً.
الفتى : (يـشرع فى التوجه ناحـية الفتاة ثم
يـعـود ثــانـيـة إلى الـرجل) لـكن مـاذا

ينبغى أن أقول لها بحق الشيطان?
الرجل : اسـألـهـا عــمـا إذا كـنت أنت الـشـخص

الذى كانت تتوقع مقابلته هنا.
الفتى : لكن ماذا لو أنها لم تكن تعرف?

الرجل : ماذا ?
الـفـتى : من المحــتــمل ألا تـعــرف. إذا كــنت أنـا

راد أم لا. الشخص ا
الرجل : تكـون هذه غـلطتـها... ولـيست غـلطتك
كـنك إعطاؤهـا فرصة لكى على الأقل 

تتعرف عليك.
ا ترتكب خطأ! الفتى : لكن ر

الرجل : أوه يا إلهى! هل ستذهب أم لا?
الــفــتى : أجل ســأذهب (يــتــحــرك نــاحــيــة
الـفـتـاة ثم يـعـود) لا تـنــصـرف حـتى

أكتشف جلية الأمر أرجوك?
الرجل : كلا كلا! لن أنصرف بالطبع! هيا!

الـفتى : سأذهب (يـخـطـو خطـوتـ نـاحـية
الفتاة يتوقف تتطلع إليه وتبتسم

برقة يسلك حنجرته) كيف حالك?
الفتاة : (برقة) كيف حالك?

الفتى : (بحذر) معذرة لكن هل أنت - التى -
أنا فى - أقصد أن ما أريد أن أقوله -
هو أننى أتوقع مقابلة شخص ما هنا..

وأنا فى الحقيقة متحير عما إذا..
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ـنـتـصـر بـالـله هـنـا يـكـون الـتـفـوق ويـذهب ا
سرح فيقول كان بذاكرته إلى أيام عمله با
ـمـثـلـ وتـدريـبـهم وصـقل الإخـراج تـوجـيه ا
مـواهبـهم وإكسـابهـم الخبـرة والتـصرف فى
واقف المخـتلـفة صـار المخرج الآن مـهتـماً ا
بالإضـاءة والـديكـور واللـوحات يـريد تـقد
ـمثل رؤيته من خلال ذلـك وليس من خلال ا
ـــثـــلـه يـــتـــحـــرك دون تـــوجـــيه وهم فـــتـــرك 
يـعـتــبـرون أن هـذه خــطـوة ولــكـنى أعـتــبـرهـا

خطوة للخلف .
ــهــرجـان المخــرج فــهـمـى الخـولى يــرى أن ا
أتـاح لـلـشـبـاب فـرصـة للاحـتـكـاك مـع الـكـبار
والـرواد وأنه يـتــيح تـعـانق الأجـيـال مـعـاً من
مـختـلف الجـهات «مـسرح الـشـركات مـسرح
الجــامـعــات  مـركــز الإبـداع  الــبـيت الــفـنى
لــلـمـسـرح......» وكل مـبـدع يــتـعـلم من غـيـره
ويـعـرف مــزايـاه وعـيـوبه
ويـصـنع مـنـافـسـة تخـلق
روحــا كــانت غــائــبـة عن
ـصـرى وتـؤدى ـبــدع ا ا

للتفوق والجودة.
وعن مــــعــــايــــيــــر لجــــنـــة
التحكـيم يقول: فى الفن
لا يـوجـد مـعـايـيـر ثـابـتة
سـتـخدم عـيـار ا ولـكن ا
غــالـــبـــاً هـــو أن يــحـــظى
العرض بأغلبية أصوات
لجــنــة الـــتــحــكـــيم هــنــا
يــــحـــدث اقــــتـــراع عــــلى الــــعـــرض- أو أحـــد
عناصره - وإن صوتت الغالبية لصالحه فاز
بــــالجـــائـــزة ويـــأخـــذ فـــهـــمـى الخـــولى عـــلى
ــثــلــ ـــهم  المخـــرجــ حــالــيـــا عــدم تــقــد
واهب موهـوب فـهم لا يهتـمون بـاكتـشاف ا
وصــقــلـــهــا لا يــهـــتــمــون ســـوى بــأنـــفــســهم
ومــصــلــحــتــهم الــشــخــصــيــة دون الاهــتــمــام
سرح وتبنى قضاياه وصار همّ كل واحد با
مـنــهم أن يـثـبت لأقـرانـه أنه الأفـضل والأكـثـر
تـــمــكـــنــاً من أدواتـه وصــار الـــواحــد مـــنــهم
ن اخـتاره أنه يـحاول لى عـنق الـنص لـيثـبت 

مخرج عظيم.
ـمـثل محـمود زكى يقـول: إن أى مهـرجان ا
مياه الراكدة سـرح هو تحريك للـ خاص با
ويــجــذب الـعــنــاصــر الــشـابــة كــمــا يــجـذب
ـسـرح فـقط دون أن جـمــهـورا يـسـمـع عن ا
يـشـاهــده فـهـو الآن يـقـدم لـهم عـلى جـمـيع
ــا يــســاهم فى تــوســيع مــسـارح الــدولــة 
الـقـاعـدة الجـمــاهـيـريـة ويـجــعل الجـمـاهـيـر

سرح. ترتاد ا
وعن مــعــايــيــر لجــنــة الــتــحــكــيم يــقــول: كل
مــهــرجــان يــضع لائــحــته الخــاصــة بــلــجــنـة
الــتـحـكــيم وهى تـخــتـلف من لجــنـة لأخـرى
ــنــاســبــة لــهـا ــعــايــيـر ا وكل لجــنــة تــضع ا
هرجان من «احترافى - هواة - باختلاف ا

تجريبى».

مــــــــــــــــــــــــــــــثـــل
ـــــوســــيــــقى ا
الــــــــديــــــــكـــــــور
الــرقص الإيـــقـــاعى.. وكل ذلك يـــكـــون مــحل
نـظــر وكل عــمل يــجـمع أكــبــر نـقــاط تحــكـيم
يــفـوز... ولا يـتــوجه المحـكم لـلــمـخـرج وحـده;
ــسـرحى فـالمخــرج أحــد عــنـاصــر الــعــرض ا
ــــوســــيــــقى وهــــنــــاك عــــنــــاصــــر أخـــرى كــــا

والسينوغرافيا وغيرها....
عــايــدة عــبــد الــعــزيـز لــهـــا رأى ســلــبى فى
مـخـرجى هـذه الأيـام وتـقـول : المخـرج حـالـيـاً
أصـبـح يـهــتم بـالــلـمــعـان أكــثــر من اهـتــمـامه
بالـعنصـر البشـرى معه كمـا أنهم باخـتيارهم
الــفـتــيــات خــريــجى الإعلانــات هــمــشـوا دور
مـعـهـد الـتـمـثـيل تـمـامـا; فـالمخـرج يـريـد جذب
ـدلـلـة دون أن الجـمـاهـيـر بــالـفـتـاة الـعــاريـة ا

ــمـــثلات يــســـتـــعـــ 
. يؤدين أداء عالياًَ

وتـــــــــــرى عـــــــــــايـــــــــــدة
عــــــبــــــدالــــــعــــــزيـــــز أن
الإخـــراج الــتــجـــريــبى
حــالــيــا هــو مــحـاولات
ولــكــنــهــا مــحـاولات لا
تـضـيف جـديـداً ولـيس
فـيــهـا أى جــديـد فـهم
يعتـمدون عـلى الإبهار
أو الـــــــــتـــــــــكـــــــــتــــــــــيك
والــفــانـتــازيــا وهـذا لا

ــثـلـ يـفــيـد إذا كـنــا نـريـد مــسـرحــاً يـقـدم 
وكتابًا جيدين.

الفـنـان محـيى إسماـعيل يقـول إن مـا يضـيفه
ـــوهـــوبـــ عــلى ـــهـــرجــان هـــو تـــشـــجــيع ا ا
كافأة تـدعمهم ولو بنسبة الاستمرار ثم إن ا
ـهم أن تــكـون مـعـايـيـر لجـنـة بــسـيـطـة ومن ا
الـتــحـكــيم هى جــودة الـنص وجــودة الـفــكـرة
ـضــمـون إضــافــة إلى وجـود شىء وجــودة ا
جـــديــد أو رؤيـــة جــديـــدة وهـــذا مــا يـــســمى

بالإبداع.
وحـول مـدى تـقـبل الـلـجنـة لـلآراء الـسـيـاسـية
يـقول إن الـسـياسـة تـدخل فى كل شىء حتى
لـقـمـة الـعـيش وجـمـيـع مسـارح الـعـالـم قـائـمة

على السياسة وتقدم مشاكل سياسية.
ويــطـالب الـفـنـان مـحــيى إسـمـاعـيل أن يـكـون
ـــســـرح ســـيـــاســـيـــاً حـــتى فى الـــقـــضـــايـــا ا

الاجتماعية والنفسية.
ــســرح هــنـــا مــحــرضــا يـــنــبــغى أن يــكـــون ا
للسياسة لتتبنى تلك القضايا وتقوم بحلها.
ـنـتصـر بـالله : يـتـحـدث عن إضـافة الـفـنان ا
: هـنـاك ـسـرحـيــة قـائلاً ـهـرجـان لــلـحـركــة ا ا
بـالطـبع إضـافة هى هـذا الـتجـمع الـذى يضم
جـمـيع النـجـوم ولـكن بخلاف هـذا الـتـجمع لا

. هرجان قد أضاف شيئاً أرى أن ا
وعن معايير لجـنة التحكـيم يقول: أى معيار
لابــــد أن يـــكـــون هــــو الـــتـــفــــوق; أى يـــكـــون
اً فى عــمـلـه يـقـدم الـشــخص المخـتــار نـاجــحـ
ــســرح صـح الــنص صح والإخــراج صح محمد عبدالقادرا

سرحية .. وجوائزها هرجانات ا  هذه ا

هرجانات عايدةعبدالعزيز: أهم ما فى ا
هو لقاءات الفنان

الحدينى :    اسـتعينوا بـفرق أجنبية  لنعرف كيف
سرح                           يعالجون مشاكلهم  على ا

مـحيى إسماعيل: يجب أن
تـتـركـز مـعـايـيــر لجـنـة الـتـحكــيم 
فى الإبـداع..والإبــداع وحـده

مـثل الشاب «مـحمود علـى» عضو فرقـة السويس لـلعروض التـجريبيـة شارك بالـتمثيل فى > ا
سرحى سـرحى «الإنكـشاريـة» الذى قدمـته الفـرقة فى فـعالـيات مهـرجان سـمنـود  ا الـعرض ا
لـلفـرق الحـرة مـؤخرًا مـحـمود مـن الأعضـاء الـقدامـى بفـرقـة السـويس الـتـجريـبـيـة وشارك مع

مخرجها «محمد الجناينى» فى مسرحية «البرش بيضحك ليه» أول عروض الفرقة.

هرجانات نتصر بالله: ما تضيفه ا ا

                              هو تجميعنا.. وبعد ذلك لا شىء
فهمى الخولى : مخرجو هذه الأيام لا يهتمون
ا يهتمون بأنفسهم فقط مثل -وإ با

ـهـرجـان - أى مـهـرجـان - هـو حـفل نـهـايـة ا
الذى يستأثر بالاهتمام ففى هذا الحفل تعلن
الجوائـز ولا يخـلو الإعلان من مـفاجـآت وما
ــشـاركـ بــ الأضـواء وتـرقب الجــمـهـور وا
يـعـلـو الـصـراخ ويـنـفـجــر الـتـصـفـيق تـنـطـلق
الآهـات وتسـيل الـدمـوع.. تحيـات وتـلمـيـحات
ــــز ثـم خــــروج إلى الــــكــــامــــيـــرات وغـــمــــز و
ـــيــكـــروفـــونــات لـــلـــحــديـث مع الإعلام عن وا

شعورك بعد أو قبل فوزك بالجائزة!!
ويـنسى الـذين تـستـأثر الجـوائز بـاهـتمـامهم
ـهـرجـان نـفـسه فـلـيس الأمـر الأهم... وهـو ا
هـذا هـو كل مـا نـريـده من مـهـرجـانـاتـنـا ولم
يـــســأل أحـــد عن الــفـــائــدة الـــتى أضـــافــهــا
سرحية... نريد عروضًا هرجان للحركة ا ا
ـثلـ يـبـدعون مـسـرحا ذا تـلـد مخـرجـ و
قــيـمــة قـبـل أن نـطــلب أو نــطـالب بــشــفـافــيـة
قـرارات لجــان الـتـحـكـيـم وإعلانـهـا لأسـبـاب

سماة بالجوائز: اختيار مفاجآتهم ا
هـرجانات الـفنـان محمـود الحدينى يرى أن ا
تـكـون مـهــمـة مع اسـتــضـافـة عـروض أجــنـبـيـة
فعندئـذ نطلع على شـكل جديد للـمسرح وأفكار
جديـدة وتـقـنـيـات جـديـدة ويـسـتـفـيـد مـخـرجـونا
الـشبـان من مشـاهدتـهـا.. ولكـنه يشـدد على أن
ــهـرجـانـات إذا لم تـقـدم عــروضـا مـبـدعـة بـهـا ا

شىء جديد فلا داعى لها !!
الحــديــنـى يــطــرح إمــكــانــيــة أن يــســتــضــيف
ـهـرجـان الـقـومـى لـلـمـسـرح فـرقـًا عـربـية أو ا
ــا لا يــتــعــارض مع مــهــرجــانــات أجــنــبــيـــة 
مـكن اسـتـضافـة فـرقـت أخـرى فـمثلاً مـن ا
سـرح الأسيوى أو سـرح اللاتيـنى أو ا من ا
الأفـريــقى أو اســتــضـافــة أفــضل الــفـرق من
مـهــرجـانـات دولـيـة مـثل أدنـبـرة أو أفـيـنـيـون
ــلـــحــقــ ويـــكــون تـــرشــيـــحــهـــا عن طــريـق ا
ـصـرية هـنـاك; حيث الـثـقافـيـ بالـسـفارات ا
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           إذا لم تنـتـقل إلى مكـان آخر أو تـغيـر اسمك
أو على الأقل ترمى بتلك القرنفلة.

الـفتى : لن أفـعل شـيـئاً مـن ذلك. لا أستـطـيع! يـا إلـهى إنـها لن
ــســألــة. فــهـى لا تــعـرف تــعــرفــنى يــا رجل! هــذه هى ا
ملامـحى. وهذا هـو الـسبب الـذى جـعلـها تـطـلب منى أن

أضع قرنفلة حمراء.
رأة التى الرجل : وتلك أيضاً الـورطة التى أنا فـيها بالـضبط. فا
سـأقـابـلـهـا لا تعـرف شـكـلى أيـضـا. ولـذا طـلبـت منى أن
أضع قــرنـفــلــة حـمــراء. وهــكــذا تـرى أنــنى لا أســتــطـيع
رء أن يتطلع مساعدتك وعلى أى الأحوال ينـبغى على ا

إلى مصلحته أولاً. 
(بإشراق) اسمع أعـتـقد أن الـفتى : يـا لهـا من صـدفـة لعـيـنة! 
ذلك لا يــهم فـســتـصل إحــداهن قـبل الأخــرى فـلـو أنك
تعـرفت على صـديقـتك فيـمكـنك أن تكـلمـها عـلى الفور
وبــذلك تـُـخــلى لى المجــال وإذا وصــلت صــديــقـتى أولاً

فسأفعل نفس الشىء.
الـرجل : (مفـكراً بـعمق) هيم! وهـل ستـتعـرف عـلى صديـقتك -

عندما تراها?
الـفتى : (مـنـزعـجا) هـيه - مـاذا - بـشـكل مـا آه من عـيـنـيـها.

أتعرف عليها من خلال عينيها فى أى مكان.
الرجل : عيناها! يا إلهى!

ــرأة عـنــدمـا تــكـون مــرتـديـة الـفـتى : مـاذا? لابـد أن تــفـهم أن ا
ملابس تنكرية وتضع قناعاً...

الرجل : ترتدى ملابس تنكرية وتضع قناعاً!
الفتى : بالـتأكـيد لم لا? فـلقـد قابـلتـها فى حـفلـة تنكـرية هل فى

ذلك شىء غير عادى?
الرجل : هـذا شىء خــارق لـلـطــبـيـعــة! شىء خـارق لــلـطـبــيـعـة لا
مـحـالـة! (بـشكل درامى) قل لى شـيــئـاً واحـداً مـا نـوع

لابس التى كانت ترتديها? ا
الفتى : كانت ترتدى ملابس ملكة سبأ.

الرجل : يا إلهى!
الفتى : ماذا حدث?

الــرجل : (يــحــاول أن يــســتــعــيــد نــفــسه) لا شىء! لا شىء!
كن أن أصدق (بطريـقة أكثـر انفعـالية لـنفسه) لا 

ذلك! مستحيل!
ستحيل? الفتى : ما هو ا
الرجل: لا شىء مستحيل!

         مباشرة إلى الرجل وبينما يفعل ذلك يقع بصره
عـلى لــقـرنـفـلـة الحـمـراء فى عـروة سـتـرته يـبـدو
علـيه الـضيق يـنزع الـقرنـفـلة من عـروة السـترة
يـتـردد لـلـحـظـة ثم يـعـيـدهـا مـكانـهـا. الـرجـل وقد

لاحظ ذلك يشم قرنفلته).
الرجل : زهـرة الـقـرنـفل زهـرة لـطـيـفـة ألـيس كـذلك? لـهـا شذى
ذكى كـذلك أنـا شـغوف بـهـا جـداً وأرى أن ذوقك يـتفق

مع ذوقى.
الـفتى : (مضـطرباً) أجل بالـفـعل زهرة لـطيـفة جـداً. لكـننى..
وأرجــو ألا تــعـتــبــر ذلك حــمــاقــة مــنى وإذا لم يــكـن مـا
سـأطــلـبه يـُحـدث أى نـوع من الارتــبـاك بـالـنـسـبـة لك أن
تــخـفى هـذه الـقـرنـفـلـة مـن أمـام بـصـرى لـفـتـرة حـتى...
ـكنك أن تخفـيها لعدة يعنى وبـروح رياضية عـالية لو 

تنا لك جداً. دقائق فسأكون 
الرجل : (بروح طيبة) فى هذه اللحظـة لا يسعدنى شىء قدر

أن أقدم لك معروفاً يا سيد..
الفتى : سميث.

الرجل : أشكرك يا سيد سميث. لكن ذلك غريب. غريب جداً!
الفتى : ما هو الغريب? أن يكون اسمى سميث?

الرجل : فعلاً من الغريب أن يكون لك هـذا الاسم عندما يكون
ذلك اسمى أيضاً.

الــفـتى : أوه اســمك ســمـيـث أيـضــا? عـلـى أى الأحـوال هــنـاك
ن يحملون اسم سميث الكثير منـا فى العالم الكثيـر 

ثل هذه الصدفة... أعنى أنه لا غرابة على الإطلاق 
الرجل : بـالـطبع لا تـوجـد غرابـة بـالطـبع لا تـوجـد لكـنـنى فقط

كنت أفكر فى زهور القرنفل الحمراء.
الفتى  : يعنى أنا لا أرى فى ذلك...

ا أكـون مخطـئاً بالـطبع. لكن أن يـلتقى اثـنان باسم الرجل : ر
ـكان وفى نفس الساعـة وكل منهما سميث فى نفس ا
يضع قـرنفـلة حمـراء! هنـا ينبـغى الاعتـراف بأن الأمر به

شىء من الـ...
الــفـتى : بــحق الـله! الأمــر كــذلك فـعلاً! (يـتــطـلع إلى الـرجل
باهتمام وشك) كم أود إذا كان بإمكانك أن تنتقل إلى
مكان آخر. أو تنـزع تلك القرنفـلة من عروة سترتك أم..

أن هناك ضرورة ملحة لكى تضعها?
الرجل : هناك ضـرورة ملحة! وأنت سـتسبب لى مـتاعب جمة 

مكن أن تجلس فالأريكة بها متسع. الرجل : .. من ا
الـفـتى : (يرد فـجـأة كـما لـو أنه كـان مـشغـولاً فى أشـياء
أخـرى) آه شــكـراً أشــكـرك جــداً. أنــا لا أهـتم لــكـونى

. واقفاً لن يستغرق الأمر دقيقة فقط أو دقيقت
الـرجل : (يتـطـلع إليه بـفـضول) إذن فـأنت لـست فى انـتـظار

سيدة?
اذا أجل فى الواقع أنا فى انتظار الفتى : (بتردد) حسن... 

سيدة.
الرجل : (بتعقل) أنت شخص متفائل.

الفتى : عفواً?
الرجل : أنا فقط لاحظت أنك شخص متفائل.

الفتى : أخشى ألا أكون قد فهمت قصدك.
الرجل : كلا; لكنك ستفـهم فيما بعـد عندما تتحـول تلك الدقيقة
. يبـدو أنك لا تعرف أو الدقـيقـتان إلى سـاعة أو سـاعتـ

الكثير عن جنس النساء.
ــا لا. ومن نـاحـيــة أخـرى فـإن الـذى لــفت نـظـرى أن الـفـتى : ر

ملاحظتك شخصية جداً.
لاحظـات الـشخـصيـة هى فـقط التـى تسـتحق الرجل : حـسن ا
أن يبديها الإنسان على أى الأحوال إذا كنت تفضل أن

تتحدث عن حالة الطقس...
الـفتى : (ينـظـر إلى سـاعته) خـمس دقـائق مرت... (يـتـطلع
سـرح ثم يتذكـر ما كان يـقوله الرجل) آه خارج ا
أجل أنا.. أجل أنت على صواب أنا آسف كنت أفكر

فى شىء آخر.
الرجل : لقد أدركت ذلك. لقد تأخرتْ خمس دقائق فعلاً.

الفتى : (مندهشاً) كيف تسنى لك أن تعرف ذلك?
الرجل : الخـبـرة. الـتـجـربـة. الحـكـايـات الـغـرامـيـة مثـل التـاريخ
تعـيد نـفسهـا. هذا بـالإضافـة إلى أننى فى نـفس القارب
مـعك فـلـقـد كـان مـيـعـادى مع فـتـاتى مـنـذ خـمس دقـائق
مضت أيـضا والاخـتلاف الوحيـد هو أنـنى لست قـلقاً

عكس ما أنت عليه.
الفتى : (يتجه ناحية الأريكة) أعتقد أننى سأجلس إذا كان
لا يضايقك فليس من اللطيف أن أقف مرتكزاً على قدم
واحدة ثـم أرتكـز عـلى الأخرى. (يـجـلس على الـطرف

الآخر للأريكة).
الرجل : ألك فى سيجار?

الـفتى : كلا شـكـراً سـأنـهى هـذه الـسـيـجـارة حالاً. (يـلـتفت 

القرنفلة الحمراء

نظر نظرا ا
ــديـنــة. الــوقت حـوالى ركن مــنــعـزل فى حــديــقـة ا
ــسـرح أريــكـة الــرابــعـة بــعــد الـظــهــر. فى وسط ا
يـجــلس عـلـيــهـا رجل يـدخن ســيـجـاراً فى أواسط
العـمـر مـظـهـره مـقبـول يـضع قـرنـفـلـة حـمراء فى
عــروة ســتـرته يــدخل فــتى فـور رفـع الـســتـار. فى
حـوالى العشرين مـن عمره يرتدى مـلابس مناسبة
دون مـبـالـغـة. يـضع هـو الآخـر قـرنـفـلة حـمـراء فى
عروة ستـرته. يتلفت حوله كـما لو أنه يتوقع قدوم
شخـص ما يتـبادل هـو والرجل نـظرات خـالية من

الود يظل الفتى واقفاً يشعل سيجاره.

سرحية :     شخصيات ا
< الرجل < الفتى < الفتاة
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 وهـذا الأخير تحديدًا هو ما يعـنينا هنا فقد
ـعـرفـيـة مع اتـخـذ أصـحـابه مـوقف الـقـطـيـعـة ا
ـاضى كله نـعم هنـا قطـاع  كبـير من الجيل ا
الجــديــد يــقف خــارج «الـــذاكــرة الــثــقــافــيــة -
بشقيها التاريخى والتراثى : الدينى والشعبى
ؤسـسـة لـتلك والأدبى» وكـذلك الإيـديـولوجـيـة ا
ـا هى إجــابــات عن ســؤال قـد الــذاكــرة - 
ـا تلاشى الآن وحل مـحـله يـخص واقــعـًا قـد
واقع آخــــر... أى أن الجـــيل الجــــديـــد تجـــاوز
ـة بــعـد أن الـســرديـات الإيــديـولــوجـيــة الـقــد
اكـــتــــشف أن لــــديه مــــا يـــروى عــــنه: «تــــاريخ
شـخصى رغـبات مـيول إحـباطـات مشـاعر
أحلام رؤى..» = «عـالم داخلى» حـكمت عـليه
ـة بالصمت فى ركزيـة القد الإيـديولوجـيات ا
مـقابل سردياتـها هى تلك السـرديات الكبرى:
«الـتاريخـية والتـراثيـة التى تحتم عـلى الشعب
جدها!».. هكذا فجذور الذات لديهم لا أن 
ــا إلى تــمــتــد إلى «الــذاكـــرة الجــمــاعــيــة» وإ
«الذاكرة الفردية»... وما نلاحظه هنا - هو أن
تــلك الــذات بــيــنــمــا تحــاول انـتــزاع مــوقـع مـا
ـســرح» مـشــحـونـة لـنــفـسـهــا عـلـى «خـشـبــة ا
إيـديـولوجـيـًا بـكل مـا هـو قد ومـنـافٍ لـلـعوالم
الـفـرديـة فـإن مــوقـعـهـا هـذا لايـتـجـاوز هـامش
ـسـرحـيـة ـة نـفــسـهـا لـذا فـالجـمــاعـات ا الـعـو
ـنــتـشـرة فـى ربـوع أقـالــيم مـصـر «تــلك الـتى ا
تحـتـل مـواقع هــامــشــيـة فى أنــظــمــة الـتــمــثـيل
الـتـابـعـة لـلـمـركـز الـثـقـافى الـعـاصـمى» تـشـبه
كــثــيـرًا «حــركــات الــســود وحــركــات الحــقـوق
دنية» - التى تحدث عنها «استيوارت هول» ا
فى أنـهم ورثة تاريـخ استثـنائى شديـد التعـقيد
«منغلق على هويات مضادة خاصة بهم» ذات
طـــــابع هـــــامــــشى فـــــردى جــــزئـى مــــفــــارق
لــلـمــركــزى الجــمـاعـى الـكــلى... إعــادة بــنـاء
الـذات هـذه تــتـرافق مع «إعـادة خـلق وإعـادة
كن معرفتها فى بـناء الأماكن الخيالية الـتى 
ــيــة الـتى... مـواجــهــة مــا بـعــد الحــداثــة الـعــا
حـطـمت هـويـات أمـاكن بـعـيـنـهـا وامتـصت تـلك
الــهـويــات داخل ذلك الـنــفق مــا بـعــد الحـداثى
لـلتنوع».. فـإعادة اكتشـاف الهوية داخل شكل
ـثـل إعـادة بــنـاء مــا من أشـكــال الأصــولـيــة 
للأمـاكن «الخــيـالـيــة»: الـتى تــتـمـيــز بـوجـودهـا
الإيـديولـوجى فى الأساس: «كـالقـوميـة العـربية
كان والـدولة الإسلامـية الكـبرى... إلخ» أمـا ا
الخـــيـــالى الـــذى يـــعــيـــد فـــيه الجـــيل الجـــديــد
ـسـرح وقصـيـدة الـنـثر اكـتـشـاف هويـته فـهـو ا
والــروايـة الجـديــدة والإنـتــرنت... إلخ».. إعـادة
تـعـريف الـهـويــة هـذه تـنـطـوى بـالـضـرورة عـلى
سرح من ـسرح - ولكن مـا ا إعـادة تعريف ا

منظور الجيل الجديد?.
يتاذات» مسرح «ا

ــسـرح الـذى تــتـخـذ فــيه الـذات من الـذات هـو ا
ـسـرح الذى تـشـتـغل فيه مـوضـوعًا لـهـا .. إنه ا
الـذات على الذات فى محاولة لتقصى أبعادها.
ة «التى هى عرفـية القـد بـعد تصـدع الصـور ا
تـمثل الإنـسان لـلعـالم»... عمـليـة موضـعة الذات
هـذه - أى تحويلها إلى موضوع للبحث - تقوم
عـلى جلاء علاقـة الـذات بـالعـالم ومـوقـعـهـا منه
عـبر مراجـعة تعـريف الهـوية وإعادة الـنظر فـيما

تتأسس عليه...
وإذا كـانت الأجـيال الـسـابقـة قـد لاذت بالـذاكرة
اضى وترتيبه وشحنه الثقافية - لإعادة قراءة ا
عنى. فـفى سياق الـشاهد الـتاريخى الراهن بـا
انــفـصــلت الــعلامــات عن مــرجـعــهــا  الأصـلى
اثلة استعاضية وتحـولت الإيديولوجيات إلى «
- simulation» أى  أصـبـحت أكـثر واقـعـية من
ــعــنى ـــا أدى إلى فــقـــدان ا الــواقع نـــفــسه 
ـاثلة اسـتعاضـية» - كمـا يقول وبـتعبـير آخر «
ـاذج من الواقع مع «بـودريـارد» - «هى تولـيـد 
ا ا يـنتج عا الاسـتغنـاء عن الأصل أو الواقع. 

فوق واقعى»..

ومـا أعنيه هنـا أن الإيديولوجـيات التى اعتـنقتها
الأجـيـال الـسابـقـة تحـولت إلى علامـات صارت
مـرجــعًـا لــذاتـهــا أى أنـهــا ظـلت تــتـوالــد حـتى
ابـتعـدت تمـاما عن الأصل الـواقعى - لـقد حلت

عاش!... الخرائط الإدراكية محل الواقع ا
الجـيل الجديد الذى أدرك وجود هذه «الفجوة»
قـرر الـعودة إلى الـواقع نـفـسه وإعلان الـقطـيـعة
نتـسبة إلـيها... مع الإيـديولوجـيات والعلامـات ا
لأ تــلـك الــفــجـــوة ومن ثم يـــعــيــد هــكــذا كـى 
ـسـرح إلى الواقع والجـمـهور... إلا أن مـسرح ا
هـذا الجيل ينطوى عـلى فجوة أخرى هى ذاتها
مـا يـتــأسس عـلـيه تــعـريـفه لــلـدرامـا - هـذا ومـا
سـافـة الفـاصـلة أعـنـيه بالـفـجوة هـنـا هـو أن ا
ــدلـول فى الـعلامـة الــلـغـويـة «عـدم بـ الـدال وا
الـتطابق بـينهمـا» تمتـد إلى علاقة الوعى «الذى
لا يـقيم إلا داخل اللـغة» بالـعالم وعادة مـا تعبر
الـدرامـا عن تـلك الفـجـوة بـأشـكالـهـا الـعـديدة بـ
«سـوء التفاهم والتعدد الدلالى» ومسرح الجيل

الجـديد يسعى هو الآخر
لـبـلـورة علاقة الانـفـصال
بــــ الــــدال «الــــذات فى
علاقـــــتــــهـــــا بــــالـــــواقع»
ـدلـول «الوعى بـالذات وا
والــــــواقع» وإذا كــــــانت
الـدراما - عـبر تـاريخـها
الـطــويل - تـعـمـد عـادة
إلى مـلء تـــلك الـــفـــجـــوة
بـــــالأيـــــديـــــولـــــوجـــــيــــات
المخـتلفة فالجيل الجديد
لا يـسعى إلى ذلك نظرًا
لـتخلـيه عن الأيديولـوجيا
وتــبـنــيه لــوجـهــة الـنــظـر
لاحـــظـــة الـــتى يـــجب وا

مـاثلـة الاستعـاضية» ذكـرها - هـنا - هى أن «ا
عنى الـسابق - تعد «فـجوة كبـرى» فاصلة - بـا
ا فيه الـوعى الجمالى ذاته» بـ الوعى عامـة «
سرح عاش... هـذه الفجـوة التهـمت ا والـواقع ا
ــوذج جـمـالى أيــديـولـوجى ـا هـو  الـســائـد «
يـنطوى عـلى منـظومة علامـاتيـة محددة مـتوالدة
من بــعـضـهــا الـبــعض فى انــقـطـاع ســافـر عن
سرح السائد الـواقع الأصلى» هذا ولم يدرك ا
ـا أوقعه فى أزمـة ظلت تـتفاقم إشـكالـيته تلك 
حــــــتى أفـــــقــــــدته مــــــبـــــررات وجـــــوده ومـن ثم

جمهوره...
سرح عـلى معالجة فجوة هـذا وقد عكف هذا ا
ـة تــنــتــمى لــواقع قـد - دون أن أخــرى قــد
يـدرى أن هنـاك واقعا جـديدًا قد تـخلق ويـنطوى
بـالضرورة على فجوته الخاصة به... أما الجيل
الجـديـد فـقـد اسـتـطـاع أن يـضع يـده عـلى تـلك

الفجوة الجديدة وأن يعمل فى إطارها..
ؤسسة للمسرح الجديد: عايير ا ا

1- النموذج الاتصالى

ـؤسسة لـلمسرح الجـديد تجعل منه ـعايير ا ا
ـوذجــا اتــصـالــيـا» مــخــتـلــفـا عـن الـنــمـوذج »
ــســرح الــتــقــلــيـدى الاتــصـالـى الـذى أنــتــجه ا
«الـسـائــد».. وقـد كـان هـذا الأخــيـر يـقـوم عـلى
ـسـرح والجـمـهـور فـمـا الـفـصل بـ خـشـبـة ا
ـسـرح هـو عالـم مسـرحى يـقـدم عـلى خـشـبـة ا
كـامل ومــغـلق ومـســتـقل ومـكــتف بـذاته «وهـذه
ـؤسسـة لـلحـداثة» هى رأس الـقـيم الجمـاليـة ا
أمـا الجـمـهـور فـلم يـكن يـلـعب دورا فى الـبـنـية
ـسـرحـيـة يـتـجـاوز الـفـرجـة من الخـارج وكل ا
مـحـاولات الإيـهام «أو الحـاجـز الـرابع» لم تكن
سـوى مـحاولات مـفـتـعـلـة لقـيـامـهـا على وضع
الجــمــهـــور فى مــوقـع مــحــدد «داخل الـــنــظــام
ركز الـعرض».. عملية «تمثيل الـتمثيلى التابع 
سرحى بلعب الجـمهور» هذه تسمح للـممثل ا
دور الجـمـهـور والـتــحـدث بـاسـمه وفـقـا لـنـظـام
الإنـابــة» من خلال دور مـكـتـوب أى مـدرج فى
إطار خطاب ما جاهز ومعد من قبل... وهكذا

ــسـرحى» يـؤدى شـخـصـيـة مـا ـمـثل ا كـان «ا
ثل التمثيل». «تـمثل» الجمهور أى أنه كـان «
ــكن الــتــعـــبــيــر عن الــنـــمــوذج  الاتــصــالى و
ـسرحى التقليـدى بالصيغـة التالية: «الحدث ا
الــدرامى (يــقــدم) لــلــمـــتــفــرجــ داخل عــلــبــة
مـغـلــقـة» وهى صـيـغــة ذات طـبـيـعــة «مـكـانـيـة»
تـتــسق تــمــامـا مـع مـشــروع الــدولــة الـقــومــيـة
بـــحــدودهـــا الـــدولــيـــة والــثـــقـــافــيـــة والمحــلـــيــة
الـواضحـة... أما الـنـموذج الاتـصالى الـبديل
الـذى يقدمه الجـيل الجديـد فيقـوم على الدمج
ـسـرح والجـمـهور من «الـفـعـلى» بـ خشـبـة ا
خلال بـنية مـسرحيـة مفتـوحة تسـمح للجـمهور
أن يـلعب دورًا أساسـيًا ينتـقل به من «الفرجة»
ــكن الـــتــعــبـــيــر عن ذلك ــشـــاركــة» و إلى «ا
بـالصـيغـة الـتالـية: «الحـدث الدرامى يـحدث أو
يـقع  بالـفـعل فى لحظـة العـرض» وهى صيـغة
يـغـلب علـيـهـا الطـابع «الـزمـانى» نـظرًا لـلـغـياب
تعارف كانـية الوظيفية ا الـنسبى للتحديدات ا
ــواقع عـــلــيـــهـــا أعــنـى ا
المخـتـلفـة الـتى يـتم توزيع
ـــمـــثـــلـــ والجـــمـــهـــور ا
عــلــيـهــا فى إطــار نــظـام
الـتـمـثـيل الـتـابع لـلـمـركـز
ـهـيـمن. فـفى ـسـرحى ا ا
ــــا هى ــــة  ظل الــــعـــــو
ـة تجــاوز الحــدود الـقــد
الجــغــرافـيــة والــثــقــافــيـة
...إلخ تــنــامى الــشــعـور
بــــــحــــــضــــــور الــــــزمـــــان
الــتــاريــخى الجــديـد فى
مــقـابـل تـراجع الــشــعـور
كانية... بالخصوصية ا

فى مـسرحـية «الـنافذة» -
لـلمخرجـة «سميرة أحمـد» - تنظر الـشخصيات
سرح إلى الـعالم «الـصالة» - من فـوق خشبـة ا
- من خلال نــوافـذ «أطـر خـشـبــيـة أو حـديـديـة»
بـــيـــنــمـــا يــنـــظـــر الجــمـــهــور مـن خلال «الإطــار
ـسرحى - فـتحـة البـروسيـنيـوم» وهكـذا فكل ا
» يـحـدق فى الآخر ـمـثلـ مـنـهمـا «الجـمـهور وا
من خلال أطــر مـحـددة «تــوحى بـالــفـضــائـيـات
وبـالأحرى بـالشاشـات يعـرض كل منـهمـا نفسه
لاحـظــة الأسـاسـيـة لـلآخــر عـبـر شـاشــة مـا» ا
هــنــا هى أن الجـــمــهــور بــقـــدر مــا يــلــعب دور
«الـــعـــالم» الـــذى تــنـــظـــر إلـــيه الـــشــخـــصـــيــات
ــسـرحــيــة فــإنه أيـضًــا يــلــعب دور «الآخـر» ا
ـــســرح والـــواقع» ـــا يـــعـــنى أن «ا الــواقـــعى 
يـحدقان كل فى الآخر هـذا والأمر كله لا يعدو
ـسرحى» كـونه تحديـقًـا فى «الذات» فـالوعى «ا
يـحدق فى الواقع والوعى «الـواقعى» يحدق فى
ــســرح وعــبـــر تــقــابل الـــصــورتــ «الــذات» ا
ـثلاً فى اغـتـصاب «الـزوجـة» - التى مـأزقـها 
سـرق الإطار «زوجها» وتركها فى إطار وحدتها
نــهـبــا لآخـرين مــؤطـريـن هم أيـضًــا... وفى هـذا
يـقول «بـودريارد»: «لقـد اعتـدنا الـعيش فى عالم
نـقـسمـة عالم رآة والـذات ا خـيالى هـو عـالم ا
ـسرحة والآخرين والاغتراب أما اليوم فإننا ا
نـعــيش فى عـالم خـيــالى قـوامه الــشـاشـة عـالم
يـنبـنى على تـداخل خطـوط التـماس وتـناسـخها
وشـبــكـات الاتــصـال. حــيـاتــنـا كـلــهـا أصــبـحت
شـاشـات بـل أصـبـحـنـا نــحن أيـضًـا شـاشـات
ومن ثم أصـبح الـتـفاعل بـ الـبـشر تـفـاعلا ب

شاشات»....
وفى عــــرض «كـلام فى ســـــرى» تــــألـــــيف «عــــز
درويش» وإخــراج «ريـهـام عـبــد الـرازق» يـلـعب
ــتـفـرجـ فى الــصـالـة - دور «الـرجل - أحـد ا
الـذكـر» الـذى يـتمـحـور حـوله الخـطـاب الأنـثوى
ــتــمــرد ثم عــبــر طـقـس «ســحـرى الــغــاضب ا
ـسرح - تـمـثيـلى» تـنـهـال فـيه النـسـاء - فـوق ا
ضــربًــا عـــلى «دمــيـــة تــرمــز لــلـــرجل» أملا فى
الـتحـرر من سلـطته ... فى هـذا العـرض تتـحول

ـسرح إلـى مكـان حمـيم لـلـمرأة مـكان خـشبـة ا
لـلبوح بـالأسرار والأحلام والرغـبات والهواجس
«الـذاتية - التى لا تتسع لهـا السرديات الكبرى
سـرح الـتـقلـيـدى» أمـا الـنزول إلى الخـاصـة بـا
ـتـفـرج «الـذى تحـول «الـصـالــة» والحـديث إلى ا
إلى مــشـارك فــعـلى» فــهــو الـنــزول إلى الـواقع
نـفسه «مكان الخطاب الذكورى السائد»... وبذا
ـسرح والـصـالة تحـطـمت الحدود بـ خـشبـة ا
عاش. سرح كفن والواقع الخارجى ا ب ا

ـــوذجـًـا ـــســرح الجـــديـــد  وهـــكـــذا يـــنـــتج ا
ــواجــهــة بــ اتــصــالــيـًـا جــديــدًا تــتـم فــيه ا
ـسـرح «كـوعى بـالـذات» وبـ «الـواقع» بـ ا
سـكوت عنه» وب الخارج الـداخل السرى «ا

صرح به». علن «ا ا
تلاشى» ركز ا 2- مسرح «ا

ـسرح الـتـقلـيـدى «السـائد» يـربط بـ النص ا
والـعــرض أى بـ «الــكـلــمـة والــصـورة» وكل
مـنهمـا يسعى لإدرك (الجوهـر الشكـلى) للفعل
ـسـرح ـرئى.. ولا يـتــورع هـذا ا ـســمـوع ا - ا
عن اعـتماد (الـتضاد) بـ «الكلـمة والصورة»
أى الـفصل بيـنهمـا إذا دعت الضرورة - التى
هى الـبحث عن الجوهـر الشكلى - إلى ذلك...
سرح يعـتبر «التحول هـذا فضلاً عن أن ذلك ا
الـــدلالـى - المجـــازى» لـــلــــعلامــــات أحـــد أهم
ـسرحـانـيـة لديـه وهذا - فـيـما أرى- شـروط ا
تـطـلـبات الـرئـيـسيـة لـتحـقـيق فـكرته عن أحـد ا
«الجـوهر الـشـكـلى - ذى الطـبـيعـة الـوظيـفـية»:
فـالجـمـالى وظـيـفى مـتـحـول «أى أن الـوظـيـفى
سرح ـتحـول هو الـذى يفـرض الشكـل» فى ا ا
ـسـرح - يـقـوم ـا كـان - ذلك ا الـتـقـلـيـدى... و
ـركـزيــة»: فـالـنص يـحـتـوى عـلى مـركـز عـلى «ا
ـثل - يـحـتـوى عـلى مـحـدد وكل مـشــهـد - بـا
ــركــز الأصــلى مــركــز آخــر «مـــخــتــلف» عـن ا
لــلـنص كــكل وكـذلـك الـعــرض إذ يـتــبع نـفس
ـا يـحـول الـعـرض إلى مـجـموعـة من الـنـهج «
ـتـنـاثــرة الـتى لا تـرتـبط - الـصـور الجــزئـيـة ا
بـالـضـرورة - بـالـصـورة الـكـلـيـة لـلـعـرض» كل
ـــركـــز الحـــقــيـــقـى» لــلـــنص هـــذا يـــؤكـــد أن «ا
ـسرح الـتقـليـدى - كامن فى والـعرض - فى ا
«الخــارج» ولـيس فى «الــداخل» أى أنه مـركـز
ذو طـبـيــعـة «مـيـتــافـيـزيــقـيـة» - فــمـا نـراه عـلى
ـســرح لـيس ســوى الـتــجـلى الجــمـالـى لـهـذا ا
ــركـز»: الــذى هــو تـصــور ذهـنـى سـابق فى «ا
ـادى «الــشـخــصـيـات الـوجــود عـلى الــعـالـم ا
ـكـان ...إلخ» ـشــاهـد  الـزمــان ا الأشـيــاء ا
وعـلى هـذا الأخـيـر - وفـقـًا لـقـوانـيـنه الخـاصـة
ثل ذلك التصور لأنه يستمد والمختلفة - أن 
ـسـرح الجديـد فـالـعرض مـنه مـاهـيته... أمـا ا
متدة... ـشهديـة» ا لـديه تغلب عـليه الطـبيعة «ا
وكـل مــــا يـــــتـــــضـــــمــــنـه من «مـــــكـــــان وزمــــان
وشـخـصيـات... إلخ» يـبدو أعـراضـا وسطـوحا
لا مـاهـيـة لهـا ولا مـركـزا... دون أن يـعـنى هذا
تـخلـيه التام عن «الـتحـول الدلالى - المجازى»
كل مـا فى الأمر أنه يـعيد تـوظيف هذا الـتحول
بـحيث يـصب فى الصـورة الكلـية لـلعرض - لا
فى الـصورة الجزئـية الـتى لم يتخل عـنها هى
أيـضـًـا بـقـدر مــا كف عن اعــتـمـادهــا كـأسـاس
لــلــعـــرض أى أنه مــنــحـــهــا بــعـض الــوظــائف

الهامشية... 
وهـــكـــذا كــــمـــا فى عــــروض: كلام فى ســـرى
أوضـــة الـــفـــئـــران حـــالـــة مـــخـــدرة الـــنـــافــذة
الـكــونـشـيــرتـو الأخــيـر أربـيـج سـرداب طـويل
الــغــرفــة جــزيــرة أكــثــر بــعــدا قــصــة حــديــقــة

الحيوان.... وغيرها».

الجيل الجديد يعود إلى الواقع ويعلن القطيعة مع الأيديولوجيات
ً للذات وللهوية ة» ... ح جاء بدا معاديا «العالم المجهول العالم اللاشخصى عالم قوى العو
ا... ومن ثم كان ا فى أزمة «تـاريخـية ووجـوديـة» معـ ا أوقعـهـ ـ ا تـلك الذات  الـقـوميـة التى تـأسـست علـيهـ
ا هى أشـكال دفاعـية  «ارتداديـة» ناجمـة عن التدهـور الذى حاق اللجـوء الجماعـى إلى «الخصوصـيات» 
ا فى ثلاث ارتـدادات رئـيـسـية - ـكن حـصرهـ ا  يـة عـلى كثـرتـهـ اعـ يـة.... هـذه الأشـكال الـدفـ الـدولـة القـومـ بـ
ائفى انيـها: الارتـداد العـرقى والطـ الـقومـية ثـ يا من أشـكال الـدولة  ا: الارتداد الـذى يتـخذ شـكلاً دفاعـ أولهـ

عيش.... «الدينى» أما ثالثها: فهو الارتداد إلى الذات والواقع ا

الجيل الجديد يعود إلى الواقع ويعلن القطيعة مع الأيديولوجياتالجيل الجديد يعود إلى الواقع ويعلن القطيعة مع الأيديولوجياتالجيل الجديد يعود إلى الواقع ويعلن القطيعة مع الأيديولوجياتالجيل الجديد يعود إلى الواقع ويعلن القطيعة مع الأيديولوجياتالجيل الجديد يعود إلى الواقع ويعلن القطيعة مع الأيديولوجيات

< محمد حامد السلامونى

cyan magenta yellow black File: 24-9�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂

الاثن 2007/8/27 10
عمار الدرامى أهل السينوغرافيا بناة ا

ــسـرحى يــضم روافــد كـثــيـرة من والــديـكــور ا
فــنــون وتـصــمـيــمـات وتــقــنـيــات ورؤى.. ولـيس
ــكــان ضــروريــا أن يــقـــوم بــوظــيــفــة تحــديــد ا
وتوابـعه بل هو معـادل أو مقابل مـرئى للحدث
كـان إلى مكان درامى. كما أنه أى يتحول به ا
اديـة التى تحمل طرزاً أو مجمـوعة العـناصر ا
زخــارف مـرســومـة. بـوصــفـهــا بـيـئــة الـعـرض
ـفـهوم الـفـنى الذى يـشـير ويقـصـد بالـزخـرفة ا
فهـوم العام كـان الحدث كمـا أنها جـزء من ا
لابس والإضاءة ـسرحية مع ا للسيـنوغرافيا ا
والـــعـــمـــارة والحـــركـــة والـــصــوت فـى فـــضــاء
الــعـرض.. وقــد اجــتـمــعت الآراء عــلى تــعـريف
لـلسـينوغـرافيـا بأنهـا تنـسيق الفـضاء والـتحكم
فى شـكـله بــغـرض تحـقــيق أهـداف الـعـرض...
الذى يشكل إطاره الذى تجرى فيه الأحداث...
ويــضم هــذا الــفن الـشــكل الــداخــلى لـلــبــنـاء..
فـهـوم فانـتـقلت وكـذلك الـديـكور واتـسع هـذا ا
الـسـيـنــوغـرافـيـا إلى الـفـضـاء الـعـام كـمـا أنـهـا
تمـتلك العـديد من الوسائـل الفنيـة التى تمـكنها
من تــلــبــيــة الاحــتـــيــاجــات الــعــديــدة لــلــدرامــا
الحـديـثة.. وتـسـعى إلى تأسـيس علاقـة مـكانـية
ـتـفـرج وهو سـرح وا وبصـريـة بـ الـدرامـا وا
.Theatre of Totality سرحى الشمول ا
وهى بــــذلك فن جــــامع بـــ الــــدرامـــا وعـــلـــوم
الاتصال وفن التصوير والنحت والضوء.. كما
لابس وطبيعة أنها تشمل تصور الديكور مع ا

الفضاءات المختلفة.
ومن الـصعب فـصل مفـهوم الـسيـنوغـرافيا عن
عاصرة ـفاهيم الـعامة فى حـياتنـا ا مجـموعة ا

ومجموعة الروافد التى تتعلق بها.
ـفـهـوم بــشـكـله الجــديـد مـسـايـراً ويـأتـى هـذا ا
ـتـسـارعة ـتـغـيـرات ا ـيـة وسـيل ا ـعـرفـة الـعـا ا

ــفـهـوم عن الــتى نـعــيـشـهــا الآن. فـقـد ابــتـعـد ا
ــنـظــور والخـرائط بــشـكل الــتـزيــ والـرسم وا
ـيـل إلى الـظــاهـرة حـرفـى ومـهــنى.. وأصــبح 
الـنـفـسـيـة والـعـضـويـة الـتى تـربط بـ الـعـرض
واسـتـقبـاله وكـذلك تـعـريف الـعلاقـة الـهـنـدسـية
سرح والصالة وبالتالى سافة ب خشبة ا وا
سـافة نـفسـها ومـفهوم هـندسـة ومدلـول هذه ا
ـسرحى  وهذا الـتنظيم بنـية وتنظـيم الفضاء ا
لـلفـضـاء هو تـنظـيم إبـداعى لمجمـوعة الـعلاقات

الـــتـى ســـيــــتـم إبـــداعــــهـــا
ــتـغــيـرات وتـتــجـاوب مع ا
فـى ربــط الــــــــــــــعــــــــــــــرض
جــمــاهـــيــريــاً ونـــفــســيــاً..
وكذلك ارتباطها بالتيارات
الـــفـــكـــريـــة والـــفـــنـــيــة ولا
تـــنـــفـــصـل عن الـــثـــقـــافـــة
هارية والقدرة التخـيلية وا
ا يحقق الجانب بدعها 
 Functional الـوظـيفى
الـــذى يـــتـــفـــاوت مـــعـــنـــاه
بتـفاوت الـهدف. والـعرض
فى ضـوء ذلك واقع جـديد

لا يــشـــبه الحــيــاة تحــتــويـه الــســيــنــوغــرافــيــا
ـهارات والـفـضاءات وكـذلك مـكان الجـمـهور بـا

ومنطقة العرض فى علاقات مرئية.
كن أن نطـلق عليه ولا يوجـد فضاء مسـرحى 
ــــتــــلك كل أنـه فـــضــــاء مــــتــــكـــامـل أى أنه لا 
إمـكانـيـات العـرض فى داخـله ولذلك يـبدأ دور
معمارىّ الفراغ الدرامى وهم السينوغرافيون
ـبدعـون مع المخـرج من نـقاط ويـعمل هـؤلاء ا
الـبدايـة التى تـمثل مـركز دائـرة قابـلة للاتـساع

والتماس مع نقاط أخرى.
Pamela Ho- وكــمــا تــقــول بــامــيلا هــاورد
 : ward يـلــقى المخـرج مــسـاعــدة كـبــيـرة من
مـعـلـومــات الـسـيـنـوغــرافى من نص ومن حـيث
شـخـصـياتـه وسيـاقه وفـهـمه لـلـمـمـثـلـ وقدرته
ــعـــززة للإخــراج.. عــلى تـــقـــد الــدراســـات ا
فـالـسـيـنـوغـرافـيـون مـعـمـاريـو الفـراغ الـدرامى
جـزء من الإخـراج فـهم يـتـعـامـلـون مع مـنـطـقـة
الـــعــرض حـــيث يــجـب أن يــكـــون وفــقـــاً لــلــون
وتـركـيب الـكــتـابـة لـفـراغ الخـشـبـة أو الـصـورة
ــثــال فـإن الــبـصــريــة لــلــعـمل وعــلى ســبــيل ا
الالــتـــقــاء والــتــعــاون ووجــهـــات الــنــظــر الــتى
ـبدع فى تبـادلتهـا مع العديـد من المخرج ا

صرى أثمر عروض كثـيرة قدمناهـا للمسـرح ا
عن الــــتـــخــــطــــيط الابــــتـــكــــارى. فــــفى عـــرض
"جلجـامش" الذى قمت بـتصوره السـينوغرافى
مع المخرج الكبير أحمد زكى فى قاعة لا ملمح
لــهـا إلا أنــهــا مــســتـطــيــلــة وحــولت إلى مــكـان
سـحــرى ذهب إلـيـه الجـمـهــور. هـذا الجــمـهـور
ذهب من خلال الـــســيــنـــوغــرافــيـــا إلى أزمــنــة
الأسطـورة فالسـينوغـرافيا راوٍ بـصرى حسى
سموع وهو شأن عرض رئى مع ا مكون من ا
سـيمـفونـيـة ليـر مع المخرج
انــتـــصـــار عـــبــد الـــفـــتــاح
وكـــذلك عــرض "فـــصــيـــلــة
إعـدام" و"الــزفــة الــكــدابـة"
مـع المخـــــرج ابن جـــــيـــــلى
«مــــحـــمــــد عــــمــــر» بـــرؤاه
ـبـدعـة فـقـد بـدا الجـديـدة ا
ـــــــــــــــكـــــــــــــــان مـن خـلال ا
الـسـيـنوغـرافـيـا - وأقـصد
هنـا القـاعة الـتى قدم فـيها
الـــعــرض - مـــجـــرد إطــار
بـنى خـصــيـصـاً لــيـحـتـوى
الـعـرض كـكـائن حى فـقـد
سـرحى كى يقدم رؤية تسير كان ا اخترعت ا
فى اتجـاه لابـد وأن يـكـون صــحـيـحـاً وهـذا مـا
ــتــجــدد أشــرف فــاروق فى كــان مع المخــرج ا
عـرض "حـدوتــة مـلـتـوتــة" وعـرض "الإمـبـراطـور
ـنـعم فى جـونـز" وكـذلـك المخـرج نـاصـر عــبـد ا
عـرض «أيـام الإنـسـان الـسـبـعـة» وعـرض «الأم
شـجـاعـة» لـلـمـخـرج عـمـرو قـابيـل فـقد تـنـوعت
الــفـضــاءات الـتى قــدمت فـيــهـا هــذه الـعـروض
ميزة هو الذى وكان التعاون مع هذه الكوكبة ا
حول الـتفـاهم إلى إيجـاد رؤى ثريـة فالـتفاهم
الجيـد بـ المخـرج والـسيـنـوغـرافى هـو الـقادر
عـلى تحـقيق مـا يـعجـز عنه الـسـحر فـالإخراج
مع الـفـهـم الـكـامل لـلـسـيـنـوغـرافـيـا هـمـا وحـدة
حــيـث إن الإخــراج من خـلال ذلك هــو الـــرؤيــة
الـتى يـشتـرك الجمـيع فى خـلقـهـا للـعرض بـعد

أن  الاتفاق عليها.
ـــمــثــلــ الـــذين قــدمــوا كــمــا أن مــجـــمــوعــة ا
الشـخصـيات الـتى حولت بـدورها الـفضاء إلى
كـائـن مــعــاش وأكـســبـت هــذا الـفــضــاء ســبب
وجوده فـالشخصـية تمتـلك قوة لتـحويل وحشة
الـفضـاء - أى فـراغه - إلى عالم مـرغـوب فيه
ويـعـمل الـسـيـنـوغـرافى عـلى مـعـمـاريـة الجـسد

ح يـبـنى الـزى الـذى يـعـطى لـلـمـمثـل الحامل
للـشـخـصيـة مـفاتـيح أخـرى تـأكيـديـة لبـنـاء تلك
ـفـاتيح الشـخـصيـة وأكـثـر من يسـتـخـدم هذه ا
هــو الجـمــهــور الـذى وجــد الــعـرض مـن أجـله
ــفــاتــيح عــلـى ثــقــافـة ويــتــوقف الــفــهم لــهــذه ا

الجمهور البصرية والجمالية والفكرية.
لابــســهــا بــوصــفــهــا قــيــمــة والــشــخــصــيــة 
سيـنوغـرافيـة تشـكيـلـية مـتحـركة والـتى يؤديـها
ـــمـــثل مـن أقــوى الـــعـــنـــاصـــر فى الـــفـــضــاء ا
ـسـرحى لأنـهـا من خلال الـفـعل والحـركة مع ا
مثل فى هذا لابس التى تتحول إلى امتداد ا ا
لابس الــفــراغ كــجـــلــد ثــانٍ له.. وحــ نــرى ا
والأفعـال فإنـنا نتـعامل مع تـخطيط مـتحرك فى
فضـاء تنـمو أبـعاده إلى أكثـر من الثلاثـة أبعاد
تـعـارف علـيهـا من طول الـتى تعـنى المجـسم وا
وعـرض وارتـفـاع.. بل تـتـوالـد بـالحـركـة أبـعـاد
أخـرى كـثيـرة وأقـواها الـطاقـة والـزمن. إن هذا
ـفاهـيم الـسـيـنـوغـرافـيـة لأمر الـزمن فى إطـار ا
مـحـير مـن ناحـيـة أنه يرتـبط بـتوظـيـفه وهل هو
زمن الحدث والحـكايـة ومنطـوقهـا أم هو الزمن
سه كـن  ـوضـوعى وهل هـو الإيـقـاع وهل  ا
. إن كل عــرض هــو إجــابـة أم إدراكه مــعــنــويــاً
خــاصـة عن هــذه الــتـســاؤلات بــدءاً من المجـال
ـنـطقـة الحـدث والـذى  تجهـيـزه بـهذا ـادى  ا
ـكـان. ـهـم والـذى لا يـنـفـصل عن ا الـعـنـصـر ا
Jean Pierre" وكمـا يقول جـان ـ بييـر تريفو
ـــــمــــثل زمــــنــــاً  "Triffaux يــــصـــــبح زمن ا

ملموساً عندما يصير الخير مادة.
ولــكى نجــســد الــزمن فــإن عــلى الــعــمل جــعل
دة الـزمنية مـرئية بشـكل ملموس اللحـظات وا
وبـإعـطـائـه شـكلاً ظـاهـريــاً أو إشـاريـاً أو حـتى
لـموس من خلال صـورة بهـا خداع لـتـشكـيل ا

الطاقة فى الحركة والصوت.
انظر :

. السينوغرافيا اليوم: مجموعة مؤلف
عاصر: أحمد زكى. سرح ا اتجاهات ا

. سرحى: مجموعة مؤلف أبحاث فى الفضاء ا
ما هى السينوغرافيا: باميلا هاورد

فاهيم الجديدة فى سينوغرافيا العرض : نبيل ا
الحلوجى.

تأتى القـيمة الجمالية  لأى
مـــكـــان من طـــريـــقـــة تـــنـــظـــيـــمه
وتـخــطـيـطه والــديـكـور جـزء من
ـعـايـيـر هــذا الـتـنـظـيم. كــمـا أن ا
ـكن من خلالـها الجـمـاليـة التى 
ـكـان تـأتى من الحـكم عـلى هـذا ا
الإنـسـان وتــعـود إلــيه لأنه مـركـز

كل شىء.

ن دخــلــوا مــجــال الإخـراج من كــثــيـر 
ن حـمـلــوا عـلى صـدورهم مـنـازلـهـم و
ـيــة أيـضــا يـعــتـقـدون أن لافــتـة الأكــاد
ــسـرحى خـلـقه الــله من أجـلـهم الـعـمل ا
وحـدهم ويــجب أن يــأتى الــعــرض عـلى
هواهم. ونـسوا مـا تعـلمـناه فى (ألف باء

سرحى. سرح) من جماعية الفن ا ا
المخرجون إياهم فى مـصر وخاصة فى
مسـرحنـا ـ مسرح الـثقافـة الجماهـيرية ـ
أعطوا لأنفسـهم الحق فى إعادة صياغة
جهد الآخرين على هـواهم. فالذى نفهمه
ــســرحى هى إدارة أن مــهــمـة المخــرج ا
ــشـاركـة فى الـعـرض إدارة الـعـنـاصـر ا
فنية تنتج عرضاً مسرحيا. وهذا بالطبع
يـحـتـاج إلى تـأمـل ودراسة وثـقـافـة لـكن
هؤلاء تـيسيـرا على أنفـسهم واستـسهالا
واسـتـهـبـالا يضـعـون أمـامـهم (برواز) به
صورة عـرض تخـيلـوه قبل قـراءة النص
ه لــلــنـــاس. وفى ســبــيل يــريــدون تــقـــد
تحـقـيق هـذا التـصـور يـقومـون بـلىّ هذا

الـذراع وقـطع هــذا الـطـرف وتــضـخـيم
ذلك الــســاعـد لــيــتـســنى لــهم وضع كل
عــنـــاصــر الــعــرض داخل هــذا الــبــرواز

تصور للعرض. ا
ــؤلف يــريــد أن يــقــول لا يــهم إن كـــان ا
شـيــئـاً بل لا بـأس أن يـأخـذ المخـرج من
ؤلف ما يـناسب البـرواز ويشطب كلام ا
ؤلف يـريد أن الـباقى ولا يـهم إن كـان ا
يقـدم عمـله بـاللـغـة الفـصحى بـاعـتبـارها
أكثر حيدة كلـغة فنية فالمخرج لا تقل له
عـلى الـفــصـحى (اقـلب يــا جـدع.. احـنـا
ـاب) أنـا شــايف الـعـرض هــنـفــتـحـهــا كـُتَّـ
بـالــعـامــيـة. وقــد يـرى فى عــنـوان الـنص
سرحى الأولى سرحى ـ عتـبة النص ا ا
ــحض إرادته والــذى اخــتــاره المخــرج 
ـا ثــقل دم لا يـريــحه فـيــقـوم بـتــغـيــيـره 

وضة). يتناسب مع (ا
ـــدهـش أن هـــذا الـــســـحل الإجـــرامى وا
ـارسه المخرج ـسـرحى  ـؤلف ا لـعـمل ا
البرواز ليس فقط على صغار الكتاب بل

عـلى جـمـيع كـتـاب الـعـالم ابـتـداء بـولـيم
شــكــســبــيـر حــتى درويـش الأسـيــوطى!!
ــسـرح لا حـاجـبـا دون أن تحـرك إدارة ا
ولا رمشـا. ودون أن يتـحرك الـكاتب إلى

فعل شىء لأنه ليس أمامه من سبيل.
ـؤلف ولا نـعم الـقـانـون يـحـمى حـقـوق ا
يــــعــــطى لأحــــد الحق فـى الـــتــــعــــديل أو
ـؤلف ـوافــقـة ا الإبــدال أو الحـذف إلا 
ذبحة تجرى نعم هذا على الـورق لكن ا
أمــام أعـيــنــنـا جــمــيـعــاً مــؤلـفــ ونــقـاداً

ستويات كافة. وإداري على ا
لـقـد رأيت أحـد أعـضـاء لجـنـة من لجان
متـابـعـة الـعـروض يقـوم بـإحـصـاء عدد
سرح مثل على خشبة ا الراقص وا
أثناء العرض ليتـأكد من مطابقة العدد
ـــا هـــو مـــثـــبت بـــأوراق الـــعـــرض ولم
أســـمع عن عـــضـــو لجـــنـــة قـــرأ الـــنص
سرحى قـبل مشاهـدة العرض ليـتفقد ا
ؤلف ة المخرج الحاضر فى حق ا جر

الغائب.

اذا لا يكون ب درجات تقييم العروض
ــدى الـــتــزام المخــرج درجـــة تــخـــصص 
بــالــنـص الــذى وافق عــلـى إخــراجه? بل
إنـى أطــــالـب أن يــــوقـع المخــــرج إقــــرارا
ـؤلـف حـتى يــفــكـر بــالالــتــزام بـحــقــوق ا
المخرج الـبرواز كثـيرا قبل أن يـقدم على

إقامة مجزرة لنص لا يتسع له بروازه.
ـاذا لا يـتـحـرك اتحـاد الـكـتـاب لـيـوقف و
.? مهزلة عقود الإذعان وبرواز المخرج

< درويش الأسيوطى
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سرح على شبكة ديـنة  الفيوم افتتـحوا مؤخراً منتـدى متخصصاً فى فنـون ا سرح  > مجمـوعة من شباب ا
www.masrahalfayoum-yoo7.com: الإنترنت وعنوانه

ـوقع بـنـشر ـسـرح بـالـفـيـوم  ويرحـب ا ـصـرى والـعـربى وعـروض ا ـسـرح  ا وتـتـنـوع  مـواده مـا بـ أخـبـار ا
سرحية ويقوم بتحريره  « إسلام بشبيش وعمرو حسان وأحمد عوض وأحمد جمال». قالات ا ا
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القرنفلة الحمراء
ترجمة : الشريف خاطر

ؤلف رئيس قسم الدراما بجامعة واشنطن ولد فى كوزاد بولاية نبراسكا عام 1894. تلقى تعليمه فى ستانفورد ثم جامعة ا
سرح درسة الولاية فى بكنجهام ثم فى واشنطن وكلية إسكربرس. فى جامعة واشنطن عمل مديراً  واشنطن. قام بالتدريس 
سرح العائم الذى كان يقدم عروضه طوال العام. كتب هيوز الشعر وعدة مسرحيات وآخر كتاب له عن «تاريخ الجامعة وكذلك ا
سرح الأمريكى». ا
رح والذكاء كما أن الحبكة يتم حلها بسرعة مسرحية «القرنفلة الحمراء» مسرحية كوميدية تدور حول ثلاثة أشخاص يتميزون با
سرحية فقد كان معروفاً فى فترة سرحية إقبالاً كبيراً. أما زى شيخ القبيلة الذى ذكره فى ا وبشكل منطقى . وبسبب ذلك لاقت ا
سرحية بسبب قيام النجم السينمائى الشهير «رودلف ڤالنتينو» بلعب الدور الرئيسى فى فيلم سينمائى العشرينيات عندما كُتبت ا
شاهدين خاصة الشباب الذين كانوا يقلدونه بتربية سوالفهم أو القيام برقصة صامت وارتدى فيه هذا الزى. وترك أثراً كبيراً على ا
التانجو بنفس الطريقة التى كان يرقص بها ڤالنتينو.

القرنفلة الحمراءالقرنفلة الحمراءالقرنفلة الحمراءالقرنفلة الحمراءالقرنفلة الحمراء
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الاثن 2007/8/27 22 ájó`©ŸG 
بيتر بروك فى محاضرة للشباب:

ـسرح والحديث عن "هل هـناك فارق بـ الحديث عن ا
العـقل والتفكيـر" .. الحقيقة أن الحـديث عنها كالحديث
ـبهـمة فـى التـجربة عن نفس تـلك الأشـياء الأساسـية وا
الإنسـانية فى مجال مختـلف عمليا.. فهل يأتى شىء

من لا شىء ..?!!
كــان ذلك جــــزء مـــن مــحــــاضــــرة ألــقــــاهــــا المخــــرج
الـكـبــيـــــر بـيــتـر بـــروك "  .. " Peter Brook وبــروك هـو
ـســرح فى أمــريـكــا نــفـوذا واحـد مـن أكـثـــر مــخـرجـى ا
وإبـداعـا .. ويــعـد  مـحـاضـرا رائـعـا يــجـيـد نـقل تجـربـته
للـشباب للاستفادة منها بأبعادها النفسيـة والاجتماعيــة
سـرح الـتجـريبـى كثيرا .. والإبداعـيــة.. وقد نجـح فـى ا
ـعـالجـات كـمـا أنـه أكـثـر من قــدم مـسـرح شـكــسـبـيــر و
ـلك مـخـتلـفـة.. مثـلـمـا أثــار ضــجة كـبـيـرة عـنـدمـا قـدم ا
لـــيـــــر "   King Lear وتحـــدث فـــى تـــلك المحـــاضــــرة
The Ed- "ـســــــرح إدوارد لـويس الـتــــى ألــقــــــاهــــا 
 " ward Lewis Theatre لمجـمـوعة من الـشـبـاب أغـلـبهم
سرح ... " مساء يهتم بعلم النفس والآخرون يهتمون  با
سـرح سـيجـد ضـالـته لدى الخيـر .. الآن .. من يـهـتم بـا

ومن يهتم بالتحليل النفسى فليبق معى ...
ذات مرة .. مـنـذ عـدة سـنوات .. قـمـنـا بـالتـحـضـير لأداء
ـــا أنــتم مــســــرحـــيــة بـــاسـم كـــاســـبــر "Kaspar"   ور
تعـرفونهـا .. إنها عن كاسـبر هاوزرن .. وهى مـستشفى
الأمراض الـنفـسـية فى بـاريس .. وقمـنا بـعمـل .. الأول
رضى .. وحـقيقة لـؤها ا فى غرفـة متوسـطة الحجم .. 
كانت تجـربة اسـتثـنـائيـة تمـاما بـسبـب كثـرة ما سـمعـناه

مثلـ درجة كبيـرة من الحساسية وقد أعـطت التجربـة ا
وجعـلتهم يـدركون أن الصـورة الأخيرة الـتى كانت لديهم
ــرضى لـلــخـطـر .. قـبل الـتــجـربــة كـفـيــلـة بــأن تـعـرض ا
والـثـانـيــة وبـعـد هـذه الـتــجـربـة ذهـبــنـا إلى قـاعـة أخـرى
وبداخـلها أربعمائة من الأطباء النفسي .. وكانت تجربة
مـثـيـرة للاهـتـمــام حـيث جـعـلـتـنـا نــشـعـر ونـسـمع حـركـة
أربعـمائـة عقل  تـتنـاقش مع نفـسهـا .. سواء اخـتلـفوا أم
اتفـقوا فـيمـا يـرون .. وهذا نـتجت عـنه هـمهـمة مـسمـوعة
تـمــامـا .. لــتـســتــمع لـلــحـظــة وتــرى .. أدركت بـعــد هـذه
التـجربة وتعـلمت أن أنصت جـيدا كما أحـتاج أن ينصت

لى الآخرون جيدا عندما أتحدث ...
ا وصـلـتنى الـدعوة لـلقـائى بكم أدركت أنه مـهم جدا أن
أشـارك فـى هـذه الـســلـســلـة الــرائـعــة واسـتــشـرت أخى
الأكـبـر إلـكسـيس وهـو عـضـو قد فى جـمـعـية الـتـحـليل
الـــنـــفـــسـى عـــمـــا يـــجب أن أفـــعـل فـــقـــال .. " عن مـــاذا
سـتتـحـدث..?.. " فقـلت " من الـواضح أنى سـأتحدث عن
العـقل والتفكير " ..  فأصـابته الدهشة وقال " يا إلهى ..
إن هذا مـا يـسـمـعونـه طوال أيـامـهم .. إنـهم يـريدونك أن
ــســـرح " .. قـــلت " ولـــكــنـى أتحــدث عن تحــدثـــهم عـن ا
ــســرح كل يــوم وأريـد أن أخــوض فى ســيــاق آخـر ".. ا
وفى الـنهـايـة تسـاءلت " هل هـناك فـارق بـ الحديث عن
ـسـرح والحــديث عن الـعـقل والـتــفـكـيـر .. الحـقـيـقـة أن ا
الحديث عـنها كالحديث عن نفـس تلك الأشياء الأساسية
بـهمة فـى التجـربة الإنـسانـية فى مجـاليــن مـختـلفيــن وا

عمليــا.. فهل يأتى شىء من لا شىء ..?!!.. " ...

ـثـال استـوقـفـنى دائـما وعـلى مـر الـسـن عـلى سـبـيل ا
ـمــثل الـلـحـظـيـة عـلى ـبـهم فى لـغـز قـدرة ا ذلك الـشـىء ا
الـتـغــلـغل فى أعـمـاق شـخص آخـر وفــهـمه الـدقـيق لـتـلك
ـمثل مـحلل ـعقـدة لعـقل هذا الـشخص .. ا يـكانـيكـية ا ا
ا أن سر ميكانيـكية السلوك هو خبرة لحظى .. وقـلنا ر
ـمثل الـذى يـترك تدريب واحـتـكـاك دقيـقـة جدا .. ولـكن ا
مدرسـة الـدرامـا ولديه وقت قـلـيل جـدا من يـومه ليـتـجول
ويلاحظ الآخـرين .. ويـقـضى مـعـظم وقـته مـحـبـوسـا فى
ـسـرح .. ورغم ذلك دائــرة مـغـلـقــة صـغـيـرة وهى عــالم ا
وعنـدما تـتـحاورون مـعه عن الشـخـصيـة التـى يلـعبـها أو
يعـد لها تجدونه يتحدث بدقة وبـطريقة تحليلية عن دوافع
الـشـخـصـية بـرؤيـة عـمـيـقـة مـسـتـخـدمـا لـغـة عـمـلـيـة جدا
مثل من كـلمات تـأتى عبر وبسـيطة جـدا .. وما يسـرده ا
ـمثل شىء غـريب وصعب الـتعـريف .. وأيـضا قـد يـقرأ ا
ـعدة فيـصل فى نفس اللحـظة إلى أعماق نسـخة العمل ا
شخـصية كثيرا مـا تكون بعيدة عنـه كل البعد ويعرف ما
يجب أن يـفعـله ويقـوم بتطـوير مـا يلـزم ويأتى بـشخـصية
جديـدة تمامـا وقد تكـون معقـدة إلى أبعد حـد .. وهذا ما
يـطـلق عـلــيه الـبـعض الحـدس .. وهـذه الـعـمـلـيـة لا تـكـون
ـمثل يـتـمكن من طويـلـة وصعـبـة .. إذن ما الـذى يجـعل ا
فهم مـا يـأخـذ من وقت وجـهد الـطـبيـب سنـوات لـدراسته

وفهمه ..?.. أليس هذا لغزاً ...
ـســرح .. عـمـلــت عـنـــدمـــا بــــدأت بـالـعـمــل فـــى ا
مـــع ألـيـــك جـونــــس " Alec Guinness" الـذى كـان قد
عمل كـثيرا قبل لقائى به ووجهنى قائلا " يجب أن أنبهك
لـشىء .. إنك لـو قاطـعـتـنى وأنـا أتـدرب عـلى دور به قدر
ـشـهد مـن الإحـساس الـعـاطـفـى .. وكنـا فـى مـنـتصـف ا
وأردت أن تـخبرنى بشىء عندها سأصيح فى وجهك ..
ولكن أرجو ألا تأخذ ذلك بسوء نية .. فأنا لا أستطيع أن
أتحمل فـقدان خـيط وحدة الشـخصيـة التى أقوم بـأدائها
فـسأفـعل ذلك حـتى أبقـى مع ما أقـوم به " .. وتـلك كانت
ـثل ـرة الــوحـيـدة الـتى أســمع فـيـهـا هــذا الـكلام من  ا
ــذهـلـة الـسـابق ذكـرهـا .. كـاسـتـثـنــاء يـخـالف الـقـاعـدة ا
مثل الغوص بعمق فى شخصية غير وطبـيعيا يستطيع ا
عـاديـة مـعـقـدة تـتـداخل فــيـهـا انـفـعـالاتـهـا مع شـخـصـيـة
أخرى وعـندمـا تقـاطعه مـطالـبا إيـاه أن يتـحرك خـطوة أو
اثنـتـ فيـرد " طوع أمـرك " .. وينـفـذ دون أن يضـيع منه
خيط الـشخصية التى يؤديها والتى يعود إليها سريعا ..
ـمثل هنا ينزلق مع طـبيعة وتكوين الـنفس البشرية فى فا
لحــظـــة دون اســتـــخــدام أيــة أدوات أو خـــدع ومن أبــرز
لك لير " التـجارب أيضا .. عـندما كنا نـقوم بتصـوير " ا

ارك فى منتصف الشتاء ..  فى الد
"paul Scofield  ـــمــثــل بـــــول اســكــوفـــيــلــــد أتــذكـــر ا
ــاركى والـــــــذى أزاح عـن جــســـده ذلك الـــفــــــراء الــد
السـميــــك الـذى كـان يـلتف به والقـهوة الـساخـنـة التــى
كـــانــت بــ يـــديــــه والــبـــايب الــذى كـــان يــدخــنـه عــنــد
لك سـمـــــاعه كـلـمــة "Action" وانـدمج فى شـخـصـيـة ا
ــاءاتـهـا وحــركـاتـهــا وسط هـذا الجــو الـسـيئ لـيــر بـكل إ
والـتجـمـد والحرارة الـتى تقل عن  20 درجـة تحت الصـفر
.. ثم  ”Cut".. وأســـتـــوقـــفه لأنــبـــهه لـــشىء مـــا .. ونـــعــود
"Cut”  لـنــسـتـأنـف مـا بـدأنــا .. فـيـنــدمج من جـديــد وعـنـد
..الأخيـرة يعـود إلى معـطفه وقـهوته وتـدخيـنه أى أنه ينـتقل

ب هويته وهوية لير لحظيا .. أرأيتم كم هى لغز حقا ...
ثل جيد هنـاك لغز آخر أكبر بالنسبة لى وهو أن هناك 
وآخـر سـيئ فــنـكـون أمــام مـعـضـلــة فى كـيـفــيـة تحـسـ
السـيئ وتحـويله إلى جـيـد .. ماذا نـفـعل لـنحـدث تـغيـيرا

فى الجودة ..?!!...
ـوتور سـيارة أو أى جـسم مادى عنـدما تـتعـلق الجودة 
فهـذا ه ولكن عندما تتـعلق الجودة بنشاطات وعلاقات
ثلا من بشـريـة يـكون ذلك صـعب جـدا .. عـندمـا نـقـيم 
خـلال مــا قــدم أنه كــان ســيــئـــا أو مــتــوســطــاً أو جــيــداً
فنـتساءل.. بأى معـايير أصدرنا ذلك الحـكم وقيمنا أداءه

وجودته ..?.. أليس هذا لغزا ..?.
ــعـنى ــسـرح يــعــنى الآن .. ولا يــعـنـى قـبل أو بــعــد ..  ا
سرح تفرج يأتى إلى ا حدوث الحدث فى نفس اللحظة وا
لسـبب واحد فـقط وهـو أن يعـيش تجربـة معـينـة .. وعنـدما
ـسـرح .. يغـيـر ذلك من كـثافـة الحـضور .. يعـم الصـمت ا
ــسـرح وفى كل دول تــلك ظــاهـرة نجــدهـا فى كـل أنـواع ا
العـالم .. ولكن وأثناء العـرض تجد متفرجـا يصمت متأثرا
ـتفـرجيون جـميعـا يلوذون فى وقت بالـتجربـة .. وقد تجد ا
واحد وكـكتلة واحـدة ولنفس التـجربة بالـصمت .. الصمت
يـعـنى الـنجـاح وقـد يعـنى الـفـشل وفى مـثالـنـا الأخيـر يـعد
ـمـثـلـ الـذين اسـتـطـاعـوا أن الـصـمت قــدرة وكـفـاءة من ا
ــزجــون بــ تـلـك الـتــجــربــة الــتى يــقـدمــونــهــا وتجـارب
سرح تـفرج .. وهنا وبـسبب ذلك نتساءل عن طـبيعة ا ا

أساة .. وهذا لغز جديد ... والفرق ب الدراما وا
تفـرج قدرا من الـبؤس والـشقـاء فى تجربة عنـدما يـشاهـد ا
تعـة والتسلية ا يشـاهد ويجد فيه شـيئا من ا ما ويـستمتع 
والإثارة فـتلك الحـالة ليـست تراجيـديا لأن الـتراجيـديا أعمق
ـتـفـرج ويـصمت من ذلك بـكـثـيـر .. فـإمـا أن يـنغـمس فـيـهـا ا
ـر بـتلك الـتـجربـة الـتى يشـاهـدها أو يـترك ويظل جـالـسا و

سرح كليا للتجديد لأنه لم يشعر بشىء ... ا
والآن .. نسـمــع كثـيــرا فى الفـلسـفــة الـيونانـيــة عن كـلمة
غــامــضـة هى الــتــطـهــيـر "  " Catharsis وتـلـك الـكــلــمـة لا
تسـاعدنا على فهم شىء .. فما رأيكم لو استرجعنا تجربة
اذا نـشعر بـالرعب ر بـها كـثيـرا وتعـد لغـزا إنسـانيـا .. 
ـردود إيـجـابـيا فـجـأة حـ نـقـابل شـخـصـا مـا ثم يـكـون ا
ولـيس ســلـبـيـا..?.. وبـهـذه الـتـجـربـة ودون الاسـتـغـراق فى
أساة الـيونانية محـاولة حل اللغز فـقد استخدم صـانعو ا
ذلـك من أجل إقـامـة نـوع من أنـواع الاســتـشـفـاء الـنـفـسى
والتـطهير .. فعندما يجتمعـون وتتفتت أنفسهم جميعا وفى
وقت واحد داخل تـلك الـبـوتـقة .. وتـتـخـلى أنـفسـهم مـؤقـتا
عن تلـك الصراعات والأطماع التى تـكمن بداخلهم .. وبعد
ـأسـاة التى عـايشـوهـا .. سرعـان ما تـتـجدد وبـعد نهـاية ا
فتـرة  تلك الأشياء الـتى لديهم ثم مـأساة أخرى وإحساس
آخر وهـكذا .. عمليـة استشفـاء مؤقت ولكنهـا تحدث شيئا
من الـتوازن .. قـد يكـون هـذا صعب الحـدوث الآن ولـكنـها
تجـربـة تسـوق لـنـا القـدرة الـكامـنـة للـمـسرح .. وهـذا يـلقى
سـرح .. وهذا يـعود ـارس ا مسـئولـيـة كبـيرة عـلى كل من 
بى إلى البداية وتساؤلى " هل يأتى شىء من لا شىء ..?.. "
ـسرح يـستـوحـون ما يـكتـبونه من تجـارب البـشر فكـتاب ا
وما تـمتـزج به أنفسـهم وجيـناتهـم المختلـفة .. ثم يـستوحى
ـمــثل والمخـرج جــزءا آخـر مـن تـلك الــتـجــارب الـبــشـريـة ا
ـتـفرج .. ليـضـيفـوا إلى مـا ذهب إلـيه الكـاتب ويـعود إلى ا
ــســرح يــأتى من إذن  فلا شـىء يــأتى من الــفــراغ .. فـــا
تجارب وسـلوكيـات بشريـة .. ولو أن هنـاك بعض الحالات
الـتى نأتى فـيـهـا بشىء جـديـد من لا شىء ..!.. ألـيس هذا

لغزا آخر...?
ثـير للاهتمـام أن بريخت الذى أصـبح رمزا للتـفكير ومن ا
سرح .. التـعلـيمى الـثقـيل وتلك الـنظـريــات الـعمـيقـة فـى ا
ومع كل ذلك يـستخدم كلمة سذاجة "  " Naivety فيقول "
يجـب أن نصنع مسـرحا ساذجا " .. والسـذاجة عنده هى
ـسرح أكـثر البـراءة والتى وجـد بهـا شيـئا مـختـلفـاً جعل ا
تفرج .. فقد نستخدم تجربة بعينها تأثيـرا نفسيا لدى ا
تفرج لا مسـتغل شيـئا من البراءة نحن عـلى ثقة من أن ا
يزال هـذا الجزء مكنونـاً داخله .. ويتعايش بـهذه السذاجة
مع الـتـجـربـة ويـخـرج مـنـهـا بـشىء جـديـد قـد يـكـون شـفاءً
لنـفـسه وروحـه ويـبـقى الـســـؤال الدائـــم .. مـا هــو الـنـهج
كننا أن نتخذه لنؤثر فى الآخر ..?.. وما هى عملية الذى 

الشفاء..?...
 تساـؤلات ستظل مطروحةـ مع كل شىء جديد تأتى به تجربة

مسرحية جديدة وتحمل لغزا إنسانيا ونفسيا جديدا ».

حيرة الناقد وهو ينقد ..! 
ـقال عنـواناً فرعيـاً لكان لو أعـطيت هذا ا
ـسرحى» ـشاكل التـى تـقاـبل الناـقـد ا «ا
يـــر البــهـجـة فى كل من وهــذا باـلـطبـع يثـ
ـر سـواء أكان شـرب من عـسل النـقاـد ا

ثلاً أم مخرجاً أم مؤلفاً.
مـشاكـل? نعم مـشـاكل.. ولكن  هل هى
مـثلا البحث عن طرق جديدة للنقد? هل

شاكل وهذا هو نوعها?! هذه هى ا
ـاضى كنت أتحدث فى يـوم الخميس ا
مع ســـائـق مـــيـــكـــروبــــاص عن تـــاريخ
مـسـرح الـهـواة ... وخلال حـديـثى مـعه
ــسـرحــيـة تـذكــرت لــيـلــة من الــلـيــالى ا
ــوســيـقــيــة وكــانت تــألــيف « ديــنـيس ا
روبرتسون» وكانت تدعى « فابن فابن
ــســـرحـــيــة  أى من فـــابن» وفى وقـت ا
حـوالى 77 عـاما كـانت تجـتاح المجـتمع
الـعـديـد من الـصـراعـات والـتـشـنـجات
ـمثلون تـقد عروض مـسرحية وأراد ا
معـيـنة كـانت سـتخـرج أعـلى بكـثـير من
مـستوى الجـمهور وظل هـذا الصراع
ولا يـهم من الـذى انـتـصـر فى الـنـهـاية
ـهم أن هــذا الـصـراع قـد حـطم ولـكن ا
ـسرحـية فى أشـياء كثـيرة بل الـعلاقة ا
حـطم المجتمع ككل.. ولكى نصحح تلك
الأوضـاع لابد من سـنوات عـديدة حتى
ـسـرح أن يـقف عـلى قـدميه يـستـطـيع ا

مجدداً.
ــســاء الــذى شــاهــدت فــيه وفى هـــذا ا
سـرحى كان لابد أن أتجاوز الـعرض ا
كونى مشاهداً عادياً.. وكنت ناقداً لهذا
الــعــرض.. ولـــقــد كــنت ســـعــيــداً جــداً
ـسـرحى كـعـنـاصـر عـرض بـالـعـرض ا
مـسرحى.. وكـنت تعـيسـاً بالـنص الذى

قدم. 
لـقد أحب الجـمـهور الـعـرض ولكن فى
اليـوم الـتالى كـان النـقاد فى الـصحـافة
المحـليـة يـلقـبـونه بـ«إحـراجات الأغـنـياء»
وهـنا يـولد سـؤال مهم... من الـذى على

شاهد أم الناقد?. صواب.. ا
أعـتقـد أن الاثـنـ على صـواب... وهـنا
تــكـمن حـيــرة الـنـاقــد.. فـإذا «عـدنـا إلى
ــــســـرحى ــــوسم ا ــــاضى أى فى ا ا

1934 - 1935 كـان هـنـاك مـا هـو أشـبه

بــالـــنـــادى وكـــان يـــدعى «الـــصـــنــدوق
الــشــهــيــر لــلـــمــنــاظــرات» ونجــد أحــد

أعضائه يكتب فى جريدة قومية:
«إن هـــــدف هــــــذا الــــــنـــــادى فـى رأيى
الخـــاص لـــيس أن نـــقـــدم مـــا يـــريــده
ـتفرج ما ـتفرج ولا أن نـفرض على ا ا
هــو مــفــروض أن يــراه; ولــكـن الــهـدف

الرئيسى هو تقد الدراما الجيدة..
وهـنــا نجـد الــسـؤال: هل لابــد أن يـرى
الــنـاقــد الـعــمل الـفــنى من وجــهـة نــظـر
ـفروض أن يـقـيمه من ـتفـرج? أم من ا ا
وجــهــة نــظــره الــنـقــديــة? هل عــلــيه أن
يـعـكس رأى الجـمــهـور فى نـقـده حـتى
يــبــعـد عن الــذاتــيـة? أم أن يــعــكس مـا
بـــداخـــله إلى جـــانـب خـــبـــرته وفـــهـــمه
لـــلــمـــســرح حـــتى إن كـــان ذلك الــرأى

معاكساً لرأى الجمهور?
يــة تـعـكس دائـماـ رأى إن الجـرائـد المحلـ
الجمـهور فمعـظم الجرائد المحليـة لديها
يــــر ألا وهــو «أكــد الــرأى تـــغـ عــرف لا يــ

الإيجابى وتجاهل الرأى السلبى».
ولكن على الصعيد الآخر تجد الجرائد
سرح تـخصصة فى الـنقد وا الفـنية وا
لــديــهــا قــوانــ وسـبـل أخـرى وهى أن
يحـكموا على العـمل بعد التمعن فى كل
الآراء سـواء كانت مـتـخـصصـة أو غـير
مـــتــخـــصــصـــة وهــذا هـــو مـــا يــعـــنــيه
الـنقـد..«الحكم» والذى تـأتى أصوله من

الإغريق.
وهكـذا يأتـى النـقاد باـلأحكاـم الصاـئبة..
اـين» مـن خلال اـرة كــــــ ونجــــــد أن «ســـــ
ملاحظتــها للــحركةـ النـقـدية أنه لا يـوجد
أـ.. فلا إنـــســاـن مـــعـــصــــوم من الخـــطــ
يـستـطيع النـاـقد أن يـرى كل شىء حيث
لا يـوجـد إنـسـاـن يـستـــطيـع أن يـرى كل
الجـوانب لشىء محـدد .. ولهـذا يبدأ فى
ةـ بــشــكل لا يــ تـــجه نــقــده إلى الــذاتـ أن يـ
إرادى .. فـــــهـــــو شـىء فـــــطـــــرى داخل
اـه هـو الإنـسـاـن بل إن هـذا الــذى ذكـرنـ

أيضا الرأى الشخصى لسارة كاين.
وبــالـنـسـبـة لى عــنـدمـا شـاهـدت عـرض
«فـــابن  فـــابن  فـــابن» فـــهـــنــاك شىء
صـــدمـــنى خـلال مـــشـــاهــــدتى لـــهـــذا
الـعرض .. وهـو أنه لا يـوجد أى تـمهـيد
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ـواجـهة تحركت فى الـنـهـاية حـ قـرر الـفتى ا
وهى الـتى يـتـوجه إلـيــهـا الـفـتى بـصـرخـاته كى
يسـتنهـضهم لكـنهم لا يـستـجـيبـون لصـرخاته
ـواجـهـة يـسـتـجــيـبـون لـفـعـله لـكـنه حـ يـقــرر ا
سرحية فى ويلتحمون معه. إذن فالشخصية ا
ــسـرحــيــة تـعــبـر عـن أفـكــار أو مـواقف هـذه ا
مـجـمــوعـة مـا من الــبـشـر أو أمة من الأ أو
الـشــخــصــيـات دولـة مـن الـدول  أو ذلك كـله 
لامح الـــنـــفـــســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة واضـــحـــة ا
ـسـرحـيـة تـقـريـبا والاجتـمـاعـية  مـنذ بـدايـة ا
وقد وتـبقـى هذه الـشـخـصـيـة ثـابـتـة لا تـتـطور 
يرجع ذلك لقصر الفترة الـزمنية التى تعالجها
ــــســـرحــــيــــة وقـــلــــة الحــــوادث الــــتى تــــمـــر ا
بالـشخـصيات  ولكن السـبب الأساس هو أن
ـا الـشـخـصـيـات تـمـيـل إلى الـتـجـريـد أكـثـر 
تميل إلى الإنسان  وهذه ميزة وعيب التجريد
فى الـوقت نـفـسـه. تـكـاتـفت طـبــيـعـة الـبـنـاء مع
الـتـجـريـد والـرمـزيـة لـتـجـبـر الـشـخـصـيـة عـلى
ـــنــــطـــقــــة الخـــلــــفـــيـــة  فـــأتت الـــتــــوارى فى ا
سرح وهى مـأزومة بالفعل الشخصيـات إلى ا
ــاض ثـقـيل  وتـراث يـثــقل كـاهــلـهـا مـحـمــلـة 
ومصـير تُـدفع إليه دون أن تـدرى ما يـفعل بـها
سرحية مفعول بها الشخصيات الرئيسـة فى ا
ولــيـــست فـــاعــلـــة فى مــعـــظم الأحـــيــان. وهــذه
الشخصيات كانت تقريبا تمثل طبقة واحدة بلا
تـمــايـز وكـلــهـا ذات مــهــارات لـغــويـة واضــحـة
تمكنها من التلاعب بالألفاظ   والتعبير بالكناية
ـا يـجـعل مــا تـقـوله قـابل عـمـا يـدور داخـلــهـا 
ا جـعل هـذه الـشخـصـيات لا دوما لـلـتأويل  
ـواقــفــهـا تـتــمــايـز عـن بـعــضــهـا الــبــعض إلا 
ـسـرحـيــة هـو الـعـمـود الـفـكـريـة. والحــوار فى ا
الـفــقـرى لــلـمــسـرحــيـة  هـو الـذى يــكـشف عن
الشخصيات  ويعبر عن الصراع ويربط خيوط
سـرحية  والحوار لم يـعبـر عن الشـخصـيات ا
(حــيث إن الـشــخــصــيــات نـفــســهــا مــوجـودة
لتـعبـرعن أفكـار) بل عبـر عن أفكـار وفلـسفات
وأثار أسـئـلـة عـمـيـقة  لذلك كـان الحـوار يـبدو
منضبطا لحد أنه كان غير إنسانى  كانت كل
كلمة فيه فى مكانها الذى يصدر عن الفكرة لا
عن الشخـصية   فلم نسـتطع التـمييـز ب لغة
الشخصيات ولا أن نستـمتع بسلاسة ونعومة
الحوار  بل كان كل همنـا هو الانتبـاه الشديد
لكل كـلـمـة وكل جمـلـة لنـسـتـشف الفـكـرة التى
تحـمـلـهـا حـتى أنك تـســتـطـيع اقــتـطـاع جـملا
كثـيـرة من الـسيـاق وتـعـلقـهـا كـكلـمـات مـأثورة
دون أن تتـأثر بـاقتـطاعـها من الـسيـاق. ونهـاية
ـسـرحــيـة تحـمل مــوقف نجـيب مــحـفـوظ من ا
ـة ومن الـقـوى الـكـبـرى ومن اسـتـخـدام الـهـز
القـوة لـلـدفـاع عن الحـقوق  ومن الانـتمـاء إلى
الـتــراث بــنــفس قــوة الانـتــمــاء إلى الحــاضـر
والاحتماء بـالتاريخ والـتسلح بـالعلم فى الوقت
ــنــا الــعـربـى فى هـذا نـفــسه. ألا يــحــتــاج عـا

سرحية?!  الوقت قراءة هذه ا

ثــيـــاب جـــمـــيع من
ســيــظــهــرون عــلى
ــــســـرح "   هـــو ا
إذن يــــؤكـــــد عــــلى
ــيـة وإنــسـانــيـة عـا

الـقـضـيـة رغم أن مـفــجـر تـلك الـقـضـيـة حـدث
مـحـلى وهـو الـنـكـســة. والـتـجـريـد لم يـكن فى
لابس فقط بل انسحب ـسـرحى وا نـظر ا ا
فــــأســــمـــاء حــــتى عــــلى الــــشــــخــــصــــيـــات 
الـعــملاق الـفــتى  الـشــخــصــيـات ( الــفــتـاة 
ـسرحـية  تـدل على الطـبيب الشـحاذ)  فى ا
جـنـس مـا فى مــرحــلـة عــمــريـة مــا ( الــفـتى
الفتـاة) أو على وظـيفة مـا ( الطـبيب) أو على
صفة ما (العملاق الشحاذ) دون أى إشارة
أخـرى إلى صــفــات نـفــسـيــة أو جـســديـة أو
ميزة تـتميـز بها الـشخـصيات عن غـيرها من
ـا يؤدى إلـى أن الـفتـى هو أبنـاء جـنـسـها 
أى وكل فـتى والـطــبـيب هــو أى وكل طــبـيب
والشحـاذ هو أى وكل شحـاذ. ولا يعنى ذلك
سمى الـوظيفى لشـخصية يـجعلها أبدا أن ا
أبدا بل هى مثـالا لهـذة الـوظيـفـة فى الواقع 
مثـال لأفكـار يحـملـها الـبعض من الـبشـر أيا
كانت وظيفته وما الاسم الذى أطلق عليه فى
سـرحـية إلا لـتـميـيـزه عن بقـيـة شخـصـيات ا
ـسـرحـيـة ـسـرحـيـة حـتى أن الـفـتــاة فى ا ا
لـيسـت الحبـيـبـة أو الـزوجـة فـقط بل هى ذلك
وأكـثـر   يـقـول مــحـفـوظ «ص 106» يـتـقــهـقـر
شـخص مـنـدفـعا بـعـنف نتـيـجـة لـدفـعـة قـوية
تلـقـاهـا فى الخارج  ثم يسـقط تحت الـنـخـلة
مـغـمى عـلـيه. الـفـتــاة تـنـحـنى فـوقه بـاهـتـمـام
وتربت عـلى خده بـحنـان. يـفتح عـينـيه. ينـظر

إليها ثم يغمض عينيه مرة أخرى مغمغماً)
الفتـى : أبى! ( تربت عـلى خده بـحنان  يفتح
عيـنـيه لحظـات ثم يـغمـضـهمـا مـغمـغـما) أمى!
(تربت عـلى خده بـحنان  يفتح عـينـيه لحطات

ثم يغمضهما مغمغماً ) زوجتى!."
إنـهـا تـمـثل الأب والأم والـزوجـة والحـبـيـبة بل
ستـكيـنة بلا مـخاطر وتمثل الحـياة الهـانئة ا
إنـهـا الـشـخـصـيـة الــتى تـدعـوه لـرغـد الـعـيش

وهدوء البال والاستسلام.
كن أن نرى فى الفتى الذى  الاعتداء عليه و
أنه رمز للـوطن العربى  وهو الذى يـدور داخله
ـة  ومــحــاولـة الـصــراع بــ الــرضـا بــالــهــز
عتدى حتى لو كلفه ذلك نهاية حياته. مواجهة ا
ـسرحـية  ذلك الذى يدعى أن  والعـملاق فى ا
ـعـتـدى عـلـيهم وظيـفـته مـسـاعـدة الـضـعفـاء وا
لكنها مجرد ذريعة للتدخل فى شئونهم فعندما
ـسـاعـدته الـتى يـسـأله الـفـتى عـمـا يــريـد ثـمـنـا 

يفرضها عليه يجيب العملاق ص125
 "العـملاق : فى فتـرة التـأهب للـمعـركة أحـتاج

لرعاية خاصة.
الفتى     : مثال ذلك?

العملاق  : تقدم لى الطعام والشراب والترفيه
الضرورى."

كذلك يطلب منه أن يشاركه فتاته ويتحكم فى
قــــراراته وأن يــــعـــــادى أعـــــداءه ويـــــصــــادق
أصدقاءه  حتى أن الفتى يساله مستنكراَ

ـكن أن يـفـعل بى عـدوى أكـثر " الفـتى : هل 
من ذلك? "

إن هذا العـملاق ما هـو إلا القوى الـكبرى فى
ـبـاد إلا الـعـالم تـلك الــتى لا تـرفـع شـعــار ا
حـينـمـا تـنـوى الـتـهـام فـريـسـة جـديـدة. وهؤلاء
ـــوتى هم جـــمــوع الـــشــعـب الــتى الــنـــيــام أو ا

يـــ قــد أعـدوا ــســرحـ الـوقت  فـإـذا كاـن بــعض ا
قـصـصه وروايـاـته للـــمـسـرح   أليـس من الأحـرى
ـسـرحيـاـت التـى يـكتـبــهاـ هـو مبـاـشرة الأحتـفـاء باـ

للمسرح.
يت ويحيى

ـيـت ويـحـيى» تـدور حـول فـتى  مـسـرحـيـة «
الاعــتـداء عــلــيه ووصـل إلى حــالــة شـديــدة من
الألم تحاول فـتـاة إقـناعه بـنـسـيان الأمـر بـرمته
وأن يعـيش بـ ذراعيـهـا هانـئا مؤكـدة أن هذا
الـعــنف هـو الــذى يـفــسـد الحــيـاة لـكن الــفـتى
يـــصـــمم عـــلـى أن يـــواجه عـــدوه مـــرة أخـــرى
ويــحـاول أن يــســتــمــد الــقــوة من أسلافه عــلى
ـرض ـصـطـبـة ويـدخل الـطـبـيـب لـيـشـخص ا ا
الذى يعم البلاد  ويتدخل العملاق ليقنع الفتى
ــســاعـــدته ضــد عـــدوه لــكن بـــشــروط أشــبه
بالاحـتلال  فـيـرفض الـفـتى  فـيـقـرر الـعـملاق
عـتـدى أن يـكون الذى يـكـتـشف صلـة نـسب بـا
حمـامـة سلام لكـنـه سلام أشـبه بـالاستـسلام
لـكن الـفـتى يـرفض أيـضـا ويـقـرر مـواجـهـتـهـما
سـويـا  وحـ يـعــتـدى عـلــيه الـعــملاق ويـدفـعه
صـطبـة يتـحرك الراقـدون ويشـكلون مع تجاه ا
الفـتى قوة كـبيـرة تواجه الـعملاق الـذى يتـقهـقر

أمامها.
سرحيـة من فصل واحد ومـشهد واحد  تبدأ ا
من لحظة الـتوتر الـذى يبدو عـلى الفتـاة الواقفة
عـركة ب سـرح تنـتظـر نتـيجـة ا وحدهـا على ا
ه  ثـم يــدخـل الــفـــتى مـــهـــزومــا الــفـــتى وغـــر
لنـكتشـف أزمته ونـكتـشف الصـراع الذى يدور
داخله ب رغبته فى نزال هذا الذى أهانه وب
الـقـبـول بـالأمـر الـواقع والخـنـوع  وح نصل
ـــواجــهــة إلى ذروة الــصـــراع يــقــرر الـــفــتى ا

ويتحرك معه النائمون.
كثف كما يـعطى زخما للمسرحية وهذا البناء ا
إلا أنه لا يـعـطى الـوقت والـفـرصـة لـلـشـخـصـية
سرحية لـكى تتطور وتـبرز دوافعهـا وكوامنها ا

المختفية.
ـسـرحـيـة «ص  106»  بـوصف لـلـمـنـظـر تـبـدأ ا
ـســرحى   وهــو وصف يــعــطى الــكــثـيــر من ا

الدلالات التى يبثها نجيب محفوظ.
. قسم أمامى وهو سرح منقسم إلى قسم " ا
ــســاحـــة وهــو مــضــاء واضح حــوالى ثــلـــثى ا
عـالم. فى وسـطه نـخـلة مـغـروسة وفى جانب ا
مـنه سـاقـيــة صـامـتـة  الـقـسم الخـلــفى مـرتـفع
الدرجـات على هـيئـة مصـطبة  تغـشاه الـظلـمة
وتلوح به أشـباح راقدة  نيام أو مـوتى. الطابع

طابع تجريدى."
إن الــــتــــجـــريــــد هــــو أول وأهـم ســـمــــات تــــلك
ـسـرحيـة التى سـرحـية  والتـجريـد يـناسب ا ا
تناقش فكرة قد تحدث فى أى زمان ومكان فى
العالم  وتناقش أفـكارا تتـعلق بالإنـسان بغض
الـنــظـر عـن الـظــروف الـتـى تحـيط به  وهـو مـا
ـسرحـية. ولـقد نص مـحفوظ ينـطبق عـلى تلك ا
عـــلـى ذلك صــــراحــــة وقـــال  الـــطــــابع طــــابع
ـنع من الإشـارة لـلواقع تجريدى لكن ذلك لا 
ـسـرح ـغـروسـة فى وسط ا المحـلى بـالـنـخـلـة ا
وهى نـــخـــلــة لـم تــســـتـــخـــدم بـــعــد ذلـك طــوال
ا يؤكد أن محفوظ كان يقصد بها سرحية  ا
الإشارة لبيـئة معـينة وهى بـيئتنـا العربـية وكما
قلـنـا من قبل  فهـو يـحب مـزج العـام بـالخاص
والفلسفى بـالواقعى والكـونى بالمحلى. ثم يؤكد
محـفـوظ تجريـده حـ يحـدثنـا عن ثـيـاب الفـتاة
فيـقول " ثـوبهـا ينـاسب الجـو التـجريـدى حيث
يصـعب تحـديـد عـلى أسـاس جـغرافـى وكذلك

فى البـداية نـحن لا نعـرف بالـضبط تـاريخ كتـابة
عروف عن سرحيـات بالتحديد لكن من ا هذه ا
نجيب محـفوظ أنه كـان يكتب خلال أشـهر ثلاثة
ا أنه نشر مسرحياته الأولى فقط فى السنة  و
ـظــلـة» الـتـى نـشـرت عـام فى مـجـمــوعـة «تحت ا
1969  فى نفس العام الـذى نشرت فيه مـجموعة

«خمـارة الـقط الأسود» وكان قـد سبـقـها بـرواية
«مـــيـــرامـــار» عـــام 1967  فـــيـــمــــكن الـــقـــول إن
سرحـيات الخمس الأولـى قد كتـبت ب عامى ا
 1967 و  1969 ولقد اكد نجيب محفوظ نفسه فى

حـديــثه مع الأسـتــاذ مـحــمـد كـشــيك فى مــجـلـة
الـثــقـافــة الجــديـدة الــعـدد 15 أبـريل  1988  أن "
ـظلة كتبت فى الـفترة بعد حرب مجموعة تحت ا
ــة ". أمــا  1967 مــبـــاشــرة حــيـث مــرارة الــهـــز

مجموعة الشيطان يعظ والتى نشر فيها محفوظ
مسـرحيـتيه الأخـيرتـ فقـد نشرت مـع مجـموعة
الحب فوق هضبـة الهرم سنة  1979 وبعد عام
كامل من ملـحمة الحرافـيش والتى نشرت عام
سـرحيتـ كتبـتا ب عامى 1977 أى أن هات ا

 1977 و 1979.

سرح كتابة ا
قـبـل أن نـشــرع فى الحــديث عن مــســرحــيـات
نجـيب مـحـفـوظ يـجب أن نـتـسـاءل مـا الـسـبب
دة الـذى يـدفع كـاتـبـا يـكـتب الـروايـة والـقـصـة 
تــربـو عـن الــثلاثــ عـامــا أن يــغــامــر بــكــتــابـة

سرحية ?! ا
بـالـتـأكـيـد كـان هـنــاك مـا يـسـمى بـالـنـكـسـة أو
حرب  1967.  ورغم أن نجـيب مـحفـوظ لم يـكن
يرى الـتجـربـة النـاصـرية هى الـفردوس إلا أنه
بـالـطـبع لم يـتـوقع أن تـكـون مـصـر كـلـهـا بـهـذه
الهشاشة. الـنكسة إذن لم تقـصم ظهر محفوظ
كمـا فعـلت مع الـكثـيرين غـيره لكـنهـا بالـتأكـيد
كانت لطمة قوية لـكل مصر ولمحفوظ الذى قرر
أن يـقـف لـيــعــيــد الـنــظــر فــيـمــا يــحــدث حـوله.
وتـزامـنت هــذه الـوقـفــة مع مـرحــلـة من مـراحل
محفـوظ الفـكرية والأدبـية والـتى اتسـمت بطرح
ـوت مـحـفـوظ لأسـئــلـته الـكـونـيــة الـكـبـرى عن ا
والحياة  عن الدين والعلم  عن العدل والحرية
والسـعادة  مرحـلة روايات الـسمـان والخريف
والطريق والـشحاذ  وعمّق ذلك من اتجاه كان
دومـا مـوجـودا فـى أعـمـال مـحــفـوظ وهـو مـزج
العـام بـالخاص والـفـلسـفى بـالواقـعى والـكونى

بالمحلى.
ـســرح يــسـمح يـعــرف مــحـفــوظ بـالــطــبع أن ا
ــشــاهــدين  وتـفـاعل بـ بــالــتــحــام حى مع ا
سرح الخشبة وبـ الصالة هناك أيضـا فى ا
فـعل جـمـعى وهـو الـفـرجة  وكل هـذه العـوامل
فـقـودة فى فـعل تـلـقى الـروايـة أو الـقـصة عن ا
طريـق القـراءة شـجـعـته عـلى خـوض الـتـجـربة
ويبـدو أن مـحـفـوظ أراد أن يـلـقى بـنفـسه وأدبه
وفـكـره بــ الـنـاس  يـعــرض أفــكــاره عــلــيـهم
ودعوتـهم مـبـاشرة  مـحـاولا زرع الأمل فـيـهم 
لكن لرفض الـيـأس والخـنوع فلـجـأ لـلـمـسرح 
ذلك لا يعنى أبدا أن يـتنازل محـفوظ عن نظرته
الكلـية للـعالم أو يتـنازل عن فـلسفـته التى يؤمن
بـهـا أو رمـزيــته الــتى تــمـنــحه حــريـة الحــركـة
والقدرة على الـقول فى وقت صعـب فيه البوح.
ولا يـعـنى كـذلك أن يـوجـهـهم أو يـسـقط فى فخ
ــبـاشـرة  فـقــرر أن يـضع قــنـاعـا الـدعـائــيـة وا
ـبـاشـرة الـتـجـريـد والــرمـز لـيـهـرب بـهــمـا من ا

سرح. ويستطيع طرح أفكاره بقوة على ا
بالتـأـكيـد كاـن مـحفـوظ يـود الاستـفاـدة من الحـركة
سرحيةـ القوية التـى كانت تمر بـها مصر فى هذا ا

نسية  مسرحيات نجيب  محفوظ ا
ــر عـام كـامـل عـلى وفــاة الأديب الـكــبـيــر نجـيب مــحـفـوظ فى  30 أغـسـطـس الحـالى 
وجـريــدة مــسـرحــنـا تحــاول أن تـلــقى الــضـوء عــلى جـانـب من إبـداع نجــيب مــحـفــوظ لم يـحظ
سـرحيات التى كتبها سرحية ونعنى بها ا بالاهتمام الـكافى من جانب النقاد وهو كتاباته ا
ـسرحـيـات التى أُعـدت عن أعـماله الـروائـية وقـدمت على نجيـب محـفوظ مـبـاشرة لـلمـسرح لا ا
سرح. نجيب مـحفوظ لم يكن يصـدر مسرحياته فى كـتاب منفصل بل كان يضمها إلى خشبة ا
ـا أعطى انـطباعـا للقـار أن القصص نهايـة مجمـوعة من قـصصه القـصيرة فى كـتاب واحد 
سـرحيات مجرد تابع سرحيات مجرد هامش أو أن القصص هى الأصل وأن ا هى ا وأن ا
سرحيات فلم تلق الاهتمام النقدى الكافى من النقاد ولا الالتفات وقد أثر ذلك على تلقى تلك ا
الذى تـستحـقه من القراء. كـتب نجيب محـفوظ سبع مـسرحيات نـشر خمس مـنها فى مـجموعة
همة» ثم نشر النجاة مشروع للمناقشة ا التركة  يت ويحيى  ظلة وهى مسرحيات « تحت ا

مسرحيتى " الجبل  الشيطان يعظ" فى مجموعة «الشيطان يعظ».

د. محمد طلبة الغريب

1111111111
 á`

Ñ£
°ü

ŸG
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راغى ترجمة : جمال ا

لأى تـــــطـــــور لأى شـــــخــــــصـــــيـــــة من
شـخـصـيـات الـعـمل وكـان هـذا شـيـئـا
سـيئا بـالنـسبـة لى على الأقل; ولـهذا لم
أكن ســعــيــداً بـالــنص. أمــا بــالــنــســبـة
للجمهور فكان من الواضح أن أحداً لم
يــــلــــحظ  هــــذا بـل كــــان من الــــواضح
ســعـادتــهم بــهـذا الــعـرض حــيث يـرون
شخـصـية سـيئـة تنـال عـقابـها .. وبـهذا

يسعد الجميع لهذه النهاية.
وهــكـــذا .. أقــول نـــعم .. لــدى الـــنــاقــد
ــشــاكل وأكــبــرهــا عــلى الــعــديــد من ا
الإطلاق هى الـذاتية النقـدية ولكن لدينا
سـؤالاً: إذا كـان رأى الـنـاقـد مـا هـو إلا
رأى شـخــصى وذاتى لــشــخص مـا ..
ــمـثــلـ والــنـقـاد ــاذا يـؤرق ويــجـرح ا

? ؤلف وا
كـلــنـا نـعـلم أن أسـعــار الـتـذاكـر لـيـست
رخـيصة .. وكـلنـا لا نرغب فى أن ندفع
ستوى كى نـرى مسرحية ليست على ا
ـطـلـوب أو فـقـيـرة فـنـيـاً.. ولـهـذا يـلـجـأ ا
أغـلب النـاس إلى الـنقـاد .. فـيخـتار كل
فـرد ناقـداً يـكون مـتفـقـاً وإياه فى الآراء
ووجـهات الـنـظر ويـقـرأ نقـده عن الـعمل
الـذى يـريـد الــذهـاب إلـيه.. وإذا لم يـكن
رأيه فى صالح العمل يقول لنفسه: وفر

نقودك واذهب لتناول العشاء أفضل!
فــالــنــقــاد لــهم مــكـــانــهم داخل جــمــيع
ـسـارح ويــرون كل الـعـروض .. وأنت ا
ــســرحى وهـذا تــأخــذ مـنــهم دلــيــلك ا
يــعــتـمــد عــلـى علاقــتك بــالــنــاقــد الـذى
تـــــخـــــتـــــاره مـن خلال ذوقـه وآرائه فى

الأعمال الفنية.
وهذه مسئولية أخرى على عاتق الناقد;
وهى أن يـصـبح دلــيلاً لـلـمــشـاهـد ومـا

أصعبها من مهمة!
شاكل والحيرة ب وهـكذا العديد من ا
ـــوضـــوعـــيـــة بــ الآراء الــذاتـــيـــة و ا
ـبـنى الـسـائـدة ورأى الـنـاقـد الخـاص ا
عـلى الأسس الــعـلــمـيـة والخــبـرة وفى
مكن أن النهاية رأيه النهائى الذى من ا
يـرفع عملاً إلى الـسـماء أو أن يـنزل به
إلى الأرض هـى حــقــاً مـــســئـــولــيــة لا

يحسد عليها.

 البطل
البطلة 
Hero
Heroine

الــشــخـــصــيــة
الارتكـازية فى
الــــــقــــــطــــــعــــــة
ـــســــرحـــيـــة ا
ولأهمـيتـها فى
بنـاء الأحداث
فــــهى دائــــمــــا
مــحط اهـتــمـام
تـفرج ومـثار ا
عـــــــــــواطــــــــــفـه
«الــشــخــصــيـة

الرئيسية».
وقـــــد يـــــكـــــون
الــــــبــــــطل أى
الــشــخـــصــيــة
الـــــتى تحـــــرك
الأحــــــــــــــــداث
مــــتــــمــــثلاً فى
مــجــمــوعـة من
الـناس أو فى
إنــــــســــــان أو
مـــــــــكــــــــان أو
زمـــــــــــــــــان أو
فكرة  معنوية
إن الـــبـــطـــولـــة
هــــــــــنـــــــــا هى
الــــــــعــــــــمــــــــود
الأســــــــــــــاسـى
الـــــذى  تــــدور
حــــــــــولـه رحى
الـــــــــوقــــــــــائع.

<   كتابة : بيتر لاثان 
< ترجـمة : أمـنيـة الفداوى
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وسـحقـهن. لقـد تـمكـنت إيزيس بـعبـقريـة فذة
ومن حـيث لا تدرى ولا يدرى الـقدر أن تغيب
ـركـزيـة فـى غـيـاهب الـكـون فـامـتـلـكت تـلك ا
كـلـيـة لــكـيـنــونـتـهـا واحــتـلت مـرتـبــة سـامـقـة
ـا جـبلت تـرفـرف بهـا عـلى جـنـبات الـعـالم 
عـليه من طاقة إيـجابية عـاتية استـطاعت بها
ـشبع هـو الآخر أن تـنـطق جسـد أوزوريس ا
بــطــاقـة وإن كــانـت ســلـبــيــة فــحق عــلــيه أن
يـنصب إلـهاً لـلمـوتى الذين يـسكـنون الـعوالم
الـسـفلـيـة فى غـفـوتـهم الأبديـة!!. بـيـنـما الابن
الـولـيد حـورس فـسواء تـلـبس بصـورة صـقر
أو بــأيـة صــورة أخــرى أيـا كــانت فــســيـظل
مـجــازاً كـثــيـفـاً لــلـتــحـلــيق فى الـوضع الآنى
ـكن إدراك ملامحه ـستـقبـلى سواء ما  وا
ـمكـنات ـثل نـبوءة حـبلـى با كن أن  أو مـا 

كافة.
ومن نـاحية أخرى فـإننا سـنكتشف اكـتشافا
مـدويا يـكمن بـخيلاء فى الأسـطورة الخـالدة.
ـيـت الحى هـو الـتـجـسـيـد بـالغ إن الجـسـد ا
ـا اشـتهـر فى عـشـرينـيات الـسحـر والـروعة 
الـقـرن الـعـشرين  بـ (قـطـة شـرودنجـر الحـية
ـيتـة)!!. وهى باختـصار شـديد تجربـة غاية ا
فى الإثـارة قام بـها عالم الـفيـزياء النـمساوى
«شــرودنجــر» بــ فـــيــهــا أن الــقـــطــة الــتى
احــتـــواهــا وحــبـــســهـــا داخل صـــنــدوق قــد
تـعرضت لإشـعـاع قاتل قـد ينـجم عـنه موتـها
وقـد يـنــجم عـنه الـعـكـس أى أنـهـا قـد تـكـون
ا حـيـة وقد تـكـون مـيتـة فى نـفس الـوقت طـا
أن أحـداً لم يفتح الـصندوق لـكى يعرف على
وجه الـيـق حـقـيقـة وضع الـقطـة إذ إن فتح
ــوجــيــة الــتى ــعــادلـة ا الــصــنــدوق يـخـل بــا
اكـــتـــشـــفـــهـــا شـــرودنجـــر والحـــافــلـــة بـــكل
الاحـتـمـالات وهو مـا مـهـد مع تجـارب أخرى
) الذى عـديـدة لاكـتـشـاف (مـبـدأ عـدم الـيـقـ
يـسـرى فى كل مـنـاحى الحـيـاة. وغـيـر خاف
بطبيعة الحال المحتوى المجازى الذهنى لهذه
الـتجربة التى يستفـاد منها عدم قدرتنا على
كننا الـتوصل لكنه الحقيقة مطلقا وكل ما 
الــتـــوصـل إلــيـه هـــو ســيَّـــال لا يـــنـــقـــطع من
الاحــتـمــالات. وتــلك هى خــطـورة الأســطـورة

الخالدة إيزيس وأوزوريس.
وإذا تـساءلنا ما الذى تميزت به عوالم نجيب
سـرور بوصفها عوالم نابعة من ذهن شاعر
ـسـرح أو بـالعـكس مـسرحى تـلـبس كلـيـة با
تــلــبــســتـه حــتى الــنـــخــاع روح الــشــاعــر?!.
ســـنـــلـــمس فـى المحل الأول أن نجـــيب كـــان
نجـيـبًا حـيـنـمـا توفـر عـلى دراسـة وتـعمق كل
ــصـــريـــة وبــخـــاصـــة إيــزيس الأســاطـــيـــر ا
وأوزوريس واسـتطـاع أن يتـمثـلهـا ويقـطرها
فى ثـنـايـا ذهـنه ووجدانـه بعـبـقـريـة فـريدة فى
نـوعهـا لـدرجة أنه ابـتلـعـها ابـتلاعًا بـضراوة
مـخـيـفـة كـمـا يـبـتـلع الـثـعـبـان فـريـسـته بـبطء
ـنوال ابـتلع غـمار وتـلذذ وأنـاة. وعلـى نفس ا
نتشر الحـكايات والقصص الشعـبية الفخ ا
فى ريف مـصر من أقـصاه إلى أقصـاه. كما
اسـتطاع ابتلاع التـراث الشعرى العربى فى
 عـصـوره كـافـة. وأخـيـراً ولـيس آخـراً هضم
ى فى مـخـتـلف ـسـرح الـعـا وتـشـرب تـراث ا
تجـــلـــيـــاته ومن ثـم عـــنـــدمـــا كـــتب درامـــاته
الـشـعـريـة كــانت ذات مـذاق ونـكـهـة مـصـريـة
حـريـفـة.. حارقـة ومـلـتـهـبـة. متـأجـجـة بـهـموم
ــــصــــرى الـــذى عــــانـى ومـــا زال ـــواطـن ا ا
عــصـوراً مــتــوالــيــة من الاسـتــبــداد والــقــهـر
ـيـتًـا مع قـوى الـغدر وصـراعًـا مـسـتمـيـتًـا و
ـكن والـظـلام والاسـتلاب فى أعـتى صـورة 
مـكن تـصورهـا لكن تـصـورها أو من غـيـر ا

الحـداثـة ومــا بـعـدهـا ومـا بــعـد بـعـدهـا ومن
الجـائـز جـداً أن لا تنـقـطع مـسـيـرتـها إلى أن
ن عـلـيـهـا!. وأتـصـور أنه يـرث الـله الأرض 
تاهة تـعريف الفـيلسوف سـيلمع داخل تـلك ا
وعــالـم الجــمــال الإنجـــلــيـــزى «روبن جــورج
كـولنجوود» حيث استطاع أن يـتصيد بحنكة
ــاء الــعــكــر - جــوهـر عــالــيــة - ولــيس فى ا

سألة وصاغها فى بساطة مذهلة. ا
يـتــصــور كـولــنـجــوود أن الإبـداع مــا هـو إلا
صـورة خيالية مـحضة ترتسم بـكافة أبعادها
بـدع وأنها ـ أى الصور فى الـذهن والعقل ا
الخـيـالــيـة - تـخـتــلف بـرمـتــهـا (وهـو الـشىء
ـلمـوس لتلك ادى ا الأخـطر) عن الـتجسـيد ا
الـصــورة عــلى هـيــئـة قــصــيـدة أو مــقـطــوعـة
مـوسيـقية أو روايـة أو لوحـة أو أى نوع كان
من أنـواع الأعمـال الفـنيـة. مثلا الـسيـمفـونية
الـــتــاســـعــة الــكـــورالــيــة لـ «بـــيــتـــهــوفن» هى
بــالأســاس - بـــوصــفــهــا إبـــداعــاً - الــنــوت
ـوســيـقـيــة والإيـقـاعـات ا
الــتى تـصــورهــا الـفــنـان
ــبـدع فى ثــنــايــا عــقــله ا
وقـبل أن يـخـطـهـا تـألـيـفاً
مــوسـيــقـيـاً عــلى الـورق
وبــــالــــضــــرورة قــــبل أن
تـتـجسـد فى نـسق مادى
مــــــلـــــــمــــــوس مـن خلال
الــعـــازفـــ عــلـى هــيـــئــة
ســيــمــفــونــيــة يــتــلــقــاهـا
ـسـتـمـعون فـى حفلات ا
الــكـونــســيـر إذ إن ذلك
ادى سيولد الـتجسيد ا
بـــــالـــــضـــــرورة صــــورة
تـلقى مـغايـرة فى ذهن ا
ـقـدرته عـلى الـتـخـيل وتـولـيد تـرتـبط أيـضـا 
صـورة من صورة. وبذا يـكون كولـنجوود قد
كــشف لــنـا فـى صـيــاغــة بــلــيــغـة وإن كــانت
واضـحة كل الوضـوح تعـريفاً جـامعاً مـانعاً
لـطبيعة الإبداع وكيفية تلقيه فقاطع وحاصر
بـذلـك أى سـفـســطـة قــد تـثــار أو أى لجـاجـة

جوجة قد تطفو على السطح.
وإذا عـدنــا إلى إيـزيس وتــأمـلـنــاهـا عن كـثب
لـوجدناها تمثل الإبـداع فى مستواه الخيالى
المحض. لـقـد كـانت فى مـوقف عـصـيب غـاية
لـمت نثار جـسد زوجها ـأساوية حـقاً  فى ا
ـا يـجـعـله ـمـزق ونــفـخت فـيه من روحـهــا  ا
ـيت قــادراً عـلى الإنجـاب بــرغم أنه الحى ا
ومن ثم ولأن الـكــون قـد وهـبـهـا الـقـدرة عـلى
الـتخـيل ولكـونهـا أصبـحت مؤهـلة ومـسئـولة
عن اسـتمرار الحيـاة فقد لجأت إلى خـيالها
ـــبـــدع ومـن خلاله رســــمت وخـــطــــطت فى ا
ذهـنـهـا صـورة مــجـردة لـشـاب جـمـيل يـدعى
لاذ الآمن لاســـتـــمــرار حـــورس ســيـــكـــون ا
ـتـوالى دومـاً حـيـال آفـاق الحـيـاة وتـدفـقـهـا ا
ــســتـقــبل. وهــكــذا شــرعت فى الــعــمل من ا
سك خلال جـسـد الرجل بـالـضبط مـثـلمـا 
ـؤلف بالقـلم لكى يـخط روايته التى اعـتملت ا
قــبلا فى ذهــنه ولـنــنــتـبـه أن الإبـداع هــو مـا
اعتمل فى الذهن وليس ما خط على الورق!.
هـــنــا نــكــتــشف اكــتـــشــافــاً مــدهــشــاً غــايــة
الإدهـــاش مــــؤداه أن إيــــزيس بــــالمحــــتـــوى
ا أصبح يعرف الـسابق تعد أول معول هدم 
ـركـزيـة الـتى بـ (مـركـزيـة الــقـضـيب) وهى ا
نـاصـبـها الـعـداء نـقـاد الـنظـريـة الـنـسـوية فى
الـنــقــد خـاصــة مــا يـطــلــقن عـلــيه (الــهـراوة
الـقــضـيـبــيـة الــكـونــيـة) بـوصــفـهــا الـصـورة
الـرمــزيــة الــتى تــسـتــخــدم لــضـرب الــنــسـاء

فى بـساطـة متـناهيـة وشاعـرية نـادرة ورهافة
حس لا مثيل لها.

ونجـــيب فـى كل هـــذا كـــانت الأســـطـــورة الأم
الخـالـدة إيـزيس مـترائـيـة له مـتـهـاديـة.. تـسبح
وتـنشر غـلالة رهيـفة ليـس كالأشبـاح المحومة
كـكابـوس يـطبق فـوق الأنـفاس لـكن بـوصفـها
نـطلـقة البـاحثـة بدأب لا يكل صـرية ا الـروح ا
عن الـنور الكامن فـى غيبوبـة الكسل والسـلبية
رأة هى نـطق. لذا كانت ا والـتخلف وانـعدام ا
ـتوجـة بـحق فى كل أعمـاله بـوصفـها ـلكـة ا ا
الــفـيض الــزاخـر الــكـامـن فى أعـمــاق إيـزيس
بدعة التى تفرد جناحيها إلى الـروح الخالقة ا
أقــصى حـدود امــتــداداتــهـا بــحــبــور وشـغف
وعـشق لا يدانى على ربـوع الوطن باعـتبارها
ـوطن الأصـلى للـخـلق الـرفيع ـرأة - ا - أى ا
ــرأة عـنــد نجـيب قــد تـكـون ومـنــبـعه الأزلى. ا
ـثابة مرآة محدبة ينظر البشر خلالها فيرون
صـورتـهم وقــد تـضـخـمت وبـانـت مـفـاصـلـهـا
بـخـطـوط حـادة حـاســمـة فـكـأنه يـحـطم عـمـداً
ـنـظــور مـثــله مـثل بــيـكــاسـو وصـولا قـواعــد ا
لـتشويـه دينامى يـجسم غـرائبيـة الواقع وغرقه
. وفى أحيان أخرى فى بـحار التـدليس والغـ
رأة حـينما نـنظر إلى عـينيهـا بصفة قـد تبدو ا
خـاصة فإذا بـالعينـ تستـحيلان إلى مرآت
مــتــوازيــتــ تجــســـمــان لا نــهــائــيــة الخــداع
ـزروع والخـيـانـة وســيـادة طـوفـان الـفـوضى ا
داخل جـنـبــات طـبـقـة حــاكـمـة بـيــنـمـا الـنـاس
غـافلون لاهون يطحنهم ويشغلهم هاجس لقمة
ـرأة هـنا الـعـيش الـتى تـكاد تـقـيم أودهم. إن ا
هى خلاصــة مـركــزة لـلــضـمــيـر الحى الــيـقظ
والحـاضر دوماً فى مـواجهة تـيار عارم يـنعدم
ــعـنـى لـكــونه مـحــاصــرًا بـغــابـة كــثـيــفـة فـيه ا

موحشة حافلة بكل أنواع الشرور والآثام.
يـشير «جـيمس برستـيد» - فى كتـابه العمدة
(فـجـر الـضـمــيـر) - إشـارة بـلـيـغـة إلى أقـدم
صــراع عـــرفه الـــعــالـم الــقـــد وتــمـــثل فى
الـصــراع الـروحى والــعـقـلى الــذى نـشـأ فى
ــذهب أحــضـــان وادى الــنـــيل بـــ أتــبـــاع ا
الـشـمــسى الـذى كـان يـعـتــنـقه رجـال الـبلاط
ـلـكى وكـهـنة الحـكـومـة وبـ ديـانـة الـشعب ا
عتـقدات الـشعبـية لـديانة الـتى تسرى فـيهـا ا
أوزيـر كما يـتضح من متـون الأهرام. ولعلى
أضيف هنا أن هذا الصراع بهذا التوصيف
يــعـد أول صــراع طـبــقى عــرفه الـتــاريخ بـ
أرسـتقـراطـية حـاكمـة أخضـعت كـهانـة الدين
وسـخرته لتحقيق مآربهـا وب حركة شعبية
قـويـة لـلغـايـة اسـتـلـهـمت روح إيزيـس التى لا
ا صـبغ فى نـهـاية ـتـهـا  ـكن بـحـال هز

الأمر متون الأهرام بصبغة أوزيرية.

ـسـرح نجـيب الجـمـيل فى الأمـر أن شـاعـر ا
سألة سـرور قد تأمل بذكاء فنى شديد تلك ا
مـلـيـاً فـوجـد أنـهـا تـكـاد تـنـطـبق تـمـامـا عـلى
ـعـاصـر فـإذا كـان هـنـاك صراع تـاريـخـنـا ا
عـقــلى وروحى خـاضه وعــانـاه سـكـان وادى
الــنــيل الأقــدمــون الــذين تــرســمــوا الــديــانــة
ـشــبـعـة بـروح إيـزيس الـشـعــبـيـة الأوزيـريـة ا
ـغزولـة بأنـفاسـها فـإنه هنـاك فى عصـرنا وا
الـراهن صراع مرير.. خـطير ووحشى نشب
صرى وقوى ظلامية استولت بـ الإنسان ا
عـلى مقاديـر الأمور ونصـبت أتباعـها كسادة
ـعــاونــة الاســتـعــمــار وأذنـاب اسـتــطــاعــوا 
ودهـالــيـز الــسـيــاسـة أن يــسـوسـوا الــشـعب
ـصرى بالحديـد والنار وأن يطـحنوا عظامه ا
ـلك بـعــد أن يـأكـلــوا لحـمه وكــأنـهم كـمــثل ا
توحش الـذى تحكى عنه «ونـاس» الفرعـون ا
الأسـاطير حـكايات تـعود إلى عصـور ما قبل
ـوغــلـة فى الـقـدم حـيث اعـتـاد فى الـتـاريخ ا
تـلـذذ شـيـطـانى مـخـيف أن يـأكل لحـوم آبـائه
وأمـهاته وأن يـتـغذى بـأحشـاء الآلـهة فـيلـتهم
كــبـــار آحــاد الأجـلاء مــنـــهم (أى أرواحــهم)
بـوصـفـهـا وجـبة الـصـبـاح بـيـنـمـا مـتـوسـطو
ـسـاء وصـغارهم الحـجم مـنـهم لـوجبـته فى ا
سن من الرجال فى العشاء والأخطر أن ا
والـعــجـائـز من الـنــسـاء كـانــوا الـوقـود الـذى
يـشـتـعل تحت الـقـدور الـتى تحـوى كل مـا لذ
وطـاب من اللحوم البشرية وغير البشرية من

لحوم الآلهة.. فالأمر سيان?!!.
إنــهـــا لا شك صـــورة ســـيـــريــالـــيـــة أوردهــا
«بـرستـيـد» على هـيـئة قـصـيدة نـظـمهـا خـيال
غــرائـبى شـيــطـانى وصل إلـى أقـصى مـداه.
بـيـد أنه إذا كـانت تلـك الصـورة مـشـكوك فى
صـحــتــهــا - كــمــا يــؤكــد بــرســتــيــد - فــقـد
أصـبــحت حـقــيـقــة واقـعــة فى عـصــر نجـيب
سـرور لذا واجـههـا بحـسم لا يكل وجـبروت
لا يــدانى مــوجــهـــا لــهــا ســهـــامه الــنــاريــة
ومـسلـطا عـليـها وابلا من قـنابل نـيتـروجيـنية
أشــعــلت حــربـــا ضــروســاً بــيــنه وبــ أزلام
الـظلام من محتـرفى السيـاسة الذين تـلبسوا
ـزقــة ورثـة فـحــقت عـلــيـهم بـأرديــة ثـوريــة 
لـعنـتهم الـتى أمرضت جـسده وفـتكت بـعقله
ـنا حـقـاً لكن صـوته الـرنان فـاخـتفى من عـا
تـغـلـب عـلـيـهـم. فـكـان يـصــدح ولم يـزل. لـقـد
أدرك نجـــيب أنه لـــيس فى حـــضــرة صــراع
مـيـتـافــيـزيـقى غـيـر مـعــلـوم كـنـهه بل هـو فى
مـواجــهــة صـراع مــادى مـلــمــوسـة ومــدركـة
ـلـتـهب جـذوره فـشــهـر تجـاهه سـيف فــنه ا
فـمثل بحق ظاهرة اسـتثنائيـة فى قلب الثقافة

عاصرة. صرية ا ا

من الأسطورة إلى عوالم الدراما والحكى الشعبى 

< مصطفى خورشيد

سرح الشاعر الذى سرقه ا

ـــتــضـــاربــة بـــشــأن فى خــضـم الــروايـــات ا
الأسـطـورة ســيـنـصب اهـتـمــامـنـا فـقط عـلى
تـتــبع خط الـصــراع بـ أوزوريس وشــقـيـقه
ــؤكــد فى هــذا الإطـار أن الــشــريــر ست. وا
سـت قـــــــــد دخل فـى صـــــــــراع رهــــــــيـب مع
أوزوريس انــتـهى بــأن قـتل الأول الــثـانى ثم
مـزقه إربًا وبـعثره فى طـول البلاد وعـرضها
أو أنه قـذف بـأشلائه إلى نـهر الـنـيل. وسواء
ـثيـر حقاً فى أكـان هذا أم ذاك فـإن الشىء ا
مـعترك تلك الحوادث هـو أن العضو الذكرى
لأوزوريس ظل ســلــيــمــاً لم يــصــبه الــعــطب
لـكونه مـشحـوناً بتـميـمة سـحريـة قادرة على
إعـادة هذا العضو إلى الحياة دوناً عن باقى
أعــضـــاء الجــســد!. ومـن ثم تــنـــشط زوجــته
المخـلـصــة الـوفـيـة إيـزيس لــلم شـتـات جـسـد
ساعدة أختها نفتيس. زوجـها ومعشوقها 
ولم تـتـمـكن إيـزيس من إعـادة مـحـبـوبـها إلى
الحـيـاة كـليـة لـكـنـهـا تـمكـنت من إعـادته إلى

الحــيــاة بــالــقــدر الــذى
ـــضــاجــعــتــهــا يــكــفى 
لــتــحـــمل مــنه طـــفــلــهــا

حورس.
ولــــــــكـــــــون الـــــــطـــــــابع
الأســـطـــورى الـــرمـــزى
يـتغلـغل ويتشـرب تماما
ـسـألــة فـإنه من هــذه ا
الحــرى بــنــا أن نــكــون
أيــضـا عـلـى نـفس هـذا
ــــســــتــــوى المجــــازى ا
المحــض حــــــــــــــــــتـى لا
يـصيبـنا الشطط. وأول
شىء ســنـضـعه نـصب
أعـيننا هـو ذلك العضو

ـعجـزة الـذى ظل قـادراً على أداء الـذكـورى ا
مـهــامه بـقـدرة قــادر من خلال جـسـد لا هـو
ـيت وعــلى هـذا الأسـاس بــالحى ولا هـو بــا
اعـتــبــر أوزوريس رمــزاً كـونــيــاً لــلـخــصــوبـة

والنماء والتجدد إلى أبد الآبدين!.
وبـعيـدا عن الانـبهـار والانفـعال الـزائدين ألا
يــحق لـنــا أن نــتـســاءل: مــا هـو الــدور الـذى
لـعبته إيزيس فى هذه اللعبة الكونية? هل هى
مـجــرد امـرأة تحـتــوى الـوعـاء الــكـونى الـذى
اسـتقبل بذرة الرجل مـجازا فكان أن أنجبت

منه طفلهما حورس?!.
أتـصـور أن الــفـلـسـفـة ســتـكـون الـهـادى إلى
سـواء الــسـبـيـل وعـلى نـحــو أخص فـلــسـفـة
الـفن الــتى سـتــضـفى عــلى هـذه الإشـكــالـيـة
أبـعاداً ملمـوسة تمسك بـلب الحقيقـة الغائبة

إلى حد بعيد.
عـلينـا قبل أى شىء أن نفرق تـفريقـاً حاسماً
بــ الجـمــاع والإبــداع. ولا مـراء أن جــوهـر
الجـــمـــاع كـــونه فـــعلاً بـــيــولـــوجـــيـــاً غــرضه
اسـتمـرار النـوع وحفظـه من الانقراض . هل
قـام أوزوريس بـهـذه الـوظـيـفـة وإن يكـن حتى
ــــســـتـــوى المجــــازى الأســـطـــورى?!. عـــلى ا
الإجـابة بالـقطع لا.. فمن قـامت بتلك الـوظيفة
لـكن فـى نـسق له خـصــوصـيـته الــفـائـقـة هى
إيـزيس بـعد أن قـلـبت وعـكست اتجـاه جـميع
ــقـــايــيس الــكــونــيــة الــكـــامــنــة فى الــبــنــيــة ا
الأسـطورية. عندئذ سـنكون قد اقتربـنا حثيثاً
من مـفهـوم الإبداع فى أعلى وأروع تجـلياته

خلافاً للجماع حتى لو كان كونياً!!.
لا مـندوحـة أن الإبداع قـضيـة خطـيرة خاض
ـفكـرين عـلى اختلاف فـيـها كل الـفلاسـفة وا
ا تـوجهـاتـهم ومشـاربهـم بدءاً بـأرسطـو ور
قـبــله حــتى تــسـتــمــر الـرحــلـة إلـى مـنــظـرى

فى حدود علمى فإن كل من تعـرض للأسطورة الأوزيرية قد خفى عليه ما تـنطوى عليه من مفارقة غريبة
فـارقة فى أن إيـزيس ـ وليس مدهـشة تـكاد تـقلـب ما عـرف عن الأسطـورة وشاع عـنهـا رأسا عـلى عقب. تـتـمثل تـلك ا
نقطع الـنظير للـنسيج الأسطورى الـذى يلم أطراف الكون ويـحتويه باقتـدار ب جنباته أوزوريس - هى الجـوهر ا
. إن إيزيـس هى الرمـز الأعلى لـلرحم واهبًـا له طـعم الحيـاة ومعـطيـاً له حـتمـية الاسـتمـرار فى قـوة وإصرار عـاتيـ
نـظور وبذا تـصبح إيزيس ستـقبل غـير ا بـرر اليقـينى بضـرورة استشـراف ا الـكونى الذى ولـد العالم وأعـطى له ا
عـنى أنه بلا بدايـة محددة ولـيس له نهـاية قاطـعة. إنـها قضـية شـائكة مـازالت قيد الـلبـنة الأولى لسـرمديـة الزمن 
بحث الـعلماء وإن كـانت الشواهـد تكاد تجـزم بسرمـدية الزمن. وإيـزيس بهذا الـوصف هى الكائن الجـمالى الأسمى

والأعلى إطلاقاً وهى بحق روح الإبداع ورقيته السحرية.

سرح سرحالشاعر الذى سرقه ا سرحالشاعر الذى سرقه ا سرحالشاعر الذى سرقه ا سرحالشاعر الذى سرقه ا سرحالشاعر الذى سرقه ا سرحالشاعر الذى سرقه ا سرحالشاعر الذى سرقه ا سرحالشاعر الذى سرقه ا سرحالشاعر الذى سرقه ا سرحالشاعر الذى سرقه ا 21الشاعر الذى سرقه ا
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قصة حب ب ناظم حكمت وهانى مطاوع
مـنـذ الـلـحظـة الأولى لـدخـولـنـا قاعـة مـسـرح الـغد
أحـســست بــالــقـلق والــتــوجس فــالـكــراسى غــيـر
ملائـمــة لـقـاعــة عـرض مـسـرحـى فـهى غـيــر ثـابـتـة
وتـدور حـول مـحـور يـحدث صـوتـاً مع أقـل حـركة
الجمـهور قـليـل للـغايـة يوجـد أطفـال فى القـاعة لا
يتـوقـفـون عن الـهـمس والحـركة الـدائـبـة حـالة من
ــكـــان إلا من ـــمـــيت خـــيــمـت عــلـى ا الـــصـــمت ا
هـمهـمـات الجـمهـور أو وشـوشـة الأطـفال فى آذان

أمهاتهم.
كل الـعـوامل اجـتـمـعت ضـد أبـطـال هـذا الـعـرض
مـثل طـاقة أفـعالهم?. فمن أين سـيسـتمد هـؤلاء ا
شـعرت بالرثاء من أجلهم ومن أجل نفسى... على

الوقت الذى سأقضيه داخل هذه القاعة.
بـعــد لحــظـات بــدأ الــعـرض ومــنــذ الـلــحــظـة الأولى
للـبدايـة نـسيت كل هـذه العـوامل المحبـطة ووجـدتنى
أتـوحد مع فريق عمل من طـراز فريد فـقدم الجميع
أفـضل مـا عـنـده وكـأن الـقـاعـة مـكـتـظـة بـالجـمـاهـير
الغـفـيرة وعـلى مدار الـساعـتـ استـمتع الحـضور
بوجـبة مسرحية دسمة مع قصة حب.. هذا العرض
الــذى ألــفه نـاظم حــكـمـت وأعـده وأخــرجه د. هـانى
مـطـاوع بـالـرغم من أن نص نـاظم حـكـمت يـعـد من
الـنـصـوص الــتى لـهـا مـكـانـة خـاصـة بـ نـصـوص
ى إلا أن الإعـــداد الــذى قــام به د. ــســـرح الــعــا ا
ضافة شاهد ا هانى مـطاوع خاصة فيما يتعلق با
والحذوفات التى تمت فى مشاهد أخرى قد أضفت
على العرض بريقاً خاصاً أثر بشكل كبير على خط
الفـعل الـرئـيسى وسـاهم بـالقـدر الـكـبيـر فى إنـتاج

إيقاع عال للعرض ككل.
كـمــا اتـسـمت الــلـغـة الــتى أعـد بـهــا نص الـعـرض
كن لـلمـشـاهد أن يـلحظ بالـبـساطـة واليـسـر ولا 
ستـويات اللغة فيما ب أى اختلاف فـيما يتعلق 
ضافة فـجاء العمل شاهـد ا شـاهد الأصليـة وا ا
كـله فـى نـســيج مــحــكم الــصــنع يــتـمــيــز بــوحـدته

العضوية وانسجام لغته من منطقة لأخرى..
يـدور الــعــرض حـول الأمــيــرة «مـهــمــنـة» الــتى تــقـبل
ـوت وفـقاً الـتـضـحـيـة بـجـمـالـهـا إنـقـاذا لأخـتـهـا من ا
للشروط التى فرضها الغريب لإنقاذ الأخت وقد قدم
سرحى أبطـال العرض مـنظـومة متـناغمـة فى الأداء ا
تـوافــقت مع الــرؤيـة الــكـلــيـة الــتى طــرحـهــا د. هـانى
مــطــاوع فى نص الــعــرض وفى الأطــر الـتـى رسـمت
لـشـخـصـيـاته فـالـغـريب الـذى قـام به د. سـامـى عـبد
الحـلـيم يـظـهـر فى الـبـداية بـغـطـاء رأس يـخـفى وجـها
ـسـتوى مـشـوهـاً بـشعـاً.. سـرعـان مـا يكـشـفه عـلى ا
ادى بـنزع هذا الغـطاء فيصـيب الجميع بالـهلع كما ا
وت ستوى الـفكرى لندرك أنه رسول ا يكـشفه على ا

بقيامه بنزع روح شحاذ البلدة.
من هــنـا يــسـتــجـيب الــغـريـب لـنــداء الأمـيــرة الـتى
تــطــالب أهل الــبــلـدة وحــكــمـاءهــا بــإنــقـاذ أخــتــهـا
وت فيذهب الغريب ويضع شروطه ـريضة من ا ا
التى تـتضمن إحداها أن تضحـى الأميرة بجمالها

من أجل بقاء أختها على قيد الحياة.
قدم سـامى عبـد الحـليم قـصيـداً تمـثيـليـاً فى إطار
محـكم لـلـشخـصـيـة على مـسـتـوى حركـة الجـسد
وكـذلك على مسـتوى الأداء الـصوتى.. فاسـتخدم 

نبـرًا مـتبـايـنًـا من مـنطـقـة لأخـرى واستـخـدم فرع
الشـجرة الـذى يحمـله فى تعـميق فعـل الشخـصية
بـالأصوات الـتى تنـتج من دق هـذا الفـرع بالأرض
كـمـا سـخـر المخـرج هـذا الـفـرع فـى إنـتـاج لـقـطات
سرحية جمـالية باستخدامه فى تشكيل الصورة ا

شاهد التى جمعت الأميرة بالغريب. فى ا
ـن الـشـيــوى فـقـد قــدم شـخـصــيـة فـرهـارد أمـا أ
الفـنان الذى تـزوج بأخت الأميـرة وقام فى الـنهاية
بتـقـد مـهرهـا بـالـنحـت فى جبل الحـديـد سـنوات
اء الـعذب للمديـنة وعلى مدار طوال حـتى يصل ا
ن الـــشـــيـــوى ـــســـرحـى قـــام أ مــــراحل الـــدور ا
بـتـجــسـيـد تـطــور الـشـخـصـيــة من حـالـة لأخـرى..
وغــلف أداءه بـعـبق الــفـنـان وتـمــرده وتـفـرده الـذى
ظـهــر مـنـذ الــبـدايـة حـال هــرب الجـمـيع هــلـعـاً من
الغـريب إلا هو الذى وقف مـنتصب القـامة واضعاً
عـيــنـيـه فى عـيــنى الـغــريب لا يــخـشــاه إنـهـا روح
الـفــنـان الــتى تـســعى دومـاً لاكــتـشــاف كل جـديـد

وتمتزج بكل ما هو غريب..
ـعـظم مشـاهد وقد حـقق الـشيـوى إيقـاعـاً سريـعاً 
ـشاهـد التى جـمعـته مع أبيه العـرض فيـمـا عدا ا
الــذى قــام به الــفــنــان حــمــدى أبـو الــعـلا.. فــجـاء
ان إمام الإيقـاع بطيئاً بـعض الشىء ولم تخرج إ
عن سيـاق منظـومة التـفوق الفـنى فجاء أداؤها من
ان النوع عالى الجودة.. ومن الواضح فى أداء إ
كن إمام وتنوعه عبر محطات العرض المختلفة و
رسـوم بعـناية استـشفـاف ذلك من الإطـار الكـلى ا
لـلشـخـصيـة وكـذلك من العـمل الجـزئى داخل هذا
الإطار فـالدور  تقسيمه إلى مـراحل مختلفة كل
مـرحـلــة  الـتـعــامل مـعــهـا عـلى أنــهـا شـخــصـيـة
كن استنتاجه بسهولة منفصلة بذاتها.. هذا ما 
فـالأمـيـرة «مـهـمــنـة» فى الجـزء الأول من الـعـرض 

تقـدم أداء صوتـيـا حادًا يـعكس قـوة السـلطـة التى
تــسـتـمــدهـا الأمـيــرة من عـرشـهــا فى الـوقت ذاته
تـخــتــلط هـذه الــســلـطــة بــالاضـطــراب الــنـاجم عن
الخـطــر الـتى يــحــيق بـأخــتـهــا الــتى تحـبــهـا حــبـا
ــان إمـام مـالــكـة لأدواتـهـا جــارفـاً.. وقـد جـاءت إ
وعــلى وعى بــحــالـتــ شــعـوريــتــ مـتــنــاقـضــتـ
تسـتـطيع أن تـقـدمهـما بـشـكل مقـنع.. وقـد نجحت
ـشـاعـر ـان إمـام فى تـقـد هـذا الـتـمـازج فى ا إ
فى الجزء الأول فـبـدت قويـة متـسلـطة ولـكنـها فى
الوقت ذاتـه ضعـيـفـة مضـطـربـة مهـزومـة أمـام هذا

وت القادم لأختها. ا
اجـتـهـدت كـثـيـراً فى بـقيـة مـشـاهـد الـعـرض فـبدت
رحـلة الثـانية فى مـشهدهـا مع الفريق مـضطربة ا

ب قبول شروطه أو رفضها.
ـــشـــاعــر هـــنـــا تـــبـــرز صـــورة أخـــرى من صـــور ا
ـان ببراعـة ومع تطور تـضاربة الـتى جسـدتها إ ا
ـسرحية تتـباين الحالات الشعـورية وتتغير أحداث ا

مستويات الأداء التمثيلى بشكل مثير للدهشة..
نعم رياض الذى قام بدور الشحاذ فهو أما عـبد ا
ثـل بارع حقـاً قدم إطـاراً مقنـعاً لـلدور وبذل من
الجهد ما جعله يقدم صورة محكمة لشحاذ البلدة
عـلى مستوى الأداء الصوتى والحركى واستخدام
الجــســد. وبـرغـم أن مـصــطــفى حــسن قــدم عـددًا
بــســيــطًــا من الــلــقــطــات الــكــومــيــديـة إلا أن أداءه
الـبــسـيط وتجـاوب الجـمــهـور الـقـلــيل مـعه يـنم عن
موهـبة كوميـدية سوف تحتل مـكانها عـلى الساحة

سرحية فى القريب العاجل. ا
ــتـــكــامــلــة فى الأداء ـــنــظــومــة ا ولم يـــكن لــهــذه ا
التـمثـيلى لـتتواجـد إلا بجـهد مـخرج الـعمل ورؤيته
الـبارعـة من إعـداد الـنص إلى سـعـيه الجـاد لخلق
منـظومة متكاملة ب عناصر العرض من الديكور 

للـمكـياج لـلملابس الجـميـلة الـتى صمـمتـها نـعيـمة
عجمى.

لاحظات البسـيطة التى لا تقلل من  بقـيت بعض ا
نجاح العرض.

عبر لـشخصية الغريب إلا أن كياج ا بالـرغم من ا
اسـك الـذى ارتـدته الأمـيـرة كـان سـبـبـا مـبـاشراً ا
ـتـلـقى عن الـعـرض بـعض الـشىء لأن فى فـصل ا

خامته وشكله غير مقنع على الإطلاق. 
وسيقى عبئاً فى منـاطق كثيرة من العرض مثلت ا
ـشـهد من حـيث اللـحن ذاته وكـذلك التـنفـيذ على ا
الذى قـدم مـوسيـقى عـاليـة الـصوت أخـفى الـكثـير
ـشــهـد.. من جـمــالــيـات الــلـحــظــة الـدرامــيــة فى ا
شاهد التى جمعت الأميرة بأختها. خاصة فى ا
ســؤال لـلــدكــتــور أشـرف زكى.. عــرض جــمـيـل مـثل
ـاذا لم نـقــدم له الـدعـايـة الــكـافـيـة قـبل «قـصــة حب» 
افــتـتــاحه? وهـل الافـتــتــاح فى هــذا الــتــوقـيـت - قـبل
التـجريبى بأسبوع - هو قرار صائب? أقترح على
الــدكـتــور أشــرف زكى أن يــقـدم هــذا الــعــرض عـلى
هرجان مسـرح ليسيه الحرية بالإسكندرية فى فترة ا

التجريبى لأن عرضه بالقاهرة سيتوقف حتما.
فى الـنهاية تجدر الإشارة إلى أن هناك فريق عمل
لجـنـود مــجـهـولـ قـامـوا بــجـهـود رائـعـة يـأتى فى
مـقـدمـتـهــا عـنـاصـر الـعـرض المخـتـلـفـة من إضـاءة
وملابس وديـكور وهى العـناصر الـتى ستقدم فى
مقـال د. صـبحى الـسـيد وكـذلك جنـود مـجهـول
خــلف الـسـتـار هـم مـنـفـذو الــعـرض وعـلى رأسـهم

نفذ للعرض أحمد رجب. المخرج ا
سرحية تهـنئة للدكتـور هانى مطاوع على وجـبته ا

الدسمة.

الصـغيرة حتى تموت فى الوقت الذى يـعود فيه وجه الأميرة (مهمنة)
إلى جماله السابق.

وعلى الـرغم من توافـر عنـاصر الـتشـويق فى هذه «الحـدوتة» - التى
آثرت سـردها تـمهيـداً للـتحـليل - فـإنهـا فى حد ذاتـها ليـست أهم ما
سرحى لأنـها - فى النـهاية - مـجرد تيـمة أو إطار عام فى العـمل ا
ينـطلق منه الشاعر التركى الكبير ناظم حكمت لتقد رؤيته والفكرة
الرئـيسية التى ينبنى عليها هذا العمل هو أن الإنسان لا يستطيع أن
ـعـايشـتـهـا وسط عـالم مـلىء يـقـيم علاقـة حب حـقـيـقـيـة وأن يـسـعـد 
ــان نــاظم حــكـمت بــالــبــؤس ولا تـعــود هــذه الــفــكـرة إلى مــجــرد إ
بالاشـتراكية كما هو مـعروف لأنها - فى جوهرهـا - فكرة إنسانية 

ذاهب الفكرية وتمتلك إمكانيات مصداقيتها على اختلاف تتـجاوز ا
مكن - كما يحدث كثيراً - تغييبها. العصور  وإن كان من ا

لكـننـا نعـلم أيضـا أن قوة الأدب وفـتنـته لا ترجـعان - فـحسب - إلى
نبل الـفكـرة أو الـقيـمة الـتى يـدافع عنـهـا لأنه لو كـان كـذلك لتـساوى
ثل ا تـدنى - عن كـثـير مـن الأعمـال غـيـر الأدبيـة الـتى تـزدحم  ور

هذه القيم النبيلة.
هم تأمل كيفية تقد هذه الفكرة والثنائيات العديدة التى لهذا فمن ا
جـموعة سـرحيـة  ـسرحى عـليـها حـيث تبـدأ ا أقام الـكاتب بـناءه ا
من عامـة الشعب - من بينهم فرهارد - تستعيد ما حدث بينهم وب

تنـ الجبال الأصفر (قاطع الطريق) وهو ما يستدعى قصة أوديب 
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جمال ياقوت 
ـديـنـة وتـغـلـبه عـلـيـه بـعد فى مـقـابـلـته لـلـوحش الـرابض عـلى أبـواب ا
الإجابـة عـلى سؤاله لـكن فـرهارد يـتـغلب عـلى الـتنـ بـ «الـفن» ح
غرس فى صـدره ريشته تماماً كما كـان يفعل أورفيس فى استمالته
سرحية للـوحوش بنغماته وهذه هى الـثنائية الأولى التى تطـرحها ا
«الفن» فى مـواجهة الـقوة. الفن الـذى يصبح مـرادفاً لحركـة الطبـيعة
وجـوهـرهـا الحى والـذى يـجـعل من فـرهـارد - كـمـا يـصـفه الـرحـالة

طر. الغريب - منذوراً للحفيف والأزيز والريح وا
ـســرحـيـة تـطـرح ثـنـائـيـة الجـمـال فى مـواجـهـة وفى مـوضع مـتـقـدم من ا
( وت إلى حـياة (علاقة الشـقيقت وت أو الجمال الـذى يحيل ا سطـوة ا
سرحية بالربط الدائم ب الخاص والعام ب وعلى مستوى آخر تقوم ا
هذه الـعلاقات الثنائـية والحالة الـعامة التى يرزح تحت وطـأتها عامة أهل

دينة والتلميح - فى مواضع متفرقة - ببطش السلطة. ا
سرحية الأخرى نجد انتقالات عديدة داخل وفى إطار تـفعيل عناصر ا
ـقـهى - الـقـصر - الـسـاحـة الـعـامـة - الجـبل) طـبـقـاً لـتـطور ـكـان (ا ا
رور الـزمن عـلى ملامح الأحداث لـكـنـنـا من جـانب آخـر لا نـرى أثـراً 
الشـخصيات فبعد مـرور عشر سنوات تظل الـشخصيات كما هى فى

لابس أيضاً التى أعدتها نعيمة عجمى. ا ا ملامح الوجوه; ور
وتبـقى الـلغـة - فى تـصـورى - أبرز مـا فى هـذا العـمل وقـد أحسن
ــفـردات الـعـامـيـة المخـرج د. هـانى مــطـاوع فى تـضـفـيــرهـا بـبـعض ا
وقف أو طبيعة الشخصية كما يتوازى مع هذه الأهمية عبرة عن ا ا
ن الـشـيـوى مـعتـز الـسـويفى : سـامى عـبـد الحـليم أ ـمـثـل أداء ا
: مـثل ان إمـام نهاد سـعيـد حمدى أبـو العلا وأداء مـجمـوعة ا إ
ـنـعم ريـاض مـحـمـود حافظ مـصـطـفى حـسن مـحـمـد غزى عـبـد ا

نادر فرنسيس شريف كامل.
ـتعددة قـد أظهرت بـراعة د. عبد ربه كـانية ا ولا شك أن الانتـقالات ا
قـابلة بيـنها حيث بدا حسن الـذى أجاد توظيفـها لصنـاعة نوع من ا
ـقـهى مكـاناً مـفتـوحـاً فى مقـابل الـقصـر الذى بـدا مغـلـقاً ومـقبـضاً ا

ومثيراً للإحساس بالفزع.
ـسـرحـيــة الـتى أنـتـجــهـا الـبـيت الــفـنى لـلـمــسـرح تـثـبت أن إن هــذه ا
ة التى تـقوم عـلى التـضحيـات النـادرة لا تزال قادرة العلاقـات القـد

على إثارة الدهشة.

 حرق
الضحكة
Step on Some-
one,s laughs

هـــو أن يــتـــكـــلم
ـــمــثـل قــبل أن ا
يـــــــــنــــــــــتــــــــــهى
ـتـفـرجـون  من ا
الـــضــحـك عــلى
نـكـتـة أو تـعـليق
مـــــلـــــهــــوى  أو
حركـة مضـحكة
قـــام بــهــا زمــيل
لـه. ويــــــــحـــــــرق
النـكـتة أو لحـظة
- أى يـفــسـدهـا
- من التعبيرات
الـــــشــــعـــــبـــــيــــة

السائرة.

ــسـرحــيـة شـارك مــؤخـرًا فى > المخـرج عــبـد الحــمـيـد زكــريـا مــؤسس فـرقــة "وشـوش" ا
لائكة" ـسرحى الخـامس بعرض من إخـراجه باسم "أقـنعـة ا فعالـيات مـهرجـان الساقـية ا
للكاتب نوتيس بريالـيس وتمثيل أحمد أسامة مـحمد محمود محمـود عبد العزيز إيناس

حمدى شرين عزت محمد تامر.
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الاثن 2007/8/27 سـرحية بقـصر ثقافـة الفيوم خلال20 مـنوع" والتى قدمـتها فرقـة صلاح حامد ا > مسرحيـة "اللعب فى ا
اضى تقرر إعـادة عرضها مرة أخـرى فى الخامس من سبتـمبرالقادم عـلى مسرح قصر شهر يوليـو ا
سرحية تأليف محمد الشربينى وإخراج عزت ثقافة الفيوم ضمن برنامج إحياء ذكرى شهداء محرقة ا

زين وديكور شمس الدين حس والأشعار لأحمد زيدان وموسيقى وألحان إيهاب حمدى.
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التشكيل فى فراغ الغد بقلب من حديد
وت فى قـصة حب انتـزعها نـاظم حكمت من قـبضة ا
ـوت واضعًا فرصـة جدلية لحـظة فارقة بـ الحياة وا
مـشروطـة بشـروط ثلاثة وتـضامن مـعه هانى مـطاوع
بـاحثًا عن الحب ب خلجات أدق دخائل النفس فقد
ــوت ومـهـد لـشـروطه الـتى امـتـزجت زرع لـلـغـريب/ ا

بالقوة والسطوة وامتلاك الأمر فى براعة نادرة. 
ـوت ومـا إنـهــا لحـظـة فــارقـة حــقـا; فــمـا أقـبـح وجه ا
أقـسى الحـقـيقـة ولـكـنه فى مـهارة إبـداعـيـة واعـية لم
وت سـلـطة مـطـلقـة فـقد هـز عرشه يـضع للـغـريب/ ا
بـإشارات تناثرت بـعناية دقـيقة على يد الـفنان البارع
صـاحب الأزمـيل الـسـاحـر والـذى يـقـسم روحه عـلى
أعـماله خـالصـا صادقا فـتبـقى وتخـلد وهى مـواجهة
مـتكافئة ومتصارعة لثـنائى متضاد كما وضع ثنائياً
آخــر فى الـــقــصــر الحــاكـم بــ «شــيـــرين» الأمــيــرة
ـوت و«مهـمنة» ريـضة الـتى بلـغت حافة ا الـصغـيرة ا
الأمـيرة الكبـيرة الحاكمـة بيد من حديـد مفعمـة بالقوة
والحـيويـة وحب الحـياة ولـكـنهـا مـستـعـدة للـتـضحـية
بأى شىء فى سبيل شفاء أختها الأميرة الصغيرة.
ـملكة كـامله تشرب مـياها طغى فى هـذا الجو القا 
ــوت أمـا عـلــيــهـا صــدأ الحــديـد وهــددت الــنـاس بــا
الـقصـر فتنـقل إليه مـياه عـذبة من نـبع صاف تـفصله

نيعة. ملكة جبال الحديد ا عن ا
ولـكى تـصل مـعه سـريـعـا إلى قـلب يـفـيض بـأوجـاعه
عـرض أول الأمر جانبًا من حياة العامة وكيف يكون
سـمـرهم; لـيـستـعـرض فى بلاغـة نـادرة حـال الـشعب

وأوجد بينهم الغريب.
فـأول ما تلـقاه العـ عند دخـولك قاعـة الغد الـتجريـبية
ــســارح وجــود أرچ بــروســـنــيــوم الـــذى يــوجـــد فى ا
سرح ا تنشـأ لهذا النوع من ا الـتقليدية وقاعـة الغد 
ــسـرح فــهى ذات طـابـع خـاص يــخــتــلف تـمــامًــا عن ا
الـتقليـدى (العلـبة الإيطـالية) ذات البـروسنيـوم والستار
الأمـامى. وتـخال لأول وهـلـة أن هـذا افتـعـال وأن جواز
الـسفـر والتـأشيـرة سيـذهبـان بك إلى رحلـة مضـللة إلا
أننى ما إن تجاوزت باب الدخول واهتديت إلى مقعدى
حـتى تـبـددت كل الهـواجس الـتى تـسـارعت إلى الذهن
كان وما يوحى به فقد مـدفوعة برغبة قوية لاستقراء ا
ـطـا مـغـايـرا وأحـدث فـيه ـصـمم لـهـذا الأرچ  ابـتـدع ا
ائل ـطى من خلال إحـداثه ا إيـقـاعًا تـشـكـيـليًـا غـيـر 
ويـتحول هذا الأرج الداكن إلى إطـار جميل سرعان ما
ـقهى/ الحـانة بتـشكيـلها تـنساه الـع لحرارة ودفء ا
جموعة أقـمشة ثقيلة الـبصرى البسيط وقد صـممت 
ــ فــهى أقــرب إلى الخــيــمـة ذات طــابع وطــراز قــد
الـبـدويـة التـى تقـام فى الـعـراء إشـارة أخـرى إلى عدم
اسـتـقرار الـنـاس فى أرض جـفت يـنـابيـع الحيـاة فـيـها
وبــقى الــصـدأ فــالخــيــمــة تــلـقـى بـظـلال الـزمـن الـذى
صـنـعت فـيه مثل هـذه الـنـوعـية من الأنـسـجـة ولـكنه لا
يـحمل طـرازاً دالاً عـلى زمن بعـيـنه; اللـهم إلا أنه عربى
قـد فى تشكـيل رقيق غـير مجـهد للـع كمـا يعكس

قهى. مستوى الطبقة التى ترتاد هذا ا
ستوى مرتفع على ويـحتضن أرضية مشكلة بـنعومة 
ــ شــكـل قــوس قُـــسم طــرفـــاه إلى ثلاث درجـــات 
ويـسـار مـنـطـقـة الـتــمـثـيل هـذا الـقـوس يـحـتـضن هـو
الآخـر دائرة مرتفعة ارتفـاع مستوى القوس الخلفى
ــتـلــقى لــتـهــبط درجــتـ فى وتـنــحـدر مــائــلـة تجــاه ا

ستوى. نتصف بدلا من ثلاث  ويسار ا ا
قوس ستوى ا نتـصف مع ا وتـتماس هذه الكـتلة فى ا
تـماساً باعثاً على الإثارة والقلق والغموض أيضاً هذا
الـتقـسـيم أحدث إيـقـاعاً غـيـر منـتـظم بالـرغم من تـماثل
تـفرج الـكتـلة فـقد أحـدث تأثـيرا بـصريـاً يداعب عـ ا
فى تـكـامله مع الـفـراغ من جهـة واكتـمـاله إلى صورته
ـتـحـركـة من جـهة ـمـثل ا الـنـهـائيـة بـتـفـاعـله مع كـتـلـة ا
أخــرى; فــقــد وضع فى مــنــتــصف الــقــوس مــقــعــدين
قـاعد ـنظـر وبـاقى ا وكـساهـمـا بنـفس قـماش جـسم ا
عـبـارة عن وسائـد مـحـشوة ومـكـسـوة بنـفس الـقـماش
قعدين ستوى مهيأ للجلوس ويكسر إيقاعه  لـيجعل ا
أعلاه وزادت مـحـاولـته لـلـتـخـلص من الـتـمـاثل بـوضع
جـسم غـريـب وشـاذ عن هـذا الجـسـد فى شـكل أريـكـة
ـ القـوس وما أن خـشبـية انـتخب لـها مـكانـاً بارزاً 
ـمثـل وازديـاد شعاع الـضوء شـيئاً ـسرح با يـنبض ا
فـشـيــئـاً نجـد ذلك الـعـالـم الـذى ارتـدى ملابس مـا بـ
عـربية وفـارسية مزيـجاً من الطـراز مدفوعـاً بإحساس
مـــــــرهف وصـــــــولاً إلى الخـط الخــــــارجـى الــــــعـــــــربى

ن الـشيوى فى لـلشخـصيات ويـرد بينـهم فرهارد أ
ـدفـوع ــيـزة حـيـويـة الــفـنـان ا تـألق نـابض بــحـيـويـة 
ـه الخــاص فــهــو يــرى بــعــ قــلــبه بــوجــدانه إلى عــا
تـألقـة تلك ويـتحـرك بحـرارة وجدانه وبـصـيرة الـفنـان ا
تأنق فى دفء ملامح شـخصيته التى عكسها ملبسه ا
ـقـهى وهـو وحـيـويــة حـرك مـعه مــجـمـوع الـرواد فـى ا
نـعم رياض - يـداعب شـحاذاً مـتمـرداً مـاكراً - عـبـد ا
فـمن خلال حـركة الـشـيوى ومـداعـبتـه للـشـحاذ وتـنـقله
من مـكـان لآخر فـى حيـويـة ومـرح استـطـاع المخرج أن
يـبرهن على إيـقاع هـذه الشخـصية ومـدى أهميـتها فى
رح لم تستطع أن هـذا العرض إلا أن هذه الحيـوية وا
تـغطى على وجود شخصية غامـضة متشحة بالسواد
ـزوج بـالدم ـا سـواد  ولـكـنه لـيس سـواداً حـالـكـاً وإ
ومـرصع بنـقوش مـطمـوسة كـالطـلسم ألا وهـو الغريب
يـقبض على عصى غير منتظمة ذات شعب يضرب بها
فى الأرض وتـغطـيه عبـاءة فضـفاضـة أختـيرت بـعنـاية
تجـعل منه كـائنـاً أسطـورياً غـير تـقلـيدى وغـير بـشرى
ومــا أن يــصـل إلــيه الــســـؤال من هــذا الــغـــريب حــتى
ـمـثل الـقـدير يـكـشف لـنـا عن أبـعـاد أخـرى أضـافـهـا ا
سـامى عـبـد الحـلـيم الـذى هب واقـفـاً مـحـكـمـاً سـطـوته
عـلى فراغ القـاعة كاملـة فى شكل متـوازن ب الصوت
ـتـأنـيـة الـواثـقة ـغـلف بـالـفـحيـح والحركـة الـرصـيـنـة ا ا
واسـتخدامه لأدواته مشبعـة غاية الامتلاء; ليكشف عن
فزع ليلتصق به شكله ويحفر شوه والقبيح وا وجـهه ا
ـتـلــقى بـعـزفه داخـلك صــورته مـسـيــطـراً عـلى نــبض ا
ـهارة فى تبليغ حجم الـدقيق على تقسيـمات التشبع وا
ـوت مـالك زمـام مـكـانــته فى الـعـرض فــهـو الـغـريـب/ ا
ـرض ويـؤكـد المخـرج عــلى بـلـورة هـذا الـصـراع مـع ا
الـبعـد بخروج جـميع الـشخـصيـات من منـطقـة التـمثيل
لـيواجـه فرهـارد هذا الـوحش الـغريب الـذى يدهش من
شهـد على وتر آخر وهو عـدم خوفه منه وهنـا يطرق ا
الـفن الأصيل يـخلـد الفـنان لأنه فى صـدقه وتوحده مع
فـنـه يـتـرك جــزءاً من روحه فى هـذا الإبــداع ومن هـنـا
ـنادى قد ـا كان ا يـخلـد ذكراه ببـقاء عـمله الإبداعى و
نـادى وأعلن عن مـرض الأميرة شـيرين الخـطير ورغب

ورهب فيمن يتقدم إلى الأميرة للشفاء.
شهد الـتالى حتى يـرتفع قماش ومـا إن ننتقـل إلى ا
ـسـتوى ـقـهى ونـتـجه إلى مـنـتصـف القـاعـة لـنـجـد ا ا
ــتــمــاس مع مــسـتــوى الــقــوس قــد ارتـفع الـدائــرى ا
ـا تـفـتح قــمـقـمـا أو قـبــراً أسـطـوريـاً فى غـطـاؤه كــأ
لحـظة مـتأنـية بـ الواقع واللاواقع لحـظة دقـيقـة ب
ـوت; تـلك اللـحظـة الـدقيـقة والـتى تحـسبـها الحـياة وا
ـــدفـــون فى جـــسم مــدة رفـع الـــغــطـــاء عـن المخــدع ا
ـمـثـلـون إنـهـا ومـضـة الأرض الـتى يـتـحـرك عـلـيـهـا ا

حـاســمـة يــتم فــيـهــا عــرض سـريع وقــاس لــلـرغــبـات
والـتمـنى وهنـا يـدخل الغـريب فى براعـة وقوة ويـلقى
ـان إمـام قـدرته عـلى شـفاء عـلى الأمـيـرة مـهمـنـة إ
الأمـيرة الصغيرة ولـكن هناك شرطاً قـاسياً وعندما
تـندفـع مهـمـنـة مشـحـونـة بعـاطـفـة تجاه الأخت مـعـلـنة
مــوافــقــتــهــا بــ مــد وجــذر يــلــقى الــغــريب عــبــاءته
الـسـحــريـة عــلـيــهـا لـتــذبل الـوردة وتحــتـرق ويــخـتـلط
ـوت الـقــابع فى فـراش أخــتـهـا لــتـنـهض رمـادهــا بـا
الأخت مـتعـافيـة وتهـوى الأميـرة ذبيـحة انـدفاع تجاه
ـقـابـلـة وجه مـشـوه بـالـنـتـوءات والـتـجـاعـيـد; لـتـكـون ا
الحـقيقيـة ب الرغبـة والذات فى معيـار شاعرى نادر
ــشـهــد هـذا الـتــكــوين وأدت فى بــراعـة مــجــمـوعــة ا
الـتـلاحم الـشــعـورى الأخــاذ هـذا الــزخم والانـفــعـال

والـفيـضـان الـوجدانى غـلـفه منـظـر المخدع الـسـحرى
الـذى يعـتبـر هنـا مفـتاحـاً سحريـاً لهـذا العـالم الواقع
عـلى حد الشعر منتزعاً من نياط القلوب ما دفنت من

رغبات فى حجرات غامضة مظلمة ومغلقة.
فـالمخـدع عــبـارة عن دائـرة كــامـلـة الاسـتــدارة مـزيـنـة
بـنـقــوش ذهـبـيــة لـطـاووش مـوّشـى وتـفـاصـيـل دقـيـقـة
ومـكررة تكراراً هندسـياً جعل الع تتـجاوزه ليتسلل
مــنه فــقط الإحــسـاس بــالــزهــو وحب الحــيــاة وخـلف
ـكـان ــيـنـاً ويــسـاراً لـيـهــيئ ا المخـدع مـد بــرافـانـ 
ـنــظـر فى لحـجــرة ولم يـتــركـهــا هـكــذا فـقــد وضع ا
مـجـمـوعــة خـطـوط دائــريـة مـتـعــارضـة يـتـســلل مـنـهـا
وت صير المحتوم والحكم النافذ با اللاجـدى أمام ا
ـشـهـد الــتـالى وهـو قـاعـة عـرض ثم يـنـتـقـل بـنـا إلى ا
الأمـيرة مـهـمنـة ونـبأ فـرار (شـيريـن وفرهـارد) وعودة
ــدوى لـيـزيــد من قـسـوة الـغــريب الـشـبـح بـفـحــيـحه ا
الأميرة التى ضحت بأجمل ما لديها من أجل أختها
ـنظـر استـقى إحـساسه وخـطوطه من أشـهر مـبنى وا
لأشــهــر قـصــة حـب مــبـنـى; «تــاج مــحل» الــذى بــنـاه
الحـبـيب تـخـلـيـداً لـذكـرى حـبـيـبـته ووفـاء لـهـا لـيـكون
الحـكم الـقــاسى عـلى فـرهـارد بــأن يـحـطم قـلب جـبل
مـلـكة ـاء الصـافى لـيـصل إلى ا الحـديد لـيـنـفذ مـنه ا
ويـقـبل فـرهــارد الـشـرط ويـحـرم من حــبـيـبـته شـيـرين
شهد حتى ويـذهب إلى جبل الحديد وما إن يتـبدل ا
تجـد فرهـارد وقد تـوحد مع أدواته أزمـيله ومـطرقته
ومــا أن يــعــمـل فــأسه وفــنه فـى الأرض حــتى تــثــمــر
الـرمـان والخـضـر والـشـجـر ويـتـوحـد الـفنـان مـع ما
يــخـلص لـه ويـؤمن به ويــتــنـازل عن نــزواته الخــاصـة
ـفردة وتتخـلى الأميرة مـهمنة عن نـزوتها وأنانـيتها ا
صـادقـة ومـدفوعـة لحب الـغـيـر فـيـرتد إلـيـهـا جـمـالـها
وت مـسـيطـرا مـتـبدلاً من مـنـاخ لآخر ومـازال شـبح ا
حـتى نجـد الأمـيرة شـيـرين تـقبـل فرحـة َعـلى فـرهارد
تـطلب منه العودة إليها والتخلى عما بدأه لقسوته فى
وت وكأنـها لحظـة ضيقة أنـانية ويـأس فيرتـد إليهـا ا
جـداً نفذ منهـا ناظم حكمت وسبح فـيها هانى مطاوع
ـبـدعـ مـنـظـومـة شـعـريـة وطـرح عـلـيـنـا كـوكـبــة من ا
وت الأمل فى الحياة عن صـافية نفذ إلينا من قلب ا
طـريق شقهّ الفنـان فى قلب الصخـر فى قلب الحديد.

تشـير صيغـة التنـكير الـواردة فى عنوان مـسرحيـة «قصة حب» التى
تعـرض الآن على مسرح الغد إلى أننـا سوف نشاهد علاقة حب غير
ــسـرحـيــة - من خلال أحـداثــهـا - بـإشــبـاع هـذا مـتـداولــة وتـقـوم ا
ان التـوقع من خلال علاقـة الحب الـنادرة بـ الأمـيرة «مـهـمنـة» (إ
إمـام) وشـقيـقـتـهـا الصـغـرى «شـيرين» (نـهـاد سـعـيد) الـتى تـتـعرض
رض طـويل يعجـز أطبـاء البلـدة وسحرتـها عن علاجه حـتى تشرف
ـوت. وفى هـذه الأثـنـاء يـزور الـبـلـدة رحـالـة غريـب ملـثم الـوجه عـلى ا
ـتلك جـرأة أن يـدخل القـصـر دون استـئذان (سامى عـبـد الحلـيم) 
وعنـدمـا تنـدهش الأمـيرة من ذلك يـقـول لهـا: إن الإنـسان لا يـسـتأذن
ن يحـتاجون إليه ثم يـكشف عن وجهه الذى بـدا مفزعاً (ولا أقول
) ويبدأ فـى إلقاء شروطه لكى يـشفى الأميرة الـصغيرة وكان قبـيحاً
أفدح هـذه الشروط أن تضـحى الأميرة بـجمالهـا لإنقاذ حيـاة أختها
وتتـردد الأميرة قليلاً ثم تقبل التـحدى هذا هو البعد الأول من أبعاد
ن ثـله فـرهارد (أ سـرحـية الـذى يـتلاقى مع البـعـد الثـانى الـذى  ا
الـشـيـوى) الـفـنـان الـذى يـسـتـطـيـع مـواجـهـة الأخـطـار بـفـنه. ويـلـتـقى
البعدان أو البطلان (فرهارد وشيرين) من خلال الشرط الأول الذى
طـلـبه الـغـريب وهـو أن يـبــنى فـرهـارد «جـوسـقـاً» للأمـيـرة الـصـغـيـرة
ويزيـنه برسـوماتـه ولم يكن غـريبـاً أن تعـشق الـشقـيقـتان «فـرهارد»
وأن يـعـشق «فـرهـارد» شـيـرين بـعد أن تـشـوه وجه الأمـيـرة وعـنـدما
يـنـتــبه الجـمــيع إلى أن «شـيــرين» هى الأمـيـرة الــصـغـيــرة يـقـول
بغـرور الفنـان: إذن فقـد عشقت أبـعد نجمـة فى السـماء وبالـتقاء
واجهة هذين البعدين تبلغ الأحداث ذروتها الأخيرة وأعنى بها ا
ب هـذا الحب وإرادة الأمـيرة الـتى تـتصـارع داخـلهـا عـاطفـتـها
تجاه شـقيـقتـها وحـبـها لـفرهـارد فتـشتـرط عـليه لـكى ترضى به
ـيـاه العـذبة زوجاً لـشيـرين أن يـحفـر جـبل الحـديد حـتى تـتدفق ا
إلى الـبـلـدة الـتى لم تـعـد عـيـونـهـا تـفـيض مـاء بل صـديـداً. ويـقـبل
فرهـارد التحدى ويـقضى عشر سـنوات يحـفر الجبل فتـعفو عنه
الأميـرة وتـوافق عـلى رجـوعـه وزواجه من شـيـرين لـكن الـتـجـربة
تـكـون قـد أنضـجـته فـقـد كبـر حـبه وتجـاوز هـذه الـعلاقة الـثـنـائـية
اء ليـصبح حـباً كـبيـراً لبـؤساء الـبـلدة الـذين يعـانون من افـتقـاد ا
ـرض - مرة أخرى - الأميرة العـذب فيرفض العـودة ويصيب ا
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سرح القومى الإسكافى فى فراغ ا
ــتــفـرج أن تجــلس عــلى مــقــعــد ا
مـسـتـسـلـمـاً لـعـرض مـسـرحى من
; مـسـألـة تـســتـحق الـنـظـر فـصـلــ
والـــتـــأمل مـــا بـــالك لـــو كـــان عــدد
ـمــثـلـ يــفـوق الخـمــسـ وهـنـاك ا
مشـاهد عديدة ومناظر متباينة الزمن
والخـيــال لألف لــيــلــة ولـيــلــة وحــركـة
سـرح القومى دائبـة فى حيـز خشبـة ا
صــاحب الـتــاريخ الــعـريق بــالـرغم من
ــثل أنه فــنــيــاً عـــبــارة عن صــنــدوق 
يناً خشـبة مسـرح ذات عمق وحائطـ 
ويـــســـاراً فـــهــــو بلا كـــوالـــيـس تـــســـمح
باسـتـيعـاب هـذا الـكم الهـائل من الـديـكور
مـثلـ بل زاد الأمر تـعقـيداً ووضع آلة وا
تـصـويـر سـيـنمـائـيـة مـتـحـركـة (كريـن) على
نـفس الخــشـبــة و«شـاريــوه» مـتــحـركـًا عــلـيه

كاميرا للتصوير أيضا.
كل هــذا الـزخم فـى مـســاحــة مـحــدودة تــشــيـر فى
بـاد الأمـر إلى الـدقـة والصـرامـة الـتى اتـبعـهـا خـالد
جلال ليـقدم عرضاً رشيـقاً «الإسكافى مـلكا» خفيف
الـظل عــمـيق الأثـر وهــو مـا يــدعـو لـتــأمل تـشــكـيلاته

البصرية فى هذا الفراغ القومى.
استـهل العـرض بلـوحة لـشهـريار وشـهرزاد فى مـقدمة
ــنـظـر مـن عـامـودين ـســرح صـاغ حـازم شــبل هـذا ا ا
يـناً ويسـاراً وحائط يـتوسطه نـافذة عـربية إسلاميـ 
ــطى وأمــامــهــا مــخـدع بــســيط فـى تـكــويـن بـســيط و
ـشـاهد ـا لأنه تـصـويـر لأحـد ا مـتـمـاثل (سـيـمـتـرى) ر
ـنـظـر لا يـحـتاج إلى (داخل الـفـيـلم الـسـيـنمـائى) فـا
شهد فى الإيهـام الكامل بل الإشارة إلى مـكان ا
أبـسط صوره وبأسـلوب واقعى زخرفى واضح
وهو مـا علق علـيه (الإسكافـى - شهريار) فى
ـشـاهــد - أنه بـحــاجـة إلى الــفـواصل بــ ا
ال لـيـسدد مـا عـليه من أقـسـاط; لذا فـقد ا
... هنا اضطـر للتـمثيل مع مـخرج مبـتد
ــنــظـــر مــتـــضــامــنـــاً مع هــذا يــكـــون ا
ــنــظــر ـــضــمــون أمــا أن يــحـــمل ا ا
مـــضـــامـــ أخـــرى أكـــثـــر عـــمـــقــاً
وتفـاعلاً; فهذا النوع من التشكيل
الــبـــصـــرى لا يــبـــلغ الجـــوهــرة
ا هو يركن إلى الحـقيقيـة وإ
ـطـلوب بـر الأمـان وتحـقـيق ا
فـحــسب ودخـول كــامـيـرا
الــتــصـويــر من الــصــالـة
ـــــســــرح إلى قـــــاعــــة ا
ومشـاركتها لـلمشهد
أحدثت تأثيراً طليقاً
حـرر هـذا الـثـبـات
ـــــــنــــــظــــــر فـى ا
وأحـدث إيقاعاً
بـصريـاً أكـثر
بـهــجــة كــمـا
أضــــــــــــــــافـت

ـسـرح ـ ويـســار ا ـرآة المحـاطــة بـلــمـبـات الإنــارة  ا
ــنــظـر ـمــثل داخل ا لــلــمـنــظــر قـوة; إذ وضع حــجــرة ا
سرح لـيقتنص بها ووضع علـيها ستاراً أشبه بـستار ا
ـمـثل الـبـارع مــاجـد الـكـدوانى لحـظـة المخـرج و مـعـه ا
تـأمل نـافـذة إلى أبـعد مـا تـطـرحه الـبسـمـة ومـثـلت هذه
اللـحظة الخـاطفـة الدقيـقة رابـطاً جاذبـاً يؤهل لـلتواصل

والتشويق.
ل شـهـريـار كـالـعـادة ويـرغب فى لـيـتـوالى الحـدث و
الـسـيــاف الـذى يـخــلـصه من مـلل شــهـرزاد إلا أنـهـا
تـلـقى عـليه مـا يـثـيره وأن هـنـاك رجلاً إسـكافـيـاً له ما
ً لـيس لـشـهـريـار ذلك الإسـكـافى يـؤديـه مـاجـد أيـضا
وهـنــا تـبــدو بـراعــة الـدخــول من الحــكى إلى الـقــصـة
ــشــهــد الــتــالى بــرابط غــنــائى ذاتــهــا لــنــنــتــقل إلى ا
اسـتـعـراضى لـضيـاء ومـحـمـد وهمـا حـقـيـقـة فى هذا
ـشـهد قـد تسـللا برشـاقة ودقـة جمـاليـة متـفاعـلة مع ا
الـصـورة الـبــصـريـة خـاصـة وأن الحـركـة بـدأت عـلى

أجزاء تـتكـامل تباعـاً حتى يـتحرك
ــسـرح كــاملاً طــيـعــاً وفى إطـار ا
يضـيف لـلمـنظـر تـكويـنـات بصـرية
مــتــغــيــرة ومـــتــعــددة علاوة عــلى
اســتــبــيــان مــوقع الإســكــافى بــ
الـعــامـة فى لـيـلـة الـعـيـد هـذه وأنه
متـوج بـيـنـهم لسـمـاحـته وحـبه لهم

ه العطاء لكل الناس. وتقد
ــنـــظــر لمجـــمــوعــة وقـــسم حـــازم ا
مــــحلات تــــعـــبــــر عن الــــســـوق أو
ــنـــظــر دكــان ـــيــدان يـــتــوسـط ا ا
الإســكــافى وهـو عــبــارة عن حـذاء
كـبـيـر مـلون بـالـلـون الأحمـر ومـزيـنة
فتـحة بابه بأحذية صغيرة وبجانبها

دكــان الحلاق وهـو أيــضــا عـلى شــكل مــقص ودكـان
على شـكل چـوال الحـبوب وآخـر لـلعـطـارة عـلى شكل
جــراب عــطـــارة وآخــر لــنــجـــار عــلى شــكـل مــنــشــار
وجاكـوش ووكالـة طـرشى على شـكل بـرميل لـلمـخلل
وقــد لجــأ حــازم إلى هــذه الأشــكــال غــيــر الــنــمــطــيـة
; الأول أنـه داخل الحدوتـة والـثـانى لـلتـمـهـيد لـسـبـب
غـيـر الــواقـعى ولــكن هـذا الأســلـوب الــكـاريــكـاتـورى
ــبـالــغـة وإشـارات «الــفـانــتـازى» الــذى يـعــتـمــد عـلى ا
مـبـاشـرة لنـوعـيـة كل دكـان يـجعـلك تـكـتـفى بـالـضحك
دون الـتـفـكـيـر فى أبـعـد من ذلك ولم يـكـتف بـالإشارة
نـظر بـاشـرة بل كتب عـلى كل دكـان اسمـه ليـتفـق ا ا
بـصــريـا مـع الإطـار الاســتـعــراضى دون الـتــعـمق فى
أبــعـــد من ذلك خــاصـــة وأن الــعــرض بــرغـم تــمــلــكه
للـكومـيـديا إلا أنه لم يـتـخل عن مقـولـته الأساسـية فى
ى وكــيف الـــفــســاد وانــتــقل به من المحــلـى إلى الــعــا
تتـحكم الأنـظمـة الكـبرى فى مـقدرات شـعوب بـأكمـلها

وتمنحها البهجة واللون وهما إكسير الحياة.
ـنـظـر ـنـظـر قــد صـمم بـأسـلـوب يـخــتـلف عن ا وبـدا ا
لابـس بـأسـلـوب واحد الـسـابق له بـيـنـمـا احـتـفـظت ا
بـالـرغم من تـعدد مـسـتويـاتـهـا فقـد ذهـبت إلى الإطار
طرز و منها العـربى القد من عباءات وعمائم منها ا
السـادة ولكنها تـوحى بالعرب خاصـة أيام الجاهلية

وهو نـفس الخط الذى انتقل إلى جـزيرة النعاس وإن
تخـطى إلى صدر الإسلام بيـنما شـهريار فـقد تدخل
بـالغـة فى الـثراء بـالرغم من التـصمـيم فى كـثيـر من ا
لائمة اللـون الداكن; وذلك يرجع إلى اختيار الخامة ا
ـوشــاة بــالـقــصب بــنــسب لا تـؤذى الــعــ أمـا زى ا
ـمـيـز إلا أن الـلـون شـهـرزاد فـبـالـرغم مـن تـصـمـيـمه ا
سـتخدم فـيه أفقـده كثيـراً من تمـيزه وجعـله فاتراً لا ا
يرقى إلـى حجم شهـرزاد محـركة الأحداث فى حـيوية
ـيزة ودهاء ورشـاقة فـقـد كان لـونهـا بلا شـخصـية 
عــلى خلاف شــهـريــار بـلــون قـوى يــؤكـد شــخـصــيـته

القادرة على البطش بها.
لجـأ المخــرج إلى اســتــعـراض الــقــطط وأفـرد مــشــهـداً
كاملاً لإحـداهـا بعـد الاستـعـراض الرشـيق لـيشـير إلى
أنه بـدأ الـدخـول إلـى عـالم الخـيـال و(الـفـانـتـازيـا) عـالم
الأساطـير والـدهشـة والغـموض لـنكـتشف فـيمـا بعد أن
هـذه الـقــطـة هى ابـنـة مـلك الجن وأنـهـا وقـعت فى حب
مــعــروف الإســكـافـى.. ولم يــحـقق
ـــنــظـــر هــذا الجـــو من الـــســحــر ا
والخـيال الـذى يهيـئ لدخول الجن
ــــســـرح فـى شـــكـل قـــطط; عـــلى ا
بــــالـــرغـم من الإشــــارة إلى دكـــان
الــنـجـار الــذى فـيه بــئـر عــمـيق بلا
قــرار واخــتـفــاء صــديق حـمــيم له
ــعـــلم الحـــدق فى هــذا وســقـــوط ا
البـئر وخروجه بطوق نجاة صغير
على أثر مطاردة بينه وب معروف
الــذى تحـــداه بـــالأغــانى والـــطــرق
ـا طـول الــنـهـار لــصـنع الــنـعـال و
ـشاغب تـهـمة يـدبر له هـذا الجـار ا
السـرقة ويـتواطأ مـعه قائد الـشرطة
تتـدخل القطة أميرة الجن لإنقـاذه وتطير به فى السماء
وهنـا يصنـع المخرج مشـهداً لكـروما يـوضح أنه يصور
ـعد على شـاشة عرض ـشهد ا مشـهداً بيـنما يـعرض ا
ـشـهد (فـيـديـو بـروجـكتـور) فى حـالـة طـيـران فى هـذا ا
ـزجه بالـتـمـثيل فى ـا  الـبـارع لا لـكونه مـنـفـذاً بدقـة وإ
الـبلاتـوه مع الإخـراج الـنهـائى لـلـمـشهـد وهـو طـائر فى
ـزيج الفنـى إلى عالم ما تحت السـحاب لـيؤهلـنا بـهذا ا
ـنظـر باحثـاً عن إيهام ـصمم فى هذا ا البـحار ليـتألق ا
ــســرح كــاملاً فى مــنــظــر ـلأ فــراع خــشــبــة ا كــامل 
ـستويات وبـأسلوب مغـاير عن أساليب مجـسم متعدد ا
وقف ناظر الـسابقة فـالخيال هنـا هو سيد ا تصـميم ا
و(الـفـانـتـازيـا) بـالـرغم من الـرمـزيـة الـصـارخـة فى هـذا
ـتلك نـظر... إنه فى قـاع البـحر بـعيـداً عن الأع و ا
ياه أضعاف سـاحة الأكبر استراتـيجيا فمسـاحة ا ا
اليـابسة وينطـلق من أعماق البحـار لبسط نفوذه على

ياه التى هو سيدها. الجزر العائمة فوق هذه ا
ياه الـذى يتلون باللون ففى قـصر ملك الجان أسفل ا
الأزرق وأكد عـليـه بالـلون الأزرق ضـوئيـا وقد تـكون
ــيـاه شـكــلـهـا بـدقــة ونـفـذهــا عـلى شـكل مـن الـعـمق 
ياه  ولتبدو هذه التموجات كخطوط بيضاء تمـوجات ا
ـيـاه ووضع سـلـمـاً مـفـرغـاً يـرتـقى سـابـحـة فى زرقـة ا
عـلـيه مـلك الجن ويجـعـله عـرشاً له وامـتـد لأعلى بـحـيز

الـسـلم مـسـاحــة لأعـلى زخـرفـهـا بــألـسـنـة لـهب سـوداء
ووضع على جانبيها بانتظام مجموعة نجوم ليكتمل فى
مجـموع الشكل ضمنيا ورمزياً العلم الأمريكى ووضع
أمـامه قـوســاً يـحـمل نـفـس الـتـأثـيــر لـعـرش مـلك الجن
وبتـأثير معدنى موح بالقوة والصلابة والعنف وبالغ فى
الـسـطـوة والـقـوة بـوضـع أربـعـة تـمـاثـيل لـنـمـوذج واحـد
ثل كان يجب أن مكـرر لجنى لم يراع أن هناك جناً 
لابس فقد ذهب إلى يكـمل كل منهـما الآخر.. أمـا فى ا
الــعـصـر الحـديـث الـذى اسـتـخــدم الـتـقـنــيـات الحـديـثـة
والـرقـمــيـة فى تحـقــيق خـيـال تــقـدمى مـخــيف كـمـا فى
(ماتـريكس) ليـكون الصـراع هنا فى قـمة تفاعـله فعالم
الجن بسـطوته وجبروته وفولاذيته وهيمنته يتصارع مع
ـلل ومــلـون بــالألـوان كــمـا فى ل من ا عـالـم يـنــام ولا 
نظر فيها عبارة عن وحدة جزيـرة النعاس الصفراء وا
مكـررة من خمسة أجـزاء تشكل أبـنية على شـكل طابية
عربـية ولكن بسطح مائل وبلـون أصفر جمعها فى ملل
شـهد بحاجة إلـيه ليؤكد مدى الـتخلف والجهل الذى ا
عـلـيه أهل الجـزيـرة وبـسط الجـان نـفـوذه دافـعـاً بـوزير
خائن ودراويش مـلتحـ يعملـون لصالح الجـان الطغاة
لابس الصفراء قد فقد نظر الأصفر وأمامه ا أيضا وا
كثـيراً من الـتباين والـظل والنـور لنـفس اللـون كمـا فقد
كـثـيراً من الإيـقـاع التـشكـيـلى والجمـالى الـذى يحـتاجه
ـنظـر التالى وعـندمـا يعالج البـعد الأسطـورى أما فى ا
مــعــروف الأمـيــرة بــنت مــلك جــزيــرة الـنــعــاس ويــقـاوم
الإرهــاب والخــطـــر الــداهم من بــطش الجــان بــالــغــنــاء
والـعـمل والـفن مـتـمـثلاً فى غـذاء الـعـ بـالـلـون تـزدهر

الحياة وتدب فى الشعب الخامل.
نظر لنـصل إلى استعراض الـبهجـة والألوان ويتلـون ا
نفـسه من الـوجه الآخر بـألوان زاهـيـة براقـة تـشع منـها
الــبـهـجــة وتـمـوجــاتـهـا حــافـظت عـلـى الـكـيــان الخـيـالى
صمم مناظر من وحدات الأسطورى... عموماً صاغ ا
مـنـفصـلـة متـصلـة تـتشـكل وفق كل مـشـهد فى سـرعة
وخــفـة وفى بـطء أحـيــانـاً مــشـكـلــة لأكـثــر من مــنـظـر
ـتحـركة عـلى عـجل وما رفع ساعـدت هـذه الوحـدات ا
نـظر وتنـفسه بـرئت قـويت منهـا لأعلى عـلى تهويـة ا
ـتـلــقى عـلى الـضـحك والــبـهـجـة الـتى هـدف سـاعـدا ا
إلـيـهـا المخرج لـيـقـدم وجـبته الـدسـمـة فى قـالب لـطيف
مقبـول مغـلف بكـوميـديا صنـعت خصـيصـاً للـنقل ب
نـاظر سـرح يتـشكل دائـماً بـا شـاهد فـكان فـراغ ا ا
ـثلـ بـدت خـفـة الظل الـتى تـعـدد فـيهـا الأسـلـوب و
والرقـة سمة أسـاسية فيـهم أما أهم ما تـميز به فراغ
خشـبة القومى فهـو صياغة هـذه التشكـيلات البشرية
تغيرة من مـشهد لآخر توجـتها كوكبة من تـواترة وا ا
ــشـاهـد. ونــصل إلى تحـيــة إبـداعـيـة ـبـدعــ لـتـتم ا ا
ـبـدع عـنــدمـا يـخـتـار أسـلـوبًـا مـا مـبـتـكـرة أكـدت أن ا
ويـتـمـكن مـنه يـصل به إلى الـصـدق الـفـنى وتـتـكامل
ـنـشودة مـن خلال أفيش عـنـاصـره فيـحـقق الـبـهجـة ا
سـيـنـمائـى مضىء عـلـيه صـور مـبدعى الـعـرض مـعلق
ـبـانى لـينـفـرج منـهـا باب عـلى جـدار تشـكـيـلى لأحد ا
ـمثـل ليـقدم الـنجم يـختـفى خـلفه الـعدد الـغفيـر من ا

تلو الآخر فى نسيج يفوق إيقاع العرض العام.

صبحى السيد

سرح القومى سرح القومىالإسكافى فى فراغ ا سرح القومىالإسكافى فى فراغ ا سرح القومىالإسكافى فى فراغ ا سرح القومىالإسكافى فى فراغ ا الإسكافى فى فراغ ا
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عرض يعرف طريقه جيدًا ولا يدّعى ما ليس فيه... متشكرين!

قـدرات فـنـيـة اسـتـعـراضـيـة وكـومـيـديـة من
خلال جــديـة أدائــهــا لـلــشــخـصــيــة وتـأتى
سـهير رجب كمـفاجأة حقيـقية فى العرض
فى دور ابـنة الخواجـة اليونـانى والراقصة
حـيث إمـكـانيـاتـهـا كـراقـصة اسـتـعـراضـية
وكـذلك إمـكانـيـاتهـا كـممـثـلة اسـتـطاعت أن
تـلــعب دور المخــادعـة الــتى تـوقع بــسـمــيـر
غــا فــكــانت مــوفـــقــة كــذلك تــأتى غــادة
الـنجـار فى دور الابنـة بأداء واعٍ وحـضور
سرح وخفة حركة رغم قصر الدور عـلى ا
وهـو مــا يـنـطــبق عـلى طــارق الإبـيـارى فى
ثل تـلك مقومات  دور زوج الابـنة حيث 
له حــضـور فى حــاجــة إلى مـســاحـة وإلى

خبرة أكثر.
أمــا ســيــد جــبــر الـذى أدى دور الــطــبــيب
ساعد لـلخواجة وابـنته فى تلفيق ـزيف ا ا
الــتــهــمــة لــفــاضل المحــامى فــهــو مــوهــبــة
كـومـيـديـة تـسـتــشـعـر خـفـة ظـله فى تـنـاوله
لـلـشـخــصـيـة بـحس كـومــيـدى يـحـتـاج إلى
مـسـاحة أكـبـر لـيصـل إلى مكـانـة أكـبر فى

عالم الكوميديا.
كـذلك يـأتى مـحـمـد مـحـمـود فى دور مـدير
ـطـية الـكـبـاريه ومـساعـد الخـواجـة ورغم 
الـشخصيـة إلا أنه يضيف إليـها من خياله
خـاصة فى الجـزء الثـانى حيـنما دخل إلى
مـنزل فـاضل مـرتديـا الجلـبـاب والطـربوش
مـحــولاً الـشـخــصـيــة الـنــمـطـيــة إلى شـكل
جديد يثير الضحك ويخدم هدف العرض.
نجح غــــســــان مــــطـــر فـى دور الخــــواجـــة
الـشريـر الـنمـطى أيـضًا دون الجـنوح  إلى
مـحاولة إثارة الضحك كذلك محمد حس
في دور وكـيل النيـابة وقد تـميز بـالحضور
والــثــقــة فـي الأداء رغم قــصــر الــدور فى
حـ أن هنـاك عنـاصر مـتمـيزة تـمثـيلـيًا لم
تـستـغل مثل سحـر حسن فى دور صـديقة
ـمـرضة الـزوجـة وعـبـير مـحـمـود فى دور ا

وهما عنصران متميزان.
يزات الـعرض وجود مـجموعة ولـعل من 
ـــمــثــلــ حــتى فى الأدوار مــتــمــيــزة من ا
الـثانوية الأمر الذى انـعكس على انضباط
الـعــرض وأدى إلى سـهــولـة تحـقــيق هـدفه
بـإثارة الضحك أيـضًا ولزوم التـوليفة التي
يـجيدهـا أولاد الإبيـاري نجد أيضًـا إتاحة
فـرصـة لنـمـر غنـائـية تـسـتـغل فيـهـا قدرات
تلك طـرب ريكو الـذي أصبح  وحـضور ا
شـعبية عند الجـمهور وبالفـعل يقدم أغنيته

الشهيرة مع رقصة لإحدى
ا يـعجب جـمهور هـذه النـوعية  الـفتـيات 
بل ويـغــيـر إيـقـاع الـعــرض وتـكـون فـرصـة
لـلــكـومــيــديـان لالــتـقــاط الأنـفــاس. إن هـذا
الـعـرض لا يسـعى لـتـفجـيـر قـضايـا كـبرى
لـــكــــنه يــــســـعـى إلى الإضــــحـــاك والــــربح
الــتـجـارى مـن خلال جـمــهـور يــسـعى إلى
هــذه الـنــوعــيــة ولا يـريــد إرهــاق عـقــله فى
ـسرح الـتـفكـيـر فـلقـد جـاء الجمـهـور إلى ا
لـلاســـتـــرخـــاء والـــتـــفـــريـغ الـــذى تـــفـــعـــله
الـكـومـيـديا.... ويـلـتـقى الـطـرفـان لـيـحصل
كلاهـمــا عـلى هـدفه دون الادعـاء أو إيـهـام

تلقى بأن هناك قضية كبرى.  ا

ـبرر أنهـا وسيـلة جذب مع الأحـداث لكن ا
سرح. لهذه النوعية من ا

ولأن الجــمــيع يـدرك هــدفه نجــد أن هــنـاك
ديـكوراً صمـمة حس الـعزبى يعـتمد على
نـظـر وجمـالـيات الـصورة سـهولـة تـغيـيـر ا
ـــبــهـــجــة الــتى اعـــتـــمــدت عـــلى الألـــوان ا
الـســاخــنـة كــمـا فـى مـنــظـر مــنــزل فـاضل
المحـامى حيث الألوان الحـمراء والبرتـقالية
هى الـسائـدة إضـافة إلى جـو الرومـانسـية
رسـومة والزهور بـينما من خلال الـقلوب ا
يـأتى مـشــهـد الـكـبـاريـه حـيث يـتـصـدر فى
الخــلـفــيــة ســبـايــدر مــان بلا مــبـرر بل ولا
ـشـهد يـعـطى جـمـالـيات فى حـ يـعـتـمـد ا
الأول عـلى موتيـفات عديدة جـماليـة وسهلة

الحركة والتغيير.
أمــا مـلابس أشــرف مـــصــطــفـى فــهى من
بهـرة بالعـرض خاصة ملابس الـعناصـر ا
ـــــا لــــهـــــا من رقــــة الاســـــتــــعـــــراضــــات 
ورومـانـسيـة وتـنـاغم ألـوان خاصـة مـشـهد
مـشــاجـرة الـســيـدتـ عــلى الـزوج وتحـول
لابس الــراقــصــات إلى فــريــقـ لــنــجــد ا
تـعتـمد على ألـوان متـصارعة بـ الفـريق
إلا أن الـواضح عدم السيطرة على ملابس
ـمـثـلـ أو الـتـفـاهم بـ مـصـمم الـديـكور ا
ـــمـــثـــلــ لابس لأن مـلابس ا ومـــصـــمم ا
مــعــظــمـــهــا ألــوان ســاخـــنــة بــ الأحــمــر
والـبـرتـقالى وهـى نفس ألـوان الخـلـفـية فى
ــتـفــرج بـالإزعـاج ــا يـصــيب ا الـديــكـور 
الــبـــصـــرى بل ويـــضـــر إيـــقـــاع الـــعــرض

وبهجته.
بـيـنـمـا تـأتى اسـتـعـراضـات عـاطف عـوض
كــعـــنــصــر مـــوفق وجـــمــالى فـى الــعــرض
مــــســــتــــفــــيــــدًا مـن قــــدرات الــــراقــــصـــ
والــراقـصــات ورشـاقــتـهـم وقـدراتــهم عـلى
أداء حـركــات مـتـعـددة نجح عـاطف عـوض
فى أن تــكـــون رقــصــات مـــتــنــوعـــة وغــيــر

متكررة.
أمـا التمـثيل فنـقف عند الـنجم سمـير غا
كـعنصر رئـيسى وقائد لـلعرض وخبرة فى
عــروض الـــقــطــاع الخـــاص فــهــو بـــحــسه
وخـبـرته أدرك طـبيـعـة جـمهـوره لـذلك يـقدم
تـلك القدرة على متـنع فما زال  الـسهل ا
ـيــزة لـكن الإضــحـاك والــتـطــور فى هــذه ا
هــنــاك مــاهـو أهـم وهــو إدراكه لــطــبـيــعــته
كـشخـصية فـى مرحلـة عمـرية مـختـلفة عن
الـسابـق لذلك فـاختـيـاره للـدور وشـخصـية
غلوب عـلى أمره اختيار المحـامى والزوج ا
مــوفق يـــتــمـــاشى مع تـــكــويــنـه الجــســدى
ومـظـهره الخـارجى وعـمـره لذلك نجح فى
لامح تــقـد هــذه الـشــخــصـيــة مــحـددة ا
مـسـتـفـيدًا من قـدرته عـلى تـقـد كـومـيـديا
إضـافة إلى عدم تواجـده طوال الوقت على
ا يتيح الفرصة لعناصر أخرى الخـشبة 
لـتشاركـه البطـولة وتبـرز قدراتـها حتى فى
وجـوده وهـو مــا كـان يـرفـضه الـنـجـوم فى
الــسـابق ذلـك مـا نجــده فى طــلـعت زكــريـا
ـسة الـكـومـيديـا أيـضًـا على الـذى أضـفى 
شـخصـية وحوى الـفاسـد العـاشق للـنساء
فى الـوقت الـذى يـعـتـقـد الآخـرون خـاصة

خالته عكس ذلك. 
ثـلة مـلـتزمـة قدمت أمـا نهـال عـنبـر فهـى 
رأة الحـديـديـة بـاقـتدار بل إن شـخـصـيـة ا
تحـولـهـا إلى راقـصة كـان ضـرورة درامـية
اســتـطــاعت أيــضًــا أن تـكــشف فــيــهـا عن

زواجه من شـيكـولاته وإنجابه مـنهـا وتكون
الـفرصـة فى تـقـد الكـوميـديـا النـابـعة من
فـارقـات الكـوميـدية عـتـمد عـلى ا ـوقف ا ا
ـوقف الـكـومـيـدى وهـو مـا نجـده بـصـفة وا
شـهد الاستعـراضى الغنائى خـاصة فى ا
" الـزوج بـ الـذى يــقف فـيه "ســمـيـر غــا
ـرأتـ "نـهـال عنـبـر" الـزوجـة " و "سـهـير ا
ــشـاجـرة رجب" شـيــكـولاته فــيـمـا يــشـبه ا
شـهد الـنسـائيـة الـتى هو ضـحيـتـها لـكن ا
يــتم بــشــكل كــومـــيــدى ســاخــر مــعــتــمــدًا
تـنويـعات مـوسيـقيـة وكلـمات لأغـان شعـبية

ة. قد
فـارقة الدرامـية بأن فى الـنهايـة نكـتشف ا
الــزوجــة "نــهـال عــنــبــر" خــطــطت لــكــشف
الحـقيـقة واستـطاعت إنـقاذ زوجهـا بعد أن
ــســتــنــد ووضـعـت آخــر مـزورًا ســحــبت ا
بـديـلا له. إذن الـعـرض يـقـوم فى الأسـاس
عـلى قوام نص مـتمـاسك له خطـوط درامية
ـكن الاسـتـغـناء وإن كـانت هـنـاك خـطـوط 
عـــنــهـــا مــثـل خط فــلـــة صــديـــقــة الـــزوجــة
الـقصاصة بينـما خط الابنة وزوجها "غادة
الـنجار" و "طارق الإبـيارى" كان فى حاجة
ا له إلى الـتطوير وربـطه بالحدث الدرامى 
من إمـكــانـيـة فى تــقـد مـواقف كــومـيـديـة

أخرى.
ــوضــوع رغم بــســاطــته ومع ذلك يــبـــقى ا
ــطه مــوضــوعــاً مـتــمــاســكـاً من وتــكـرار 
الـبـدايـة لـلـنـهـايـة بل ومـقـدمًـا مـفـارقـة غـير
مـتـوقــعـة فـإذا كـانت الــبـدايـة تـمــثل نـهـايـة
رأة فإن النـهاية هنا تأتى الـرجل على يد ا

رأة. بإنقاذ الرجل على يد ا
ــسـرحـيـة ورغم ذلك لا نجــد علاقـة لاسم ا

الجـنسية والسخريـة من النمط على طريقة
الـكـومــيـديـا الـشـعــبـيـة الـتى عــرفـنـاهـا فى
ـسرحـية الـتى سـبقت مـعـرفتـنا الـظواهـر ا
ـسرح ـسـرح وهـو أسـلـوب مـتبـع فى ا بـا
الـتجارى الهادف لـلكوميديـا خاصة عندما
ــوقف غــيــر كــومــيــدى حــيث يــتم يــكــون ا
الـلـجـوء إلى كـومـيـديـا الـلـفظ. كـذلك يـكـون
الانــتـــقــال إلى الـــكــبـــاريه فـــرصــة لـــلــربط
الـدرامـى حـيث نجـد أن صـاحـب الـكـبـاريه
هــو الخـصم فـى الـقــضــيـة الــتى يــتــولاهـا
فــاضل ويـــتم فى الـــكـــبــاريـــة الــتـــخـــطــيط
ـسـتـنـد عن طـريق خـطـة لـلـحـصـول عـلـى ا
تـســاهم فـيــهـا «شــيـكــولاته» ابـنــة صـاحب
الكباريه حيث تذهب مع فاضل إلى منزله
ـرض وجـاء الطـبيب نـكتـشف أنـها ادعت ا
لـتـتم ولادتـهـا ويـكـتب الـطفـل باسـم فاضل
الـذى وقع فى لحظـة سكـر علـى عقد زواج

عرفى بتاريخ سابق.
ويـــتــطـــور الحـــدث الـــدرامى فـى الــفـــصل
الــثـانـى عـنــدمــا نــصل إلى الــعــقــدة حـيث
وصــــول زوجـــــة فــــاضل مـن الخــــارج فى
الـوقت الـذى تـوجـد فـيه شـيـكـولاته وابـنـهـا
لـيكون سؤال الزوجة: الطفل ابن من? وهو
سرحيـة بديع خيرى الشهيرة مـا يذكرنا 
ـــؤلــفــ هــنــا "ابن مــ بــسـلامــته" لــكن ا
وقف الـكومـيدى إلى يـخرجـان من تطـور ا
مــواقـف أخــرى جـــديـــدة تـــبـــعـــد بــنـــا عن
مـسرحية بـديع خيرى وذلك عن طريق خط
درامى جــديــد حــيث تــتــحــول الـزوجــة فى
مــشـــهــد كــومـــيــدى إلـى راقــصـــة وتــتــرك
تـدريسها بالجامـعة لرغبتـها فى استقطاب
زوجــهــا وإعــادته إلــيــهــا بــعــد أن أعــلــنـوا

لـكن يـبقى الـنجـاح أو الـفشل رهـيـنة مـنتج
ومـــبــدعى الـــعــرض بـــفــهـــمــهم لـــطــبـــيــعــة
جـمـهـورهم وهـدفـهم من الـعـرض نرى ذلك
فى عـرض "مـراتى زعيـمـة عـصابـة" تـأليف
أحـمــد ويـســرى الإبـيــارى وإخـراج حـسن
عـبـد الــسلام بـطـولـة سـمــيـر غـا وطـلـعت
زكـريا ونهال عنبر ومحمد محمود وغسان
مــطـــر وغــادة الــنـــجــار وطـــارق الإبــيــارى
وســهـــيــر رجب ديـــكــور حـــســ الـــعــزبى
وألحـــان حـــسن إش إش أشـــعــار إسلام
خـلـيـل. الـعـرض يـدرك هـدفه مــنـذ الـبـدايـة
ويـــســـعـى إلـــيـه... وهـــو إثـــارة الــــضـــحك
والاسـتـعـراض من خلال خـبـرات مـبـدعيه
يـدور الــعـرض حـول تــيـمـة أســاسـيـة وهى
رأة رأة معـتمدًا على أن ا علاقـة الرجل با
دائــمــاً تـــدفع الــرجل نـــحــو الخــطـــيــئــة أو
الانــتـحــار بــأشــكــال مــتــعــددة لــذلك يــبـدأ
الـعـرض باسـتـعـراض متـمـيـز يتـسم بـخـفة
ــــهــــد لـلإضـــحــــاك حــــيـث يـــدور الــــدم و
الاســتــعــراض فـى لــقــطــات ســـريــعــة بــ
ـرأة مــسـتـعـرضًـا دور ثـنـائــيـات الـرجل وا
ــرأة فـى الــتــاريخ بـــدايــة من آدم وحــواء ا
وقـصة التفاحة مرورًا بأنـطونيو وكليوباترا
وشــــمــــشــــون ودلــــيــــلـــة وغــــيــــرهـم وهـــو
ــهــد لــلــدخــول فى اســتــعــراض غــنــائى 
ـسـرحيـة لـنـجـد الـزوجـة "نـهال مـوضـوع ا
عـنبر"  تقهـر زوجها بل إنها تـنصح ابنتها
بـألا تظهر مشـاعرها أمام زوجـها وتتباهى
أن زوجـها لم يـقبـلها مـنذ أكـثر من خـمسة
عـشر عامًا. وبذلك تتحدد أمامنا شخصية
ثقفة وطبيعتها الخشنة الـزوجة الدكتورة ا
مع زوجـــهــــا "فـــاضل فــــانـــوس المحـــامى"
" الـــذى نـــكــتـــشف من أول "ســمـــيـــر غــا
مـارس عـليه من دخـوله مـدى هذا الـقـهـر ا
سـتـبـدة فـهو يـقـوم بـأعـمال هـذه الـزوجـة ا
ـنزل كـافة بـل وتتـدخل فى عمـله كمـحام ا
وتــــرفض قـــضـــايـــاه مع الـــنـــســـاء. إنـــهـــا
شـخـصــيـة  تـتـسـم بـالـغـيــرة الـشـديـدة مع
الـقهـر لـلزوج. ويـكـون سفـرهـا إلى أمريـكا
لحـضـور مؤتـمـر هو فـرصـة لتـنـفس الزوج
وتحـطـيـمـه لـقـيـود زوجـته لــكـنـهـا فى نـفس
الـوقت تسعى إلى البـحث عمن يراقب هذا
الــــزوج ويلازمه فـلا تجـــد ســــوى «ســــيـــد
سـتقـيم الـذى يؤذن وحـوى» ابن خـالتـهـا ا
فـارقة هى سـجـد ولتـكـون ا لـلـصلاة فى ا
اكـتــشــافــنـا فــســاد سـيــد وحــوى "طــلـعت
نزل  حتى زكـريا" الذى ما أن يصل إلى ا
يـأخـذ فـاضل المحامـى إلى الكـبـاريه بـحـثًا
تسلطة عن الـفتيات إذن فرحيل الـزوجة ا
يـتيح لـلزوج فرصـة الدخـول إلى عالم آخر
أكـثـر حـريـة. ويـتـصـاعـد الحـدث بـالـدخول
إلى عـالم الكـباريه ويـتلاقى هذا الـعالم مع
مـعلومة عرفنـاها فى البداية وهى أن هناك
قـضية عـلي أرض الكـباريه يتـولاها فاضل
المحـامى بـيـنمـا الخـواجـة اليـونـانى يـسعى
ـلـيـون جـنـيه مـقـابل مـسـتـنـد إلى رشـوته 
أسـاسى فى الـقضـية ويـرفض فاضل فى
الـكــبـاريه تــكـون الـفــرصـة مــتـاحـة لــتـطـور
سـاحـات كـثـيرة الحـدث الـدرامى إضـافـة 
من الــكـومــيـديــا وهى طــريـقــة مـعــتـادة فى
ـسـرح الـتــجـارى ألـفـنـاهـا كــثـيـرًا مـنـهـا ا
ـــاط مــثـل الأقــزام أو الـــســخـــريـــة من الأ
الأجـسام الـضخمـة وتكـون فرصـة للـتورية
ـعتمـدة على الإيحاءات ـثيرة لـلكومـيديا ا ا

ـتلـقى للـرسالـة التى هى ـسرحـية وا سـرحيـة لا تكـتمـل إلا بالجـمهـور الذى هـو عصب الحـركة ا سـرح أينـما كـان إلا أن التـجربـة ا ـسرح هـو ا ا
ـستهـدف تتـحدد على أثـر ذلك طبـيعة الـرسالـة "العرض" وفى العـرض. وحيـنما يـدرك مرسل الـرسالـة «منتج وفـنانـو العرض» طـبيـعة الجمـهور ا
ـنتج نحو الربـح وأسهل طريقة إلى ذلك تـقد الكوميـديا والاستعـراض فى عرض كوميدى اسـتعراضى يفرض عروض القـطاع الخاص يسعى ا

ذلك توليفة معينة تقوم على وجود النجم المحبوب لدى الجمهور والقادر على إضحاكه.
ولا مـانع من وجود راقـصة ومـجمـوعة فـتيـات جمـيلات ومطـرب وبعض الـكومـيديـانات الأقل نجـوميـة من النـجم الأكبـر أو من النـجوم الـتى على

طريق الصعود.

1414141414

محمد زعيمه

ـسـرح الجـامـعى بـجـامـعـة عـ شـمس اشـتـهـر ـثل شـاب بـا >  عـاصم رمـضـان.. 
شاركة ه لـشخصـية الجنـدى فى كل العروض الـتى شارك بهـا ويقوم حـاليًا بـا بـتقد
ـعـهد فى مـسرحـيـة «رسالـة طـيـر» بجـانب اسـتـعداده لـلـتـقدم لاخـتـبارات الالـتـحـاق با

سرحية هذا العام. العالى للفنون ا
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النص الأصلى
أكثر جرأة
واختراقاً
للمحظورات

 كيف بك.. حـينـما تنـتفى الحمـيميـة.. فلا صداقة ولا
أخـوة ولا حـريـة ولا قــدرة عـلى الـقــبـول أو الـرفض?!
فقط كـثيـر من البـروتـوكولات الـرسمـية والـبيـروقراطـية
قـيتـة التى تـطل برأسـها مـخرجـة لسـانهـا فى تشفٍ ا
ُحكـمة لسلب الـهوية.. حيث عاقـدة احتفالـيات القهـر ا
السلطة صم.. بكم.. حينما يصير القائمون على الأمر
مـجرد دمى.. بهـلوانـات ديوك سـباق وأبـواق تردد ما
لـيه الأعـلى والأقـوى.. فنـسيـر لـكن السـؤال هـنا عن
ـسـير (الـفـعل) هل يُـسـلط عـلـيـنـا الـكادر كـيـفـيـة ذلك ا
ـرسـومة ونـحن وراء الـقطـيع.. ? أم نـخـتـرق الحـدود ا
سيـرة نحو الحق الحرية للـصورة الضبـابية لنـقود ا
?.. ولا يـعـنــيـنـا أن نُـصَــلّب هـكـذا مـفــتـوحى الـذراعــ
ـسـيح!!.  هـكـذا بـضـراوة مـثـلـمــا فـعـلـوا مع الـسـيـد ا
اـهـــدت الــعــرض تــداخــلـت فى رأسى الـــرؤى حــ شـ
أـخـوذ عن مـسـرحيــة «التــمـرين» بــروڤةـ» وا ـغـربى «الـ ا
للـكاـتب الجزائـرى «مـحمـد بن قـطاف» والحـقيـقـة أننى
سرح شاهـدت هذا العمل قبلاً إبّان فعاـليات مهرجان ا
التـجـريبى 2006 وكاـن من إخراج ابن قـطاف نـفسه
ورغماـً عنى وجدتنى أقارن ب ماـ شاهدته على مسرح
غـربية مفـدى زكرياـ بقـصر الثـقاـفة باـلجزائـر للـفرقـة ا

اضى..  والعرض الذى شاهدته العام ا
ـثـقف مــا أثـاره نص ابن قـطـاف.. أزمـة الــثـقـة بـ ا
ـثقف; والـسـلـطـة وعـدم وعى الـسـلطـة بـأهـمـيـة دور ا
حــيث تــظل الــثــقــافــة فى الــدرك الأســفل.. فـى قـاع
المجتـمع.. فحيـنما تُـقام البـروڤة.. تطـرد الفرقة لأجل
عرض سـينـمائى تجـارى اجتـماع حـزبى أو نقابى;
قاهى. فتـضطر الفـرقة لإقامة «بـروڤتها» عـلى أحد ا
لـقــد اسـتــوحى عـرض الــبـروفــة فـكـرتـه  بـكـثــيـر من
التـخفيف للـحدة التى كـان عليهـا «التمرين» مـتماساً
معه فـى بعض الأحيـان.. حيث كانت حـقيبـة الديكور
مثل فـتوحة دائماً لتعبر عن أزمة الترحال حيث ا ا
الـثلاثـة يـحـمـلــون قـنـاعـاتـهم أفـكـارهم طـمـوحـاتـهم
اسـتـعـداداً لـلـرحـيل إنـهـا رحـلـة صـعـبـة للـبـحث عن
هويـة فى وطن يعـاملـه النـازيون والمحـتلـون كالـنعاج
بــدا ذلك من خـلال شــاشــة الــعــرض الـــتى تــســيّــد
«هتـلر» مساحتـها وهو يؤرجح «بالـونة» مزركشة فى
الــهـواء فى كل أرجــاء الحـجــرة صـعـودا وهــبـوطـاً
يـناً ب يـديه فوق رأسه أو على عـجيزته يسـارا و

هـانة!!.. ثم من كثـرة الضغط تـنفجر وفى هذا قـمة ا
«البـالونـة»..فـيبـكى «النـازى» لا لشىء سـوى لفـقدانه
اللـعـبة الـتى كانت تُـسّلى وقت فـراغه!! كذلك اخـتفت
الــتــداخلات فى عــرض «الــبــروڤــة» وبــخــاصــة بــ
واطن «هاملت» وكان المخرج فى البروفة شخـصية ا
أقل قـــهــراً من المخـــرجــة فـى «الــتـــمــريـن» ونجــحت
الأغـانى التى عبـرت عن العرض فى إظـهار كم هائل
ـثـقف من الحـزن الــقـهـر الحـيـرة الـتى يــعـيـشـهـا ا
ـمثـلون: سـعيدة العـربى والتى تـنخـر فى عظـامه..  ا
قهورة الركـيك.. حاولت تجسيد الشخصية التائهة ا
ـكـبـوتـة دائمـاً والـتى تـبـحث عن مـخرج يـقـيـلـها من ا
ا تتمير به عثـرات الجمود وأراها أجادت بخاصة 
من نـحافة أدخلتها فى عمق الدور.. أما عبد السلام
صحـراوى «المخـرج» فـلم يكـن قويـاً قـاهـراً سلـطـوياً
كمـا ينبغى فـقد كان قهره عـلى استحيـاء وسلطويته

ناعـمة لا تـتفق ومـا هو مـقصـود من رسالـة العرض
ـمـثل الـثانى ونـأتى لــ «عقـبـة ريـان» الذى مـثّل دور ا
«الأعـرج» الــذى كـان مـنـوطـا بـجـمع الـديـكـور وحـمل
الإكـــســـســـوارات والــغـــنـــاء.. كـــان جــيـــداً فى أدائه
بخـاصة حـينـما غـنى بصـوت عذب مـؤثر.. إلا أنه لم
يـقــنـعــنى كــرجل به عــاهـة. والــعـرض يــعــتـمــد عـلى
ـسرح البـساطـة والـتجـريب فهـو يـقوم بـنائـيـاً على ا
ـتــنـقل ــسـرح.. حــيث الـديــكـور الــبـســيط ا داخل ا
الأغراض الخـفيفة فالكرسى يحمله «المخرج» دائماً
ـمثل ـتـناثـر يـحـملـهـا ا ـلـيئـة بـالـديكـور ا والحـقـيبـة ا
ـــــمــــثـــــلـــــة» فـــــكل ـلابس خـــــاصـــــة «ا الأعـــــرج.. ا
عنـاصرالديكور سهلـة محمولة على الأذراع أو فوق
ا يؤكد لدى ا كل منهم يحمل قدره  الرءوس كـأ
ـشـاهـد الأزمــة الـتى يـعـيـشـهـا هـؤلاء من الـتـرحـال ا
وعدم الانـتـمـاء واللاوطن واللامـنتـهى فـالصـبـاحات

ـسـاءات وليس أدل عـلى الـقـهر متـشـابـهة.. كـذلك ا
لابس أو «الشَّماعة» التى والاضـطهاد من «عُلاقة» ا
كان الأعـرج والفتاة والمخرج يعلقون عليها ملابسهم
الواحـد تلو الآخر.. تبدو حيـنما تتعرى من ملابسهم
عبـر انعكاس الـظل والنور على شـكل الصليب الذى
يظل يـتراقص طوال الوقت كأنه ينادى زبائنه.. معلناً
ـطـبق.. إلى أصـحـاب أيـقــونـته الـدائـمـة فى صـمـته ا
ـعتـقدات والأديـان والأخطـار.. إذ إنـهم فى سعـيهم ا
ا يـلقون نفس الدءوب نـحو حرياتـهم ومعتـقداتهم ر
ــصـيــر المحـتــوم.. الـصــلب فــكـان وجــوده الجـلى ا
ـثقف بشكل كبير كذلك يسـلط الضوء على معاناة ا
ـهـلهـلـة والـتى تـوحى بـأنه لا سقف ـثقـوبـة ا ـظـلـة ا ا

يحميك.
 كان اسـتخـدام «الڤيـديو بروجـكتـور» جيداً بـخاصة
ـرفـهـ فى تـصــويـر بـشــاعـة واسـتـهــتـار الحـكــام ا
ـــصــائـــر الـــشــعـــوب الـــتى صــارت ـــتلاعـــبــ  وا
«كالـدمـى» الـبـالـون ولا عـجب أن يـحـزن الـسـلـطوى
ـقـامـر - الـذى أجـاد المخــرج «يـوسف الـريـحـانى» ا
ـا أوقعه من دمـار - إذا انفـجرت بأن جـعـله «هتـلر» 
لـعـبـتـه.. لا لـشىء سـوى لأنه سـيـفـقـد لـعـبـته ودمـيـته
ــهــارة أن كــثــرة الــضــغط تــولّــد الأثـــيــرة مــؤكــداً 
الانـفــجـار بـالــفـعل!  لـذا .. عــلـيك أيــهـا الإنـسـان ألا
تـرفـض الخـروج إلـى الـشــمس.. إلـى الحـريــة.. إلى
العـدالة.. فـإن لم تجـد فيـهـا مكـانـاً تتـمم فيـه تمـرينك
لأسـبـاب مــلـفـقـة.. فلا تحـزن.. كن سـعـيـداً.. فـهـنـاك
الشـارع.. البحـر.. السمـاء.. هواء الله الـطلق.. هناك
لن تــمــثل الحـــيــاة.. بل تجــعل الحـــيــاة تــمــثــلك.. لا
تتـراجع حتى لـو صرت فى أعـينهـم مجرمـاً.. متـهما
بـــالــتــحـــرش الــضـــرب خــرق الــقـــوانــ وإزعــاج
السـلـطـات.. فـهـذا بالـتـأكـيـد دورك المحـتوم.. ازعج..
كى يـصـحو الجـمـيع من غـفـوته.. اسـعـد.. واعلم أن
هــنــاك مـــا هــو أهم من أن نـــتــكــاثـــر تحت ثــقب فى

التراب!!
هكذا أراد العرض أن يقول.. وهكذا.. نحن!

شــاهـــدته فى الجـــزائـــر.. ضــمن فـــعــالـــيــات
سرح الوطنى. مهرجان ا

صفاء البيلى
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ثقف بالسلطة «البروفة» عرض مغربى يطرح علاقة ا
ولكن على استحياء شديد وبنعومة مستفزة!!

ثقف بالسلطة «البروفة» عرض مغربى يطرح علاقة ا
ولكن على استحياء شديد وبنعومة مستفزة!!

ثقف بالسلطة «البروفة» عرض مغربى يطرح علاقة ا
ولكن على استحياء شديد وبنعومة مستفزة!!

ثقف بالسلطة «البروفة» عرض مغربى يطرح علاقة ا
ولكن على استحياء شديد وبنعومة مستفزة!!

ثقف بالسلطة «البروفة» عرض مغربى يطرح علاقة ا
ولكن على استحياء شديد وبنعومة مستفزة!!

ثقف بالسلطة «البروفة» عرض مغربى يطرح علاقة ا
برقعولكن على استحياء شديد وبنعومة مستفزة!!

مشجر
«شجرى» 
foliage

Border

ير ارة غـ تـ سـ
مـــة ظـــ تـــ نــــ مـــ
واف الحـــــــــــ
دلّى من تــــ تـــ
قــف ســــــــــــــــــــ
ــــــــســــــــرح ا
اكن فـوق أمـ
 معينة منه
ومــــــرســــــوم
عــــــلى هـــــذه
ارة تــــ لـــــســــ ا

أوراق
وغـــــــصــــــون
ة كى يـ اتـ بـ نـ
عــــــــــطـى تـــــــــــ
اء حــــــــ الإيــــــــ
ود وجـــــــــ بــــــــــ
ار. أشـــــــجــــــ
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نسحب سينمسرحية البطل ا
والدراما ذات الوجه

التى تدور حول ( معروف الإسكافى ) ودوره الإصلاحى فى المجتمع.
اعتـمد المخرج على أسـلوب الواقعيـة السحريـة فى إيقاع متدفق
قائم عـلى حيل التخلص الـدرامى وجماليات الانـتقال الناعم من
ـتزج فيها الخيال بالواقع لوحـة إلى لوحة  عبر عشرين لوحة 
 ويـتـداخل فـيهـا الأداء الـتجـسـيدى لـلـشـخصـيـات الواقـعـية مع
الأداء الـتـشـخـيـصى لـلـشـخـصـيـات الأسـطـوريـة  كـما يـتـداخل
حوار الـشخصـيات مع أسلوب (الـسرد الانعـكاسى) فى مقاطع
حـواريـة مـرت بـنـا فى حـوارية (عـلى جـنـاح الـتـبـريـزى مع تـابعه
قـفه) فى مــسـرحـيـة ألـفـريـد فــرج . عـلى أن جـمـالـيـات الإخـراج
تتـضح فى قدرة المخرج عى الإمساك بـزمام الإيقاع  والانتقال

تـخلص ببراعة من موقف لآخـر دون أن يشعرنا بحـدة ما ب نقلة ا
ـزج بـ خشـونة مـفردات ونـقـلة تـاليـة لـها. كـما تـبدو مـقـدرته على ا
التـعامل فى بلاتوه التصويـر السينمائى الـتى تدور فيما ب المخرج
ـشـهد وأطـقم عـمـله الإنتـاجى  إلى جـانب الجـمالـيـات الـتقـنـية فى ا
ـثـلـة شـهــرزاد (نـهى لـطـفى) الــتى عـبـرت جـسـر الـذى تحـمل فــيه 
الأداء مـا بـ حـالـة الحـكى الـتراثـى وحالـة الـتـشـخـيص الأسـطورى
تـحـولة إلى (جـنّـية  – قـطة) مـحبـة لحـبيـبـها (مـعروف) لـصورتـهـا ا
انـتـهاء بـصورتـها أنـثى غـيورة مـنتـقمـة لكـرامـة الأنثى الـتى غدر بـها
ـاجـد كـدوانى عـلى حـبـيـبـهـا . فـمــشـهـد حـمـلـهـا 
ظهرها والطيران به  – بتقنية الكروما  – أضفى
شهد. كما أن ذلك الكـثير من عالم السحر على ا
الجو نـفـسه قـد جسـده الإخـراج والسـيـنوغـرافـيا
ــلـكــة الجــان . ولاشـك أن إمــســاك المخـرج فـى 
ـسـرحى  – عـلى ـسـيـرة الإيـقــاع فى عـرضه ا
الـرغم من الـتــطـويل الـواضح فى الـعـرض  – قـد
أدى إلى تــنـويع الـطــاقـات الإيـقــاعـيـة مــا بـ حـركـة
ـمــثــلــ وتحــريــكــهم فى حــالاتــهـم الإنـســيــة وفى ا
ـيـتـافــيـزيـقـيـة (الـعـفــريـتـيـة) وفى تـدفـقـهم حـالاتـهم ا
تقـاعس فى جزيـرة النعاس. الحيـاتى وخمولـهم ا
ـثـلـيه "د. ولاشك أن نجـاح المخـرج فى اخـتـيـار 
ـمـثل الـنجم ـمـلـكـة الجـان وا زين نـصار" وزيـراً 
(يـوسف فـوزى) ملـكـاً لـلـجـان إلى جـانب (مـاجد
كـدوانى) بخـفة ظـله فى دور مـعروف الإسـكافى 
لاشـك أن حسن اخـتـيـار الأدوار وتـوزيعـهـا إلى جـانب تحـليـلـهـا تحـليلاً
أدائيـاً كان عبئاً على إخراج ذلك الـعرض الذى تشارك فى نسج صوره
سـرح القـومى حـتى جاء عـرضاً أكثـر من خمـسـ فنـاناً عـلى خـشبـة ا
سرحيـة  التى تمتزج بالفـكر وبالحض على النظر إلى ما جديراً بـالفرجة ا
يحيط بـحياـتنا من وساـئل تفـريط فيماـ بنيـناه باـلعـرق وبالدم وعـملت وسائل
التـسلط والتحاـلفات النـفعية الخاـصة متآـزرة معها وساـئل إعلام لها قدرات
الجن تـصـدر ميـكـروفـوناـتهاـ علـى آذاننـا  كـماـ تـسلـطت علـى آذان مـعروف

فتحول من ملك إلى سيرته الأولى  – مجرد إسكافى.

الـقـارح عـلى ظـهرهـا لـتـعبـر به الـصـراط بنـاء عـلى اقـتراحه –وهـكذا تحط
نتظر ملكة الجان حاملة معهـا معروف بوصفه بطلها ا (الأميرة/ الـقطة) 
 وهــو مـا يــقــابـله والــدهــا بـالــرفض لأن فى ذلك ضــيــاعـاً لــهــيـبــة الجـان
وسـطـوتـهم وكـذلك يـرفضه الـوزيـر الـطـامع فى الاقـتران بـهـا . وهـو الأمر
عروف إلى بطلة منسحبة انسحاباً هروبياً الذى يحولها من بطلة مخلصة 
عروف بعد رحـلة طيران على (جـزيرة النعاس) إحـالة إلى مدينة  لتـحط 
الـتـنـابـلـة  –الـذين قــعـدوا دون أدنى عـمل أو جــهـد  يـقـيّـمــون به حـيـاتـهم
ـشـتـركـة  – وهـو مـا يـحــيـلـنـا إلى مـا فــعـلـته الأمـيــرة مع الـتـبـريـزى فى ا
نسـحبة (معروف – مسرحـية " ألفريـد فرج" . وهكذا يبـدأ ثنائى البـطولة ا
القـطة / الأميرة / الجنية) فى مشـوار الحض والتنوير حثّاً لأهل الجزيرة

الناعسة فى فراش التقاعس على وسائد الخذلان. وما أن
تـناومة فى الجزيرة تبـدو مظاهر الـتجاوب لدى الجـماعة ا
فى اتجـاه الإمــسـاك بــخـيــوط حـيـاة تــتـجه نــحـو لــفظ قـيم
التـقاعس والاسـتكـانة لـطاغـوت الفـساد والاستـغلال حتى
يكـشر التحالف الرجـعى - (الدراويش: رمز قوى التأسلم
تخـم بالأموال النـفطية) - وآلـة البطش الأمنى السـياسى ا
عن أنـيــابـهــمـا ومن ثـمّ تـهــجم بـكل عــنـفــوانـهــا عـلى ذلك
المخـلـص مـؤيــدة بـخــيـانــة (مــخـلــوف) صـديق (مــعـروف)
واعتـرافه عـليه بـعد الـتعـذيب  خـاصة وأن مـعروف نـفسه
بـعـد أن تــمـكن من الجـزيـرة قـد خــطى خـطـوات انـتـهـازيـة

بــالإقـدام عـلى الـزواج من الأمـيــرة ابـنـة مـلك جـزيـرة
النـعاس الأمـر الذى أثار حـفيظـة الأميـرة القطـة ابنة
ملـك الجان ورفـيـقة رحـلـة خلاصه حـيث طعـنـها فى
ـة حتى أنوثـتـهـا فـبـادرت إلى الإيعـاز لـزوجـته الـقـد
تقف له وتـفضـحه فـتبـطل مشـروعه التـنويـرى انتـهاءً

بالقبض عليه واعتذاره للجميع بتعبير غنائى.
سرحى والتعبير السينمائى. أسلوب الإخراج ب التعبير ا
تأسـست البنية الـفنية والجـمالية لعـرض (الإسكافى ملـكاً) على مفردات
الإنـتـاج السـيـنـمائـى حيث يـتـيح ذلك لـلمـخـرج تـوظيف أسـلـوب (الـقطع
ستـخدم فى التعبير الأدبى وكذلك فى والوصل) وهـو الأسلوب الفنى ا
الـتـعـبـيـر الــفـنى الـسـيـنــمـائى; فـالحـدث يـبــدأ من بلاتـوه واسـتـعـدادات
التـصوير ومـعداته الـسيـنمائـية  حـيث الكامـيرا والـشاريـوه والكلاكيت
وضبط زوايـا التصوير  مع تردد مصـطلحات عمليـة الإنتاج السينمائى
داخل بلاتوه الـتصـوير . حيث يـنتج فـيلم سـينمـائى عن الروايـة التـراثية

ـنسحب الذى يبرز لم يتـخلص مجتمعـنا بعد من ظاهـرة البطل القومى ا
ا لحق من ب صـفوف البسطاء حـاملاً على عاتقه هم خلاص الوطن 
به من خـراب من جـراء التـسـلط والخـنـوع أمـام بـطـشه; لـذلك لم يـتوقف
مـسـرحـنـا عن اجـتـرار "تـيـمـة" المخـلص الـقـومى ارتـكـازاً عـلى الـتـراث 
يـسـتلـهم مـنـه كتـابـنـا صـورة الـبـطل الـشـعـبى الـذى يـنـيب نـفـسه حـامـياً
ومـدافـعـاً عن سلامـة بـنـيـان أمـته الاجـتـمـاعى فى حـالـة تـتـسم بـالـعـدالة
واستـشـراف قيم الحق والخـير  وذلك بـاسـتنـهاض الجـمـاعة أصـحاب
صـلحة فى حياة بعيدة عن الاستـغلال والفساد . ومن كتابنا البارزين ا
الذين تـنـاولوا صـورة الـبطل المخـلص فى حـالات (الكـر) إقـداماً وحـضاً
عوقات ً وفى حالات (الفـر) انسحاباً أمـام مرجعيات التـخلف وا تنـويريا
والـتــقـاعس الجـمـعـى  ألـفـريـد فــرج فى (حلاق بـغــداد) و (عـلى جـنـاح
التـبريزى وتابـعه قفه) وهو ما تجـسد أيضاً فى عـرض بديع تداخل فيه
عاصر  كـتبه يسرى الجندى وأخرجه الواقع مع الخـيال والتراثى مع ا
خـالــد جلال تحت عـنـوان (الإســكـافى مـلـكــاً)  وهـو عـرض ذو وجـهـ
أحدهـما تليفـزيونى والآخر مسـرحى  وتلك طريقـة دأب يسرى الجندى

صرى) . على اتباعها منذ (حكاية الواد قلة) أو (جحا ا
والـعـرض قـائم عـلى الـبـطل الـشـعـبى الـتـراثى (مـعـروف الإسـكافـى) الذى
ا تـقوم على الحس تـلك رؤية أحاديـة ارتجاليـة  لا تقوم عـلى الوعى وإ
الـطـبـقى وحـده ; ذلك الحس الـذى يـتـخـذه وسـيـلـة حض لـصـغـار الـتـجار
هـددين من كبار الـتجار والـشرطة (الـسلطة أصحـاب الدكاكـ والحرف ا
التـنفـيذيـة) بالاسـتيلاء عـلى دكاكـيـنهم وورشـهم لتـحويـلهـا إلى (مولات) -
عـيش منذ الثمـانينيات  – غـير أن السلطـة تتكالب على إحالـة إلى واقعنا ا
ذلك المخلـص التراثى (معروف) المحـرض  وتشرع فى القـبض عليه غير
أن (شهـرزاد: الأميرة/ القطة) بوصفها الراوية التى تدير الأحداث وتحيى
وتـمـيت من تـشـاء من شــخـصـيـات الـروايـة أو مـواقـفـهـا فى بـنـيـة الحـكى
ـونـتـاج ـتـجــاورة فى أسـلــوب ا ــواقف الـدرامـيــة ا الـدرامى الـقــائم عـلى ا
ا يقترب تسلسل للأحداث  نطقى ا السيـنمائى الذى لا يحفل بالترتيب ا
لحـمى من ناحيـة  ومن تكنـيك كتابـة السيـناريو أو من أسالـيب التغـريب ا
"الاسـكـريبت" . ولأن شهـرزاد الـراويـة للأحـداث فهى تـقـلّـبهـا ذات الـيـم
عـلى وجـههـا الأسـطورى  وتجـرى ألـسـنة الـشـخصـيـات الخـيالـيـة بالـلـغة
العـربية الفـصحى  أو ذات الشمـال على وجهـها الواقعى وتجـرى ألسنة
ـا يكـشف عن ازدواجـية فى الـشـخـصيـات الـواقـعيـة بـاللـهـجـة العـامـية; 
سـرحى / التـلـيفـزيونى) و(الـنص الحوارى التـكنـيك قائـمـة على (الـنص ا
الفـصيح والدارج) إلى جانب مضـمون أسطورى مفـرغ ليوضع بديلاً عنه
لـحمى سـرح ا مضـمون اجـتمـاعى نقـدى واقعى; وهى عـادة عنـد كتـاب ا
مـنـذ بـريــخت; حـيث يـفــرغ الـكـاتب الأسـطــورة أو الحـدوتـة الـشــعـبـيـة من
مضمـونها التراثى برسوبياته الثقافية  ليضع مكانه مضموناً معاصراً أو
حداثيـاً ناقضـاً للمـضمون التـراثى; مثل دائرة الـطباشـير القـوقازية . لذلك
نجد شـهرزاد تـتـحول إلى قـطـة هى الأميـرة ابـنة مـلك الجـان التى تـخلص
(معـروف) من البطش السـلطوى بـحمله عـلى ظهرها لـتطيـر به فى الفضاء
 –وفى ذلك إحـالة إلى جارية الزهراء فى رسالـة الغفران; حيث تحمل ابن

< د. هانى أبو الحسن
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سئـول الأول عن الإضاءة وأعتـقد أن المخـرج نفسه - كـما هو مـعتاـد - غالباـ هو ا
سرحى إلى مساحات ثابتة سـرحية حيث قام مصمم الديكور بتقـسيم الفضاء ا ا
نـيـوم» علـى اليـم ـسرح «الـبروسيـ وأخرى متــحركةـ فحـدد جاـنبى فتــحة بـرواز ا
واليـسار وخـصصـهماـ كـحجـرت لتـغيـيـر ملابس وضبـط مكـياج الـبطل والبـطلـة
فثبت مرآة كبيرة على كل جانب وأحاطها بإطار من الإضاءة وأمامها مقعد لجلوس
مثـل من حجرته إلى شهـد التالى وعنـدما يـخرج ا مثـل أثناء تجـهيزه لـتصويـر ا ا
منـطقة التـصوير تسحب ستـارة من القطيـفة الحمـراء وهى من ذات اللون والخامة
يــر سـريـعا ـسـرح وباـلتـاـلى يـتم التــغيـ الـتى تحـيط بـرواز ا
ـســرحى إلى نـــظــر ا تـــحـول بــؤرة الــضــوء من طـرفـى ا وتـ
ساـحـة الـوسـطى وتنتــشـر فى أرجاـئهاـ كبــداية لتــصـوير ا

مشهد جديد. 
سـرحى بـبرولـوج يـجمع بـ شـهرزاد فى ويبـدأ الـعـرض ا
حـجرة شهريار وهى تروى له حكايـة من حكاياتها فلخص
رئيـة بوضـع بانوه به ناـفذة عـريضة «حاـزم» هذه الصـورة ا
مـشـغـولـة بـزخاـرف عـربيــة فى الثـلـث الأماـمى من خـشبــة
ـسرح كخلفية لحجرة شـهريار وأمامه أريكة مكسوة من ا
الـقماش الـستاـن الأحمـر وعلى جاـنبى الحاـئط ويتـقدمـهما
ـعـماـرى الـعـربى تـكـسـوهـماـ قلـيـلا عـمـودان علـى الـطـراز ا

الزخارف البارزة يجمعهما اللونان الأبيض والأخضر.
ـسرح فقـد منـحـت للمـمثـل ـساحةـ العـظمى من فـضاء ا أما ا
وفريق التـصوـيرـ السيـنمـاـئى مع قطع ديكـوـرية تتـحرـك علـى عجل تـستـخدـم بوجهـيهـا
كان والزمان مسرحياـ كما تعمل على إبراز مفهوم التغير فى لتـسهل عمل الانتقال فى ا
دينـةـ ذات اللوـن الأصفـر والتـى تتـغيـرـ بألوـان الـطيف سرـحيـة خاـصةـ فى مشهـدـ ا ا
المختلـفة عندـما يتم شفـاء أميرة البـلاد على يد مـعروف الإسكافى وعلـيه تسـحب النافذة

تحركة لتبرز من خلفها نافذة مبهجة الألوان. الصفراء من وسط الجدارية ا
حقـقت الـرؤية الـسيـنوغـرافيـة فى هـذا العـرض من ديـكور متـغيـر دوماـ وأزياء ذات
دلالات بسيـطة وعميـقة على الشخـصيات وما تحملـه بأعماقهاـ من أفكار ومشاعر
اـدى للــديـكـور والـوجود اـغـمـة مـع الـوجـود ا نـ تـ نــضبــطة وا إلى جاـنـب الإضاـءة ا
اـ ننـاـدى به دوماـ من ضرورة لــ حـقـقت هـذه الـرؤية ماـ كنـ البـشـرى الحى للــمـمث
ةـ الحدث اـميـ ـسـرح ودينـ نـاـغم بـ استــكاـتيـكيــة الـقـطع الـديـكـورية فـى فضاـء ا التـ
وه وتتغيـر مع متغـيراته وهو ما نجح هذا سـرحى وشخصياـته التى تتطـور مع  ا

العرض فى تحقيقه بشكل كبير.

الاثن 2007/8/27 ـسرح الـقومى18 > مـشـاكل بالجـملـة تـواجهـهـا مسـرحيـة الأطـفال «سـنـدريلا» التى يـقـدمهـا ا
شاكل سببها الـتقنية الخاصة بأجهزة نيل ا سرح العائم الصغير بـا للأطفال حاليًا عـلى ا
الــصـوت والإضــاءة وهــو الأمـر الــذى يـحــاول د. عــاطف عـوض «مــديــر الـقــومى للأطــفـال»

معالجته بالاتفاق مع مسئولى البيت الفنى للمسرح. 

3äÉbO

د. هانى عبدالناصر

موسيقى «الإسكافى » فقيرة وسطحية ولم تستخدم سوى 3 مقامات
ــســرح الــقـومى عــلى خــشــبـة ا
ــــســـرحى يــــعـــرض حــــالـــيــــاً  الـــعــــرض ا
«الإسـكافى مـلـكـاًَ» تـأليف يـسـرى الجـندى 
أشعـار مـصطـفى سـلـيم موسـيـقى وألحان
هـيــثم الخــمـيــسى اســتــعـراضــات ضــيـاء
ومـحمد  إخراج خـالد جلال وبطـولة ماجد
الـــكـــدوانى يـــوسف فـــوزى  زين  نـــصــار
ومـجمـوعة من الـوجوه الجـديدة وخـريجى

ورشة استوديو مركز الإبداع الفنى.
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اشـتــمل الــعــرض عـلى 12 لحــنـاًَ غــنــائـيــا واســتـعــراضــيـا
بـالإضـافـة لخمس مـعـزوفـات قصـيـرة كمـوسـيـقى مصـاحـبة
للأحـداث يــبـدأ الــعــرض بـلــوحـة مــســرحـيــة بـ شــهـرزاد
وشــهـــريــار وقــد بــدأت شــهــرزاد تـــروى حــكــايــة مــعــروف
الإسكـافى هذا الإنسان البسيط الفقير الذى يتخطى همومه
وأوجـاعه بـالـغـنــاء ولم يـقـتـصـر دور الـغـنـاء فى حـيـاته عـلى
تسـك الآلام فـحسب بـل إن غنـاءه قد صار صـيحـة «توقظ
ـظـلـومــ وتـقـلق راحـة من ظـلـمـوه» وقـد أعـطت هـذه أفـئـدة ا
اللـوحة للمتـفرج انطباعـاً بأنه بصدد مشـاهدة عمل مسرحى
ـقـام الأول ولـيس عـملاً مـسرحـيـاًَ يـشـتـمل على غنـائى فى ا
عدد من الأغـنيات فالـفرق كبيـر. تبدأ استـعراضات العرض
باسـتعراض «مـلك الحرافيش » الـذى يعبـر عن تقلـيد سنوى
فى البـلدة يقوم من خلاله الأهالى باختيار واحد منهم ليكون
مــلــكـاً عــلـيــهم لـيــوم واحـد فــيــلـتف الأهــالى حـول مــعـروف
الإسكـافى الـذى يسـعـدهم ويـخفـف أوجاعـهم بـغـنائه لـيـتوج
قـدمة مـلحـمـية تـتسم مـلـكاً لـهذا الـيـوم. يبـدأ الاستـعـراض 
ـكثف ثم يـنتقل ـوسيقى ا بالـفخامـة التى يـعكسـها الـتوزيع ا
للـحن راقص بـإيـقاع مـقـسوم فـى مقـام كـرد وتتـنـوع أجزاء
هـذا الـلـحن ب غـنـاء وإلقـاء مـنـغم ينـتـقل الاسـتعـراض بـعد
ـعـروف وقـد تـمت ذلك إلـى جـزء هـتـافى يـظـهـر حب الـعـامـة 
ـلـفـوف وقد صـيـاغـة هـذا الجـزء فى مـقـام حـجـاز وإيـقـاع ا
عنى الذى وضع من أجله ثم نجح هـذا اللحن فى توصيل ا
ـصاغ فى مـقام الـكرد يأتى بـعـد ذلك استـعراض «الـقطط» ا
ــقـســوم بـعــدهـا يــعـود ــلـفــوف وا وتــتـنــوع إيـقــاعــاته بـ ا
صاغة فى مقام الإسكـافى للغناء من خلال أغنية «بـالعقل» ا
ـلـفـوف والـبـمب وأكـثـر ما نـهـاونـد وتـتنـوع إيـقـاعـاتـهـا ب ا
يؤخـذ عـلى هـذه الأغنـيـة هو الـنـشـاز وعدم الإتـقـان الواضح
فى غـنـاء الإسـكـافى و هـو مـا يـتـنـافى مع سـمـة رئـيـسيـة من
سـمـات هـذه الـشـخـصـيـة وهى غـنـائه الـذى يـأسـر قلـوب من
حوله ثـم يأتى بعد ذلك استـعراض «مش هنبـيع» والذى يعبر
تاجر الصغـيرة.. ومنهم معروف عن رفضهم فيه أصـحاب ا
الـتــنـازل عن مــتـاجــرهم جـاء هــذا الـلـحـن فى مـقــام حـجـاز

ــلـفـوف أخــذ الـلـحـن طـابـعــاً هـتـافــيـا فى الأجـزاء وإيـقـاع ا
الخـاصـة بـغـنـاء الإسـكافـى بيـنـمـا أخـذ الـكـورس يـردد تـيـمة
ـا جـعل الـلــحن مـنـاسـبـا لحـنـيـة قـصــيـرة بـشـكل مـتــكـرر 
لــلـــمـــوقف الـــدرامى الـــذى وضع من أجـــله إلا أنـه انــتـــهى
بتـقسيمـة غير مـبررة أدتها آلـة منفـردة أفسدت مـا بثه اللحن
من روح حمـاسـية لـينـتقل الـعرض بـعد ذلك إلى عـالم الجان
حيـث نجح المخرج مع بقية عنـاصر العرض فى خلق صورة
ــوســـيــقى فى الارتــقــاء إلى مــســرحــيــة مـــبــهــرة أخــفــقت ا
ـلكـة الجان مسـتواهـا فـلم تسـتطع مـوسـيقى اسـتـعراض 
نا فى ح إبراز مـا يتسم به هذا العـالم من اختلاف عن عا
اجتـهـد مصـمـمو الاسـتـعراض فى إبـراز هـذا الاختلاف فى
ــوســيـقـى.. اعـتــمــدت مــوســيـقى الحــدود الــتى أتــاحــتـهــا ا
لـكة الجـان عـلى إيقـاع الديـسـكو «الأمـريكى» استـعـراض 
والسـلم الـصغـير «الـغربى» وتـخـلل غنـاء الكـورس أجزاء من
نغم قام بأدائه ملك الجـان ثم انتقل اللحن بعد ذلك الإلقـاء ا
لك الجان إلى مـوسيقى ال «جاز سوينج» فى غناء انفرادى 
وسـيقى هـذا الاسـتعـراض أنهـا اعـتمـدت على وقد يـحـسب 
ـوســيــقى الأمــريــكــيـة وهــو مــا يــدعم الإســقـاط أنـواع مـن ا
السـياسى الـذى يبـرزه النص ويـلى هـذا الاستـعراض أغـنية
ـلـكة «الـشـيـبـو» والـتى وضـعت لـتقـد حـكـمـاء الـبـحـر فى 
الجـان والحـقـيـقـة أن هـذه الأغنـيـة تـعـد من أبـرز الـسـلـبـيات

الـتى تـؤخـذ عـلى الـعـرض بـوجـه عـام فـوجـودهـا غـيـر مـبرر
وحذفـها لا يـخل بـالبـناء الـدرامى وخـاصة أن حـكمـاء البـحر
ـسرح مـنذ بـداية الذين تـقدمـهم الأغـنيـة كانـوا على خـشـبة ا
اللـوحة إضافة إلى ذلك فقد جاءت الأغـنية فى مقام الحجاز
ا ابـتعـد بهـا عن الـروح السـائـدة منـذ بدايـة الـلوحـة ليـعود
العـرض مرة أخـرى إلى عالم الإنس ويغـنى الإسكافى أغـنية
«نـاقـصـنى حـاجــة» وهى أغـنـيـة تـراجـيـديــة تـمت صـيـاغـتـهـا
بـأسـلـوب أوركـسـتـرالى دون مـصـاحـبـة إيـقـاعـية وجـاءت فى
ـوسـيـقى مـقـام نـهـاونـد ورغم الجـهـد الـواضح فى الـتـوزيع ا
لـهـذه الأغـنـيـة إلا أن عـامـلـ هـمـ قـد أفـسـدا هـذا الجـهـد;
وسـيقى والـذى اعتـمد عـلى أصوات أولهـما عـامل التـنفـيـذ ا
آلات مصـنـعة «غـير حـقـيقـيـة» والآخر هـو عـامل الـغنـاء الذى
اتسم بـالأداء العسكرى ولم يخل من بعض النشاز تأتى بعد
ذلك أغــنـيــة «غـنى يــامـولاتـى» والـتى أخــذت نـفس الأســلـوب
ـشـاكل يـأتى بـعد الأوركسـتـرالى الـسـابق عانـت من نفس ا
ذلك احـتفـال جزيـرة النـعـاس بالألـوان من خلال استـعراض
«قمش الـقمامـيش» والذى جاء بـإيقاع نـشط ولحن مبهج فى
لكة الجان فنرى مقـام كرد. ينتقل العرض مرة أخرى إلى 
خطـبة تهديديـة بأغنية «يـعنى إيه نعشق» والـتى اعتمدت على
ا زج بـ الأوركـسـترا والـعـود وإيـقاع الـوحـدة الـكبـيـرة  ا
ـوقف إلا أنـهـا افـتـقدت أكـسـبـهـا طـابـعـاً شـجـيـاً يـتلاءم مع ا

وسيقى لنـهاية قوية تناسب نهاية الـعرض. وإذا انتقلنا إلى ا
هـزلة الحـقيـقيـة فقد صـاحبـة للدرامـا فسـوف نصـطدم بـا ا
وسـيقى عـلى أجزاء لحـنيـة قصـيرة تـؤديها اقتـصرت هـذه ا
آلة مـنفردة فى كل مرة « عود - كمان - كلارينت» وهنا تبدأ
الأسـئــلـة فى طـرح نــفـسـهــا: هل الـسـبـب فى ذلك هـو ضـيق
ـوسيـقى? أم هـو تكـثيف الوقـت الذى خـصص لإعداد هـذه ا
وسـيقى الـتصـويرية? وإن الاهتـمام بـالألحان عـلى حسـاب ا
كان الآخـر هـو السـبب فلـمـاذا لم نشـعر بـهـذا الاهتـمام فى
ستـخدمة فى صيـاغة ألحان هذا ـوسيقيـة ا قامات ا تنـوع ا
سـتخدمـة على ثلاثة فقط قـامات ا العـرض? فقد اقـتصرت ا

قامات. ئات ا وسيقى العربية  رغم ثراء ا
وسيقى فى عرض بـهذه الضخامة على اذا اعـتمد التنفـيذ ا و
يزانية? أم أصوات مـصنعة «غير حقيقية» ? هل هو محدودية ا
ـاذا لم تـراعَ الإمـكانـيـات الـصوتـيـة لأبـطال تـرشـيـد الإنفـاق? و
الـعرض قـبل إعـداد الألحان? فـلا شك أنه من الرائع أن نـفـكر
ـسـرح الغـنـائى بـعـمل جـديـد ولـكن من الأروع أن فى عـودة ا
نحـسب لهـذه الخطـوة ألف حسـاب وأن نتـذكر أن أغلب روائع
موسـيقـار الشعب سـيد درويش والـتى خلدت حـتى يومـنا هذا

سرح الغنائى فى عهده. قد قدمت من خلال ا

ديناميكية 
رئية الصورة ا
 فى «الإسكافى ملكا»

سرح التى اشتهرت بها أعمال الإيطالى سرـح داخل ا بحيـلة التمثيل داخل التمثيل أو ا
عـنى أكثـرـ دقةـ «حيلـةـ السيـنـمـا فى لوـيـجى بيـراندـيلـلـو وصاـرت أسلـوـبا خاـصاـ به و
بـهج (الإسـكافى ملـكاـ) مبتـدعا ـسرحى ا سرـح» أقام المخرـج خالدـ جلال عرضه ا ا
سرح بأكمله إلى بلاتوه ا حول ا شخـصية مخرج سينمائى يقوم بإخراج أول فيلم له 
ضخم يـضم قطعا غيـر مكتمـلة من الديكـور والتى تكتـفى الكاميـرا السينـمائيةـ بتصوير
الشـخصيـاـت التى تمـثـل داخل أجزاء منـهـا فتـبـدو للـمـشاـهد أماـم شاـشة الـسيـنمـا أو
ـسرح غيـر مكـتمـلةـ ومليـئة شاـهد ا التـليـفزـيون وكأـنهاـ مكتـملـة فى الوـاقع بيـنمـا تـظهرـ 

بالفـراغات وهو ماـ انعكس على العرـض بأكمله والذى بدـا مليئا
بالثـغرات الواقعة ب التمثيـل الإيهامى لشخصيات النص البارع
ستمر لمخرج الذى كتـبه الكاتب الكبير يسرـى الجندى والقطع ا
مــثـل أصلا) وهرـجلـةـ طـاـقم العـاـملـــ معـه من مدـيرـ الـفـيـلـم (ا
مثل أو تصوـير وكاميرامان حاملا كاميرته متـحركاً بها وسط ا
شاـهدـ من أعلى إلى فتـاة صاـعدا علـى آلة «الكـرـين» مصوـرا ا
ـمثل الأول سكـريبـت وحامل لوـحة الـكلاكيـت وأيضاـ مساـعد ا
لـعــبـوـن أدوار ثـلـــ الـذـين يـ مــ ـ لـلـمـلابـس وكلــهـم بـاـلـطـبـع من ا
السيـنمائي فـجاءت الاستعراضاـت الغنائية لتـملأ هذه الثغرات
ـسرحيـةـ وحل «الجـشتـاـلت» مـشكـلةـ الفـرـاغاـت فى الـصورة ا
شاهدـ حينما ينـدمج صاحبها فى رئيـة حيث تستـكمل ع ا ا
الحدـث الدـرامى ماـ هـوـ ناـقص فى الـصـوـرة الـسيـنــوـغرـافيـةـ

ويدرك وجودها حينما يتحطم الإيهام بواقعية ما يحدث.
إن القـراءة الدقيـقة لـعرض (الإسـكافى ملـكا) تـكشف عن علاقةـ وظيـفية عـميـقة ب
سرحى بأـكمله وبنـاء النص الدرامى ـسرحية كـجزء من العـرض ا السـينوغـرافيا ا
ـشاـهد من جـهـة أخرى ـرافق من جـهةـ وطبيــعة جـمـهوره ا وإرشاداتـه أو نصه ا
فالـسيـنـوغـرافياـ هى بناـء مـرئى درامى وجماـلى فى الـوقت ذاته يـعبـر عن الدلالات
ةـ ويتـطور مع الفـكـرية التـى يـحملــها النـص بـ ثناـياه ويـعـمق من أحـداثه الدراميـ
تـطور شخصـياته داخل هذه الأحـداث الدراميـة ولا يتعاـرض أبدا مع رؤية المخرج
ـشاهـد متـعة يـة للـعـرض بأكـملـه وإلا صار نـتوءا فـى العـرض وشوش علـى ا الكلـ
رئى أو جـعلـها شاـهدة وقلـل من فاـعليـة الـصورة الـسيـنوغـرافيةـ فى العـرض ا ا
لــ وراقـصـ ومـوسيــقى وأغاـن ثـ اـقــضـة لـكل ماـ يـدور داخلــهاـ من حـركــة  منـ

ومؤثرات صوتية.
ةـ واحــدة فــقـد انــقـسـم تـصــميـم يـ ئــولـ ةـ مــسـ يـ ـرئـ وعلـى الــرغم من أن الــصــورة ا
السيــنوغـرافيـا بـ حاـزم شبل كـصاـئغ للـديـكور ومـروة عـودة كمـصمـمةـ للأزياء

< د. عايدة علام
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مثل والجمهور  على الضحك المجانى! «مراتى زعيمة عصابة ».. عندما يتواطأ ا
ليـشعـرنا بـطزاجـة الـوجبـة الكـوميـديـة التى يـقدمـها 
وهـو على وعى وخـبـرة بـصنع الـضـحك  كـما أنه لم
يكف طـوال العرض عن إشاعـة جو البهـجة بينه وب

سرح  .   مثل على خشبة ا ا
ـمـثــلـ تـقــريـبـاً انـتــابـتـهـم حـالـة جـمــاعـيـة من وكل ا
الحـضـور والـطـاقـة جـعلت لـلـعـرض إيـقـاعـاً يتـفق مع
قحمة جوه الـكوميدى  وذلك باستثنـاء بعض النمر ا
دون أدنى مــحـاولــة لإدخـالــهـا فى نــسـيـج الـعـرض 
ـطرب الـشـعبى ـثـال وليس الحـصـر ا وعلـى سبـيل ا
ريـــكــــو  الـــذى  لـم يـــضـف لـــلــــعـــرض إلا فــــرصـــة
للـكوميديان طلعت زكريا  لإلقاء بعض الإفيهات التى
تــــســـــخـــــر مـن أفلامـه وأفلام الآخـــــريـن  وأظن أنه
شـهد لاسـيما وأنه يـتمتع يسـتطيـع التنـازل عن هذا ا
فى هــذا الــعــرض بــحــضــور وخــفــة ظل وثــقــة عــلى
ـا تدفع به إلى مـقدمـة الصـفوف  بـشرط سـرح ر ا
الـتــخـلى عـمــا هـو زائـد عـن الحـد خـاصــة بـالـنــسـبـة
ــوضــوع  وأمـامه للإفــيــهـات غــيــر ذات الـعـلاقـة بــا
ـواقف الكومـيدية الفـرصة ليـعلم نفـسه كيفـية صنع ا
التى تـناسـبه والتى  تـصنع مـنه كوميـديانـاً متـميزاً لا
يشـبه أحداً حـتى يجـد لنفـسه  كفـارس من  فرسان

سرح . الكوميديا الجدد فى السينما وا
مـثلـ فقد انـقسـموا فـريقـ  أحد هذين أما بـاقى ا
الفـريقـ حـافظ على تـصـوير الـشخـصـية كـما يـقول
ا عن الكـتاب  أمـا الفـريق الآخر فقـد وجد نـفسه ر
غيـر قصد يهرب من النـمطية فى تصويـر الشخصية
إلى ما هـو معـتاد ومـجرب أيـضاً وهـو اللـجوء لأقرب
ثال فـإن نهال عنبر شىء للـشخصية  فعـلى سبيل ا
رغم حـضـورهـا وحـيـويـتـهـا لم تـمـنح نـفـسـهـا فـرصة
تقـد الشخصية النمطية بأسلوب جديد يضاف إلى
رصـيــدهــا من الأدوار الـتـى قـدمــتــهـا فى الــســيـنــمـا
والــتــلـيــفـزيــون  وبــالـتــالى اكــتـفت بــتــضـيــيق دائـرة
ــشـاهـد اجـتـهــادهـا فــيـمــا فـرضـه عـلـيــهـا الــنص وا
ـثــلـة جـيـدة ـنع أنــهـا  المحـددة لــهـا  لـكن هــذا لا 
وتـقـف فى مـنـتـصف الـطـريـق بـ الـفـريـقـ  وتـأتى
سهـير رجب  الـتى تـتمـتع بحـضور مـحبب يـكمن فى
ابــتــســامــتــهــا الــتى لا تــفــارقــهــا طــوال الأداء سـواء
ـنـاسـبـة أو غـيـر مـناسـبـة  إلا أن لـديـهـا إمـكـانـيات
تعـبيريـة  لم يتم تدريـبها أو ترويـضها  خـاصة وأنها
مازالت تـعتـمد عـلى الشيء الأقـرب للشـخصـية  أما
الـفـنـان الـكـومـيدى مـحـمـد مـحـمـود  فـقـد اجـتـهد فى
تغـيير صورة مدير الكباريه إلى شكل جديد يتفق مع
ـشـاهـد تـركـيـبـتـه الجـسـديـة والـصـوتـيـة  ولـذا ملأ ا
سرحية بكوميديا هادئة  تتميز عما هو صاخب من ا
زملائه الآخـرين فى العرض  وهو فـنان كوميدى من
طــراز خــاص . وقـــد جــاء دور الــشـــريــر الـــنــمــطى
مجـسـداً فى هيـئـة وصوت غـسان مـطـر الذى اكـتفى
بحـضـوره الشـخصى لـلـدلالة عـلى الشـخـصيـة التى
صـورهــا بــبــسـاطــة ودون عــنــاء ويـأتـى سـيــد جــبـر
ــسـاحـة بـطـاقــته الـكــومـيــديـة لـيــؤكـد حــضـوره فى ا
ـتاحة له  ويـجىء  محمـود بشير مـجتهداً الضـئيلة ا
فـى تغـيـيـر شـخـصـيـة الـبـربـرى التـى سادت فـى هذا
ـؤلف هنـديـاً فمـنحه ـسرح وجـعـلهـا له ا النـوع من ا
بذلك فـرصة البـحث عن إفيهـات من نوع جديـد ولكنه
توقع منه ووسط هـؤلاء جميعاً لم يفـعل ذلك بالقـدر ا
يــكــتــشف الإبــيــارى وحــسن عــبــد الــسلام وجــهــ
جديـدين يتمتـعان بخفـة ظل وقبول وهمـا غادة النجار

و طارق الإبيارى .

هذا من نـاحية  ومن ناحـيةٍ أخرى فهـما يؤمنان رغم
أنهـما يـتعاملان  مع مـادة منـقرضة  أن جـمهـورهما
ـال من أجلـها لايزال يـطـلبـها ويـبـحث عنـهـا ويبـذل ا
سرحية تحتاج كمـا أنهما يعرفان جيـداً أن الحركة ا
ـا يتـفق مع تنوع إلى الـتنوع فى الأشـكال والـصيغ 
ـكن الجــمـهـور وطــبـقـاته  وجــنـسـيــاته  ومن ثم لا 
اتهـامهما بأنـهما يرفـعان شعار «الجمـهور عايز كده» 
فهـما عـلى وعىٍ تـام بأن بـعض الجمـهور عـايز كده 
ولأنهـما يـعرفان تـلك البـديهـية فـهم يعـرفون مـتطـلبات
ـعرفـة فـهـما هـذا الجمـهـور  ومع الأسف رغم تـلك ا
ـضـمـونـة ـضــحـكـة ا يـكـتـفـيـان بـالــنـمـر والـفـصـول ا
والمجــربــة فى الــقــالب الـــذى يــتــعــاملان مــعه  مــثل
الشـخصـيات الـنـمطـية الأسـاسيـة فى كل النـصوص
سـميات  حيث نجد الزوج والعـروض وإن اختلفت ا
ــغــلــوب عــلـى أمــره  والــزوجــة الــغــيـورة ــقــهــور ا ا
تـسـلق والراقـصـة والطـبال تـسـلطـة والشـريـر وا ا
ة وبـالطبع الشاويش طـرب الشعبى وصـبى العا وا
والضـابط وبالإضـافة إلى هـذه (النمـر) فهـناك الـنمر
الخـاصــة بـنـجم الـعـرض والـذى يـضـعـهـا فى جـرابه
الخاص  ويخرجها كلما صعد على خشبة مسرح 
وفى حالـتنا هذه الـفنان الكـوميديان سـمير غا أحد
ـتيم أهم فرسـان بـنى كـومـيديـاسـتـان  ذلك الفـنـان ا
عـشـقـاً بـالأقزام والـعـمـالـقـة والـسيـدة الـسـمـيـنـة التى
يـاه الغـازية تخـبئ فى جـسدهـا الأرانب وزجاجـات ا
ــر إلى جـــانب أشـــيـــاء أخـــرى  ومـــا إلى ذلك مـن 
جربـهـا هو ويـعرف صـداها عـند جـمهـوره الخاص 
فـضلاً عن أســلـوبه الـذى يـتـمـتع بــخـفـة دم مـنـقـطـعـة
ـواقف الـكـومـيـدية الـنـظـيـر فى إلـقـاء الـنكـتـة وصـنع ا
ـزمـار الـبـلدى طوال الـعـرض  ودخـوله عـلى أنـغـام ا

وتوديعه للجمهور بأنستونا أمال إيه ....
ـا كـان الـعـرض يـتـضـمن مـجـمـوعـة من الـعـنـاصـر و
ـتــصـلـة أحـيــانـاً  حـيث اتــفق فـنـانـو ـنـفــصـلـة  وا ا
الــعــرض عــلى أن يــدلى كل مــنــهم بــدلــوه فى صــنع
الــعــرض  وفق الــنص الــذى أتى فــارضــا تــقــنـيــاته
وعنـاصره  وعـلى الجميع أن يـعملـوا تحت لوائه ولو
من الخــــارج أو الـــدوران حـــولـه أو الاقـــتــــراح عـــلى
ضـوئـه فـمـثلاً جـاءت أشــعـار إسلام خـلـيـل مـحـقـقـة
لـرؤى الأخوين الإبيارى وسمـير غا والمخرج حسن
عبـد السلام  حيث قـام إسلام بتفـصيل كلـمات على
هيـئـة أبـيات شـعـر مـوزونة لـيس وفق بـحـر من بـحور
الشـعر العـروضية ولـكنـها موزونـة على أغانٍ سـابقة
الــشــهــرة أو سـابــقــة الـتــجــهــيـز !! وبــالــتــالى جـاءت
مــوسـيــقى حــسن إش إش لـتــخــدم نـفس الــغـرض 
وذلك بـعـد تـطـعـيـمـهـا بـبـعض الـتـوابـل الإش إشـية..
وكأنـه فى جزيـرة مـنـعـزلـة يـجـتـهـد عاطـف عوض فى
مـنح الـعـرض حـيـويـة عـندمـا قـام بـتـوظـيف مـجـمـوعة
نـاطق التـى تسمـح بها الراقـص والـراقصـات فى ا
درامـا العرض أو حتى التى لم تـسمح بها وساعده
لابس أشـرف عــلى تـأكــيـد هـذه الحــيـويــة مـصــمم ا
مصـطـفى أمـا مصـمم الـديكـور حـسـ العـزبى فـقد
ـعتـادة والمجـربة فى حافظ عـلى مـتـطلـبـات الصـورة ا
ــلىء مــســـرحــيــات هــذا الــنــوع  ولــكـن بــأســلــوبه ا
ـبـهجـة  بـصرف بـالـتكـويـنات الـلـونـية والـتـشكـيـلـية ا
النـظر عن توظيفـها كجزء مكـمل أو كبيئة تـعيش فيها
الـشــخــصــيــات  وهــو الأمـر الــذى يــعــتــبــر المخـرج
ــسـئــولـون عــنه . أمـا نجم الــعـرض ـمــثـلــون هم ا وا
سمـير غـا  فلايزال يحـتفظ بـليـاقته الكـوميـدية التى
عود عـليـها جـمهوره  وهـو رغم إصراره عـلى ما هو
مــجــرب ومــضــمـون فـى الإفـيــهــات والــنـمــر ســابــقـة
التـجهيز التى سبقت الإشـارة إليها  فإن لديه القدرة

تـثـيـر الـضـحك لـديـهم  خـاصة عـنـدمـا يـقـوم الـعرض
الكـوميـدى بالـهجـوم على بـعض العـادات والأخلاقيات
والـعلاقـات الاجـتـمـاعـيـة  وتصـويـرهـا بـشـكلٍ سـاخر
يـعتمـد على خـفة الـدم والظرف  – ولـيس الاستـظراف
رح واللهو فى  – كمـا يركز العـرض الكوميدى عـلى ا
ــشــكلات الاجــتـــمــاعــيــة  حـــيث تــظــهــر مــعــالجـــة ا
الـشــخـصــيـات بــصــورةٍ تـدعــو للاســتـخــفـاف بــهـا 
والـضـحـك عـلـيــهـا  وعـلى غــبـائـهــا  وسـوء فـهــمـهـا
وضـعـفـهـا فى مـواجهـة الـشـر وبـالتـالى تـكـثـر ألاعيب
ومقـالب الـشـخـصـيات بـيـنـهم وبـ بـعض  والأشرار
يسـعون دوماً لإلحاق الأذى بـالطيب الـذين ينتصرون
عـلى هؤلاء الأشرار فى الدقـائق الأخيرة من العرض 
حيـث وصول البـوليـس للقـبض عـلى الأشرار وعـندئذٍ
يقـوم البـطل الـطيب بـإلـقاء مـونولـوج الـنهـاية مـؤكداً أن
ــظـــلــومــ ســوف هــذه هى نــهـــايــة كل ظـــالم  وأن ا
سح يعـيشـون من الآن حيـاة سعـيدة !!! الأمـر الذى 
ـمثـل الكـوميـدى قيـمـة اجتـماعـيـة أكثـر من كونه على ا
مجـرد آلة للتـرفيه  فهـو يقوم بوظـيفةٍ اجـتماعيـة عندما
يـجــعل الــطـرف الـثــانى يــضـحك عــلى نـفــسه  وعـلى
ـا حـمـاقـته  وسـذاجـته  وهـبـله وعـبـطه  ........!!! 
يــثـيــر فى نــفـسه شــعــوراً بـأن حــاله أفــضل من حـال
ـعـروضة أمـامه  حيـنئـذٍ يذهب إلى بـيته الشـخصـية ا
وهو قـرير الع  وعلى اقتـناع تام بأنه ليس أحمق أو

مغفل ... أو عبيط ! .
هذا هـو القالب الكلاسـيكى الذى انقـرض منذ سن

من آثار الـفـودفـيل  وحفـريـات الفـارس الـفرنـسـي 
سرح الكوميدى اللـذين  كان لهما عظيم الأثـر على ا
ــاضى  وقــد  شـكل فى مــصــر فى مـطــلع الــقـرن ا
الـثــنـائـى أبـو الــسـعــود الإبـيــارى وبـديع خــيـرى أهم

أقطابه ومريديه .
سـرحى مراتى زعـيمـة عصـابة  نجد وفى الـعرض ا
أن أبــو الـسـعـود الإبـيـارى مـازال يــلـقى بـظلاله عـلى
أعــمـال ولــديه الأخــوين إبـيــارى [ يــسـرى وأحــمـد ]
اللذين يجتهدان للحفاظ على  التراث الفنى لأبيهما 

شاهدة تفرجون الـترفيه عن أنفسهم  عنـدما يريد ا
عرضٍ مسرحى كوميدى فإنهم يسعون إلى ذلك بنية
ــقــابل الــبــحث عـن الــضــحك لــيس أكـــثــر !!! وفى ا
يـحــاول صـنـاع الـعـرض الـكــومـيـدى اجـتـذاب هـؤلاء
تـفرجـ  وإغراءهم بـشتـى الوسائـل  ويجـتهدون ا
لــلــتــأثــيــر فـيــهـم عن طــريق تحــقـيـق رغـبــاتــهم وذلك
بـإضحـاكهم  ويـعـنى ذلك أن أى عرض مـسرحى -
مـهما كان مـستواه الفنى  – قـادر على التأثير سواء
ا كـان هدف ـتفـرجـ  و بالـسـلب أو الإيجـاب فى ا
عـروض الــكــومـيــديــا فى أغـلب الأحــيــان هـو إمــتـاع
ـتـفرجـ بـإضـحاكـهم بـأيـة وسيـلـة  تنـفـيـذاً للـعـقد ا
بـرم بـيـنـهـما  فـإن هـذا فى حـد ذاته هـدف مـؤثر  ا
تـفـرجـ ونوايـا فـنانى هم صـدق الـنـوايا  نـوايـا ا ا
الـعـرض الـكــومـيـدى .. ولا بــأس إلى جـانب ذلك من
نـوايا تسند الزير من أجل بث الحياة فى روح شباك

التذاكر !! 
ويشـكل الفنان الكوميدى وجمهوره طرفى ذلك العقد
ــهــمــة الــذى يــنص عـــلى أن يــقــوم الـــطــرف الأول 
جسـيمة وهى إضحاك الطـرف الثانى  الذى يقوم -
ـسانـدة الطرف الأول بـالضـحك والقهـقهة بدوره - 
والكـركرة  حتى ولو لم يوجد ما يدعو إلى الضحك
فقـد دفع الكثير من دم قلبه لـكى يضحك  وهو مهيأ
سـلـفـاً لـلـضـحك  فمـن غيـر الـطـبـيـعى أن يـخرج من

العرض خالى الوفاض .
وكلـما كان من ينتمون للطرف الثانى أكثر عدداً كلما
انتـشـرت عدوى الـضحك بـيـنهم الـتى تـستـشرى فى
بــعض الأحــيــان  وتــتــحــول إلى نــوعٍ من الــســعـال
الجمـاعى الذى يأخذ شـكل الضحكات أو الـقهقهات
نـاسبة وبدون مـناسبة  وفى نـظمة أثنـاء العرض  ا
أحيـانٍ أخـرى تـتـدرج هـذه الـضحـكـات بـ الخـافـتة
والصـاخبـة  كما تـتدرج تـلك  القهـقهـات حتى تصل

إلى نوع من الهستيريا  هستيريا الضحك !!!
 وغالـباً مـا تكـون تـلك العـملـيات الـنـفسـية الـتى تحدث
للـمتفرج فيما بيـنهم بسبب ما يشاهدونه من مواقف

د. مدحت الكاشف
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البرواز
سرحى - ا
سرح حلق ا
proscenium
دلت الــــــكـــــلـــــمـــــة
الإنجــــلـــــيــــزيــــة -
الـيــونـانـيـة الأصل
- عــلى أكـــثــر من
مـــــــــعـــــــــنـى خلال
الــــــــــــــــتــــــــــــــــاريـخ
ــســـرحى فـــقــد ا
ــســرح أو عــنـت ا
خـشـبـة الـتـمثـيل 
كـمــا عــنت جـبــهـة
ـــــســــــرح .. إلخ ا
ــصـــطــلح ويــدل ا
ـــــــــســــــــارح فـى ا
الحــــديـــــثــــة عــــلى
الـفـتــحـة الـكــبـيـرة
ــوجــودة رأســيًّـا ا
فـــــوق خــــــشـــــبـــــة
الــتــمــثــيل والــتى
يــرى من خـلالــهــا
ـــــــتــــــفــــــرجــــــون ا
ــــــــــشـــــــــــاهــــــــــد ا
عروضة  كما لو ا
أنـها  داخل إطار
 وتــــتــــحــــدد هـــذه
الـفـتحـة الـبـروازية
بــقــوس مـســرحى
pro- جــــــــــــــــدارى
scenium فـــــــــــــــى
أعـــلاهـــــــــــــــــــــــــــــا
وبـــــــحــــــائـــــــطــــــ
جـــانـــبـــيـــ غـــيــر
عـريضـ يحملان
ـسرحى الـقـوس ا
 ثـم بـــــأرضـــــيـــــة
ــســرح خــشــبـــة ا
فى الأســـفل ومن
ـــكن الـــقــول: ثم 
ــبــروز ــســـرح ا ا
أو الخـــــــشــــــــبـــــــة
ــــــــــــــبـــــــــــــروزة.  ا

ديناميكية 
رئية الصورة ا
 فى «الإسكافى ملكا»

ديناميكية 
رئية الصورة ا
 فى «الإسكافى ملكا»

ديناميكية 
رئية الصورة ا
 فى «الإسكافى ملكا»

ديناميكية 
رئية الصورة ا
 فى «الإسكافى ملكا»

ديناميكية 
رئية الصورة ا
 فى «الإسكافى ملكا»
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عـنــدمـا رحل الــكـاتب
يـــــســـــرى الجــــنـــــدى إلى عـــــوالم
الـفانـتازيـا ليـصوغ نـصه الدرامى
«الإسـكـافى مـلكـا» أراد أن يـناقش
ثلاثـة أفــكـار رئـيــسـيـة ذات علاقـة
ــــعـــــيش وثــــيـــــقــــة بـــــالــــواقـع ا
وصـيـاغـتـهـا فى أجـواء ألف لـيـلـة
ـنــحـهـا طـاقـة ولـيـلـة الخــيـالـيـة 
الحـــلم الـــطـــوبـــاوى وهى فـــكــرة
صـــعــود الـــفــرد مـن أدنى درجــات
الـسـلم الاجـتـمـاعى إلى أعلاه ذات
لـيــلــة غــامــضـة وفــكــرة انــتــظـار
المجـــمــوع وصـــول الـــرخـــاء عــلى
سـفــيـنــة وهـمــيـة فى زمن ســيـادة
الــوهم ثم فــكـرة حــاجـة المجــتـمع
لـتـعـدد الآراء والأفـكـار وسط عـالم
أزاحت فيه حرية الفرد حق المجتمع

فى العدالة الاجتماعية.

الاثن 2007/8/27
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مثل ـسرحى الذى يـشارك فـيه حاليًـا ا > «إيه اللى بيـحصل ده» هـو اسم العرض ا
«أحـمـد عــوض» من تـألـيف مــصـطـفى سـالـم وإخـراج أحـمـد عــبـد الجـلـيل والــبـطـولـة

ـسـرحـية  ـنـعم بـدرية طـلـبـة خـالـد مـحـروس.. ا لـلـمنـتـصـر بـالـله  صـبـرى عـبـد ا
عرضها بالإسكندرية وتتجول حاليًا  فى عدد من المحافظات.
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يبـدو أن الفـكرة الأسـاسيـة التى
اتـكــأ عـلـيـهـا عـرض «الإسـكـافى مـلـكـا» كـانت
كـيف تـقـدم هذه الحـكـاية الـتـراثيـة فى عـصر
ــشــاهــد لن يــقــبل بــأى حـال أن ــيــديـا; فــا ا
يــغــوص فى الــتــراث دون إشـارة حــقــيــقــيـة
لـلـفتـرة الـزمـنيـة الـراهـنة فـكـانت لـعبـة فـيلم
الــســيـنــمــا الـذى يــتــنـاول حــكــايـة مــعـروف
ـوضـوع الإسـكـافى هى الـسـبــيل لـلـعب مع ا
ه بــسـهـولــة وحـريــة أكـثـر الــتـراثى وتــقـد
وعـلــيه كـانت مــسـتـويــات الـتـقــد مـتـعـددة
تــراوحـت بــ الـــتــراثى والـــعــصـــرى وبــ
ة والعلاقات الشخصية داخل الحكاية القد
إطـار الـعـمل الـفنـى وكان للاتـفـاق الـضـمنى
تلقى سحره الخاص ب العمل الإبـداعى وا
تشابكة فى تقد وتتابع كل هذه العلاقات ا

داخل نسيج كوميدى غنائى فماذا حدث ?!

عادة مـا تـتحـول الأعـمال الـتى يتـصـدى لهـا المخـرج خالـد جلال إلى عروض
مسـرحية كوميدية تتجه بـكليتها نحو مـسرح منشود تذوب فيه ملامح الدراما
مع أســلـوب الـتــنـاول الــكـومـيــدى الخـفــيف والـذى لا يــراهن عـلى الاشــتـبـاك
الحقـيـقى مع الواقع بـقدر مـا يـراهن على صـنع موضـوع مـتكـامل قد يـناوش
تـلـقى الفـعال الأحداث الـراهنـة من بـعيـد وهو هـنـا يتـكئ دائمًـا عـلى فكـرة ا
ة "اللـمبة  الـبخـيل" كى نكتـشف ذلك العشق وعلـينا أن نـعود لـعروضه القـد
لتـلك الطريقة فى التـناول فهو يخضع أعـمال الكتاب الكـبار للعمل أو الورشة
شـهد التقـليدى إلى مشهـد كوميدى غنـائى وكثيرًا ما الإبداعـية التى تحول ا
تقـابلك مشاهـد يتطـور فيها أسـلوب الأداء بحيث تـتحول الدرامـا إلى ما يشبه
الأوبـريت وفى هـذا العـرض  إخـضـاع يـسـرى الجنـدى "الإسـكـافى مـلـكا"
ـتـلـقى هـو أنـنـا سـنقـدم لك لـهـذه الـطـريـقـة حـيث كـان الاتـفـاق الـضـمـنى مع ا
ـوروثـة بـطــريـقـة جــديـدة فـيـهــا كـثـيــر من الخـيـال الــذى لا يـنـتـمى الحـكـايــة ا
بالـضرورة للحكاية ولكـنه يضعها بحيث تتـزامن مع صنع فيلم سينمائى عن
ـوضـوع وتبـدأ الأحـداث هـنا بـالـطـريقـة الـتـقلـيـديـة التى عـهـدنـاها فى نـفس ا
ـوسـيـقى «رمـسـكى كـورسـاكوف» قـصص «ألـف ليـلـة ولـيـلـة» بـحـيث تـأخـذك 
هر شهرزاد التى تحاول أن تؤجل قتلها ولو ليلة واحدة فتحكى لشهريار وتظـ
ـراهنـة هـنا فى ـوقف وا قصـة جـديدة يـكـون فـيهـا سـحر الخـيـال هـو سيـد ا
تقـد الـقـصة الجـديـدة كانـت حكـايـة معـروف الإسـكـافى الذى يـنـعش خـيال
أقرانه من الـتجار والصناع بطـريقته البديعة فى التـحول والتبدل حيث يصبح
مـلـكًـا عـلـيـهـم فى يـوم الـعـيـد فـيـحـقق لـهم فـى الخـيـال مـا كـانـوا يـتـمـنـونه فى
الحقـيقة وإذا بنا نـتململ فى أماكـننا فالبـداية تقليـدية ثقيلة الـظل وإذا بطريقة
ـشهد مخرج سينمائى يعلق على الحدث ا يظهر فى ا التـقد تتحول تمامًا 
وضـوع برمـته فى اتجاه مـغايـر للـتسـلسل بطـريقـة كومـيديـة سريـعة أخـذت ا
ـنحى الجديد ؤلف  – يـسرى الجندى  – وا الـتقليدى للـحدث الدرامى عند ا
 – صـناعة الـفيلم  – أعـطى لطريـقة التنـاول الحرية اللازمـة; حيث أصبح كل
ــنـطق الـلـعـب مع الـنص الـدرامى ـســرح خـاضـعًـا  مـا يــقـدم عـلى خــشـبـة ا
شـاهد سهلاً عـلى مجـموعة الـعمل وبـدأت حكايـة جديدة فى وأصبح تـغيـير ا
ـمثل التـنامى بالتـوازى مع الحكايـة الشعبـية وهى حكـاية صانعـى الفيلم «ا
ناظر» ولا مانع ساعدين وعـمال تغييـر ا صـورين وا والمخرج ومـعاونيه من ا
صورة عن طريق "الـفيديو بروجكتور" ـشاهد ا هنـا من محاولة تقد بعض ا
وضوع لأن الإطار الـعام أصبح رحبًا ويسمح بالحـشو اللائق الذى ينمى ا
فى نفس الـلحـظـة وانتـقلت طـريـقة الأداء الـتقـليـديـة إلى منـطقـة أكـثر تـعقـيدًا
نـوط به داخل إطـار الحكـاية مـثل أن يلـعب الـدور ا طـلـوب من ا بحـيث كـان ا
الشـعبية ويعـلق على الحدث وطريقـة التقد فى نفس الـلحظة تقـريبًا وهكذا
وسـيقى ومـهنـدس الديـكور; فـقد كـان علـيهم أن بدت أهـميـة كاتب الأغـانى وا
ـوروث وتنحاز لسرعة يلـعبوا مع الدراما بنـفس الطريقة التى تـشير للحدث ا
الإيقـاع فى نـفس الـوقت ولـو أنـنا أخـذنـا دلـيلاً واحـدًا وشـرحنـاه سـنـجد أن
مـبـدأ الـلـعب مع الـدرامـا بـالطـريـقـة الـكـومـيديـة كـان هـو الأسـاس; فـمـثلاً كان
ــكن إبـدالـهـا ديـكــور «حـازم شـبل»  مــصـنـوعًــا من الأدوات الخـفـيــفـة الـتى 
كن لتـكوينها الـداخلى أن يظهر لـلمتلقى وفق الاتـفاق الذى أشرنا بسـهولة و
إليه قـبلاً وقد صـنع حازم مجـموعة الـبانـوهات بحـيث تعـبر بوجه عن مـشهد
وبالـوجه الآخـر عن مـشهـد فى مـنطـقـة مغـايـرة تـمامـا لـلمـشـهد الأول ولاحظ
تـلـقى العـادى أن مـخدع شـهريـار مـثلاً قد تحـول إلى مخـدع قـوت القـلوب ا
ـكن أن يعـطيـنا ظـهره فـيظـهر بـيت مخـلوف وكـذا حوانيت وأن بيت مـعروف 
شـهد الأسـاسى للسـوق كان يـعلق بضـاعته تلك مديـنة الـنعاس كـما أنه فى ا
تعـليقًـا كوميديًـا يتفق وطـريقة الـتناول حيث لاحـظنا أن حـانوت الحلاق ما هو
إلا مقص كـبير وكـذا حانوت الـنجار عـلى هيئـة منشـار كبيـر وحانوت الـعطار
على هـيئة شيكارة مفـتوحة وكلها أمـور تصنع فيما بـينها نسيـجًا يبدى أهمية

غاير لطريقة تناول العمل الدرامى.  الفهم ا
نـوال كانت أهـميـة الأغانى لـ «مـصطـفى سلـيم» التى تـأخذ من وعلـى هذا ا
نسـيج تطور الحـدث الدرامى وتعـلق عليه وتـطوره وفق التـناول الحر والذى
ـعقـدة اللهم إلا لا يـحاول بأى حـال التـماس مع الـواقع الراهن ومـشكلاته ا
قـرب نـهايـة الحـدث الـدرامـى حـينـمـا أعـلـن ملـك الجـان أو الـذى قـام بدوره
لأ وسط احــتــشـاد ــمــثل يــوسف فــوزى ومـســاعــده زين نــصــار عــلى ا ا

وضوع تـلكـ للحـرفة أكـثر ويـستطـيعـان اللـعب مع ا كل منـهمـا وأصبحـا 
ـوروث بـطـريـقـة أفـضل لاسـيـمــا خـالـد جلال والـذى أصـبح واحـداً من أهم ا
مخـرجينا ومـسئولاً عن قـطاع مهم ومـؤثر وهو قطـاع الفنون الـشعبـية بجانب

ركز الإبداع. عمله كمدير 
ـسـرح ولـكن اللافت بـشـدة  فى هـذا الـعـرض هـو عـدم صلاحـيـة خـشـبـة ا
سرح كن أن يقـدم العرض إما  القـومى لتقد هذا الـعمل الكبيـر وكان 
سرح هذا سرح الحـديث حيث تستـوعب خشبـة ا البـالون أو على الأقل بـا
ساعـدين راجع فى ذلك استعراضات ـمثل والعـمال وا الكم الـكبير من ا
"ضيـاء ومحمد" والـتى بدت هنـا غير فاعـلة بشكل لافت إلا فى مـشهد عالم
الجن وبدت مـعـظم الاسـتعـراضـات الأخـرى وكأنـهـا مـخنـوقـة بـالبـانـوهات

قدم . سرحى ا شهد ا مثل غير الراقص فى ا التى حولها وا
ـمثل الخلاق الـذى يدخل وقـد راهن خالـد جلال منـذ بـداية الـعرض عـلى ا
قـدمـة ويـعلق عـلـيهـا  فى ذات الـلحـظـة من الخارج فى طور الـشـخصـيـة ا
فـمثلاًَ ماجد الكدوانى والـذى لعب دور معروف الإسكـافى كان يلعب أيضًا
مثل الذى يقـوم بأداء الشخصيـت وكان عليه دائمًا دور شهـريار ودور ا
أن يــوزع طـرق أدائه بــ الـشـخــصـيــات الـثلاث ويــكـون مــقـنـعــاً فى نـفس
الـلــحـظــة ولـولا خـفــة ظل مــاجـد الـكــدوانى وطــريـقـتـه الـســهـلـة فـى تـنـاول
ـوضوع كـله مرهون الشـخصـيات الـثلاث لكان لـهذا الـعرض شـأن آخر فا
ـمـثلـ وطـريقـة تـنـاولهم لأدوارهم وأظن أن مـعـظـمهم قـد نجـحوا بقـدرات ا
بــدرجـات مـتـفــاوتـة فـمـثلاً كــان مـحـمـد رضــوان والـذى لـعب دور "أنـزوح"
ـمــثل الــذى يـقــوم بـالــدور كــان مـتــجـاوبًــا تـمــامًــا مع آلـيــات الــلـعب مع وا
تميز الذى دار ب الشـخصية الدرامية ولا يفوتنا هنا أن نـشير للمشهد ا
راهنة تلعب سرح حـيث كانت ا "أنزوح وقـائد الشرطة" فى مقـدمة خشبة ا
شـهـد التـقلـيـدى ب "أنـزوح وقائـد الشـرطـة" ومن ناحـية بطـريقـتـ تقـدم ا
ـمـثـلــ مـحـمـد رضـوان ـشـهــد من الخـارج بـ اثـنــ من ا أخـرى لــعب ا

وبيومى فؤاد قائد الشرطة.
ـثــلــو عــالم الجن فــقـد بــرز مــنـهـم يـوسف فــوزى بــأدائه الــصـارم أمــا 
يزة لكة الجن بطبقة صوت  للـشخصية الدرامية حيث لعب دور قائد 
ـناسـبة وأداء تـفخـيمى لائق وكـذا زين نـصار بـدهـائه اللافت وحركـاته ا
لـطبيـعة الـشخـصيـة وكانت نـهى لطفى  فى دور ابـنة مـلكـة الجان بـارعة
فـى الأداء الحـركى والـذى أخــذته من لب الـشــخـصـيــة الـدرامـيــة "الـقـطـة
الجـنـيـة" والـتى أظن أن مـسـتـقـبـلهـا الـتـمـثـيـلى سـيـكـون له شـأن جـيد فى
ـلكة الجن ـمثلان الـلذان قـاما بـدور حكـيمى  سـتقـبل القـريب وكذا ا ا

ميزة. غاير للتقليدى ونبرة الصوت ا واللذن تميزا بالأداء الحركى ا
أمـا عن عالم قريـة «مدينـة النعاس»  فـقد كان وقع تـباين الأداء مخـتلفًا
ه لـلـمـلك مع هـذه المجـمـوعـة وقـد تــمـيـز مـنـهم مـحـمـد الـدسـوقى بـتـقـد
الـلاهى أو الأبـله وبـطـريـقـة أدائـيـة كـومـيـديـة وكـذا الـوزيـر والـذى لـعب
دوره يـوسـف إسـمــاعـيل بــلــبـاقــة وثـقـل ظل مـقــصـود تــنــاسب تـمــامـًا
ـقدمـة وكذا ياسـر الطـوبجى فى دور ابن الـعطـار خفيف الشـخصـية ا
الـظل وبدت مـر السـكرى  فى دور ابـنة مـلك مـدينـة النـعاس جـيدة
ـعت مـعـها فـى دور اللـبـيـسة بـانـتـقـالاتهـا بـ طـرق أدائيـة مـتـبـانيـة و
ـان سيـد أحـمـد بـتلـقـائـيتـهـا وأدائـها الـكـومـيدى ـمثـلـة إ والخـادمـة ا
النـابع من طـريقـة تـنزع بـسهـولـة ما بـ الـشخـصيـة الـدراميـة وطرق

التعبير عنها.
ـان لطفى أمـا فى مشاهـد السـوق فبـدت زوجة مـعروف الإسـكافى إ
ـوروثـة وعـلـمت تـمـامـاً أن حـدود تـلك وكـأنـهـا قـرأت جـيـدًا الحـكـايـة ا
الـزوجــة تـنــتـمى لــلـقـبــيح فى الــقـول والحــركـة فـانــتـمـت لـهـذا الــعـالم
السـحرى القد والـذى يتكئ على تحـليل دقيق للـشخصية فى أصل

الحكاية الشعبية.
وفى الـنهـاية أرجـو فقـط من خالـد جلال أن يبـرز أسـماء هـؤلاء النـجوم
ـسرحى فـشريـحة الإعلان لا تـتضـمن كثـيراً فى الإعلان عن الـعرض ا
ثل كما أنها تقدم مصطفى سليم وحازم شبل بطريقة لا تليق مـ من ا
وجهدهما اللافت فى العمل فكان من حقهما أن يظهر اسماهما بالقدر
الـذى يـلــيق وتـاريـخـهـمـا الإبـداعى وجـهـدهـمـا اللافت فى هـذا الـتـنـاول

أحمد خميس

من الـتجار لح وصول السفينة فأقام حركة تجارية ضخمة على
هـذا الوهم القـادم مثـلما أقـام يوما «عـلى جنـاح التبـريزى» تجارته
ـعــروفـة عــلى الــقـافــلـة الــوهـمــيـة فـى مـســرحـيــة «ألـفــريـد فــرج» ا
ـستمدة مـن ذات النبع الألف ليـلى. يقوم "مـعروف" عاشق الحلم وا
بـتـكـرار فـعل الإيـهـام بـسـفـيـنـة أخـرى  له قـادمـة لجـزيـرة الـنـعاس
ـقـتـرض من ـال ا ويـسـعى لـسـلك ذات الـطـريق  فـيـمـنح الـفـقـراء ا
الأثـرياء ويبر أمـيرة الجزيرة "قـوت القلوب" الـتى مرضت وفقدت
الـنطق فى الجزيرة التى لا تعرف غيـر اللون الأصفر الواحد الذى
حـولـهـا لمجـرد صفـر فى عـالم تـهـيـمن عـلـيه سـلـطـة الجـان وسـطوة
ـديـنـة ـتـعــددة ومـنح ا الـسـوق وذلك بــتـعـريض الأمـيــرة للألـوان ا
مـصبغـة تقـضى على سـيادة الـلون الواحـد وتؤكـد على أن الـتعدد
هـو لغة الـعصر ويـقبل الحاكم فـكرة التعـدد لأنها هى الـتى أنطقت
سرح صـوت ابنـته ولأن الواقع - خـارج الجزيرة وخـارج فضـاء ا
- قـد أصبح يـعـتـقد فـيـها ولم يـعـد بـحاجـة لـرقابـة سـلـطويـة تـطيح
بـالـداعـى إلـيـهــا كـمـا كــان الحـال مع الأخ الــكـبـيــر فى مـســرحـيـة

اضى. ) ليوسف إدريس أواخر ستينيات القرن ا (المخطط
بـخبـرة درامـية عـمـيـقة وحـنـكة مـسـرحيـة واعـية جـدل «يـسرى
الجـندى» الحكايات الألف ليلية فى بنـية درامية راقية أوصلتنا
فى الـنـهايـة إلى هـذا الإدراك بأن «مـعـروف» - ككل فـرد مـنا -
ــلك «شــهــريــار»; طـاقــة الحــلم والأمل فى ـلــكه ا ــلك مـا لـم 
ـدن الـتــغـيــيـر والــتـعـلـق بـا
الـفـاضـلـة بـيـنـمـا جاءت
رؤيــــــة «خــــــالــــــد جلال»
الإخـراجـيـة لتـطـيح بـهذا
الحـلم وتجعلـنا نضحك
ــثـله الــكـومــيـديـان مع 
ــتـدفق حــيـويــة «مـاجـد ا
الــــــــــكـــــــــدوانـى» عـــــــــلى
شـــخــصـــيــة «مـــعــروف»
وأحلامـه فى مــســـتــقــبل
أفــــــــــــــــــــضــل ونجـح د.
«مــصــطـــفى ســلــيم» فى
صــيــاغــة أشــعــار أغــان
مفعمة بالأمل والسخرية
فى ذات الـوقـت فـجاءت
مـــتـــوائـــمــــة مع الـــرؤيـــة
ـا أيـضا الإخـراجـية ر
لـــكـــونه مـن نـــفس جـــيل
المخــــــــرج فــــــــضـلاً عن
تــــــوافـــــقـه مـع الألحـــــان
الحـــيــويـــة والــرقـــصــات
الـتى صــمـمـهـا «ضـيـاء»
و«مـحـمـد» بـقـوة تـتـنـاغم
مع عــــــنـف الــــــعــــــصـــــر
وحيوية الطرح الدرامى
وبـــــــرزت فـى مـــــــجـــــــال
الــتــمــثـــيل كل من «نــهى
لـــطــفى» فـى أول ظــهــور
ـــــســـــرح لـــــهـــــا عـــــلى ا
الاحــتـــرافى بـــعــد عــدة
عـروض شاهـدناها فـيها
بــورشــة مـركــز الإبـداع
لـتـؤكــد عـلى أنـهـا نجـمـة
قــادمـــة وكــشــفـت عــبــر
دوريـــــهـــــا «شـــــهــــرزاد»
و«الجــــــنــــــيـــــــة رفــــــيف»
ــقـومـات الـنــجـمـة الاسـتــعـراضـيـة جــنـبـا إلى جـنب امـتلاكـهـا 
قـدرتهـا كـمـمثـلـة مـعبـرة عن الـشـخصـيـة أو الـشخـصـيـات التى
ان مثلـة الصاعدة «إ تـؤديها بعـمق بالغ الدلالة ومـعها تبـرز ا
ـسـرح مع خـفة ظل سـيـد» التـى تمـتـلك حـضـورا جيـدا عـلى ا
ـبـالـغة فى تـقـبـيح شـكلـهـا ومـعـهم «مر أحـيانـا مـا تـفـسده بـا
الـسكرى» فى دور الأميـرة «قوت القلـوب» مع مجموعـة ضخمة
من فـريق ورش مركز الإبداع الـذين تتلمذوا وعـملوا مع «خالد

جلال» فى أكثر من عمل سابق..            

دهش دينة لـيصير ملـكًا على البلاد نـهار يوم وحسب ومن ا أبـناء ا
أن الاخـتـيـار يــقع سـنـويـا عــلى «مـعـروف» الإسـكــافى لا لـشىء غـيـر
قـدرته عـلى الغـنـاء ومـعـرفته كـحـاكـيـته «شهـرزاد» بـالحـكـايات وكل
ـدينـة رغم الفـقر الـسارى فى الـطرقات هى حـاجة الـناس فى هذه ا
ـا لإدراكهم أنهم لن يـحصلوا ـشبع بالأحلام ر عـطاياه من الـغناء ا
ـنـحـهم عـلى غـيــره فى هـذا الـزمــان أو لأن فـعل الـغــنـاء هـو الــذى 

فرصة التعبير عن أحلامهم المجهضة.
ــسـرحـيـة مع بـطـلـهـا بــعـد هـذه الـلـيـلـة وفـكـرتــهـا الـعـابـرة تـنـطـلق ا
«مـعروف» بحثاً عن حلمى الرخاء والتعددية الفكرية خارجة به من
بـيته بطلب مثبت فى «الليالى» فاعلته هى زوجة الإسكافى  القاسية
«سـمسمة» أو «دمدمـة» والتى تطلب رغم قلـة دخله وحيلته بدلا من
الحـلم طـبـقـا من الـكنـافـة بـالـسـمن والـعـسل فـهـذا مـا تـراه بـسوق
لأ مـعدتهـا فيخـرج «معروف» ـدينة وهـو وحده ما تـستطـعمه و ا
لـلعـمل بدكـانه جـمعـا لحق طبق الـكـنافـة مسـتـمراً فى الـغنـاء الذى
يـزعج التجار الكـبار مثلمـا أزعج غناء زميله فى الـكار وشبيهه فى
الـفــقـر الإســكـافـى «مـرزوق» حــيـاة رجـل الـســوق الـقــوى «مـحــمـد
ة «أرزاق» فتـآمر عليه وطرده الخـياط» فى التمثـيلية الإذاعيـة القد
ـال وفـيـر يـحـاول من مـديـنـته لـدنـيـا الـتـرحـال الـتى يـعـود مـنـهـا 
الخـياط فعل نفس الـرحلة فلا يـعود منهـا بغيـر سلطانـية الإسكافى
ـدعـو الـتى صــارت تـاج جـزيــرة الـهـمج وتــاجـر مـديــنـة مـعــروف ا

«قنزوح» يفعل نفس الشىء
فــيــعـمل عــلى طــرده وبــقــيـة
الـفقراء من مديـنتهم بشراء
ــتــواضــعــة ــتــلــكــاتــهم ا
وبــتــحــويل الــســوق الــقــد
ولات ـتاجر وا لـساحة من ا
ــديــنــة الــضــخــمــة فــوجه ا
الـــظـــاهـــر لابـــد وأن يـــزدان
بـعـمائـر الحـداثة أمـا فـقراء
ــديـــنــة فـــتــجب إزاحـــتــهم ا
ـــــــــال والخـــــــــوف إلى بــــــــــا
عـشوائيات تقبع على التلال

أو تختبئ ب الأصابع.
وحـ يرفض «مـعروف» بيع
دكــانه الــصــغــيــر تــلــفق له
تــهـمــة سـرقــة مــال الـكــبـار
فــتــخــطــفه الــقــطــة الجــنــيــة
ــغــرمـة الــشــقـيــة «رفــيف» ا
بـــغــنـــائه وأحـلامه بـــصــورة
تـنـاقض بـها كـراهـيـة زوجته
«دمـــدمــــة» لــــذات الــــغــــنـــاء
والأحلام وتحـــــمـــــلـه عـــــلى
ظــــهــــرهــــا لــــتــــلــــقـى به فى
مــديــنــتـــهــا; مــديــنــة الجــان
الـقابعة بعمق البحار والتى
تـفرض بجبـروتها سيـطرتها
ـا فيه جـزيرة عـلى الـعالم 
«الــنـعـاس» الخــامـلــة بـدلالـة
ـعلن داخلـها نبذ اسـمها وا
الــتــعــدد الـــلــونى والــغــنــاء
والــتى يـســودهـا لــون واحـد
فــقـط هــو الــلـــون الأصــفــر
ويــرسـل إلــيــهـــا «مــعــروف»
لإثــبــات قـــدرته الــتى تــفــوق
قـــــــدرة مــــــــلك الجــــــــان فى
الـتغيير والـتى بدورها تكشف

تلـكه ملك البـشر «شـهريار» فى الحـكاية ـا لا  عـمليًـا عن امتلاكه 
سرحية. الأساس فى هذه ا

ديـنـة أحاديـة الـلون فى فى جـزيرة الـنـعـاس هذه والـتى تـذكرنـا بـا
زين» التى جاءت فى «الليالى» «حـكاية أبوقير الصباغ وأبو صير ا
واسـتـخـدمــهـا «ألـفــريـد فـرج» فى مــسـرحـيــته «الـطـبــيب والـشـريـر
والجـمـيـلـة» يــعـثـر مـعـروف عــلى صـديـقه الـقــد الحـالم بـالـتـرقى
«مـخلـوف» والـذى أتى للـمـدينـة ذات يـوم دون مال فـاخـتلـق حكـاية
ا سـاعده على الاقتراض سـفينة له محـملة بالخيـر لم تصل بعد 

وعـنـدمـا وصل نص «الإســكـافى» لـيـد المخـرج «خـالـد جلال» بـعـد
ـمـثـل أعـاد تـأسـيـسه داخل رؤيته رحـلـة معـانـاة مع المخـرج وا
ـسـرحـيــة الـنـاظــرة إلى الـنـصــوص الـدرامـيـة الــرصـيـنــة بـنـظـرة ا
كـاريـكـاتـوريـة سـاخـرة فـتـعـمل عـلى تـفـكـيـكـهـا وإعـادة صـيـاغـتـهـا
بـالصورة التى تزيل عـنها كل قداسـة أو توقير فتم هـدم كلاسيكية
الـــبــنــاء الــدرامى وإدخــال نص مـــواز يــقــوم عــلى كــســر الإيــهــام
ـاضى بعـد تحـويل هذا الأخـير ـستـمـر وفرض الحـاضر عـلى ا ا
إلى فـيلم سـينمـائى نشـاهده أثـناء تـصوير مـشاهـده بكل تـفاصيل
عـملية التصوير من
انــــــدمـــــاج فى أداء
الأدوار وكـسر لهذا
الانـدمـاج والـتـعـليق
ـمثل ـسـتمـر من ا ا
عــــــــــلـى دوره ودور
زمـلائه بـــــــصــــــورة
ساخرة فضلاً عن
مـلء الــــــــــعــــــــــرض
بــالاســتــعــراضــات
الــتى غـلــفـته بــهـالـة
من الـبـهرجـة دمرت
رهـــــــافـــــــة الحـــــــلم
لـــــــصـــــــالح مـــــــرارة
الــواقع كــمــا لــعــبت
مع فـواصل السخرية الحاضرة على مشاهد الدراما الخيالية على
ـشـاهـد خـارج حـالـة التـمـاهى مـع بطـل الـعرض سـواء فى إبـقـاء ا
متدة فى الزمان لك «شهريار» القشيب وعذابه بـالحكايات ا ثـوب ا
فى الحـكـايـة الإطـار أو فى زى الإسكـافى «مـعـروف» فى الحـكـاية
الـداخلية; هذا الفقيـرالمحلق فى الخيال والآمل فى أن يصبح الحلم
يـوماً ما حقيقـة حلم أن يصير مـلكا فيحـكم بالعدل وحلم أن تأتى
ـا تحملـه من خيرات فـيعم الرخـاء فى المجتمع الـسفيـنة الوهـمية 

قراطية على الأرض. وحلم تلوين حياة المجتمع فتتحقق الد
وهـى كـــمـــا أشـــرنـــا ثلاثـــة أحـلام أراد الـــنص الـــدرامى مـــعـــاودة
مــنـاقــشـتــهـا مع مــتـلــقـيه بــقـدر من الــتـفــاؤل الحـذر لــدى كـاتــبـنـا
ـغـلف المخـضــرم عـلى حـ أضــفى أسـلـوب الإخــراج الـسـاخــر ا
بـالكـوميديـا السـوداء لدى مـخرجـنا الـشاب قـدرًا من التـشاؤم على
هـذه الأفـكـار. وهـو أمـر قـد نجـد له تـبـريـرًا فى تـأسـيس رؤيـة جـيل
الـعـجــائـز عــلى أحلام الـثــورة والـتـغــيـيـر والــتـقــدم ورغم الإحـبـاط
والـهزائم مـازال هذا الجـيل متـمـسكًـا بأحلامه فى الـترقى والحـرية
والـعدالة الاجتـماعية بـينما تـأسست رؤية الأجيـال الشابة فى زمن
ــشـــوشــة مـــلــتـــبس تـــســرى فـــيه الأحلام المجـــهــضـــة والأفــكـــار ا
والأيـديولوجيات المحطمـة بقوة التكنولـوجيا فتفقـد اليق بالحقائق
قـاهى تعض بـنان الـندم تـاركة لأولى الأمر الـكلـية وتجلس عـلى ا
ـغـيــر لـلـواقع الـراهن واجب الـشـجـب عـاجـزة مـعـهم عـن الـفـعل ا
بدع فيهم سلاح الـسخرية من هذا الواقع الراهن ومن ـتشق ا و
ــأسـاة  – فى نــظــره - قـد كل أحلام تــهـفــو لــتـغــيــيـره مــادامت ا
اكـتمـلت والقـدرة عـلى التـغيـير قـد انـهارت ولـيل الفـساد قـد طال
حـتى أن الـدعــوة بـضـرورة إيـقــاد شـمـعـة بـدلاً مـن لـعن الـظلام قـد

صارت بدورها حلمًا مستحيلاً.
بـ الـتـفـاؤل الحـذر الـكـامن فى الـنص الـدرامى والـتـشـاؤم الـسـاخر
ــسـرحى بــرز «مـعـروف الإســكـافى» فـى فـضـاء ـغــلف لـلــعـرض ا ا
ـسرح القومى» يبحث عن الحلم الضائع منطلقًا من حكاية الإطار «ا
الـتى يظـهـر بطـلـها الأول «شـهـريار» مـلـولا بعـد أن شبـع من حكـايات
زوجـته «شهـرزاد» وزادت مـعرفـته بالـعـالم قوة سـلـطته عـليه إلى أن
لكه هو فـتنقله فى ليلة لك ما لا  تـفاجئه «شهرزاد» بأن هنـاك من 
جـديدة من عالم الـواقع لدنـيا الخـيال وتنـقلـنا كمـشاهـدين من فضاء
ـلـكى إلى الـشـارع وبـطـله الـفـقـيـر الإسكـافـى عابـرة مـعه الـقـصـر ا
بـســرعـة فـكــرة الـتــرقى أو الـتــحـول من وضع اجــتـمـاعـى مـعـ إلى
ـسـرحـيـة يـحـيل إلى جـوهـر هذه الـوضع الـنـقـيض رغم أن عـنـوان ا
الـفكرة وفعـلها الـساعى لأن يكـون الإسكافى ملـكا ويسـتدعى للذهن
حـكايـة التـحـول هذه من حـكايـات «اللـيـالى» ونصـوص «الحيـاة حلم»
ــلك» لــلــســورى ــلك هـــو ا للأســبــانى «كــالـــدرون دى لابــاركــا» و«ا
ـانى «سـعــدالــله ونـوس» وبــصــورة مـا «الإنــســان هـو الإنــســان» للأ
«برتولد بريشت» بينما عبرت مسرحيتنا هذه الفكرة بسرعة مشيرة
إلى أن فـعل الـتحـول هـو مـجرد طـقس سـنـوى يـتم فيه اخـتـيـار أحد
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أطــــــلق نــــــاشــــــر
فــــرنــــسى  عــــلى
ديوان من الشعر
 يـــضم قــصـــائــد
لـبعض  الـشعراء
 الجــدد يــومــذاك
«الــــــــبــــــــرنــــــــاس
par-  «ـعاصر ا
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1877-1869-
1866 وذلــــــــــك
نــســبـة إلـى جـيل
الــــــــــبـــــــــرنـــــــــاس
بـاليونان  والذى
تــزعم الأسـاطــيـر
الإغــريـــقــيــة بــأنه
كـان  مـقطن آلـهة
الـــشــعـــر. ولـــقــد
تــــزعـم الحــــركــــة
الــــبـــــرنــــاســـــيــــة
تــيـوفــيل جـوتــيـيه

1872-»
1811» فــــــــــــــــى
ثلاثـيـنيـات الـقرن
ـــــــاضـى كـــــــرد ا
فــــــــــــعـل ضــــــــــــد
رومــــانـــــســــيــــات
فـيــكـتـور هــيـجـو
وفينى ولامارت
.. إلـخ. وكــــــــانت
الحـــركــة تـــهــدف
إلى وجـــوب نــبــذ
الـشـاعر لـذاتـيته
ولأمــور المجـتـمع
مع الاهــــــتـــــمـــــام
ـوضعة الشعر
حــــــيـث تــــــلـــــــغى
شــــــخـــــــصــــــيــــــة
الشاعر وعواطفه
الخــــــــــــاصــــــــــــة.

سيـطرون على العالم وأنهم وحدهم إعلامى كـبير أنهم - أى الجان - هم ا
صانـعـو الـقرار وعـلى من تـسول لـه نفـسه اخـتراق ذلك الـنـسـيج أن ينـتـظر
شـئـوم كـما سـيـلقى مـعـروف الإكـسافى والـذى لـعب مـعهم لـعـبة مصـيـره ا
ـوت شـنـقـاً جزاءً له عـلى مـحـاولـته الجـريـئة خـطـرة مـصـيـرًا صـارمًا وهـو ا
ـكن هـنــا لـلـمــتـلـقى أن يــشم رائـحـة الــتـمـاس مع لاخـتــراق ذلك الـعـالـم و
يـة الأساسية حيث هيـمنة أمريكا وقدرتـها على وصنع القرار القـضايا العا
وتـلــويـحـهـا الــدائم بـاســتـخـدام الـقــوة هـذا من نــاحـيـة ومن نــاحـيـة أخـرى
فرط للحيل الدنيئـة طوال الوقت للسيطرة على أرض النعاس استـخدامها ا
والتى قـد تكـون الشرق الأوسط ويـشى التـناول هنـا بتـلك الطـرق الضمـنية
ـا تـتـخـفى تحت حـجـاب ثـقـيل من والـتـى لا تـعلـن عن نـفـسـهـا صراحـة وإ
تلـقى الغـافل والذى يرضى الدرامـا الخيـالية والـتى قد يـتوه وسط أطرهـا ا
ـروية وتطوراتـها الخلاقة ومـناحيـها الكومـيدية الـتى لا تخلو من بالحـكاية ا
إفـيــهـات عن الـعـلاقـات بـ الـنــجـوم والـكــومـبـارس وهــو نـسـيج ثــالث بـعـد

الحكاية الشعبية وصناعة الفيلم.
ـا كـانت الحـكـايـات مـتـشـابـكـة ومـعـقـدة فى شـكـلـهـا الخـارجى فـإن انـتـقال و
راهـنة بـ ابنـة ملك الجـان وأبيـها إلى معـروف لعـالم الجان ثم انـتقـاله بعـد ا
ؤلف فى التعامل مع ـا كان يعبر بالأساس عـن حرية ا عالم مـدينة النعاس إ
ـوروث "فـيـسـرى الجـنـدى" هنـا لا يـلـتـزم إلا بـشـذرات من حـكـاية وضـوع ا ا
معـروف الإسـكـافى والتى تـمـثل آخـر حكـايـات ألف لـيلـة ولـيلـة آملاً أن يـتـبعه
تـلقى فى حـرية الـتنـاول والتى تبـغى التـعبـير عن كـيفـية تحـقيق حـلم الغلابة ا
ـغلوب عـلى أمرهم من الـناس البـسطـاء والذين لا يقـابلون إلا سـاك من ا وا
تراكم والذين قد يـسيطر علـيهم دائماً طامع خارجي تعـنت ملوكهم وجهـلهم ا
يعـزل بـيـنه وب عـامـة الـشعـب وما مـعـروف وأمـثاله من صـانـعى الخـيال إلا
ــعــادلـة ــؤلف أن يــراهن عــلى الخــيـال الخـلاق فى إبـدال ا تــكـئــة أراد بــهـا ا
يق العدالة الاجتماعية الغائبة ولكنى أعرف أن خيال يسرى الجندى لم وتحقـ
ـا نبع وازى  – فـيلم السـينما  – وإ وضوع ا يـلجأ بأى حـال إلى صناعـة ا
ذلك من الـورشة الإبداعيـة التى يقـيمهـا المخرج خالـد جلال لكى يخـرج عمله
وسيقية التى يعتمد عليها دائماً والتى تبعد خطوات عن بالـصورة الكوميدية ا
ـتـشـابك بـ ـؤلـف وتـنـتـمى لـلـطـريــقـة الجـديـدة حـيث ذلك الـنــسـيج ا خـيـال ا
باشرة وصـناعة الحدث عـلى خشبة الحكـاية الخيالـية ومقاصـدها الدراميـة ا
سـرح مستفـيدًا هنـا من وجود كاتب أغان بـارع مثل مصطـفى سليم والذى ا
سـرح الكومـيدى وبـنفس الطـريقة كان قـد قدم مع نـفس المخرج قبلاً وعـلى ا
التى تـطورت فى هذا العرض - مسرحية «البخـيل» للمؤلف الفرنسى الشهير
مـوليير – ولـكن الثنائى "مـصطفى وخـالد" فى هذا العـرض قد تطورت أدوات

صراع الخيال المحلقّ والسخرية الأرضية 
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عـنــدمـا رحل الــكـاتب
يـــــســـــرى الجــــنـــــدى إلى عـــــوالم
الـفانـتازيـا ليـصوغ نـصه الدرامى
«الإسـكـافى مـلكـا» أراد أن يـناقش
ثلاثـة أفــكـار رئـيــسـيـة ذات علاقـة
ــــعـــــيش وثــــيـــــقــــة بـــــالــــواقـع ا
وصـيـاغـتـهـا فى أجـواء ألف لـيـلـة
ـنــحـهـا طـاقـة ولـيـلـة الخــيـالـيـة 
الحـــلم الـــطـــوبـــاوى وهى فـــكــرة
صـــعــود الـــفــرد مـن أدنى درجــات
الـسـلم الاجـتـمـاعى إلى أعلاه ذات
لـيــلــة غــامــضـة وفــكــرة انــتــظـار
المجـــمــوع وصـــول الـــرخـــاء عــلى
سـفــيـنــة وهـمــيـة فى زمن ســيـادة
الــوهم ثم فــكـرة حــاجـة المجــتـمع
لـتـعـدد الآراء والأفـكـار وسط عـالم
أزاحت فيه حرية الفرد حق المجتمع

فى العدالة الاجتماعية.
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مثل ـسرحى الذى يـشارك فـيه حاليًـا ا > «إيه اللى بيـحصل ده» هـو اسم العرض ا
«أحـمـد عــوض» من تـألـيف مــصـطـفى سـالـم وإخـراج أحـمـد عــبـد الجـلـيل والــبـطـولـة

ـسـرحـية  ـنـعم بـدرية طـلـبـة خـالـد مـحـروس.. ا لـلـمنـتـصـر بـالـله  صـبـرى عـبـد ا
عرضها بالإسكندرية وتتجول حاليًا  فى عدد من المحافظات.
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يبـدو أن الفـكرة الأسـاسيـة التى
اتـكــأ عـلـيـهـا عـرض «الإسـكـافى مـلـكـا» كـانت
كـيف تـقـدم هذه الحـكـاية الـتـراثيـة فى عـصر
ــشــاهــد لن يــقــبل بــأى حـال أن ــيــديـا; فــا ا
يــغــوص فى الــتــراث دون إشـارة حــقــيــقــيـة
لـلـفتـرة الـزمـنيـة الـراهـنة فـكـانت لـعبـة فـيلم
الــســيـنــمــا الـذى يــتــنـاول حــكــايـة مــعـروف
ـوضـوع الإسـكـافى هى الـسـبــيل لـلـعب مع ا
ه بــسـهـولــة وحـريــة أكـثـر الــتـراثى وتــقـد
وعـلــيه كـانت مــسـتـويــات الـتـقــد مـتـعـددة
تــراوحـت بــ الـــتــراثى والـــعــصـــرى وبــ
ة والعلاقات الشخصية داخل الحكاية القد
إطـار الـعـمل الـفنـى وكان للاتـفـاق الـضـمنى
تلقى سحره الخاص ب العمل الإبـداعى وا
تشابكة فى تقد وتتابع كل هذه العلاقات ا

داخل نسيج كوميدى غنائى فماذا حدث ?!

عادة مـا تـتحـول الأعـمال الـتى يتـصـدى لهـا المخـرج خالـد جلال إلى عروض
مسـرحية كوميدية تتجه بـكليتها نحو مـسرح منشود تذوب فيه ملامح الدراما
مع أســلـوب الـتــنـاول الــكـومـيــدى الخـفــيف والـذى لا يــراهن عـلى الاشــتـبـاك
الحقـيـقى مع الواقع بـقدر مـا يـراهن على صـنع موضـوع مـتكـامل قد يـناوش
تـلـقى الفـعال الأحداث الـراهنـة من بـعيـد وهو هـنـا يتـكئ دائمًـا عـلى فكـرة ا
ة "اللـمبة  الـبخـيل" كى نكتـشف ذلك العشق وعلـينا أن نـعود لـعروضه القـد
لتـلك الطريقة فى التـناول فهو يخضع أعـمال الكتاب الكـبار للعمل أو الورشة
شـهد التقـليدى إلى مشهـد كوميدى غنـائى وكثيرًا ما الإبداعـية التى تحول ا
تقـابلك مشاهـد يتطـور فيها أسـلوب الأداء بحيث تـتحول الدرامـا إلى ما يشبه
الأوبـريت وفى هـذا العـرض  إخـضـاع يـسـرى الجنـدى "الإسـكـافى مـلـكا"
ـتـلـقى هـو أنـنـا سـنقـدم لك لـهـذه الـطـريـقـة حـيث كـان الاتـفـاق الـضـمـنى مع ا
ـوروثـة بـطــريـقـة جــديـدة فـيـهــا كـثـيــر من الخـيـال الــذى لا يـنـتـمى الحـكـايــة ا
بالـضرورة للحكاية ولكـنه يضعها بحيث تتـزامن مع صنع فيلم سينمائى عن
ـوضـوع وتبـدأ الأحـداث هـنا بـالـطـريقـة الـتـقلـيـديـة التى عـهـدنـاها فى نـفس ا
ـوسـيـقى «رمـسـكى كـورسـاكوف» قـصص «ألـف ليـلـة ولـيـلـة» بـحـيث تـأخـذك 
هر شهرزاد التى تحاول أن تؤجل قتلها ولو ليلة واحدة فتحكى لشهريار وتظـ
ـراهنـة هـنا فى ـوقف وا قصـة جـديدة يـكـون فـيهـا سـحر الخـيـال هـو سيـد ا
تقـد الـقـصة الجـديـدة كانـت حكـايـة معـروف الإسـكـافى الذى يـنـعش خـيال
أقرانه من الـتجار والصناع بطـريقته البديعة فى التـحول والتبدل حيث يصبح
مـلـكًـا عـلـيـهـم فى يـوم الـعـيـد فـيـحـقق لـهم فـى الخـيـال مـا كـانـوا يـتـمـنـونه فى
الحقـيقة وإذا بنا نـتململ فى أماكـننا فالبـداية تقليـدية ثقيلة الـظل وإذا بطريقة
ـشهد مخرج سينمائى يعلق على الحدث ا يظهر فى ا التـقد تتحول تمامًا 
وضـوع برمـته فى اتجاه مـغايـر للـتسـلسل بطـريقـة كومـيديـة سريـعة أخـذت ا
ـنحى الجديد ؤلف  – يـسرى الجندى  – وا الـتقليدى للـحدث الدرامى عند ا
 – صـناعة الـفيلم  – أعـطى لطريـقة التنـاول الحرية اللازمـة; حيث أصبح كل
ــنـطق الـلـعـب مع الـنص الـدرامى ـســرح خـاضـعًـا  مـا يــقـدم عـلى خــشـبـة ا
شـاهد سهلاً عـلى مجـموعة الـعمل وبـدأت حكايـة جديدة فى وأصبح تـغيـير ا
ـمثل التـنامى بالتـوازى مع الحكايـة الشعبـية وهى حكـاية صانعـى الفيلم «ا
ناظر» ولا مانع ساعدين وعـمال تغييـر ا صـورين وا والمخرج ومـعاونيه من ا
صورة عن طريق "الـفيديو بروجكتور" ـشاهد ا هنـا من محاولة تقد بعض ا
وضوع لأن الإطار الـعام أصبح رحبًا ويسمح بالحـشو اللائق الذى ينمى ا
فى نفس الـلحـظـة وانتـقلت طـريـقة الأداء الـتقـليـديـة إلى منـطقـة أكـثر تـعقـيدًا
نـوط به داخل إطـار الحكـاية مـثل أن يلـعب الـدور ا طـلـوب من ا بحـيث كـان ا
الشـعبية ويعـلق على الحدث وطريقـة التقد فى نفس الـلحظة تقـريبًا وهكذا
وسـيقى ومـهنـدس الديـكور; فـقد كـان علـيهم أن بدت أهـميـة كاتب الأغـانى وا
ـوروث وتنحاز لسرعة يلـعبوا مع الدراما بنـفس الطريقة التى تـشير للحدث ا
الإيقـاع فى نـفس الـوقت ولـو أنـنا أخـذنـا دلـيلاً واحـدًا وشـرحنـاه سـنـجد أن
مـبـدأ الـلـعب مع الـدرامـا بـالطـريـقـة الـكـومـيديـة كـان هـو الأسـاس; فـمـثلاً كان
ــكن إبـدالـهـا ديـكــور «حـازم شـبل»  مــصـنـوعًــا من الأدوات الخـفـيــفـة الـتى 
كن لتـكوينها الـداخلى أن يظهر لـلمتلقى وفق الاتـفاق الذى أشرنا بسـهولة و
إليه قـبلاً وقد صـنع حازم مجـموعة الـبانـوهات بحـيث تعـبر بوجه عن مـشهد
وبالـوجه الآخـر عن مـشهـد فى مـنطـقـة مغـايـرة تـمامـا لـلمـشـهد الأول ولاحظ
تـلـقى العـادى أن مـخدع شـهريـار مـثلاً قد تحـول إلى مخـدع قـوت القـلوب ا
ـكن أن يعـطيـنا ظـهره فـيظـهر بـيت مخـلوف وكـذا حوانيت وأن بيت مـعروف 
شـهد الأسـاسى للسـوق كان يـعلق بضـاعته تلك مديـنة الـنعاس كـما أنه فى ا
تعـليقًـا كوميديًـا يتفق وطـريقة الـتناول حيث لاحـظنا أن حـانوت الحلاق ما هو
إلا مقص كـبير وكـذا حانوت الـنجار عـلى هيئـة منشـار كبيـر وحانوت الـعطار
على هـيئة شيكارة مفـتوحة وكلها أمـور تصنع فيما بـينها نسيـجًا يبدى أهمية

غاير لطريقة تناول العمل الدرامى.  الفهم ا
نـوال كانت أهـميـة الأغانى لـ «مـصطـفى سلـيم» التى تـأخذ من وعلـى هذا ا
نسـيج تطور الحـدث الدرامى وتعـلق عليه وتـطوره وفق التـناول الحر والذى
ـعقـدة اللهم إلا لا يـحاول بأى حـال التـماس مع الـواقع الراهن ومـشكلاته ا
قـرب نـهايـة الحـدث الـدرامـى حـينـمـا أعـلـن ملـك الجـان أو الـذى قـام بدوره
لأ وسط احــتــشـاد ــمــثل يــوسف فــوزى ومـســاعــده زين نــصــار عــلى ا ا

وضوع تـلكـ للحـرفة أكـثر ويـستطـيعـان اللـعب مع ا كل منـهمـا وأصبحـا 
ـوروث بـطـريـقـة أفـضل لاسـيـمــا خـالـد جلال والـذى أصـبح واحـداً من أهم ا
مخـرجينا ومـسئولاً عن قـطاع مهم ومـؤثر وهو قطـاع الفنون الـشعبـية بجانب

ركز الإبداع. عمله كمدير 
ـسـرح ولـكن اللافت بـشـدة  فى هـذا الـعـرض هـو عـدم صلاحـيـة خـشـبـة ا
سرح كن أن يقـدم العرض إما  القـومى لتقد هذا الـعمل الكبيـر وكان 
سرح هذا سرح الحـديث حيث تستـوعب خشبـة ا البـالون أو على الأقل بـا
ساعـدين راجع فى ذلك استعراضات ـمثل والعـمال وا الكم الـكبير من ا
"ضيـاء ومحمد" والـتى بدت هنـا غير فاعـلة بشكل لافت إلا فى مـشهد عالم
الجن وبدت مـعـظم الاسـتعـراضـات الأخـرى وكأنـهـا مـخنـوقـة بـالبـانـوهات

قدم . سرحى ا شهد ا مثل غير الراقص فى ا التى حولها وا
ـمثل الخلاق الـذى يدخل وقـد راهن خالـد جلال منـذ بـداية الـعرض عـلى ا
قـدمـة ويـعلق عـلـيهـا  فى ذات الـلحـظـة من الخارج فى طور الـشـخصـيـة ا
فـمثلاًَ ماجد الكدوانى والـذى لعب دور معروف الإسكـافى كان يلعب أيضًا
مثل الذى يقـوم بأداء الشخصيـت وكان عليه دائمًا دور شهـريار ودور ا
أن يــوزع طـرق أدائه بــ الـشـخــصـيــات الـثلاث ويــكـون مــقـنـعــاً فى نـفس
الـلــحـظــة ولـولا خـفــة ظل مــاجـد الـكــدوانى وطــريـقـتـه الـســهـلـة فـى تـنـاول
ـوضوع كـله مرهون الشـخصـيات الـثلاث لكان لـهذا الـعرض شـأن آخر فا
ـمـثلـ وطـريقـة تـنـاولهم لأدوارهم وأظن أن مـعـظـمهم قـد نجـحوا بقـدرات ا
بــدرجـات مـتـفــاوتـة فـمـثلاً كــان مـحـمـد رضــوان والـذى لـعب دور "أنـزوح"
ـمــثل الــذى يـقــوم بـالــدور كــان مـتــجـاوبًــا تـمــامًــا مع آلـيــات الــلـعب مع وا
تميز الذى دار ب الشـخصية الدرامية ولا يفوتنا هنا أن نـشير للمشهد ا
راهنة تلعب سرح حـيث كانت ا "أنزوح وقـائد الشرطة" فى مقـدمة خشبة ا
شـهـد التـقلـيـدى ب "أنـزوح وقائـد الشـرطـة" ومن ناحـية بطـريقـتـ تقـدم ا
ـمـثـلــ مـحـمـد رضـوان ـشـهــد من الخـارج بـ اثـنــ من ا أخـرى لــعب ا

وبيومى فؤاد قائد الشرطة.
ـثــلــو عــالم الجن فــقـد بــرز مــنـهـم يـوسف فــوزى بــأدائه الــصـارم أمــا 
يزة لكة الجن بطبقة صوت  للـشخصية الدرامية حيث لعب دور قائد 
ـناسـبة وأداء تـفخـيمى لائق وكـذا زين نـصار بـدهـائه اللافت وحركـاته ا
لـطبيـعة الـشخـصيـة وكانت نـهى لطفى  فى دور ابـنة مـلكـة الجان بـارعة
فـى الأداء الحـركى والـذى أخــذته من لب الـشــخـصـيــة الـدرامـيــة "الـقـطـة
الجـنـيـة" والـتى أظن أن مـسـتـقـبـلهـا الـتـمـثـيـلى سـيـكـون له شـأن جـيد فى
ـلكة الجن ـمثلان الـلذان قـاما بـدور حكـيمى  سـتقـبل القـريب وكذا ا ا

ميزة. غاير للتقليدى ونبرة الصوت ا واللذن تميزا بالأداء الحركى ا
أمـا عن عالم قريـة «مدينـة النعاس»  فـقد كان وقع تـباين الأداء مخـتلفًا
ه لـلـمـلك مع هـذه المجـمـوعـة وقـد تــمـيـز مـنـهم مـحـمـد الـدسـوقى بـتـقـد
الـلاهى أو الأبـله وبـطـريـقـة أدائـيـة كـومـيـديـة وكـذا الـوزيـر والـذى لـعب
دوره يـوسـف إسـمــاعـيل بــلــبـاقــة وثـقـل ظل مـقــصـود تــنــاسب تـمــامـًا
ـقدمـة وكذا ياسـر الطـوبجى فى دور ابن الـعطـار خفيف الشـخصـية ا
الـظل وبدت مـر السـكرى  فى دور ابـنة مـلك مـدينـة النـعاس جـيدة
ـعت مـعـها فـى دور اللـبـيـسة بـانـتـقـالاتهـا بـ طـرق أدائيـة مـتـبـانيـة و
ـان سيـد أحـمـد بـتلـقـائـيتـهـا وأدائـها الـكـومـيدى ـمثـلـة إ والخـادمـة ا
النـابع من طـريقـة تـنزع بـسهـولـة ما بـ الـشخـصيـة الـدراميـة وطرق

التعبير عنها.
ـان لطفى أمـا فى مشاهـد السـوق فبـدت زوجة مـعروف الإسـكافى إ
ـوروثـة وعـلـمت تـمـامـاً أن حـدود تـلك وكـأنـهـا قـرأت جـيـدًا الحـكـايـة ا
الـزوجــة تـنــتـمى لــلـقـبــيح فى الــقـول والحــركـة فـانــتـمـت لـهـذا الــعـالم
السـحرى القد والـذى يتكئ على تحـليل دقيق للـشخصية فى أصل

الحكاية الشعبية.
وفى الـنهـاية أرجـو فقـط من خالـد جلال أن يبـرز أسـماء هـؤلاء النـجوم
ـسرحى فـشريـحة الإعلان لا تـتضـمن كثـيراً فى الإعلان عن الـعرض ا
ثل كما أنها تقدم مصطفى سليم وحازم شبل بطريقة لا تليق مـ من ا
وجهدهما اللافت فى العمل فكان من حقهما أن يظهر اسماهما بالقدر
الـذى يـلــيق وتـاريـخـهـمـا الإبـداعى وجـهـدهـمـا اللافت فى هـذا الـتـنـاول

أحمد خميس

من الـتجار لح وصول السفينة فأقام حركة تجارية ضخمة على
هـذا الوهم القـادم مثـلما أقـام يوما «عـلى جنـاح التبـريزى» تجارته
ـعــروفـة عــلى الــقـافــلـة الــوهـمــيـة فـى مـســرحـيــة «ألـفــريـد فــرج» ا
ـستمدة مـن ذات النبع الألف ليـلى. يقوم "مـعروف" عاشق الحلم وا
بـتـكـرار فـعل الإيـهـام بـسـفـيـنـة أخـرى  له قـادمـة لجـزيـرة الـنـعاس
ـقـتـرض من ـال ا ويـسـعى لـسـلك ذات الـطـريق  فـيـمـنح الـفـقـراء ا
الأثـرياء ويبر أمـيرة الجزيرة "قـوت القلوب" الـتى مرضت وفقدت
الـنطق فى الجزيرة التى لا تعرف غيـر اللون الأصفر الواحد الذى
حـولـهـا لمجـرد صفـر فى عـالم تـهـيـمن عـلـيه سـلـطـة الجـان وسـطوة
ـديـنـة ـتـعــددة ومـنح ا الـسـوق وذلك بــتـعـريض الأمـيــرة للألـوان ا
مـصبغـة تقـضى على سـيادة الـلون الواحـد وتؤكـد على أن الـتعدد
هـو لغة الـعصر ويـقبل الحاكم فـكرة التعـدد لأنها هى الـتى أنطقت
سرح صـوت ابنـته ولأن الواقع - خـارج الجزيرة وخـارج فضـاء ا
- قـد أصبح يـعـتـقد فـيـها ولم يـعـد بـحاجـة لـرقابـة سـلـطويـة تـطيح
بـالـداعـى إلـيـهــا كـمـا كــان الحـال مع الأخ الــكـبـيــر فى مـســرحـيـة

اضى. ) ليوسف إدريس أواخر ستينيات القرن ا (المخطط
بـخبـرة درامـية عـمـيـقة وحـنـكة مـسـرحيـة واعـية جـدل «يـسرى
الجـندى» الحكايات الألف ليلية فى بنـية درامية راقية أوصلتنا
فى الـنـهايـة إلى هـذا الإدراك بأن «مـعـروف» - ككل فـرد مـنا -
ــلك «شــهــريــار»; طـاقــة الحــلم والأمل فى ـلــكه ا ــلك مـا لـم 
ـدن الـتــغـيــيـر والــتـعـلـق بـا
الـفـاضـلـة بـيـنـمـا جاءت
رؤيــــــة «خــــــالــــــد جلال»
الإخـراجـيـة لتـطـيح بـهذا
الحـلم وتجعلـنا نضحك
ــثـله الــكـومــيـديـان مع 
ــتـدفق حــيـويــة «مـاجـد ا
الــــــــــكـــــــــدوانـى» عـــــــــلى
شـــخــصـــيــة «مـــعــروف»
وأحلامـه فى مــســـتــقــبل
أفــــــــــــــــــــضــل ونجـح د.
«مــصــطـــفى ســلــيم» فى
صــيــاغــة أشــعــار أغــان
مفعمة بالأمل والسخرية
فى ذات الـوقـت فـجاءت
مـــتـــوائـــمــــة مع الـــرؤيـــة
ـا أيـضا الإخـراجـية ر
لـــكـــونه مـن نـــفس جـــيل
المخــــــــرج فــــــــضـلاً عن
تــــــوافـــــقـه مـع الألحـــــان
الحـــيــويـــة والــرقـــصــات
الـتى صــمـمـهـا «ضـيـاء»
و«مـحـمـد» بـقـوة تـتـنـاغم
مع عــــــنـف الــــــعــــــصـــــر
وحيوية الطرح الدرامى
وبـــــــرزت فـى مـــــــجـــــــال
الــتــمــثـــيل كل من «نــهى
لـــطــفى» فـى أول ظــهــور
ـــــســـــرح لـــــهـــــا عـــــلى ا
الاحــتـــرافى بـــعــد عــدة
عـروض شاهـدناها فـيها
بــورشــة مـركــز الإبـداع
لـتـؤكــد عـلى أنـهـا نجـمـة
قــادمـــة وكــشــفـت عــبــر
دوريـــــهـــــا «شـــــهــــرزاد»
و«الجــــــنــــــيـــــــة رفــــــيف»
ــقـومـات الـنــجـمـة الاسـتــعـراضـيـة جــنـبـا إلى جـنب امـتلاكـهـا 
قـدرتهـا كـمـمثـلـة مـعبـرة عن الـشـخصـيـة أو الـشخـصـيـات التى
ان مثلـة الصاعدة «إ تـؤديها بعـمق بالغ الدلالة ومـعها تبـرز ا
ـسـرح مع خـفة ظل سـيـد» التـى تمـتـلك حـضـورا جيـدا عـلى ا
ـبـالـغة فى تـقـبـيح شـكلـهـا ومـعـهم «مر أحـيانـا مـا تـفـسده بـا
الـسكرى» فى دور الأميـرة «قوت القلـوب» مع مجموعـة ضخمة
من فـريق ورش مركز الإبداع الـذين تتلمذوا وعـملوا مع «خالد

جلال» فى أكثر من عمل سابق..            

دهش دينة لـيصير ملـكًا على البلاد نـهار يوم وحسب ومن ا أبـناء ا
أن الاخـتـيـار يــقع سـنـويـا عــلى «مـعـروف» الإسـكــافى لا لـشىء غـيـر
قـدرته عـلى الغـنـاء ومـعـرفته كـحـاكـيـته «شهـرزاد» بـالحـكـايات وكل
ـدينـة رغم الفـقر الـسارى فى الـطرقات هى حـاجة الـناس فى هذه ا
ـا لإدراكهم أنهم لن يـحصلوا ـشبع بالأحلام ر عـطاياه من الـغناء ا
ـنـحـهم عـلى غـيــره فى هـذا الـزمــان أو لأن فـعل الـغــنـاء هـو الــذى 

فرصة التعبير عن أحلامهم المجهضة.
ــسـرحـيـة مع بـطـلـهـا بــعـد هـذه الـلـيـلـة وفـكـرتــهـا الـعـابـرة تـنـطـلق ا
«مـعروف» بحثاً عن حلمى الرخاء والتعددية الفكرية خارجة به من
بـيته بطلب مثبت فى «الليالى» فاعلته هى زوجة الإسكافى  القاسية
«سـمسمة» أو «دمدمـة» والتى تطلب رغم قلـة دخله وحيلته بدلا من
الحـلم طـبـقـا من الـكنـافـة بـالـسـمن والـعـسل فـهـذا مـا تـراه بـسوق
لأ مـعدتهـا فيخـرج «معروف» ـدينة وهـو وحده ما تـستطـعمه و ا
لـلعـمل بدكـانه جـمعـا لحق طبق الـكـنافـة مسـتـمراً فى الـغنـاء الذى
يـزعج التجار الكـبار مثلمـا أزعج غناء زميله فى الـكار وشبيهه فى
الـفــقـر الإســكـافـى «مـرزوق» حــيـاة رجـل الـســوق الـقــوى «مـحــمـد
ة «أرزاق» فتـآمر عليه وطرده الخـياط» فى التمثـيلية الإذاعيـة القد
ـال وفـيـر يـحـاول من مـديـنـته لـدنـيـا الـتـرحـال الـتى يـعـود مـنـهـا 
الخـياط فعل نفس الـرحلة فلا يـعود منهـا بغيـر سلطانـية الإسكافى
ـدعـو الـتى صــارت تـاج جـزيــرة الـهـمج وتــاجـر مـديــنـة مـعــروف ا

«قنزوح» يفعل نفس الشىء
فــيــعـمل عــلى طــرده وبــقــيـة
الـفقراء من مديـنتهم بشراء
ــتــواضــعــة ــتــلــكــاتــهم ا
وبــتــحــويل الــســوق الــقــد
ولات ـتاجر وا لـساحة من ا
ــديــنــة الــضــخــمــة فــوجه ا
الـــظـــاهـــر لابـــد وأن يـــزدان
بـعـمائـر الحـداثة أمـا فـقراء
ــديـــنــة فـــتــجب إزاحـــتــهم ا
ـــــــــال والخـــــــــوف إلى بــــــــــا
عـشوائيات تقبع على التلال

أو تختبئ ب الأصابع.
وحـ يرفض «مـعروف» بيع
دكــانه الــصــغــيــر تــلــفق له
تــهـمــة سـرقــة مــال الـكــبـار
فــتــخــطــفه الــقــطــة الجــنــيــة
ــغــرمـة الــشــقـيــة «رفــيف» ا
بـــغــنـــائه وأحـلامه بـــصــورة
تـنـاقض بـها كـراهـيـة زوجته
«دمـــدمــــة» لــــذات الــــغــــنـــاء
والأحلام وتحـــــمـــــلـه عـــــلى
ظــــهــــرهــــا لــــتــــلــــقـى به فى
مــديــنــتـــهــا; مــديــنــة الجــان
الـقابعة بعمق البحار والتى
تـفرض بجبـروتها سيـطرتها
ـا فيه جـزيرة عـلى الـعالم 
«الــنـعـاس» الخــامـلــة بـدلالـة
ـعلن داخلـها نبذ اسـمها وا
الــتــعــدد الـــلــونى والــغــنــاء
والــتى يـســودهـا لــون واحـد
فــقـط هــو الــلـــون الأصــفــر
ويــرسـل إلــيــهـــا «مــعــروف»
لإثــبــات قـــدرته الــتى تــفــوق
قـــــــدرة مــــــــلك الجــــــــان فى
الـتغيير والـتى بدورها تكشف

تلـكه ملك البـشر «شـهريار» فى الحـكاية ـا لا  عـمليًـا عن امتلاكه 
سرحية. الأساس فى هذه ا

ديـنـة أحاديـة الـلون فى فى جـزيرة الـنـعـاس هذه والـتى تـذكرنـا بـا
زين» التى جاءت فى «الليالى» «حـكاية أبوقير الصباغ وأبو صير ا
واسـتـخـدمــهـا «ألـفــريـد فـرج» فى مــسـرحـيــته «الـطـبــيب والـشـريـر
والجـمـيـلـة» يــعـثـر مـعـروف عــلى صـديـقه الـقــد الحـالم بـالـتـرقى
«مـخلـوف» والـذى أتى للـمـدينـة ذات يـوم دون مال فـاخـتلـق حكـاية
ا سـاعده على الاقتراض سـفينة له محـملة بالخيـر لم تصل بعد 

وعـنـدمـا وصل نص «الإســكـافى» لـيـد المخـرج «خـالـد جلال» بـعـد
ـمـثـل أعـاد تـأسـيـسه داخل رؤيته رحـلـة معـانـاة مع المخـرج وا
ـسـرحـيــة الـنـاظــرة إلى الـنـصــوص الـدرامـيـة الــرصـيـنــة بـنـظـرة ا
كـاريـكـاتـوريـة سـاخـرة فـتـعـمل عـلى تـفـكـيـكـهـا وإعـادة صـيـاغـتـهـا
بـالصورة التى تزيل عـنها كل قداسـة أو توقير فتم هـدم كلاسيكية
الـــبــنــاء الــدرامى وإدخــال نص مـــواز يــقــوم عــلى كــســر الإيــهــام
ـاضى بعـد تحـويل هذا الأخـير ـستـمـر وفرض الحـاضر عـلى ا ا
إلى فـيلم سـينمـائى نشـاهده أثـناء تـصوير مـشاهـده بكل تـفاصيل
عـملية التصوير من
انــــــدمـــــاج فى أداء
الأدوار وكـسر لهذا
الانـدمـاج والـتـعـليق
ـمثل ـسـتمـر من ا ا
عــــــــــلـى دوره ودور
زمـلائه بـــــــصــــــورة
ساخرة فضلاً عن
مـلء الــــــــــعــــــــــرض
بــالاســتــعــراضــات
الــتى غـلــفـته بــهـالـة
من الـبـهرجـة دمرت
رهـــــــافـــــــة الحـــــــلم
لـــــــصـــــــالح مـــــــرارة
الــواقع كــمــا لــعــبت
مع فـواصل السخرية الحاضرة على مشاهد الدراما الخيالية على
ـشـاهـد خـارج حـالـة التـمـاهى مـع بطـل الـعرض سـواء فى إبـقـاء ا
متدة فى الزمان لك «شهريار» القشيب وعذابه بـالحكايات ا ثـوب ا
فى الحـكـايـة الإطـار أو فى زى الإسكـافى «مـعـروف» فى الحـكـاية
الـداخلية; هذا الفقيـرالمحلق فى الخيال والآمل فى أن يصبح الحلم
يـوماً ما حقيقـة حلم أن يصير مـلكا فيحـكم بالعدل وحلم أن تأتى
ـا تحملـه من خيرات فـيعم الرخـاء فى المجتمع الـسفيـنة الوهـمية 

قراطية على الأرض. وحلم تلوين حياة المجتمع فتتحقق الد
وهـى كـــمـــا أشـــرنـــا ثلاثـــة أحـلام أراد الـــنص الـــدرامى مـــعـــاودة
مــنـاقــشـتــهـا مع مــتـلــقـيه بــقـدر من الــتـفــاؤل الحـذر لــدى كـاتــبـنـا
ـغـلف المخـضــرم عـلى حـ أضــفى أسـلـوب الإخــراج الـسـاخــر ا
بـالكـوميديـا السـوداء لدى مـخرجـنا الـشاب قـدرًا من التـشاؤم على
هـذه الأفـكـار. وهـو أمـر قـد نجـد له تـبـريـرًا فى تـأسـيس رؤيـة جـيل
الـعـجــائـز عــلى أحلام الـثــورة والـتـغــيـيـر والــتـقــدم ورغم الإحـبـاط
والـهزائم مـازال هذا الجـيل متـمـسكًـا بأحلامه فى الـترقى والحـرية
والـعدالة الاجتـماعية بـينما تـأسست رؤية الأجيـال الشابة فى زمن
ــشـــوشــة مـــلــتـــبس تـــســرى فـــيه الأحلام المجـــهــضـــة والأفــكـــار ا
والأيـديولوجيات المحطمـة بقوة التكنولـوجيا فتفقـد اليق بالحقائق
قـاهى تعض بـنان الـندم تـاركة لأولى الأمر الـكلـية وتجلس عـلى ا
ـغـيــر لـلـواقع الـراهن واجب الـشـجـب عـاجـزة مـعـهم عـن الـفـعل ا
بدع فيهم سلاح الـسخرية من هذا الواقع الراهن ومن ـتشق ا و
ــأسـاة  – فى نــظــره - قـد كل أحلام تــهـفــو لــتـغــيــيـره مــادامت ا
اكـتمـلت والقـدرة عـلى التـغيـير قـد انـهارت ولـيل الفـساد قـد طال
حـتى أن الـدعــوة بـضـرورة إيـقــاد شـمـعـة بـدلاً مـن لـعن الـظلام قـد

صارت بدورها حلمًا مستحيلاً.
بـ الـتـفـاؤل الحـذر الـكـامن فى الـنص الـدرامى والـتـشـاؤم الـسـاخر
ــسـرحى بــرز «مـعـروف الإســكـافى» فـى فـضـاء ـغــلف لـلــعـرض ا ا
ـسرح القومى» يبحث عن الحلم الضائع منطلقًا من حكاية الإطار «ا
الـتى يظـهـر بطـلـها الأول «شـهـريار» مـلـولا بعـد أن شبـع من حكـايات
زوجـته «شهـرزاد» وزادت مـعرفـته بالـعـالم قوة سـلـطته عـليه إلى أن
لكه هو فـتنقله فى ليلة لك ما لا  تـفاجئه «شهرزاد» بأن هنـاك من 
جـديدة من عالم الـواقع لدنـيا الخـيال وتنـقلـنا كمـشاهـدين من فضاء
ـلـكى إلى الـشـارع وبـطـله الـفـقـيـر الإسكـافـى عابـرة مـعه الـقـصـر ا
بـســرعـة فـكــرة الـتــرقى أو الـتــحـول من وضع اجــتـمـاعـى مـعـ إلى
ـسـرحـيـة يـحـيل إلى جـوهـر هذه الـوضع الـنـقـيض رغم أن عـنـوان ا
الـفكرة وفعـلها الـساعى لأن يكـون الإسكافى ملـكا ويسـتدعى للذهن
حـكايـة التـحـول هذه من حـكايـات «اللـيـالى» ونصـوص «الحيـاة حلم»
ــلك» لــلــســورى ــلك هـــو ا للأســبــانى «كــالـــدرون دى لابــاركــا» و«ا
ـانى «سـعــدالــله ونـوس» وبــصــورة مـا «الإنــســان هـو الإنــســان» للأ
«برتولد بريشت» بينما عبرت مسرحيتنا هذه الفكرة بسرعة مشيرة
إلى أن فـعل الـتحـول هـو مـجرد طـقس سـنـوى يـتم فيه اخـتـيـار أحد
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أطــــــلق نــــــاشــــــر
فــــرنــــسى  عــــلى
ديوان من الشعر
 يـــضم قــصـــائــد
لـبعض  الـشعراء
 الجــدد يــومــذاك
«الــــــــبــــــــرنــــــــاس
par-  «ـعاصر ا

nasseconte
mporain

1877-1869-
1866 وذلــــــــــك
نــســبـة إلـى جـيل
الــــــــــبـــــــــرنـــــــــاس
بـاليونان  والذى
تــزعم الأسـاطــيـر
الإغــريـــقــيــة بــأنه
كـان  مـقطن آلـهة
الـــشــعـــر. ولـــقــد
تــــزعـم الحــــركــــة
الــــبـــــرنــــاســـــيــــة
تــيـوفــيل جـوتــيـيه

1872-»
1811» فــــــــــــــــى
ثلاثـيـنيـات الـقرن
ـــــــاضـى كـــــــرد ا
فــــــــــــعـل ضــــــــــــد
رومــــانـــــســــيــــات
فـيــكـتـور هــيـجـو
وفينى ولامارت
.. إلـخ. وكــــــــانت
الحـــركــة تـــهــدف
إلى وجـــوب نــبــذ
الـشـاعر لـذاتـيته
ولأمــور المجـتـمع
مع الاهــــــتـــــمـــــام
ـوضعة الشعر
حــــــيـث تــــــلـــــــغى
شــــــخـــــــصــــــيــــــة
الشاعر وعواطفه
الخــــــــــــاصــــــــــــة.

سيـطرون على العالم وأنهم وحدهم إعلامى كـبير أنهم - أى الجان - هم ا
صانـعـو الـقرار وعـلى من تـسول لـه نفـسه اخـتراق ذلك الـنـسـيج أن ينـتـظر
شـئـوم كـما سـيـلقى مـعـروف الإكـسافى والـذى لـعب مـعهم لـعـبة مصـيـره ا
ـوت شـنـقـاً جزاءً له عـلى مـحـاولـته الجـريـئة خـطـرة مـصـيـرًا صـارمًا وهـو ا
ـكن هـنــا لـلـمــتـلـقى أن يــشم رائـحـة الــتـمـاس مع لاخـتــراق ذلك الـعـالـم و
يـة الأساسية حيث هيـمنة أمريكا وقدرتـها على وصنع القرار القـضايا العا
وتـلــويـحـهـا الــدائم بـاســتـخـدام الـقــوة هـذا من نــاحـيـة ومن نــاحـيـة أخـرى
فرط للحيل الدنيئـة طوال الوقت للسيطرة على أرض النعاس استـخدامها ا
والتى قـد تكـون الشرق الأوسط ويـشى التـناول هنـا بتـلك الطـرق الضمـنية
ـا تـتـخـفى تحت حـجـاب ثـقـيل من والـتـى لا تـعلـن عن نـفـسـهـا صراحـة وإ
تلـقى الغـافل والذى يرضى الدرامـا الخيـالية والـتى قد يـتوه وسط أطرهـا ا
ـروية وتطوراتـها الخلاقة ومـناحيـها الكومـيدية الـتى لا تخلو من بالحـكاية ا
إفـيــهـات عن الـعـلاقـات بـ الـنــجـوم والـكــومـبـارس وهــو نـسـيج ثــالث بـعـد

الحكاية الشعبية وصناعة الفيلم.
ـا كـانت الحـكـايـات مـتـشـابـكـة ومـعـقـدة فى شـكـلـهـا الخـارجى فـإن انـتـقال و
راهـنة بـ ابنـة ملك الجـان وأبيـها إلى معـروف لعـالم الجان ثم انـتقـاله بعـد ا
ؤلف فى التعامل مع ـا كان يعبر بالأساس عـن حرية ا عالم مـدينة النعاس إ
ـوروث "فـيـسـرى الجـنـدى" هنـا لا يـلـتـزم إلا بـشـذرات من حـكـاية وضـوع ا ا
معـروف الإسـكـافى والتى تـمـثل آخـر حكـايـات ألف لـيلـة ولـيلـة آملاً أن يـتـبعه
تـلقى فى حـرية الـتنـاول والتى تبـغى التـعبـير عن كـيفـية تحـقيق حـلم الغلابة ا
ـغلوب عـلى أمرهم من الـناس البـسطـاء والذين لا يقـابلون إلا سـاك من ا وا
تراكم والذين قد يـسيطر علـيهم دائماً طامع خارجي تعـنت ملوكهم وجهـلهم ا
يعـزل بـيـنه وب عـامـة الـشعـب وما مـعـروف وأمـثاله من صـانـعى الخـيال إلا
ــعــادلـة ــؤلف أن يــراهن عــلى الخــيـال الخـلاق فى إبـدال ا تــكـئــة أراد بــهـا ا
يق العدالة الاجتماعية الغائبة ولكنى أعرف أن خيال يسرى الجندى لم وتحقـ
ـا نبع وازى  – فـيلم السـينما  – وإ وضوع ا يـلجأ بأى حـال إلى صناعـة ا
ذلك من الـورشة الإبداعيـة التى يقـيمهـا المخرج خالـد جلال لكى يخـرج عمله
وسيقية التى يعتمد عليها دائماً والتى تبعد خطوات عن بالـصورة الكوميدية ا
ـتـشـابك بـ ـؤلـف وتـنـتـمى لـلـطـريــقـة الجـديـدة حـيث ذلك الـنــسـيج ا خـيـال ا
باشرة وصـناعة الحدث عـلى خشبة الحكـاية الخيالـية ومقاصـدها الدراميـة ا
سـرح مستفـيدًا هنـا من وجود كاتب أغان بـارع مثل مصطـفى سليم والذى ا
سـرح الكومـيدى وبـنفس الطـريقة كان قـد قدم مع نـفس المخرج قبلاً وعـلى ا
التى تـطورت فى هذا العرض - مسرحية «البخـيل» للمؤلف الفرنسى الشهير
مـوليير – ولـكن الثنائى "مـصطفى وخـالد" فى هذا العـرض قد تطورت أدوات

صراع الخيال المحلقّ والسخرية الأرضية 
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سئـول الأول عن الإضاءة وأعتـقد أن المخـرج نفسه - كـما هو مـعتاـد - غالباـ هو ا
سرحى إلى مساحات ثابتة سـرحية حيث قام مصمم الديكور بتقـسيم الفضاء ا ا
نـيـوم» علـى اليـم ـسرح «الـبروسيـ وأخرى متــحركةـ فحـدد جاـنبى فتــحة بـرواز ا
واليـسار وخـصصـهماـ كـحجـرت لتـغيـيـر ملابس وضبـط مكـياج الـبطل والبـطلـة
فثبت مرآة كبيرة على كل جانب وأحاطها بإطار من الإضاءة وأمامها مقعد لجلوس
مثـل من حجرته إلى شهـد التالى وعنـدما يـخرج ا مثـل أثناء تجـهيزه لـتصويـر ا ا
منـطقة التـصوير تسحب ستـارة من القطيـفة الحمـراء وهى من ذات اللون والخامة
يــر سـريـعا ـسـرح وباـلتـاـلى يـتم التــغيـ الـتى تحـيط بـرواز ا
ـســرحى إلى نـــظــر ا تـــحـول بــؤرة الــضــوء من طـرفـى ا وتـ
ساـحـة الـوسـطى وتنتــشـر فى أرجاـئهاـ كبــداية لتــصـوير ا

مشهد جديد. 
سـرحى بـبرولـوج يـجمع بـ شـهرزاد فى ويبـدأ الـعـرض ا
حـجرة شهريار وهى تروى له حكايـة من حكاياتها فلخص
رئيـة بوضـع بانوه به ناـفذة عـريضة «حاـزم» هذه الصـورة ا
مـشـغـولـة بـزخاـرف عـربيــة فى الثـلـث الأماـمى من خـشبــة
ـسرح كخلفية لحجرة شـهريار وأمامه أريكة مكسوة من ا
الـقماش الـستاـن الأحمـر وعلى جاـنبى الحاـئط ويتـقدمـهما
ـعـماـرى الـعـربى تـكـسـوهـماـ قلـيـلا عـمـودان علـى الـطـراز ا

الزخارف البارزة يجمعهما اللونان الأبيض والأخضر.
ـسرح فقـد منـحـت للمـمثـل ـساحةـ العـظمى من فـضاء ا أما ا
وفريق التـصوـيرـ السيـنمـاـئى مع قطع ديكـوـرية تتـحرـك علـى عجل تـستـخدـم بوجهـيهـا
كان والزمان مسرحياـ كما تعمل على إبراز مفهوم التغير فى لتـسهل عمل الانتقال فى ا
دينـةـ ذات اللوـن الأصفـر والتـى تتـغيـرـ بألوـان الـطيف سرـحيـة خاـصةـ فى مشهـدـ ا ا
المختلـفة عندـما يتم شفـاء أميرة البـلاد على يد مـعروف الإسكافى وعلـيه تسـحب النافذة

تحركة لتبرز من خلفها نافذة مبهجة الألوان. الصفراء من وسط الجدارية ا
حقـقت الـرؤية الـسيـنوغـرافيـة فى هـذا العـرض من ديـكور متـغيـر دوماـ وأزياء ذات
دلالات بسيـطة وعميـقة على الشخـصيات وما تحملـه بأعماقهاـ من أفكار ومشاعر
اـدى للــديـكـور والـوجود اـغـمـة مـع الـوجـود ا نـ تـ نــضبــطة وا إلى جاـنـب الإضاـءة ا
اـ ننـاـدى به دوماـ من ضرورة لــ حـقـقت هـذه الـرؤية ماـ كنـ البـشـرى الحى للــمـمث
ةـ الحدث اـميـ ـسـرح ودينـ نـاـغم بـ استــكاـتيـكيــة الـقـطع الـديـكـورية فـى فضاـء ا التـ
وه وتتغيـر مع متغـيراته وهو ما نجح هذا سـرحى وشخصياـته التى تتطـور مع  ا

العرض فى تحقيقه بشكل كبير.

الاثن 2007/8/27 ـسرح الـقومى18 > مـشـاكل بالجـملـة تـواجهـهـا مسـرحيـة الأطـفال «سـنـدريلا» التى يـقـدمهـا ا
شاكل سببها الـتقنية الخاصة بأجهزة نيل ا سرح العائم الصغير بـا للأطفال حاليًا عـلى ا
الــصـوت والإضــاءة وهــو الأمـر الــذى يـحــاول د. عــاطف عـوض «مــديــر الـقــومى للأطــفـال»

معالجته بالاتفاق مع مسئولى البيت الفنى للمسرح. 

3äÉbO

د. هانى عبدالناصر

موسيقى «الإسكافى » فقيرة وسطحية ولم تستخدم سوى 3 مقامات
ــســرح الــقـومى عــلى خــشــبـة ا
ــــســـرحى يــــعـــرض حــــالـــيــــاً  الـــعــــرض ا
«الإسـكافى مـلـكـاًَ» تـأليف يـسـرى الجـندى 
أشعـار مـصطـفى سـلـيم موسـيـقى وألحان
هـيــثم الخــمـيــسى اســتــعـراضــات ضــيـاء
ومـحمد  إخراج خـالد جلال وبطـولة ماجد
الـــكـــدوانى يـــوسف فـــوزى  زين  نـــصــار
ومـجمـوعة من الـوجوه الجـديدة وخـريجى

ورشة استوديو مركز الإبداع الفنى.
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اشـتــمل الــعــرض عـلى 12 لحــنـاًَ غــنــائـيــا واســتـعــراضــيـا
بـالإضـافـة لخمس مـعـزوفـات قصـيـرة كمـوسـيـقى مصـاحـبة
للأحـداث يــبـدأ الــعــرض بـلــوحـة مــســرحـيــة بـ شــهـرزاد
وشــهـــريــار وقــد بــدأت شــهــرزاد تـــروى حــكــايــة مــعــروف
الإسكـافى هذا الإنسان البسيط الفقير الذى يتخطى همومه
وأوجـاعه بـالـغـنــاء ولم يـقـتـصـر دور الـغـنـاء فى حـيـاته عـلى
تسـك الآلام فـحسب بـل إن غنـاءه قد صار صـيحـة «توقظ
ـظـلـومــ وتـقـلق راحـة من ظـلـمـوه» وقـد أعـطت هـذه أفـئـدة ا
اللـوحة للمتـفرج انطباعـاً بأنه بصدد مشـاهدة عمل مسرحى
ـقـام الأول ولـيس عـملاً مـسرحـيـاًَ يـشـتـمل على غنـائى فى ا
عدد من الأغـنيات فالـفرق كبيـر. تبدأ استـعراضات العرض
باسـتعراض «مـلك الحرافيش » الـذى يعبـر عن تقلـيد سنوى
فى البـلدة يقوم من خلاله الأهالى باختيار واحد منهم ليكون
مــلــكـاً عــلـيــهم لـيــوم واحـد فــيــلـتف الأهــالى حـول مــعـروف
الإسكـافى الـذى يسـعـدهم ويـخفـف أوجاعـهم بـغـنائه لـيـتوج
قـدمة مـلحـمـية تـتسم مـلـكاً لـهذا الـيـوم. يبـدأ الاستـعـراض 
ـكثف ثم يـنتقل ـوسيقى ا بالـفخامـة التى يـعكسـها الـتوزيع ا
للـحن راقص بـإيـقاع مـقـسوم فـى مقـام كـرد وتتـنـوع أجزاء
هـذا الـلـحن ب غـنـاء وإلقـاء مـنـغم ينـتـقل الاسـتعـراض بـعد
ـعـروف وقـد تـمت ذلك إلـى جـزء هـتـافى يـظـهـر حب الـعـامـة 
ـلـفـوف وقد صـيـاغـة هـذا الجـزء فى مـقـام حـجـاز وإيـقـاع ا
عنى الذى وضع من أجله ثم نجح هـذا اللحن فى توصيل ا
ـصاغ فى مـقام الـكرد يأتى بـعـد ذلك استـعراض «الـقطط» ا
ــقـســوم بـعــدهـا يــعـود ــلـفــوف وا وتــتـنــوع إيـقــاعــاته بـ ا
صاغة فى مقام الإسكـافى للغناء من خلال أغنية «بـالعقل» ا
ـلـفـوف والـبـمب وأكـثـر ما نـهـاونـد وتـتنـوع إيـقـاعـاتـهـا ب ا
يؤخـذ عـلى هـذه الأغنـيـة هو الـنـشـاز وعدم الإتـقـان الواضح
فى غـنـاء الإسـكـافى و هـو مـا يـتـنـافى مع سـمـة رئـيـسيـة من
سـمـات هـذه الـشـخـصـيـة وهى غـنـائه الـذى يـأسـر قلـوب من
حوله ثـم يأتى بعد ذلك استـعراض «مش هنبـيع» والذى يعبر
تاجر الصغـيرة.. ومنهم معروف عن رفضهم فيه أصـحاب ا
الـتــنـازل عن مــتـاجــرهم جـاء هــذا الـلـحـن فى مـقــام حـجـاز

ــلـفـوف أخــذ الـلـحـن طـابـعــاً هـتـافــيـا فى الأجـزاء وإيـقـاع ا
الخـاصـة بـغـنـاء الإسـكافـى بيـنـمـا أخـذ الـكـورس يـردد تـيـمة
ـا جـعل الـلــحن مـنـاسـبـا لحـنـيـة قـصــيـرة بـشـكل مـتــكـرر 
لــلـــمـــوقف الـــدرامى الـــذى وضع من أجـــله إلا أنـه انــتـــهى
بتـقسيمـة غير مـبررة أدتها آلـة منفـردة أفسدت مـا بثه اللحن
من روح حمـاسـية لـينـتقل الـعرض بـعد ذلك إلى عـالم الجان
حيـث نجح المخرج مع بقية عنـاصر العرض فى خلق صورة
ــوســـيــقى فى الارتــقــاء إلى مــســرحــيــة مـــبــهــرة أخــفــقت ا
ـلكـة الجان مسـتواهـا فـلم تسـتطع مـوسـيقى اسـتـعراض 
نا فى ح إبراز مـا يتسم به هذا العـالم من اختلاف عن عا
اجتـهـد مصـمـمو الاسـتـعراض فى إبـراز هـذا الاختلاف فى
ــوســيـقـى.. اعـتــمــدت مــوســيـقى الحــدود الــتى أتــاحــتـهــا ا
لـكة الجـان عـلى إيقـاع الديـسـكو «الأمـريكى» استـعـراض 
والسـلم الـصغـير «الـغربى» وتـخـلل غنـاء الكـورس أجزاء من
نغم قام بأدائه ملك الجـان ثم انتقل اللحن بعد ذلك الإلقـاء ا
لك الجان إلى مـوسيقى ال «جاز سوينج» فى غناء انفرادى 
وسـيقى هـذا الاسـتعـراض أنهـا اعـتمـدت على وقد يـحـسب 
ـوســيــقى الأمــريــكــيـة وهــو مــا يــدعم الإســقـاط أنـواع مـن ا
السـياسى الـذى يبـرزه النص ويـلى هـذا الاستـعراض أغـنية
ـلـكة «الـشـيـبـو» والـتى وضـعت لـتقـد حـكـمـاء الـبـحـر فى 
الجـان والحـقـيـقـة أن هـذه الأغنـيـة تـعـد من أبـرز الـسـلـبـيات

الـتى تـؤخـذ عـلى الـعـرض بـوجـه عـام فـوجـودهـا غـيـر مـبرر
وحذفـها لا يـخل بـالبـناء الـدرامى وخـاصة أن حـكمـاء البـحر
ـسرح مـنذ بـداية الذين تـقدمـهم الأغـنيـة كانـوا على خـشـبة ا
اللـوحة إضافة إلى ذلك فقد جاءت الأغـنية فى مقام الحجاز
ا ابـتعـد بهـا عن الـروح السـائـدة منـذ بدايـة الـلوحـة ليـعود
العـرض مرة أخـرى إلى عالم الإنس ويغـنى الإسكافى أغـنية
«نـاقـصـنى حـاجــة» وهى أغـنـيـة تـراجـيـديــة تـمت صـيـاغـتـهـا
بـأسـلـوب أوركـسـتـرالى دون مـصـاحـبـة إيـقـاعـية وجـاءت فى
ـوسـيـقى مـقـام نـهـاونـد ورغم الجـهـد الـواضح فى الـتـوزيع ا
لـهـذه الأغـنـيـة إلا أن عـامـلـ هـمـ قـد أفـسـدا هـذا الجـهـد;
وسـيقى والـذى اعتـمد عـلى أصوات أولهـما عـامل التـنفـيـذ ا
آلات مصـنـعة «غـير حـقـيقـيـة» والآخر هـو عـامل الـغنـاء الذى
اتسم بـالأداء العسكرى ولم يخل من بعض النشاز تأتى بعد
ذلك أغــنـيــة «غـنى يــامـولاتـى» والـتى أخــذت نـفس الأســلـوب
ـشـاكل يـأتى بـعد الأوركسـتـرالى الـسـابق عانـت من نفس ا
ذلك احـتفـال جزيـرة النـعـاس بالألـوان من خلال استـعراض
«قمش الـقمامـيش» والذى جاء بـإيقاع نـشط ولحن مبهج فى
لكة الجان فنرى مقـام كرد. ينتقل العرض مرة أخرى إلى 
خطـبة تهديديـة بأغنية «يـعنى إيه نعشق» والـتى اعتمدت على
ا زج بـ الأوركـسـترا والـعـود وإيـقاع الـوحـدة الـكبـيـرة  ا
ـوقف إلا أنـهـا افـتـقدت أكـسـبـهـا طـابـعـاً شـجـيـاً يـتلاءم مع ا

وسيقى لنـهاية قوية تناسب نهاية الـعرض. وإذا انتقلنا إلى ا
هـزلة الحـقيـقيـة فقد صـاحبـة للدرامـا فسـوف نصـطدم بـا ا
وسـيقى عـلى أجزاء لحـنيـة قصـيرة تـؤديها اقتـصرت هـذه ا
آلة مـنفردة فى كل مرة « عود - كمان - كلارينت» وهنا تبدأ
الأسـئــلـة فى طـرح نــفـسـهــا: هل الـسـبـب فى ذلك هـو ضـيق
ـوسيـقى? أم هـو تكـثيف الوقـت الذى خـصص لإعداد هـذه ا
وسـيقى الـتصـويرية? وإن الاهتـمام بـالألحان عـلى حسـاب ا
كان الآخـر هـو السـبب فلـمـاذا لم نشـعر بـهـذا الاهتـمام فى
ستـخدمة فى صيـاغة ألحان هذا ـوسيقيـة ا قامات ا تنـوع ا
سـتخدمـة على ثلاثة فقط قـامات ا العـرض? فقد اقـتصرت ا

قامات. ئات ا وسيقى العربية  رغم ثراء ا
وسيقى فى عرض بـهذه الضخامة على اذا اعـتمد التنفـيذ ا و
يزانية? أم أصوات مـصنعة «غير حقيقية» ? هل هو محدودية ا
ـاذا لم تـراعَ الإمـكانـيـات الـصوتـيـة لأبـطال تـرشـيـد الإنفـاق? و
الـعرض قـبل إعـداد الألحان? فـلا شك أنه من الرائع أن نـفـكر
ـسـرح الغـنـائى بـعـمل جـديـد ولـكن من الأروع أن فى عـودة ا
نحـسب لهـذه الخطـوة ألف حسـاب وأن نتـذكر أن أغلب روائع
موسـيقـار الشعب سـيد درويش والـتى خلدت حـتى يومـنا هذا

سرح الغنائى فى عهده. قد قدمت من خلال ا

ديناميكية 
رئية الصورة ا
 فى «الإسكافى ملكا»

سرح التى اشتهرت بها أعمال الإيطالى سرـح داخل ا بحيـلة التمثيل داخل التمثيل أو ا
عـنى أكثـرـ دقةـ «حيلـةـ السيـنـمـا فى لوـيـجى بيـراندـيلـلـو وصاـرت أسلـوـبا خاـصاـ به و
بـهج (الإسـكافى ملـكاـ) مبتـدعا ـسرحى ا سرـح» أقام المخرـج خالدـ جلال عرضه ا ا
سرح بأكمله إلى بلاتوه ا حول ا شخـصية مخرج سينمائى يقوم بإخراج أول فيلم له 
ضخم يـضم قطعا غيـر مكتمـلة من الديكـور والتى تكتـفى الكاميـرا السينـمائيةـ بتصوير
الشـخصيـاـت التى تمـثـل داخل أجزاء منـهـا فتـبـدو للـمـشاـهد أماـم شاـشة الـسيـنمـا أو
ـسرح غيـر مكـتمـلةـ ومليـئة شاـهد ا التـليـفزـيون وكأـنهاـ مكتـملـة فى الوـاقع بيـنمـا تـظهرـ 

بالفـراغات وهو ماـ انعكس على العرـض بأكمله والذى بدـا مليئا
بالثـغرات الواقعة ب التمثيـل الإيهامى لشخصيات النص البارع
ستمر لمخرج الذى كتـبه الكاتب الكبير يسرـى الجندى والقطع ا
مــثـل أصلا) وهرـجلـةـ طـاـقم العـاـملـــ معـه من مدـيرـ الـفـيـلـم (ا
مثل أو تصوـير وكاميرامان حاملا كاميرته متـحركاً بها وسط ا
شاـهدـ من أعلى إلى فتـاة صاـعدا علـى آلة «الكـرـين» مصوـرا ا
ـمثل الأول سكـريبـت وحامل لوـحة الـكلاكيـت وأيضاـ مساـعد ا
لـعــبـوـن أدوار ثـلـــ الـذـين يـ مــ ـ لـلـمـلابـس وكلــهـم بـاـلـطـبـع من ا
السيـنمائي فـجاءت الاستعراضاـت الغنائية لتـملأ هذه الثغرات
ـسرحيـةـ وحل «الجـشتـاـلت» مـشكـلةـ الفـرـاغاـت فى الـصورة ا
شاهدـ حينما ينـدمج صاحبها فى رئيـة حيث تستـكمل ع ا ا
الحدـث الدـرامى ماـ هـوـ ناـقص فى الـصـوـرة الـسيـنــوـغرـافيـةـ

ويدرك وجودها حينما يتحطم الإيهام بواقعية ما يحدث.
إن القـراءة الدقيـقة لـعرض (الإسـكافى ملـكا) تـكشف عن علاقةـ وظيـفية عـميـقة ب
سرحى بأـكمله وبنـاء النص الدرامى ـسرحية كـجزء من العـرض ا السـينوغـرافيا ا
ـشاـهد من جـهـة أخرى ـرافق من جـهةـ وطبيــعة جـمـهوره ا وإرشاداتـه أو نصه ا
فالـسيـنـوغـرافياـ هى بناـء مـرئى درامى وجماـلى فى الـوقت ذاته يـعبـر عن الدلالات
ةـ ويتـطور مع الفـكـرية التـى يـحملــها النـص بـ ثناـياه ويـعـمق من أحـداثه الدراميـ
تـطور شخصـياته داخل هذه الأحـداث الدراميـة ولا يتعاـرض أبدا مع رؤية المخرج
ـشاهـد متـعة يـة للـعـرض بأكـملـه وإلا صار نـتوءا فـى العـرض وشوش علـى ا الكلـ
رئى أو جـعلـها شاـهدة وقلـل من فاـعليـة الـصورة الـسيـنوغـرافيةـ فى العـرض ا ا
لــ وراقـصـ ومـوسيــقى وأغاـن ثـ اـقــضـة لـكل ماـ يـدور داخلــهاـ من حـركــة  منـ

ومؤثرات صوتية.
ةـ واحــدة فــقـد انــقـسـم تـصــميـم يـ ئــولـ ةـ مــسـ يـ ـرئـ وعلـى الــرغم من أن الــصــورة ا
السيــنوغـرافيـا بـ حاـزم شبل كـصاـئغ للـديـكور ومـروة عـودة كمـصمـمةـ للأزياء

< د. عايدة علام
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مثل والجمهور  على الضحك المجانى! «مراتى زعيمة عصابة ».. عندما يتواطأ ا
ليـشعـرنا بـطزاجـة الـوجبـة الكـوميـديـة التى يـقدمـها 
وهـو على وعى وخـبـرة بـصنع الـضـحك  كـما أنه لم
يكف طـوال العرض عن إشاعـة جو البهـجة بينه وب

سرح  .   مثل على خشبة ا ا
ـمـثــلـ تـقــريـبـاً انـتــابـتـهـم حـالـة جـمــاعـيـة من وكل ا
الحـضـور والـطـاقـة جـعلت لـلـعـرض إيـقـاعـاً يتـفق مع
قحمة جوه الـكوميدى  وذلك باستثنـاء بعض النمر ا
دون أدنى مــحـاولــة لإدخـالــهـا فى نــسـيـج الـعـرض 
ـطرب الـشـعبى ـثـال وليس الحـصـر ا وعلـى سبـيل ا
ريـــكــــو  الـــذى  لـم يـــضـف لـــلــــعـــرض إلا فــــرصـــة
للـكوميديان طلعت زكريا  لإلقاء بعض الإفيهات التى
تــــســـــخـــــر مـن أفلامـه وأفلام الآخـــــريـن  وأظن أنه
شـهد لاسـيما وأنه يـتمتع يسـتطيـع التنـازل عن هذا ا
فى هــذا الــعــرض بــحــضــور وخــفــة ظل وثــقــة عــلى
ـا تدفع به إلى مـقدمـة الصـفوف  بـشرط سـرح ر ا
الـتــخـلى عـمــا هـو زائـد عـن الحـد خـاصــة بـالـنــسـبـة
ــوضــوع  وأمـامه للإفــيــهـات غــيــر ذات الـعـلاقـة بــا
ـواقف الكومـيدية الفـرصة ليـعلم نفـسه كيفـية صنع ا
التى تـناسـبه والتى  تـصنع مـنه كوميـديانـاً متـميزاً لا
يشـبه أحداً حـتى يجـد لنفـسه  كفـارس من  فرسان

سرح . الكوميديا الجدد فى السينما وا
مـثلـ فقد انـقسـموا فـريقـ  أحد هذين أما بـاقى ا
الفـريقـ حـافظ على تـصـوير الـشخـصـية كـما يـقول
ا عن الكـتاب  أمـا الفـريق الآخر فقـد وجد نـفسه ر
غيـر قصد يهرب من النـمطية فى تصويـر الشخصية
إلى ما هـو معـتاد ومـجرب أيـضاً وهـو اللـجوء لأقرب
ثال فـإن نهال عنبر شىء للـشخصية  فعـلى سبيل ا
رغم حـضـورهـا وحـيـويـتـهـا لم تـمـنح نـفـسـهـا فـرصة
تقـد الشخصية النمطية بأسلوب جديد يضاف إلى
رصـيــدهــا من الأدوار الـتـى قـدمــتــهـا فى الــســيـنــمـا
والــتــلـيــفـزيــون  وبــالـتــالى اكــتـفت بــتــضـيــيق دائـرة
ــشـاهـد اجـتـهــادهـا فــيـمــا فـرضـه عـلـيــهـا الــنص وا
ـثــلـة جـيـدة ـنع أنــهـا  المحـددة لــهـا  لـكن هــذا لا 
وتـقـف فى مـنـتـصف الـطـريـق بـ الـفـريـقـ  وتـأتى
سهـير رجب  الـتى تـتمـتع بحـضور مـحبب يـكمن فى
ابــتــســامــتــهــا الــتى لا تــفــارقــهــا طــوال الأداء سـواء
ـنـاسـبـة أو غـيـر مـناسـبـة  إلا أن لـديـهـا إمـكـانـيات
تعـبيريـة  لم يتم تدريـبها أو ترويـضها  خـاصة وأنها
مازالت تـعتـمد عـلى الشيء الأقـرب للشـخصـية  أما
الـفـنـان الـكـومـيدى مـحـمـد مـحـمـود  فـقـد اجـتـهد فى
تغـيير صورة مدير الكباريه إلى شكل جديد يتفق مع
ـشـاهـد تـركـيـبـتـه الجـسـديـة والـصـوتـيـة  ولـذا ملأ ا
سرحية بكوميديا هادئة  تتميز عما هو صاخب من ا
زملائه الآخـرين فى العرض  وهو فـنان كوميدى من
طــراز خــاص . وقـــد جــاء دور الــشـــريــر الـــنــمــطى
مجـسـداً فى هيـئـة وصوت غـسان مـطـر الذى اكـتفى
بحـضـوره الشـخصى لـلـدلالة عـلى الشـخـصيـة التى
صـورهــا بــبــسـاطــة ودون عــنــاء ويـأتـى سـيــد جــبـر
ــسـاحـة بـطـاقــته الـكــومـيــديـة لـيــؤكـد حــضـوره فى ا
ـتاحة له  ويـجىء  محمـود بشير مـجتهداً الضـئيلة ا
فـى تغـيـيـر شـخـصـيـة الـبـربـرى التـى سادت فـى هذا
ـؤلف هنـديـاً فمـنحه ـسرح وجـعـلهـا له ا النـوع من ا
بذلك فـرصة البـحث عن إفيهـات من نوع جديـد ولكنه
توقع منه ووسط هـؤلاء جميعاً لم يفـعل ذلك بالقـدر ا
يــكــتــشف الإبــيــارى وحــسن عــبــد الــسلام وجــهــ
جديـدين يتمتـعان بخفـة ظل وقبول وهمـا غادة النجار

و طارق الإبيارى .

هذا من نـاحية  ومن ناحـيةٍ أخرى فهـما يؤمنان رغم
أنهـما يـتعاملان  مع مـادة منـقرضة  أن جـمهـورهما
ـال من أجلـها لايزال يـطـلبـها ويـبـحث عنـهـا ويبـذل ا
سرحية تحتاج كمـا أنهما يعرفان جيـداً أن الحركة ا
ـا يتـفق مع تنوع إلى الـتنوع فى الأشـكال والـصيغ 
ـكن الجــمـهـور وطــبـقـاته  وجــنـسـيــاته  ومن ثم لا 
اتهـامهما بأنـهما يرفـعان شعار «الجمـهور عايز كده» 
فهـما عـلى وعىٍ تـام بأن بـعض الجمـهور عـايز كده 
ولأنهـما يـعرفان تـلك البـديهـية فـهم يعـرفون مـتطـلبات
ـعرفـة فـهـما هـذا الجمـهـور  ومع الأسف رغم تـلك ا
ـضـمـونـة ـضــحـكـة ا يـكـتـفـيـان بـالــنـمـر والـفـصـول ا
والمجــربــة فى الــقــالب الـــذى يــتــعــاملان مــعه  مــثل
الشـخصـيات الـنـمطـية الأسـاسيـة فى كل النـصوص
سـميات  حيث نجد الزوج والعـروض وإن اختلفت ا
ــغــلــوب عــلـى أمــره  والــزوجــة الــغــيـورة ــقــهــور ا ا
تـسـلق والراقـصـة والطـبال تـسـلطـة والشـريـر وا ا
ة وبـالطبع الشاويش طـرب الشعبى وصـبى العا وا
والضـابط وبالإضـافة إلى هـذه (النمـر) فهـناك الـنمر
الخـاصــة بـنـجم الـعـرض والـذى يـضـعـهـا فى جـرابه
الخاص  ويخرجها كلما صعد على خشبة مسرح 
وفى حالـتنا هذه الـفنان الكـوميديان سـمير غا أحد
ـتيم أهم فرسـان بـنى كـومـيديـاسـتـان  ذلك الفـنـان ا
عـشـقـاً بـالأقزام والـعـمـالـقـة والـسيـدة الـسـمـيـنـة التى
يـاه الغـازية تخـبئ فى جـسدهـا الأرانب وزجاجـات ا
ــر إلى جـــانب أشـــيـــاء أخـــرى  ومـــا إلى ذلك مـن 
جربـهـا هو ويـعرف صـداها عـند جـمهـوره الخاص 
فـضلاً عن أســلـوبه الـذى يـتـمـتع بــخـفـة دم مـنـقـطـعـة
ـواقف الـكـومـيـدية الـنـظـيـر فى إلـقـاء الـنكـتـة وصـنع ا
ـزمـار الـبـلدى طوال الـعـرض  ودخـوله عـلى أنـغـام ا

وتوديعه للجمهور بأنستونا أمال إيه ....
ـا كـان الـعـرض يـتـضـمن مـجـمـوعـة من الـعـنـاصـر و
ـتــصـلـة أحـيــانـاً  حـيث اتــفق فـنـانـو ـنـفــصـلـة  وا ا
الــعــرض عــلى أن يــدلى كل مــنــهم بــدلــوه فى صــنع
الــعــرض  وفق الــنص الــذى أتى فــارضــا تــقــنـيــاته
وعنـاصره  وعـلى الجميع أن يـعملـوا تحت لوائه ولو
من الخــــارج أو الـــدوران حـــولـه أو الاقـــتــــراح عـــلى
ضـوئـه فـمـثلاً جـاءت أشــعـار إسلام خـلـيـل مـحـقـقـة
لـرؤى الأخوين الإبيارى وسمـير غا والمخرج حسن
عبـد السلام  حيث قـام إسلام بتفـصيل كلـمات على
هيـئـة أبـيات شـعـر مـوزونة لـيس وفق بـحـر من بـحور
الشـعر العـروضية ولـكنـها موزونـة على أغانٍ سـابقة
الــشــهــرة أو سـابــقــة الـتــجــهــيـز !! وبــالــتــالى جـاءت
مــوسـيــقى حــسن إش إش لـتــخــدم نـفس الــغـرض 
وذلك بـعـد تـطـعـيـمـهـا بـبـعض الـتـوابـل الإش إشـية..
وكأنـه فى جزيـرة مـنـعـزلـة يـجـتـهـد عاطـف عوض فى
مـنح الـعـرض حـيـويـة عـندمـا قـام بـتـوظـيف مـجـمـوعة
نـاطق التـى تسمـح بها الراقـص والـراقصـات فى ا
درامـا العرض أو حتى التى لم تـسمح بها وساعده
لابس أشـرف عــلى تـأكــيـد هـذه الحــيـويــة مـصــمم ا
مصـطـفى أمـا مصـمم الـديكـور حـسـ العـزبى فـقد
ـعتـادة والمجـربة فى حافظ عـلى مـتـطلـبـات الصـورة ا
ــلىء مــســـرحــيــات هــذا الــنــوع  ولــكـن بــأســلــوبه ا
ـبـهجـة  بـصرف بـالـتكـويـنات الـلـونـية والـتـشكـيـلـية ا
النـظر عن توظيفـها كجزء مكـمل أو كبيئة تـعيش فيها
الـشــخــصــيــات  وهــو الأمـر الــذى يــعــتــبــر المخـرج
ــسـئــولـون عــنه . أمـا نجم الــعـرض ـمــثـلــون هم ا وا
سمـير غـا  فلايزال يحـتفظ بـليـاقته الكـوميـدية التى
عود عـليـها جـمهوره  وهـو رغم إصراره عـلى ما هو
مــجــرب ومــضــمـون فـى الإفـيــهــات والــنـمــر ســابــقـة
التـجهيز التى سبقت الإشـارة إليها  فإن لديه القدرة

تـثـيـر الـضـحك لـديـهم  خـاصة عـنـدمـا يـقـوم الـعرض
الكـوميـدى بالـهجـوم على بـعض العـادات والأخلاقيات
والـعلاقـات الاجـتـمـاعـيـة  وتصـويـرهـا بـشـكلٍ سـاخر
يـعتمـد على خـفة الـدم والظرف  – ولـيس الاستـظراف
رح واللهو فى  – كمـا يركز العـرض الكوميدى عـلى ا
ــشــكلات الاجــتـــمــاعــيــة  حـــيث تــظــهــر مــعــالجـــة ا
الـشــخـصــيـات بــصــورةٍ تـدعــو للاســتـخــفـاف بــهـا 
والـضـحـك عـلـيــهـا  وعـلى غــبـائـهــا  وسـوء فـهــمـهـا
وضـعـفـهـا فى مـواجهـة الـشـر وبـالتـالى تـكـثـر ألاعيب
ومقـالب الـشـخـصـيات بـيـنـهم وبـ بـعض  والأشرار
يسـعون دوماً لإلحاق الأذى بـالطيب الـذين ينتصرون
عـلى هؤلاء الأشرار فى الدقـائق الأخيرة من العرض 
حيـث وصول البـوليـس للقـبض عـلى الأشرار وعـندئذٍ
يقـوم البـطل الـطيب بـإلـقاء مـونولـوج الـنهـاية مـؤكداً أن
ــظـــلــومــ ســوف هــذه هى نــهـــايــة كل ظـــالم  وأن ا
سح يعـيشـون من الآن حيـاة سعـيدة !!! الأمـر الذى 
ـمثـل الكـوميـدى قيـمـة اجتـماعـيـة أكثـر من كونه على ا
مجـرد آلة للتـرفيه  فهـو يقوم بوظـيفةٍ اجـتماعيـة عندما
يـجــعل الــطـرف الـثــانى يــضـحك عــلى نـفــسه  وعـلى
ـا حـمـاقـته  وسـذاجـته  وهـبـله وعـبـطه  ........!!! 
يــثـيــر فى نــفـسه شــعــوراً بـأن حــاله أفــضل من حـال
ـعـروضة أمـامه  حيـنئـذٍ يذهب إلى بـيته الشـخصـية ا
وهو قـرير الع  وعلى اقتـناع تام بأنه ليس أحمق أو

مغفل ... أو عبيط ! .
هذا هـو القالب الكلاسـيكى الذى انقـرض منذ سن

من آثار الـفـودفـيل  وحفـريـات الفـارس الـفرنـسـي 
سرح الكوميدى اللـذين  كان لهما عظيم الأثـر على ا
ــاضى  وقــد  شـكل فى مــصــر فى مـطــلع الــقـرن ا
الـثــنـائـى أبـو الــسـعــود الإبـيــارى وبـديع خــيـرى أهم

أقطابه ومريديه .
سـرحى مراتى زعـيمـة عصـابة  نجد وفى الـعرض ا
أن أبــو الـسـعـود الإبـيـارى مـازال يــلـقى بـظلاله عـلى
أعــمـال ولــديه الأخــوين إبـيــارى [ يــسـرى وأحــمـد ]
اللذين يجتهدان للحفاظ على  التراث الفنى لأبيهما 

شاهدة تفرجون الـترفيه عن أنفسهم  عنـدما يريد ا
عرضٍ مسرحى كوميدى فإنهم يسعون إلى ذلك بنية
ــقــابل الــبــحث عـن الــضــحك لــيس أكـــثــر !!! وفى ا
يـحــاول صـنـاع الـعـرض الـكــومـيـدى اجـتـذاب هـؤلاء
تـفرجـ  وإغراءهم بـشتـى الوسائـل  ويجـتهدون ا
لــلــتــأثــيــر فـيــهـم عن طــريق تحــقـيـق رغـبــاتــهم وذلك
بـإضحـاكهم  ويـعـنى ذلك أن أى عرض مـسرحى -
مـهما كان مـستواه الفنى  – قـادر على التأثير سواء
ا كـان هدف ـتفـرجـ  و بالـسـلب أو الإيجـاب فى ا
عـروض الــكــومـيــديــا فى أغـلب الأحــيــان هـو إمــتـاع
ـتـفرجـ بـإضـحاكـهم بـأيـة وسيـلـة  تنـفـيـذاً للـعـقد ا
بـرم بـيـنـهـما  فـإن هـذا فى حـد ذاته هـدف مـؤثر  ا
تـفـرجـ ونوايـا فـنانى هم صـدق الـنـوايا  نـوايـا ا ا
الـعـرض الـكــومـيـدى .. ولا بــأس إلى جـانب ذلك من
نـوايا تسند الزير من أجل بث الحياة فى روح شباك

التذاكر !! 
ويشـكل الفنان الكوميدى وجمهوره طرفى ذلك العقد
ــهــمــة الــذى يــنص عـــلى أن يــقــوم الـــطــرف الأول 
جسـيمة وهى إضحاك الطـرف الثانى  الذى يقوم -
ـسانـدة الطرف الأول بـالضـحك والقهـقهة بدوره - 
والكـركرة  حتى ولو لم يوجد ما يدعو إلى الضحك
فقـد دفع الكثير من دم قلبه لـكى يضحك  وهو مهيأ
سـلـفـاً لـلـضـحك  فمـن غيـر الـطـبـيـعى أن يـخرج من

العرض خالى الوفاض .
وكلـما كان من ينتمون للطرف الثانى أكثر عدداً كلما
انتـشـرت عدوى الـضحك بـيـنهم الـتى تـستـشرى فى
بــعض الأحــيــان  وتــتــحــول إلى نــوعٍ من الــســعـال
الجمـاعى الذى يأخذ شـكل الضحكات أو الـقهقهات
نـاسبة وبدون مـناسبة  وفى نـظمة أثنـاء العرض  ا
أحيـانٍ أخـرى تـتـدرج هـذه الـضحـكـات بـ الخـافـتة
والصـاخبـة  كما تـتدرج تـلك  القهـقهـات حتى تصل

إلى نوع من الهستيريا  هستيريا الضحك !!!
 وغالـباً مـا تكـون تـلك العـملـيات الـنـفسـية الـتى تحدث
للـمتفرج فيما بيـنهم بسبب ما يشاهدونه من مواقف

د. مدحت الكاشف
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البرواز
سرحى - ا
سرح حلق ا
proscenium
دلت الــــــكـــــلـــــمـــــة
الإنجــــلـــــيــــزيــــة -
الـيــونـانـيـة الأصل
- عــلى أكـــثــر من
مـــــــــعـــــــــنـى خلال
الــــــــــــــــتــــــــــــــــاريـخ
ــســـرحى فـــقــد ا
ــســرح أو عــنـت ا
خـشـبـة الـتـمثـيل 
كـمــا عــنت جـبــهـة
ـــــســــــرح .. إلخ ا
ــصـــطــلح ويــدل ا
ـــــــــســــــــارح فـى ا
الحــــديـــــثــــة عــــلى
الـفـتــحـة الـكــبـيـرة
ــوجــودة رأســيًّـا ا
فـــــوق خــــــشـــــبـــــة
الــتــمــثــيل والــتى
يــرى من خـلالــهــا
ـــــــتــــــفــــــرجــــــون ا
ــــــــــشـــــــــــاهــــــــــد ا
عروضة  كما لو ا
أنـها  داخل إطار
 وتــــتــــحــــدد هـــذه
الـفـتحـة الـبـروازية
بــقــوس مـســرحى
pro- جــــــــــــــــدارى
scenium فـــــــــــــــى
أعـــلاهـــــــــــــــــــــــــــــا
وبـــــــحــــــائـــــــطــــــ
جـــانـــبـــيـــ غـــيــر
عـريضـ يحملان
ـسرحى الـقـوس ا
 ثـم بـــــأرضـــــيـــــة
ــســرح خــشــبـــة ا
فى الأســـفل ومن
ـــكن الـــقــول: ثم 
ــبــروز ــســـرح ا ا
أو الخـــــــشــــــــبـــــــة
ــــــــــــــبـــــــــــــروزة.  ا
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عرض يعرف طريقه جيدًا ولا يدّعى ما ليس فيه... متشكرين!

قـدرات فـنـيـة اسـتـعـراضـيـة وكـومـيـديـة من
خلال جــديـة أدائــهــا لـلــشــخـصــيــة وتـأتى
سـهير رجب كمـفاجأة حقيـقية فى العرض
فى دور ابـنة الخواجـة اليونـانى والراقصة
حـيث إمـكـانيـاتـهـا كـراقـصة اسـتـعـراضـية
وكـذلك إمـكانـيـاتهـا كـممـثـلة اسـتـطاعت أن
تـلــعب دور المخــادعـة الــتى تـوقع بــسـمــيـر
غــا فــكــانت مــوفـــقــة كــذلك تــأتى غــادة
الـنجـار فى دور الابنـة بأداء واعٍ وحـضور
سرح وخفة حركة رغم قصر الدور عـلى ا
وهـو مــا يـنـطــبق عـلى طــارق الإبـيـارى فى
ثل تـلك مقومات  دور زوج الابـنة حيث 
له حــضـور فى حــاجــة إلى مـســاحـة وإلى

خبرة أكثر.
أمــا ســيــد جــبــر الـذى أدى دور الــطــبــيب
ساعد لـلخواجة وابـنته فى تلفيق ـزيف ا ا
الــتــهــمــة لــفــاضل المحــامى فــهــو مــوهــبــة
كـومـيـديـة تـسـتــشـعـر خـفـة ظـله فى تـنـاوله
لـلـشـخــصـيـة بـحس كـومــيـدى يـحـتـاج إلى
مـسـاحة أكـبـر لـيصـل إلى مكـانـة أكـبر فى

عالم الكوميديا.
كـذلك يـأتى مـحـمـد مـحـمـود فى دور مـدير
ـطـية الـكـبـاريه ومـساعـد الخـواجـة ورغم 
الـشخصيـة إلا أنه يضيف إليـها من خياله
خـاصة فى الجـزء الثـانى حيـنما دخل إلى
مـنزل فـاضل مـرتديـا الجلـبـاب والطـربوش
مـحــولاً الـشـخــصـيــة الـنــمـطـيــة إلى شـكل
جديد يثير الضحك ويخدم هدف العرض.
نجح غــــســــان مــــطـــر فـى دور الخــــواجـــة
الـشريـر الـنمـطى أيـضًا دون الجـنوح  إلى
مـحاولة إثارة الضحك كذلك محمد حس
في دور وكـيل النيـابة وقد تـميز بـالحضور
والــثــقــة فـي الأداء رغم قــصــر الــدور فى
حـ أن هنـاك عنـاصر مـتمـيزة تـمثـيلـيًا لم
تـستـغل مثل سحـر حسن فى دور صـديقة
ـمـرضة الـزوجـة وعـبـير مـحـمـود فى دور ا

وهما عنصران متميزان.
يزات الـعرض وجود مـجموعة ولـعل من 
ـــمــثــلــ حــتى فى الأدوار مــتــمــيــزة من ا
الـثانوية الأمر الذى انـعكس على انضباط
الـعــرض وأدى إلى سـهــولـة تحـقــيق هـدفه
بـإثارة الضحك أيـضًا ولزوم التـوليفة التي
يـجيدهـا أولاد الإبيـاري نجد أيضًـا إتاحة
فـرصـة لنـمـر غنـائـية تـسـتـغل فيـهـا قدرات
تلك طـرب ريكو الـذي أصبح  وحـضور ا
شـعبية عند الجـمهور وبالفـعل يقدم أغنيته

الشهيرة مع رقصة لإحدى
ا يـعجب جـمهور هـذه النـوعية  الـفتـيات 
بل ويـغــيـر إيـقـاع الـعــرض وتـكـون فـرصـة
لـلــكـومــيــديـان لالــتـقــاط الأنـفــاس. إن هـذا
الـعـرض لا يسـعى لـتـفجـيـر قـضايـا كـبرى
لـــكــــنه يــــســـعـى إلى الإضــــحـــاك والــــربح
الــتـجـارى مـن خلال جـمــهـور يــسـعى إلى
هــذه الـنــوعــيــة ولا يـريــد إرهــاق عـقــله فى
ـسرح الـتـفكـيـر فـلقـد جـاء الجمـهـور إلى ا
لـلاســـتـــرخـــاء والـــتـــفـــريـغ الـــذى تـــفـــعـــله
الـكـومـيـديا.... ويـلـتـقى الـطـرفـان لـيـحصل
كلاهـمــا عـلى هـدفه دون الادعـاء أو إيـهـام

تلقى بأن هناك قضية كبرى.  ا

ـبرر أنهـا وسيـلة جذب مع الأحـداث لكن ا
سرح. لهذه النوعية من ا

ولأن الجــمــيع يـدرك هــدفه نجــد أن هــنـاك
ديـكوراً صمـمة حس الـعزبى يعـتمد على
نـظـر وجمـالـيات الـصورة سـهولـة تـغيـيـر ا
ـــبــهـــجــة الــتى اعـــتـــمــدت عـــلى الألـــوان ا
الـســاخــنـة كــمـا فـى مـنــظـر مــنــزل فـاضل
المحـامى حيث الألوان الحـمراء والبرتـقالية
هى الـسائـدة إضـافة إلى جـو الرومـانسـية
رسـومة والزهور بـينما من خلال الـقلوب ا
يـأتى مـشــهـد الـكـبـاريـه حـيث يـتـصـدر فى
الخــلـفــيــة ســبـايــدر مــان بلا مــبـرر بل ولا
ـشـهد يـعـطى جـمـالـيات فى حـ يـعـتـمـد ا
الأول عـلى موتيـفات عديدة جـماليـة وسهلة

الحركة والتغيير.
أمــا مـلابس أشــرف مـــصــطــفـى فــهى من
بهـرة بالعـرض خاصة ملابس الـعناصـر ا
ـــــا لــــهـــــا من رقــــة الاســـــتــــعـــــراضــــات 
ورومـانـسيـة وتـنـاغم ألـوان خاصـة مـشـهد
مـشــاجـرة الـســيـدتـ عــلى الـزوج وتحـول
لابس الــراقــصــات إلى فــريــقـ لــنــجــد ا
تـعتـمد على ألـوان متـصارعة بـ الفـريق
إلا أن الـواضح عدم السيطرة على ملابس
ـمـثـلـ أو الـتـفـاهم بـ مـصـمم الـديـكور ا
ـــمـــثـــلــ لابس لأن مـلابس ا ومـــصـــمم ا
مــعــظــمـــهــا ألــوان ســاخـــنــة بــ الأحــمــر
والـبـرتـقالى وهـى نفس ألـوان الخـلـفـية فى
ــتـفــرج بـالإزعـاج ــا يـصــيب ا الـديــكـور 
الــبـــصـــرى بل ويـــضـــر إيـــقـــاع الـــعــرض

وبهجته.
بـيـنـمـا تـأتى اسـتـعـراضـات عـاطف عـوض
كــعـــنــصــر مـــوفق وجـــمــالى فـى الــعــرض
مــــســــتــــفــــيــــدًا مـن قــــدرات الــــراقــــصـــ
والــراقـصــات ورشـاقــتـهـم وقـدراتــهم عـلى
أداء حـركــات مـتـعـددة نجح عـاطف عـوض
فى أن تــكـــون رقــصــات مـــتــنــوعـــة وغــيــر

متكررة.
أمـا التمـثيل فنـقف عند الـنجم سمـير غا
كـعنصر رئـيسى وقائد لـلعرض وخبرة فى
عــروض الـــقــطــاع الخـــاص فــهــو بـــحــسه
وخـبـرته أدرك طـبيـعـة جـمهـوره لـذلك يـقدم
تـلك القدرة على متـنع فما زال  الـسهل ا
ـيــزة لـكن الإضــحـاك والــتـطــور فى هــذه ا
هــنــاك مــاهـو أهـم وهــو إدراكه لــطــبـيــعــته
كـشخـصية فـى مرحلـة عمـرية مـختـلفة عن
الـسابـق لذلك فـاختـيـاره للـدور وشـخصـية
غلوب عـلى أمره اختيار المحـامى والزوج ا
مــوفق يـــتــمـــاشى مع تـــكــويــنـه الجــســدى
ومـظـهره الخـارجى وعـمـره لذلك نجح فى
لامح تــقـد هــذه الـشــخــصـيــة مــحـددة ا
مـسـتـفـيدًا من قـدرته عـلى تـقـد كـومـيـديا
إضـافة إلى عدم تواجـده طوال الوقت على
ا يتيح الفرصة لعناصر أخرى الخـشبة 
لـتشاركـه البطـولة وتبـرز قدراتـها حتى فى
وجـوده وهـو مــا كـان يـرفـضه الـنـجـوم فى
الــسـابق ذلـك مـا نجــده فى طــلـعت زكــريـا
ـسة الـكـومـيديـا أيـضًـا على الـذى أضـفى 
شـخصـية وحوى الـفاسـد العـاشق للـنساء
فى الـوقت الـذى يـعـتـقـد الآخـرون خـاصة

خالته عكس ذلك. 
ثـلة مـلـتزمـة قدمت أمـا نهـال عـنبـر فهـى 
رأة الحـديـديـة بـاقـتدار بل إن شـخـصـيـة ا
تحـولـهـا إلى راقـصة كـان ضـرورة درامـية
اســتـطــاعت أيــضًــا أن تـكــشف فــيــهـا عن

زواجه من شـيكـولاته وإنجابه مـنهـا وتكون
الـفرصـة فى تـقـد الكـوميـديـا النـابـعة من
فـارقـات الكـوميـدية عـتـمد عـلى ا ـوقف ا ا
ـوقف الـكـومـيـدى وهـو مـا نجـده بـصـفة وا
شـهد الاستعـراضى الغنائى خـاصة فى ا
" الـزوج بـ الـذى يــقف فـيه "ســمـيـر غــا
ـرأتـ "نـهـال عنـبـر" الـزوجـة " و "سـهـير ا
ــشـاجـرة رجب" شـيــكـولاته فــيـمـا يــشـبه ا
شـهد الـنسـائيـة الـتى هو ضـحيـتـها لـكن ا
يــتم بــشــكل كــومـــيــدى ســاخــر مــعــتــمــدًا
تـنويـعات مـوسيـقيـة وكلـمات لأغـان شعـبية

ة. قد
فـارقة الدرامـية بأن فى الـنهايـة نكـتشف ا
الــزوجــة "نــهـال عــنــبــر" خــطــطت لــكــشف
الحـقيـقة واستـطاعت إنـقاذ زوجهـا بعد أن
ــســتــنــد ووضـعـت آخــر مـزورًا ســحــبت ا
بـديـلا له. إذن الـعـرض يـقـوم فى الأسـاس
عـلى قوام نص مـتمـاسك له خطـوط درامية
ـكن الاسـتـغـناء وإن كـانت هـنـاك خـطـوط 
عـــنــهـــا مــثـل خط فــلـــة صــديـــقــة الـــزوجــة
الـقصاصة بينـما خط الابنة وزوجها "غادة
الـنجار" و "طارق الإبـيارى" كان فى حاجة
ا له إلى الـتطوير وربـطه بالحدث الدرامى 
من إمـكــانـيـة فى تــقـد مـواقف كــومـيـديـة

أخرى.
ــوضــوع رغم بــســاطــته ومع ذلك يــبـــقى ا
ــطه مــوضــوعــاً مـتــمــاســكـاً من وتــكـرار 
الـبـدايـة لـلـنـهـايـة بل ومـقـدمًـا مـفـارقـة غـير
مـتـوقــعـة فـإذا كـانت الــبـدايـة تـمــثل نـهـايـة
رأة فإن النـهاية هنا تأتى الـرجل على يد ا

رأة. بإنقاذ الرجل على يد ا
ــسـرحـيـة ورغم ذلك لا نجــد علاقـة لاسم ا

الجـنسية والسخريـة من النمط على طريقة
الـكـومــيـديـا الـشـعــبـيـة الـتى عــرفـنـاهـا فى
ـسرحـية الـتى سـبقت مـعـرفتـنا الـظواهـر ا
ـسرح ـسـرح وهـو أسـلـوب مـتبـع فى ا بـا
الـتجارى الهادف لـلكوميديـا خاصة عندما
ــوقف غــيــر كــومــيــدى حــيث يــتم يــكــون ا
الـلـجـوء إلى كـومـيـديـا الـلـفظ. كـذلك يـكـون
الانــتـــقــال إلى الـــكــبـــاريه فـــرصــة لـــلــربط
الـدرامـى حـيث نجـد أن صـاحـب الـكـبـاريه
هــو الخـصم فـى الـقــضــيـة الــتى يــتــولاهـا
فــاضل ويـــتم فى الـــكـــبــاريـــة الــتـــخـــطــيط
ـسـتـنـد عن طـريق خـطـة لـلـحـصـول عـلـى ا
تـســاهم فـيــهـا «شــيـكــولاته» ابـنــة صـاحب
الكباريه حيث تذهب مع فاضل إلى منزله
ـرض وجـاء الطـبيب نـكتـشف أنـها ادعت ا
لـتـتم ولادتـهـا ويـكـتب الـطفـل باسـم فاضل
الـذى وقع فى لحظـة سكـر علـى عقد زواج

عرفى بتاريخ سابق.
ويـــتــطـــور الحـــدث الـــدرامى فـى الــفـــصل
الــثـانـى عـنــدمــا نــصل إلى الــعــقــدة حـيث
وصــــول زوجـــــة فــــاضل مـن الخــــارج فى
الـوقت الـذى تـوجـد فـيه شـيـكـولاته وابـنـهـا
لـيكون سؤال الزوجة: الطفل ابن من? وهو
سرحيـة بديع خيرى الشهيرة مـا يذكرنا 
ـــؤلــفــ هــنــا "ابن مــ بــسـلامــته" لــكن ا
وقف الـكومـيدى إلى يـخرجـان من تطـور ا
مــواقـف أخــرى جـــديـــدة تـــبـــعـــد بــنـــا عن
مـسرحية بـديع خيرى وذلك عن طريق خط
درامى جــديــد حــيث تــتــحــول الـزوجــة فى
مــشـــهــد كــومـــيــدى إلـى راقــصـــة وتــتــرك
تـدريسها بالجامـعة لرغبتـها فى استقطاب
زوجــهــا وإعــادته إلــيــهــا بــعــد أن أعــلــنـوا

لـكن يـبقى الـنجـاح أو الـفشل رهـيـنة مـنتج
ومـــبــدعى الـــعــرض بـــفــهـــمــهم لـــطــبـــيــعــة
جـمـهـورهم وهـدفـهم من الـعـرض نرى ذلك
فى عـرض "مـراتى زعيـمـة عـصابـة" تـأليف
أحـمــد ويـســرى الإبـيــارى وإخـراج حـسن
عـبـد الــسلام بـطـولـة سـمــيـر غـا وطـلـعت
زكـريا ونهال عنبر ومحمد محمود وغسان
مــطـــر وغــادة الــنـــجــار وطـــارق الإبــيــارى
وســهـــيــر رجب ديـــكــور حـــســ الـــعــزبى
وألحـــان حـــسن إش إش أشـــعــار إسلام
خـلـيـل. الـعـرض يـدرك هـدفه مــنـذ الـبـدايـة
ويـــســـعـى إلـــيـه... وهـــو إثـــارة الــــضـــحك
والاسـتـعـراض من خلال خـبـرات مـبـدعيه
يـدور الــعـرض حـول تــيـمـة أســاسـيـة وهى
رأة رأة معـتمدًا على أن ا علاقـة الرجل با
دائــمــاً تـــدفع الــرجل نـــحــو الخــطـــيــئــة أو
الانــتـحــار بــأشــكــال مــتــعــددة لــذلك يــبـدأ
الـعـرض باسـتـعـراض متـمـيـز يتـسم بـخـفة
ــــهــــد لـلإضـــحــــاك حــــيـث يـــدور الــــدم و
الاســتــعــراض فـى لــقــطــات ســـريــعــة بــ
ـرأة مــسـتـعـرضًـا دور ثـنـائــيـات الـرجل وا
ــرأة فـى الــتــاريخ بـــدايــة من آدم وحــواء ا
وقـصة التفاحة مرورًا بأنـطونيو وكليوباترا
وشــــمــــشــــون ودلــــيــــلـــة وغــــيــــرهـم وهـــو
ــهــد لــلــدخــول فى اســتــعــراض غــنــائى 
ـسـرحيـة لـنـجـد الـزوجـة "نـهال مـوضـوع ا
عـنبر"  تقهـر زوجها بل إنها تـنصح ابنتها
بـألا تظهر مشـاعرها أمام زوجـها وتتباهى
أن زوجـها لم يـقبـلها مـنذ أكـثر من خـمسة
عـشر عامًا. وبذلك تتحدد أمامنا شخصية
ثقفة وطبيعتها الخشنة الـزوجة الدكتورة ا
مع زوجـــهــــا "فـــاضل فــــانـــوس المحـــامى"
" الـــذى نـــكــتـــشف من أول "ســمـــيـــر غــا
مـارس عـليه من دخـوله مـدى هذا الـقـهـر ا
سـتـبـدة فـهو يـقـوم بـأعـمال هـذه الـزوجـة ا
ـنزل كـافة بـل وتتـدخل فى عمـله كمـحام ا
وتــــرفض قـــضـــايـــاه مع الـــنـــســـاء. إنـــهـــا
شـخـصــيـة  تـتـسـم بـالـغـيــرة الـشـديـدة مع
الـقهـر لـلزوج. ويـكـون سفـرهـا إلى أمريـكا
لحـضـور مؤتـمـر هو فـرصـة لتـنـفس الزوج
وتحـطـيـمـه لـقـيـود زوجـته لــكـنـهـا فى نـفس
الـوقت تسعى إلى البـحث عمن يراقب هذا
الــــزوج ويلازمه فـلا تجـــد ســــوى «ســــيـــد
سـتقـيم الـذى يؤذن وحـوى» ابن خـالتـهـا ا
فـارقة هى سـجـد ولتـكـون ا لـلـصلاة فى ا
اكـتــشــافــنـا فــســاد سـيــد وحــوى "طــلـعت
نزل  حتى زكـريا" الذى ما أن يصل إلى ا
يـأخـذ فـاضل المحامـى إلى الكـبـاريه بـحـثًا
تسلطة عن الـفتيات إذن فرحيل الـزوجة ا
يـتيح لـلزوج فرصـة الدخـول إلى عالم آخر
أكـثـر حـريـة. ويـتـصـاعـد الحـدث بـالـدخول
إلى عـالم الكـباريه ويـتلاقى هذا الـعالم مع
مـعلومة عرفنـاها فى البداية وهى أن هناك
قـضية عـلي أرض الكـباريه يتـولاها فاضل
المحـامى بـيـنمـا الخـواجـة اليـونـانى يـسعى
ـلـيـون جـنـيه مـقـابل مـسـتـنـد إلى رشـوته 
أسـاسى فى الـقضـية ويـرفض فاضل فى
الـكــبـاريه تــكـون الـفــرصـة مــتـاحـة لــتـطـور
سـاحـات كـثـيرة الحـدث الـدرامى إضـافـة 
من الــكـومــيـديــا وهى طــريـقــة مـعــتـادة فى
ـسـرح الـتــجـارى ألـفـنـاهـا كــثـيـرًا مـنـهـا ا
ـــاط مــثـل الأقــزام أو الـــســخـــريـــة من الأ
الأجـسام الـضخمـة وتكـون فرصـة للـتورية
ـعتمـدة على الإيحاءات ـثيرة لـلكومـيديا ا ا

ـتلـقى للـرسالـة التى هى ـسرحـية وا سـرحيـة لا تكـتمـل إلا بالجـمهـور الذى هـو عصب الحـركة ا سـرح أينـما كـان إلا أن التـجربـة ا ـسرح هـو ا ا
ـستهـدف تتـحدد على أثـر ذلك طبـيعة الـرسالـة "العرض" وفى العـرض. وحيـنما يـدرك مرسل الـرسالـة «منتج وفـنانـو العرض» طـبيـعة الجمـهور ا
ـنتج نحو الربـح وأسهل طريقة إلى ذلك تـقد الكوميـديا والاستعـراض فى عرض كوميدى اسـتعراضى يفرض عروض القـطاع الخاص يسعى ا

ذلك توليفة معينة تقوم على وجود النجم المحبوب لدى الجمهور والقادر على إضحاكه.
ولا مـانع من وجود راقـصة ومـجمـوعة فـتيـات جمـيلات ومطـرب وبعض الـكومـيديـانات الأقل نجـوميـة من النـجم الأكبـر أو من النـجوم الـتى على

طريق الصعود.
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محمد زعيمه

ـسـرح الجـامـعى بـجـامـعـة عـ شـمس اشـتـهـر ـثل شـاب بـا >  عـاصم رمـضـان.. 
شاركة ه لـشخصـية الجنـدى فى كل العروض الـتى شارك بهـا ويقوم حـاليًا بـا بـتقد
ـعـهد فى مـسرحـيـة «رسالـة طـيـر» بجـانب اسـتـعداده لـلـتـقدم لاخـتـبارات الالـتـحـاق با

سرحية هذا العام. العالى للفنون ا
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النص الأصلى
أكثر جرأة
واختراقاً
للمحظورات

 كيف بك.. حـينـما تنـتفى الحمـيميـة.. فلا صداقة ولا
أخـوة ولا حـريـة ولا قــدرة عـلى الـقــبـول أو الـرفض?!
فقط كـثيـر من البـروتـوكولات الـرسمـية والـبيـروقراطـية
قـيتـة التى تـطل برأسـها مـخرجـة لسـانهـا فى تشفٍ ا
ُحكـمة لسلب الـهوية.. حيث عاقـدة احتفالـيات القهـر ا
السلطة صم.. بكم.. حينما يصير القائمون على الأمر
مـجرد دمى.. بهـلوانـات ديوك سـباق وأبـواق تردد ما
لـيه الأعـلى والأقـوى.. فنـسيـر لـكن السـؤال هـنا عن
ـسـير (الـفـعل) هل يُـسـلط عـلـيـنـا الـكادر كـيـفـيـة ذلك ا
ـرسـومة ونـحن وراء الـقطـيع.. ? أم نـخـتـرق الحـدود ا
سيـرة نحو الحق الحرية للـصورة الضبـابية لنـقود ا
?.. ولا يـعـنــيـنـا أن نُـصَــلّب هـكـذا مـفــتـوحى الـذراعــ
ـسـيح!!.  هـكـذا بـضـراوة مـثـلـمــا فـعـلـوا مع الـسـيـد ا
اـهـــدت الــعــرض تــداخــلـت فى رأسى الـــرؤى حــ شـ
أـخـوذ عن مـسـرحيــة «التــمـرين» بــروڤةـ» وا ـغـربى «الـ ا
للـكاـتب الجزائـرى «مـحمـد بن قـطاف» والحـقيـقـة أننى
سرح شاهـدت هذا العمل قبلاً إبّان فعاـليات مهرجان ا
التـجـريبى 2006 وكاـن من إخراج ابن قـطاف نـفسه
ورغماـً عنى وجدتنى أقارن ب ماـ شاهدته على مسرح
غـربية مفـدى زكرياـ بقـصر الثـقاـفة باـلجزائـر للـفرقـة ا

اضى..  والعرض الذى شاهدته العام ا
ـثـقف مــا أثـاره نص ابن قـطـاف.. أزمـة الــثـقـة بـ ا
ـثقف; والـسـلـطـة وعـدم وعى الـسـلطـة بـأهـمـيـة دور ا
حــيث تــظل الــثــقــافــة فى الــدرك الأســفل.. فـى قـاع
المجتـمع.. فحيـنما تُـقام البـروڤة.. تطـرد الفرقة لأجل
عرض سـينـمائى تجـارى اجتـماع حـزبى أو نقابى;
قاهى. فتـضطر الفـرقة لإقامة «بـروڤتها» عـلى أحد ا
لـقــد اسـتــوحى عـرض الــبـروفــة فـكـرتـه  بـكـثــيـر من
التـخفيف للـحدة التى كـان عليهـا «التمرين» مـتماساً
معه فـى بعض الأحيـان.. حيث كانت حـقيبـة الديكور
مثل فـتوحة دائماً لتعبر عن أزمة الترحال حيث ا ا
الـثلاثـة يـحـمـلــون قـنـاعـاتـهم أفـكـارهم طـمـوحـاتـهم
اسـتـعـداداً لـلـرحـيل إنـهـا رحـلـة صـعـبـة للـبـحث عن
هويـة فى وطن يعـاملـه النـازيون والمحـتلـون كالـنعاج
بــدا ذلك من خـلال شــاشــة الــعــرض الـــتى تــســيّــد
«هتـلر» مساحتـها وهو يؤرجح «بالـونة» مزركشة فى
الــهـواء فى كل أرجــاء الحـجــرة صـعـودا وهــبـوطـاً
يـناً ب يـديه فوق رأسه أو على عـجيزته يسـارا و

هـانة!!.. ثم من كثـرة الضغط تـنفجر وفى هذا قـمة ا
«البـالونـة»..فـيبـكى «النـازى» لا لشىء سـوى لفـقدانه
اللـعـبة الـتى كانت تُـسّلى وقت فـراغه!! كذلك اخـتفت
الــتــداخلات فى عــرض «الــبــروڤــة» وبــخــاصــة بــ
واطن «هاملت» وكان المخرج فى البروفة شخـصية ا
أقل قـــهــراً من المخـــرجــة فـى «الــتـــمــريـن» ونجــحت
الأغـانى التى عبـرت عن العرض فى إظـهار كم هائل
ـثـقف من الحـزن الــقـهـر الحـيـرة الـتى يــعـيـشـهـا ا
ـمثـلون: سـعيدة العـربى والتى تـنخـر فى عظـامه..  ا
قهورة الركـيك.. حاولت تجسيد الشخصية التائهة ا
ـكـبـوتـة دائمـاً والـتى تـبـحث عن مـخرج يـقـيـلـها من ا
ا تتمير به عثـرات الجمود وأراها أجادت بخاصة 
من نـحافة أدخلتها فى عمق الدور.. أما عبد السلام
صحـراوى «المخـرج» فـلم يكـن قويـاً قـاهـراً سلـطـوياً
كمـا ينبغى فـقد كان قهره عـلى استحيـاء وسلطويته

ناعـمة لا تـتفق ومـا هو مـقصـود من رسالـة العرض
ـمـثل الـثانى ونـأتى لــ «عقـبـة ريـان» الذى مـثّل دور ا
«الأعـرج» الــذى كـان مـنـوطـا بـجـمع الـديـكـور وحـمل
الإكـــســـســـوارات والــغـــنـــاء.. كـــان جــيـــداً فى أدائه
بخـاصة حـينـما غـنى بصـوت عذب مـؤثر.. إلا أنه لم
يـقــنـعــنى كــرجل به عــاهـة. والــعـرض يــعــتـمــد عـلى
ـسرح البـساطـة والـتجـريب فهـو يـقوم بـنائـيـاً على ا
ـتــنـقل ــسـرح.. حــيث الـديــكـور الــبـســيط ا داخل ا
الأغراض الخـفيفة فالكرسى يحمله «المخرج» دائماً
ـمثل ـتـناثـر يـحـملـهـا ا ـلـيئـة بـالـديكـور ا والحـقـيبـة ا
ـــــمــــثـــــلـــــة» فـــــكل ـلابس خـــــاصـــــة «ا الأعـــــرج.. ا
عنـاصرالديكور سهلـة محمولة على الأذراع أو فوق
ا يؤكد لدى ا كل منهم يحمل قدره  الرءوس كـأ
ـشـاهـد الأزمــة الـتى يـعـيـشـهـا هـؤلاء من الـتـرحـال ا
وعدم الانـتـمـاء واللاوطن واللامـنتـهى فـالصـبـاحات

ـسـاءات وليس أدل عـلى الـقـهر متـشـابـهة.. كـذلك ا
لابس أو «الشَّماعة» التى والاضـطهاد من «عُلاقة» ا
كان الأعـرج والفتاة والمخرج يعلقون عليها ملابسهم
الواحـد تلو الآخر.. تبدو حيـنما تتعرى من ملابسهم
عبـر انعكاس الـظل والنور على شـكل الصليب الذى
يظل يـتراقص طوال الوقت كأنه ينادى زبائنه.. معلناً
ـطـبق.. إلى أصـحـاب أيـقــونـته الـدائـمـة فى صـمـته ا
ـعتـقدات والأديـان والأخطـار.. إذ إنـهم فى سعـيهم ا
ا يـلقون نفس الدءوب نـحو حرياتـهم ومعتـقداتهم ر
ــصـيــر المحـتــوم.. الـصــلب فــكـان وجــوده الجـلى ا
ـثقف بشكل كبير كذلك يسـلط الضوء على معاناة ا
ـهـلهـلـة والـتى تـوحى بـأنه لا سقف ـثقـوبـة ا ـظـلـة ا ا

يحميك.
 كان اسـتخـدام «الڤيـديو بروجـكتـور» جيداً بـخاصة
ـرفـهـ فى تـصــويـر بـشــاعـة واسـتـهــتـار الحـكــام ا
ـــصــائـــر الـــشــعـــوب الـــتى صــارت ـــتلاعـــبــ  وا
«كالـدمـى» الـبـالـون ولا عـجب أن يـحـزن الـسـلـطوى
ـقـامـر - الـذى أجـاد المخــرج «يـوسف الـريـحـانى» ا
ـا أوقعه من دمـار - إذا انفـجرت بأن جـعـله «هتـلر» 
لـعـبـتـه.. لا لـشىء سـوى لأنه سـيـفـقـد لـعـبـته ودمـيـته
ــهــارة أن كــثــرة الــضــغط تــولّــد الأثـــيــرة مــؤكــداً 
الانـفــجـار بـالــفـعل!  لـذا .. عــلـيك أيــهـا الإنـسـان ألا
تـرفـض الخـروج إلـى الـشــمس.. إلـى الحـريــة.. إلى
العـدالة.. فـإن لم تجـد فيـهـا مكـانـاً تتـمم فيـه تمـرينك
لأسـبـاب مــلـفـقـة.. فلا تحـزن.. كن سـعـيـداً.. فـهـنـاك
الشـارع.. البحـر.. السمـاء.. هواء الله الـطلق.. هناك
لن تــمــثل الحـــيــاة.. بل تجــعل الحـــيــاة تــمــثــلك.. لا
تتـراجع حتى لـو صرت فى أعـينهـم مجرمـاً.. متـهما
بـــالــتــحـــرش الــضـــرب خــرق الــقـــوانــ وإزعــاج
السـلـطـات.. فـهـذا بالـتـأكـيـد دورك المحـتوم.. ازعج..
كى يـصـحو الجـمـيع من غـفـوته.. اسـعـد.. واعلم أن
هــنــاك مـــا هــو أهم من أن نـــتــكــاثـــر تحت ثــقب فى

التراب!!
هكذا أراد العرض أن يقول.. وهكذا.. نحن!

شــاهـــدته فى الجـــزائـــر.. ضــمن فـــعــالـــيــات
سرح الوطنى. مهرجان ا
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ثقف بالسلطة «البروفة» عرض مغربى يطرح علاقة ا
ولكن على استحياء شديد وبنعومة مستفزة!!
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ثقف بالسلطة «البروفة» عرض مغربى يطرح علاقة ا
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ثقف بالسلطة «البروفة» عرض مغربى يطرح علاقة ا
برقعولكن على استحياء شديد وبنعومة مستفزة!!

مشجر
«شجرى» 
foliage

Border

ير ارة غـ تـ سـ
مـــة ظـــ تـــ نــــ مـــ
واف الحـــــــــــ
دلّى من تــــ تـــ
قــف ســــــــــــــــــــ
ــــــــســــــــرح ا
اكن فـوق أمـ
 معينة منه
ومــــــرســــــوم
عــــــلى هـــــذه
ارة تــــ لـــــســــ ا

أوراق
وغـــــــصــــــون
ة كى يـ اتـ بـ نـ
عــــــــــطـى تـــــــــــ
اء حــــــــ الإيــــــــ
ود وجـــــــــ بــــــــــ
ار. أشـــــــجــــــ

3
ä

ÉbO

نسحب سينمسرحية البطل ا
والدراما ذات الوجه

التى تدور حول ( معروف الإسكافى ) ودوره الإصلاحى فى المجتمع.
اعتـمد المخرج على أسـلوب الواقعيـة السحريـة فى إيقاع متدفق
قائم عـلى حيل التخلص الـدرامى وجماليات الانـتقال الناعم من
ـتزج فيها الخيال بالواقع لوحـة إلى لوحة  عبر عشرين لوحة 
 ويـتـداخل فـيهـا الأداء الـتجـسـيدى لـلـشـخصـيـات الواقـعـية مع
الأداء الـتـشـخـيـصى لـلـشـخـصـيـات الأسـطـوريـة  كـما يـتـداخل
حوار الـشخصـيات مع أسلوب (الـسرد الانعـكاسى) فى مقاطع
حـواريـة مـرت بـنـا فى حـوارية (عـلى جـنـاح الـتـبـريـزى مع تـابعه
قـفه) فى مــسـرحـيـة ألـفـريـد فــرج . عـلى أن جـمـالـيـات الإخـراج
تتـضح فى قدرة المخرج عى الإمساك بـزمام الإيقاع  والانتقال

تـخلص ببراعة من موقف لآخـر دون أن يشعرنا بحـدة ما ب نقلة ا
ـزج بـ خشـونة مـفردات ونـقـلة تـاليـة لـها. كـما تـبدو مـقـدرته على ا
التـعامل فى بلاتوه التصويـر السينمائى الـتى تدور فيما ب المخرج
ـشـهد وأطـقم عـمـله الإنتـاجى  إلى جـانب الجـمالـيـات الـتقـنـية فى ا
ـثـلـة شـهــرزاد (نـهى لـطـفى) الــتى عـبـرت جـسـر الـذى تحـمل فــيه 
الأداء مـا بـ حـالـة الحـكى الـتراثـى وحالـة الـتـشـخـيص الأسـطورى
تـحـولة إلى (جـنّـية  – قـطة) مـحبـة لحـبيـبـها (مـعروف) لـصورتـهـا ا
انـتـهاء بـصورتـها أنـثى غـيورة مـنتـقمـة لكـرامـة الأنثى الـتى غدر بـها
ـاجـد كـدوانى عـلى حـبـيـبـهـا . فـمــشـهـد حـمـلـهـا 
ظهرها والطيران به  – بتقنية الكروما  – أضفى
شهد. كما أن ذلك الكـثير من عالم السحر على ا
الجو نـفـسه قـد جسـده الإخـراج والسـيـنوغـرافـيا
ــلـكــة الجــان . ولاشـك أن إمــســاك المخـرج فـى 
ـسـرحى  – عـلى ـسـيـرة الإيـقــاع فى عـرضه ا
الـرغم من الـتــطـويل الـواضح فى الـعـرض  – قـد
أدى إلى تــنـويع الـطــاقـات الإيـقــاعـيـة مــا بـ حـركـة
ـمــثــلــ وتحــريــكــهم فى حــالاتــهـم الإنـســيــة وفى ا
ـيـتـافــيـزيـقـيـة (الـعـفــريـتـيـة) وفى تـدفـقـهم حـالاتـهم ا
تقـاعس فى جزيـرة النعاس. الحيـاتى وخمولـهم ا
ـثـلـيه "د. ولاشك أن نجـاح المخـرج فى اخـتـيـار 
ـمـثل الـنجم ـمـلـكـة الجـان وا زين نـصار" وزيـراً 
(يـوسف فـوزى) ملـكـاً لـلـجـان إلى جـانب (مـاجد
كـدوانى) بخـفة ظـله فى دور مـعروف الإسـكافى 
لاشـك أن حسن اخـتـيـار الأدوار وتـوزيعـهـا إلى جـانب تحـليـلـهـا تحـليلاً
أدائيـاً كان عبئاً على إخراج ذلك الـعرض الذى تشارك فى نسج صوره
سـرح القـومى حـتى جاء عـرضاً أكثـر من خمـسـ فنـاناً عـلى خـشبـة ا
سرحيـة  التى تمتزج بالفـكر وبالحض على النظر إلى ما جديراً بـالفرجة ا
يحيط بـحياـتنا من وساـئل تفـريط فيماـ بنيـناه باـلعـرق وبالدم وعـملت وسائل
التـسلط والتحاـلفات النـفعية الخاـصة متآـزرة معها وساـئل إعلام لها قدرات
الجن تـصـدر ميـكـروفـوناـتهاـ علـى آذاننـا  كـماـ تـسلـطت علـى آذان مـعروف

فتحول من ملك إلى سيرته الأولى  – مجرد إسكافى.

الـقـارح عـلى ظـهرهـا لـتـعبـر به الـصـراط بنـاء عـلى اقـتراحه –وهـكذا تحط
نتظر ملكة الجان حاملة معهـا معروف بوصفه بطلها ا (الأميرة/ الـقطة) 
 وهــو مـا يــقــابـله والــدهــا بـالــرفض لأن فى ذلك ضــيــاعـاً لــهــيـبــة الجـان
وسـطـوتـهم وكـذلك يـرفضه الـوزيـر الـطـامع فى الاقـتران بـهـا . وهـو الأمر
عروف إلى بطلة منسحبة انسحاباً هروبياً الذى يحولها من بطلة مخلصة 
عروف بعد رحـلة طيران على (جـزيرة النعاس) إحـالة إلى مدينة  لتـحط 
الـتـنـابـلـة  –الـذين قــعـدوا دون أدنى عـمل أو جــهـد  يـقـيّـمــون به حـيـاتـهم
ـشـتـركـة  – وهـو مـا يـحــيـلـنـا إلى مـا فــعـلـته الأمـيــرة مع الـتـبـريـزى فى ا
نسـحبة (معروف – مسرحـية " ألفريـد فرج" . وهكذا يبـدأ ثنائى البـطولة ا
القـطة / الأميرة / الجنية) فى مشـوار الحض والتنوير حثّاً لأهل الجزيرة

الناعسة فى فراش التقاعس على وسائد الخذلان. وما أن
تـناومة فى الجزيرة تبـدو مظاهر الـتجاوب لدى الجـماعة ا
فى اتجـاه الإمــسـاك بــخـيــوط حـيـاة تــتـجه نــحـو لــفظ قـيم
التـقاعس والاسـتكـانة لـطاغـوت الفـساد والاستـغلال حتى
يكـشر التحالف الرجـعى - (الدراويش: رمز قوى التأسلم
تخـم بالأموال النـفطية) - وآلـة البطش الأمنى السـياسى ا
عن أنـيــابـهــمـا ومن ثـمّ تـهــجم بـكل عــنـفــوانـهــا عـلى ذلك
المخـلـص مـؤيــدة بـخــيـانــة (مــخـلــوف) صـديق (مــعـروف)
واعتـرافه عـليه بـعد الـتعـذيب  خـاصة وأن مـعروف نـفسه
بـعـد أن تــمـكن من الجـزيـرة قـد خــطى خـطـوات انـتـهـازيـة

بــالإقـدام عـلى الـزواج من الأمـيــرة ابـنـة مـلك جـزيـرة
النـعاس الأمـر الذى أثار حـفيظـة الأميـرة القطـة ابنة
ملـك الجان ورفـيـقة رحـلـة خلاصه حـيث طعـنـها فى
ـة حتى أنوثـتـهـا فـبـادرت إلى الإيعـاز لـزوجـته الـقـد
تقف له وتـفضـحه فـتبـطل مشـروعه التـنويـرى انتـهاءً

بالقبض عليه واعتذاره للجميع بتعبير غنائى.
سرحى والتعبير السينمائى. أسلوب الإخراج ب التعبير ا
تأسـست البنية الـفنية والجـمالية لعـرض (الإسكافى ملـكاً) على مفردات
الإنـتـاج السـيـنـمائـى حيث يـتـيح ذلك لـلمـخـرج تـوظيف أسـلـوب (الـقطع
ستـخدم فى التعبير الأدبى وكذلك فى والوصل) وهـو الأسلوب الفنى ا
الـتـعـبـيـر الــفـنى الـسـيـنــمـائى; فـالحـدث يـبــدأ من بلاتـوه واسـتـعـدادات
التـصوير ومـعداته الـسيـنمائـية  حـيث الكامـيرا والـشاريـوه والكلاكيت
وضبط زوايـا التصوير  مع تردد مصـطلحات عمليـة الإنتاج السينمائى
داخل بلاتوه الـتصـوير . حيث يـنتج فـيلم سـينمـائى عن الروايـة التـراثية

ـنسحب الذى يبرز لم يتـخلص مجتمعـنا بعد من ظاهـرة البطل القومى ا
ا لحق من ب صـفوف البسطاء حـاملاً على عاتقه هم خلاص الوطن 
به من خـراب من جـراء التـسـلط والخـنـوع أمـام بـطـشه; لـذلك لم يـتوقف
مـسـرحـنـا عن اجـتـرار "تـيـمـة" المخـلص الـقـومى ارتـكـازاً عـلى الـتـراث 
يـسـتلـهم مـنـه كتـابـنـا صـورة الـبـطل الـشـعـبى الـذى يـنـيب نـفـسه حـامـياً
ومـدافـعـاً عن سلامـة بـنـيـان أمـته الاجـتـمـاعى فى حـالـة تـتـسم بـالـعـدالة
واستـشـراف قيم الحق والخـير  وذلك بـاسـتنـهاض الجـمـاعة أصـحاب
صـلحة فى حياة بعيدة عن الاستـغلال والفساد . ومن كتابنا البارزين ا
الذين تـنـاولوا صـورة الـبطل المخـلص فى حـالات (الكـر) إقـداماً وحـضاً
عوقات ً وفى حالات (الفـر) انسحاباً أمـام مرجعيات التـخلف وا تنـويريا
والـتــقـاعس الجـمـعـى  ألـفـريـد فــرج فى (حلاق بـغــداد) و (عـلى جـنـاح
التـبريزى وتابـعه قفه) وهو ما تجـسد أيضاً فى عـرض بديع تداخل فيه
عاصر  كـتبه يسرى الجندى وأخرجه الواقع مع الخـيال والتراثى مع ا
خـالــد جلال تحت عـنـوان (الإســكـافى مـلـكــاً)  وهـو عـرض ذو وجـهـ
أحدهـما تليفـزيونى والآخر مسـرحى  وتلك طريقـة دأب يسرى الجندى

صرى) . على اتباعها منذ (حكاية الواد قلة) أو (جحا ا
والـعـرض قـائم عـلى الـبـطل الـشـعـبى الـتـراثى (مـعـروف الإسـكافـى) الذى
ا تـقوم على الحس تـلك رؤية أحاديـة ارتجاليـة  لا تقوم عـلى الوعى وإ
الـطـبـقى وحـده ; ذلك الحس الـذى يـتـخـذه وسـيـلـة حض لـصـغـار الـتـجار
هـددين من كبار الـتجار والـشرطة (الـسلطة أصحـاب الدكاكـ والحرف ا
التـنفـيذيـة) بالاسـتيلاء عـلى دكاكـيـنهم وورشـهم لتـحويـلهـا إلى (مولات) -
عـيش منذ الثمـانينيات  – غـير أن السلطـة تتكالب على إحالـة إلى واقعنا ا
ذلك المخلـص التراثى (معروف) المحـرض  وتشرع فى القـبض عليه غير
أن (شهـرزاد: الأميرة/ القطة) بوصفها الراوية التى تدير الأحداث وتحيى
وتـمـيت من تـشـاء من شــخـصـيـات الـروايـة أو مـواقـفـهـا فى بـنـيـة الحـكى
ـونـتـاج ـتـجــاورة فى أسـلــوب ا ــواقف الـدرامـيــة ا الـدرامى الـقــائم عـلى ا
ا يقترب تسلسل للأحداث  نطقى ا السيـنمائى الذى لا يحفل بالترتيب ا
لحـمى من ناحيـة  ومن تكنـيك كتابـة السيـناريو أو من أسالـيب التغـريب ا
"الاسـكـريبت" . ولأن شهـرزاد الـراويـة للأحـداث فهى تـقـلّـبهـا ذات الـيـم
عـلى وجـههـا الأسـطورى  وتجـرى ألـسـنة الـشـخصـيـات الخـيالـيـة بالـلـغة
العـربية الفـصحى  أو ذات الشمـال على وجهـها الواقعى وتجـرى ألسنة
ـا يكـشف عن ازدواجـية فى الـشـخـصيـات الـواقـعيـة بـاللـهـجـة العـامـية; 
سـرحى / التـلـيفـزيونى) و(الـنص الحوارى التـكنـيك قائـمـة على (الـنص ا
الفـصيح والدارج) إلى جانب مضـمون أسطورى مفـرغ ليوضع بديلاً عنه
لـحمى سـرح ا مضـمون اجـتمـاعى نقـدى واقعى; وهى عـادة عنـد كتـاب ا
مـنـذ بـريــخت; حـيث يـفــرغ الـكـاتب الأسـطــورة أو الحـدوتـة الـشــعـبـيـة من
مضمـونها التراثى برسوبياته الثقافية  ليضع مكانه مضموناً معاصراً أو
حداثيـاً ناقضـاً للمـضمون التـراثى; مثل دائرة الـطباشـير القـوقازية . لذلك
نجد شـهرزاد تـتـحول إلى قـطـة هى الأميـرة ابـنة مـلك الجـان التى تـخلص
(معـروف) من البطش السـلطوى بـحمله عـلى ظهرها لـتطيـر به فى الفضاء
 –وفى ذلك إحـالة إلى جارية الزهراء فى رسالـة الغفران; حيث تحمل ابن

< د. هانى أبو الحسن
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الاثن 2007/8/27 سـرحية بقـصر ثقافـة الفيوم خلال20 مـنوع" والتى قدمـتها فرقـة صلاح حامد ا > مسرحيـة "اللعب فى ا
اضى تقرر إعـادة عرضها مرة أخـرى فى الخامس من سبتـمبرالقادم عـلى مسرح قصر شهر يوليـو ا
سرحية تأليف محمد الشربينى وإخراج عزت ثقافة الفيوم ضمن برنامج إحياء ذكرى شهداء محرقة ا

زين وديكور شمس الدين حس والأشعار لأحمد زيدان وموسيقى وألحان إيهاب حمدى.

3äÉbO

التشكيل فى فراغ الغد بقلب من حديد
وت فى قـصة حب انتـزعها نـاظم حكمت من قـبضة ا
ـوت واضعًا فرصـة جدلية لحـظة فارقة بـ الحياة وا
مـشروطـة بشـروط ثلاثة وتـضامن مـعه هانى مـطاوع
بـاحثًا عن الحب ب خلجات أدق دخائل النفس فقد
ــوت ومـهـد لـشـروطه الـتى امـتـزجت زرع لـلـغـريب/ ا

بالقوة والسطوة وامتلاك الأمر فى براعة نادرة. 
ـوت ومـا إنـهــا لحـظـة فــارقـة حــقـا; فــمـا أقـبـح وجه ا
أقـسى الحـقـيقـة ولـكـنه فى مـهارة إبـداعـيـة واعـية لم
وت سـلـطة مـطـلقـة فـقد هـز عرشه يـضع للـغـريب/ ا
بـإشارات تناثرت بـعناية دقـيقة على يد الـفنان البارع
صـاحب الأزمـيل الـسـاحـر والـذى يـقـسم روحه عـلى
أعـماله خـالصـا صادقا فـتبـقى وتخـلد وهى مـواجهة
مـتكافئة ومتصارعة لثـنائى متضاد كما وضع ثنائياً
آخــر فى الـــقــصــر الحــاكـم بــ «شــيـــرين» الأمــيــرة
ـوت و«مهـمنة» ريـضة الـتى بلـغت حافة ا الـصغـيرة ا
الأمـيرة الكبـيرة الحاكمـة بيد من حديـد مفعمـة بالقوة
والحـيويـة وحب الحـياة ولـكـنهـا مـستـعـدة للـتـضحـية
بأى شىء فى سبيل شفاء أختها الأميرة الصغيرة.
ـملكة كـامله تشرب مـياها طغى فى هـذا الجو القا 
ــوت أمـا عـلــيــهـا صــدأ الحــديـد وهــددت الــنـاس بــا
الـقصـر فتنـقل إليه مـياه عـذبة من نـبع صاف تـفصله

نيعة. ملكة جبال الحديد ا عن ا
ولـكى تـصل مـعه سـريـعـا إلى قـلب يـفـيض بـأوجـاعه
عـرض أول الأمر جانبًا من حياة العامة وكيف يكون
سـمـرهم; لـيـستـعـرض فى بلاغـة نـادرة حـال الـشعب

وأوجد بينهم الغريب.
فـأول ما تلـقاه العـ عند دخـولك قاعـة الغد الـتجريـبية
ــســارح وجــود أرچ بــروســـنــيــوم الـــذى يــوجـــد فى ا
سرح ا تنشـأ لهذا النوع من ا الـتقليدية وقاعـة الغد 
ــسـرح فــهى ذات طـابـع خـاص يــخــتــلف تـمــامًــا عن ا
الـتقليـدى (العلـبة الإيطـالية) ذات البـروسنيـوم والستار
الأمـامى. وتـخال لأول وهـلـة أن هـذا افتـعـال وأن جواز
الـسفـر والتـأشيـرة سيـذهبـان بك إلى رحلـة مضـللة إلا
أننى ما إن تجاوزت باب الدخول واهتديت إلى مقعدى
حـتى تـبـددت كل الهـواجس الـتى تـسـارعت إلى الذهن
كان وما يوحى به فقد مـدفوعة برغبة قوية لاستقراء ا
ـطـا مـغـايـرا وأحـدث فـيه ـصـمم لـهـذا الأرچ  ابـتـدع ا
ائل ـطى من خلال إحـداثه ا إيـقـاعًا تـشـكـيـليًـا غـيـر 
ويـتحول هذا الأرج الداكن إلى إطـار جميل سرعان ما
ـقهى/ الحـانة بتـشكيـلها تـنساه الـع لحرارة ودفء ا
جموعة أقـمشة ثقيلة الـبصرى البسيط وقد صـممت 
ــ فــهى أقــرب إلى الخــيــمـة ذات طــابع وطــراز قــد
الـبـدويـة التـى تقـام فى الـعـراء إشـارة أخـرى إلى عدم
اسـتـقرار الـنـاس فى أرض جـفت يـنـابيـع الحيـاة فـيـها
وبــقى الــصـدأ فــالخــيــمــة تــلـقـى بـظـلال الـزمـن الـذى
صـنـعت فـيه مثل هـذه الـنـوعـية من الأنـسـجـة ولـكنه لا
يـحمل طـرازاً دالاً عـلى زمن بعـيـنه; اللـهم إلا أنه عربى
قـد فى تشكـيل رقيق غـير مجـهد للـع كمـا يعكس

قهى. مستوى الطبقة التى ترتاد هذا ا
ستوى مرتفع على ويـحتضن أرضية مشكلة بـنعومة 
ــ شــكـل قــوس قُـــسم طــرفـــاه إلى ثلاث درجـــات 
ويـسـار مـنـطـقـة الـتــمـثـيل هـذا الـقـوس يـحـتـضن هـو
الآخـر دائرة مرتفعة ارتفـاع مستوى القوس الخلفى
ــتـلــقى لــتـهــبط درجــتـ فى وتـنــحـدر مــائــلـة تجــاه ا

ستوى. نتصف بدلا من ثلاث  ويسار ا ا
قوس ستوى ا نتـصف مع ا وتـتماس هذه الكـتلة فى ا
تـماساً باعثاً على الإثارة والقلق والغموض أيضاً هذا
الـتقـسـيم أحدث إيـقـاعاً غـيـر منـتـظم بالـرغم من تـماثل
تـفرج الـكتـلة فـقد أحـدث تأثـيرا بـصريـاً يداعب عـ ا
فى تـكـامله مع الـفـراغ من جهـة واكتـمـاله إلى صورته
ـتـحـركـة من جـهة ـمـثل ا الـنـهـائيـة بـتـفـاعـله مع كـتـلـة ا
أخــرى; فــقــد وضع فى مــنــتــصف الــقــوس مــقــعــدين
قـاعد ـنظـر وبـاقى ا وكـساهـمـا بنـفس قـماش جـسم ا
عـبـارة عن وسائـد مـحـشوة ومـكـسـوة بنـفس الـقـماش
قعدين ستوى مهيأ للجلوس ويكسر إيقاعه  لـيجعل ا
أعلاه وزادت مـحـاولـته لـلـتـخـلص من الـتـمـاثل بـوضع
جـسم غـريـب وشـاذ عن هـذا الجـسـد فى شـكل أريـكـة
ـ القـوس وما أن خـشبـية انـتخب لـها مـكانـاً بارزاً 
ـمثـل وازديـاد شعاع الـضوء شـيئاً ـسرح با يـنبض ا
فـشـيــئـاً نجـد ذلك الـعـالـم الـذى ارتـدى ملابس مـا بـ
عـربية وفـارسية مزيـجاً من الطـراز مدفوعـاً بإحساس
مـــــــرهف وصـــــــولاً إلى الخـط الخــــــارجـى الــــــعـــــــربى

ن الـشيوى فى لـلشخـصيات ويـرد بينـهم فرهارد أ
ـدفـوع ــيـزة حـيـويـة الــفـنـان ا تـألق نـابض بــحـيـويـة 
ـه الخــاص فــهــو يــرى بــعــ قــلــبه بــوجــدانه إلى عــا
تـألقـة تلك ويـتحـرك بحـرارة وجدانه وبـصـيرة الـفنـان ا
تأنق فى دفء ملامح شـخصيته التى عكسها ملبسه ا
ـقـهى وهـو وحـيـويــة حـرك مـعه مــجـمـوع الـرواد فـى ا
نـعم رياض - يـداعب شـحاذاً مـتمـرداً مـاكراً - عـبـد ا
فـمن خلال حـركة الـشـيوى ومـداعـبتـه للـشـحاذ وتـنـقله
من مـكـان لآخر فـى حيـويـة ومـرح استـطـاع المخرج أن
يـبرهن على إيـقاع هـذه الشخـصية ومـدى أهميـتها فى
رح لم تستطع أن هـذا العرض إلا أن هذه الحيـوية وا
تـغطى على وجود شخصية غامـضة متشحة بالسواد
ـزوج بـالدم ـا سـواد  ولـكـنه لـيس سـواداً حـالـكـاً وإ
ومـرصع بنـقوش مـطمـوسة كـالطـلسم ألا وهـو الغريب
يـقبض على عصى غير منتظمة ذات شعب يضرب بها
فى الأرض وتـغطـيه عبـاءة فضـفاضـة أختـيرت بـعنـاية
تجـعل منه كـائنـاً أسطـورياً غـير تـقلـيدى وغـير بـشرى
ومــا أن يــصـل إلــيه الــســـؤال من هــذا الــغـــريب حــتى
ـمـثل الـقـدير يـكـشف لـنـا عن أبـعـاد أخـرى أضـافـهـا ا
سـامى عـبـد الحـلـيم الـذى هب واقـفـاً مـحـكـمـاً سـطـوته
عـلى فراغ القـاعة كاملـة فى شكل متـوازن ب الصوت
ـتـأنـيـة الـواثـقة ـغـلف بـالـفـحيـح والحركـة الـرصـيـنـة ا ا
واسـتخدامه لأدواته مشبعـة غاية الامتلاء; ليكشف عن
فزع ليلتصق به شكله ويحفر شوه والقبيح وا وجـهه ا
ـتـلــقى بـعـزفه داخـلك صــورته مـسـيــطـراً عـلى نــبض ا
ـهارة فى تبليغ حجم الـدقيق على تقسيـمات التشبع وا
ـوت مـالك زمـام مـكـانــته فى الـعـرض فــهـو الـغـريـب/ ا
ـرض ويـؤكـد المخـرج عــلى بـلـورة هـذا الـصـراع مـع ا
الـبعـد بخروج جـميع الـشخـصيـات من منـطقـة التـمثيل
لـيواجـه فرهـارد هذا الـوحش الـغريب الـذى يدهش من
شهـد على وتر آخر وهو عـدم خوفه منه وهنـا يطرق ا
الـفن الأصيل يـخلـد الفـنان لأنه فى صـدقه وتوحده مع
فـنـه يـتـرك جــزءاً من روحه فى هـذا الإبــداع ومن هـنـا
ـنادى قد ـا كان ا يـخلـد ذكراه ببـقاء عـمله الإبداعى و
نـادى وأعلن عن مـرض الأميرة شـيرين الخـطير ورغب

ورهب فيمن يتقدم إلى الأميرة للشفاء.
شهد الـتالى حتى يـرتفع قماش ومـا إن ننتقـل إلى ا
ـسـتوى ـقـهى ونـتـجه إلى مـنـتصـف القـاعـة لـنـجـد ا ا
ــتــمــاس مع مــسـتــوى الــقــوس قــد ارتـفع الـدائــرى ا
ـا تـفـتح قــمـقـمـا أو قـبــراً أسـطـوريـاً فى غـطـاؤه كــأ
لحـظة مـتأنـية بـ الواقع واللاواقع لحـظة دقـيقـة ب
ـوت; تـلك اللـحظـة الـدقيـقة والـتى تحـسبـها الحـياة وا
ـــدفـــون فى جـــسم مــدة رفـع الـــغــطـــاء عـن المخــدع ا
ـمـثـلـون إنـهـا ومـضـة الأرض الـتى يـتـحـرك عـلـيـهـا ا

حـاســمـة يــتم فــيـهــا عــرض سـريع وقــاس لــلـرغــبـات
والـتمـنى وهنـا يـدخل الغـريب فى براعـة وقوة ويـلقى
ـان إمـام قـدرته عـلى شـفاء عـلى الأمـيـرة مـهمـنـة إ
الأمـيرة الصغيرة ولـكن هناك شرطاً قـاسياً وعندما
تـندفـع مهـمـنـة مشـحـونـة بعـاطـفـة تجاه الأخت مـعـلـنة
مــوافــقــتــهــا بــ مــد وجــذر يــلــقى الــغــريب عــبــاءته
الـسـحــريـة عــلـيــهـا لـتــذبل الـوردة وتحــتـرق ويــخـتـلط
ـوت الـقــابع فى فـراش أخــتـهـا لــتـنـهض رمـادهــا بـا
الأخت مـتعـافيـة وتهـوى الأميـرة ذبيـحة انـدفاع تجاه
ـقـابـلـة وجه مـشـوه بـالـنـتـوءات والـتـجـاعـيـد; لـتـكـون ا
الحـقيقيـة ب الرغبـة والذات فى معيـار شاعرى نادر
ــشـهــد هـذا الـتــكــوين وأدت فى بــراعـة مــجــمـوعــة ا
الـتـلاحم الـشــعـورى الأخــاذ هـذا الــزخم والانـفــعـال

والـفيـضـان الـوجدانى غـلـفه منـظـر المخدع الـسـحرى
الـذى يعـتبـر هنـا مفـتاحـاً سحريـاً لهـذا العـالم الواقع
عـلى حد الشعر منتزعاً من نياط القلوب ما دفنت من

رغبات فى حجرات غامضة مظلمة ومغلقة.
فـالمخـدع عــبـارة عن دائـرة كــامـلـة الاسـتــدارة مـزيـنـة
بـنـقــوش ذهـبـيــة لـطـاووش مـوّشـى وتـفـاصـيـل دقـيـقـة
ومـكررة تكراراً هندسـياً جعل الع تتـجاوزه ليتسلل
مــنه فــقط الإحــسـاس بــالــزهــو وحب الحــيــاة وخـلف
ـكـان ــيـنـاً ويــسـاراً لـيـهــيئ ا المخـدع مـد بــرافـانـ 
ـنــظـر فى لحـجــرة ولم يـتــركـهــا هـكــذا فـقــد وضع ا
مـجـمـوعــة خـطـوط دائــريـة مـتـعــارضـة يـتـســلل مـنـهـا
وت صير المحتوم والحكم النافذ با اللاجـدى أمام ا
ـشـهـد الــتـالى وهـو قـاعـة عـرض ثم يـنـتـقـل بـنـا إلى ا
الأمـيرة مـهـمنـة ونـبأ فـرار (شـيريـن وفرهـارد) وعودة
ــدوى لـيـزيــد من قـسـوة الـغــريب الـشـبـح بـفـحــيـحه ا
الأميرة التى ضحت بأجمل ما لديها من أجل أختها
ـنظـر استـقى إحـساسه وخـطوطه من أشـهر مـبنى وا
لأشــهــر قـصــة حـب مــبـنـى; «تــاج مــحل» الــذى بــنـاه
الحـبـيب تـخـلـيـداً لـذكـرى حـبـيـبـته ووفـاء لـهـا لـيـكون
الحـكم الـقــاسى عـلى فـرهـارد بــأن يـحـطم قـلب جـبل
مـلـكة ـاء الصـافى لـيـصل إلى ا الحـديد لـيـنـفذ مـنه ا
ويـقـبل فـرهــارد الـشـرط ويـحـرم من حــبـيـبـته شـيـرين
شهد حتى ويـذهب إلى جبل الحديد وما إن يتـبدل ا
تجـد فرهـارد وقد تـوحد مع أدواته أزمـيله ومـطرقته
ومــا أن يــعــمـل فــأسه وفــنه فـى الأرض حــتى تــثــمــر
الـرمـان والخـضـر والـشـجـر ويـتـوحـد الـفنـان مـع ما
يــخـلص لـه ويـؤمن به ويــتــنـازل عن نــزواته الخــاصـة
ـفردة وتتخـلى الأميرة مـهمنة عن نـزوتها وأنانـيتها ا
صـادقـة ومـدفوعـة لحب الـغـيـر فـيـرتد إلـيـهـا جـمـالـها
وت مـسـيطـرا مـتـبدلاً من مـنـاخ لآخر ومـازال شـبح ا
حـتى نجـد الأمـيرة شـيـرين تـقبـل فرحـة َعـلى فـرهارد
تـطلب منه العودة إليها والتخلى عما بدأه لقسوته فى
وت وكأنـها لحظـة ضيقة أنـانية ويـأس فيرتـد إليهـا ا
جـداً نفذ منهـا ناظم حكمت وسبح فـيها هانى مطاوع
ـبـدعـ مـنـظـومـة شـعـريـة وطـرح عـلـيـنـا كـوكـبــة من ا
وت الأمل فى الحياة عن صـافية نفذ إلينا من قلب ا
طـريق شقهّ الفنـان فى قلب الصخـر فى قلب الحديد.

تشـير صيغـة التنـكير الـواردة فى عنوان مـسرحيـة «قصة حب» التى
تعـرض الآن على مسرح الغد إلى أننـا سوف نشاهد علاقة حب غير
ــسـرحـيــة - من خلال أحـداثــهـا - بـإشــبـاع هـذا مـتـداولــة وتـقـوم ا
ان التـوقع من خلال علاقـة الحب الـنادرة بـ الأمـيرة «مـهـمنـة» (إ
إمـام) وشـقيـقـتـهـا الصـغـرى «شـيرين» (نـهـاد سـعـيد) الـتى تـتـعرض
رض طـويل يعجـز أطبـاء البلـدة وسحرتـها عن علاجه حـتى تشرف
ـوت. وفى هـذه الأثـنـاء يـزور الـبـلـدة رحـالـة غريـب ملـثم الـوجه عـلى ا
ـتلك جـرأة أن يـدخل القـصـر دون استـئذان (سامى عـبـد الحلـيم) 
وعنـدمـا تنـدهش الأمـيرة من ذلك يـقـول لهـا: إن الإنـسان لا يـسـتأذن
ن يحـتاجون إليه ثم يـكشف عن وجهه الذى بـدا مفزعاً (ولا أقول
) ويبدأ فـى إلقاء شروطه لكى يـشفى الأميرة الـصغيرة وكان قبـيحاً
أفدح هـذه الشروط أن تضـحى الأميرة بـجمالهـا لإنقاذ حيـاة أختها
وتتـردد الأميرة قليلاً ثم تقبل التـحدى هذا هو البعد الأول من أبعاد
ن ثـله فـرهارد (أ سـرحـية الـذى يـتلاقى مع البـعـد الثـانى الـذى  ا
الـشـيـوى) الـفـنـان الـذى يـسـتـطـيـع مـواجـهـة الأخـطـار بـفـنه. ويـلـتـقى
البعدان أو البطلان (فرهارد وشيرين) من خلال الشرط الأول الذى
طـلـبه الـغـريب وهـو أن يـبــنى فـرهـارد «جـوسـقـاً» للأمـيـرة الـصـغـيـرة
ويزيـنه برسـوماتـه ولم يكن غـريبـاً أن تعـشق الـشقـيقـتان «فـرهارد»
وأن يـعـشق «فـرهـارد» شـيـرين بـعد أن تـشـوه وجه الأمـيـرة وعـنـدما
يـنـتــبه الجـمــيع إلى أن «شـيــرين» هى الأمـيـرة الــصـغـيــرة يـقـول
بغـرور الفنـان: إذن فقـد عشقت أبـعد نجمـة فى السـماء وبالـتقاء
واجهة هذين البعدين تبلغ الأحداث ذروتها الأخيرة وأعنى بها ا
ب هـذا الحب وإرادة الأمـيرة الـتى تـتصـارع داخـلهـا عـاطفـتـها
تجاه شـقيـقتـها وحـبـها لـفرهـارد فتـشتـرط عـليه لـكى ترضى به
ـيـاه العـذبة زوجاً لـشيـرين أن يـحفـر جـبل الحـديد حـتى تـتدفق ا
إلى الـبـلـدة الـتى لم تـعـد عـيـونـهـا تـفـيض مـاء بل صـديـداً. ويـقـبل
فرهـارد التحدى ويـقضى عشر سـنوات يحـفر الجبل فتـعفو عنه
الأميـرة وتـوافق عـلى رجـوعـه وزواجه من شـيـرين لـكن الـتـجـربة
تـكـون قـد أنضـجـته فـقـد كبـر حـبه وتجـاوز هـذه الـعلاقة الـثـنـائـية
اء ليـصبح حـباً كـبيـراً لبـؤساء الـبـلدة الـذين يعـانون من افـتقـاد ا
ـرض - مرة أخرى - الأميرة العـذب فيرفض العـودة ويصيب ا
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سرح القومى الإسكافى فى فراغ ا
ــتــفـرج أن تجــلس عــلى مــقــعــد ا
مـسـتـسـلـمـاً لـعـرض مـسـرحى من
; مـسـألـة تـســتـحق الـنـظـر فـصـلــ
والـــتـــأمل مـــا بـــالك لـــو كـــان عــدد
ـمــثـلـ يــفـوق الخـمــسـ وهـنـاك ا
مشـاهد عديدة ومناظر متباينة الزمن
والخـيــال لألف لــيــلــة ولـيــلــة وحــركـة
سـرح القومى دائبـة فى حيـز خشبـة ا
صــاحب الـتــاريخ الــعـريق بــالـرغم من
ــثل أنه فــنــيــاً عـــبــارة عن صــنــدوق 
يناً خشـبة مسـرح ذات عمق وحائطـ 
ويـــســـاراً فـــهــــو بلا كـــوالـــيـس تـــســـمح
باسـتـيعـاب هـذا الـكم الهـائل من الـديـكور
مـثلـ بل زاد الأمر تـعقـيداً ووضع آلة وا
تـصـويـر سـيـنمـائـيـة مـتـحـركـة (كريـن) على
نـفس الخــشـبــة و«شـاريــوه» مـتــحـركـًا عــلـيه

كاميرا للتصوير أيضا.
كل هــذا الـزخم فـى مـســاحــة مـحــدودة تــشــيـر فى
بـاد الأمـر إلى الـدقـة والصـرامـة الـتى اتـبعـهـا خـالد
جلال ليـقدم عرضاً رشيـقاً «الإسكافى مـلكا» خفيف
الـظل عــمـيق الأثـر وهــو مـا يــدعـو لـتــأمل تـشــكـيلاته

البصرية فى هذا الفراغ القومى.
استـهل العـرض بلـوحة لـشهـريار وشـهرزاد فى مـقدمة
ــنـظـر مـن عـامـودين ـســرح صـاغ حـازم شــبل هـذا ا ا
يـناً ويسـاراً وحائط يـتوسطه نـافذة عـربية إسلاميـ 
ــطى وأمــامــهــا مــخـدع بــســيط فـى تـكــويـن بـســيط و
ـشـاهد ـا لأنه تـصـويـر لأحـد ا مـتـمـاثل (سـيـمـتـرى) ر
ـنـظـر لا يـحـتاج إلى (داخل الـفـيـلم الـسـيـنمـائى) فـا
شهد فى الإيهـام الكامل بل الإشارة إلى مـكان ا
أبـسط صوره وبأسـلوب واقعى زخرفى واضح
وهو مـا علق علـيه (الإسكافـى - شهريار) فى
ـشـاهــد - أنه بـحــاجـة إلى الــفـواصل بــ ا
ال لـيـسدد مـا عـليه من أقـسـاط; لذا فـقد ا
... هنا اضطـر للتـمثيل مع مـخرج مبـتد
ــنــظـــر مــتـــضــامــنـــاً مع هــذا يــكـــون ا
ــنــظــر ـــضــمــون أمــا أن يــحـــمل ا ا
مـــضـــامـــ أخـــرى أكـــثـــر عـــمـــقــاً
وتفـاعلاً; فهذا النوع من التشكيل
الــبـــصـــرى لا يــبـــلغ الجـــوهــرة
ا هو يركن إلى الحـقيقيـة وإ
ـطـلوب بـر الأمـان وتحـقـيق ا
فـحــسب ودخـول كــامـيـرا
الــتــصـويــر من الــصــالـة
ـــــســــرح إلى قـــــاعــــة ا
ومشـاركتها لـلمشهد
أحدثت تأثيراً طليقاً
حـرر هـذا الـثـبـات
ـــــــنــــــظــــــر فـى ا
وأحـدث إيقاعاً
بـصريـاً أكـثر
بـهــجــة كــمـا
أضــــــــــــــــافـت

ـسـرح ـ ويـســار ا ـرآة المحـاطــة بـلــمـبـات الإنــارة  ا
ــنــظـر ـمــثل داخل ا لــلــمـنــظــر قـوة; إذ وضع حــجــرة ا
سرح لـيقتنص بها ووضع علـيها ستاراً أشبه بـستار ا
ـمـثل الـبـارع مــاجـد الـكـدوانى لحـظـة المخـرج و مـعـه ا
تـأمل نـافـذة إلى أبـعد مـا تـطـرحه الـبسـمـة ومـثـلت هذه
اللـحظة الخـاطفـة الدقيـقة رابـطاً جاذبـاً يؤهل لـلتواصل

والتشويق.
ل شـهـريـار كـالـعـادة ويـرغب فى لـيـتـوالى الحـدث و
الـسـيــاف الـذى يـخــلـصه من مـلل شــهـرزاد إلا أنـهـا
تـلـقى عـليه مـا يـثـيره وأن هـنـاك رجلاً إسـكافـيـاً له ما
ً لـيس لـشـهـريـار ذلك الإسـكـافى يـؤديـه مـاجـد أيـضا
وهـنــا تـبــدو بـراعــة الـدخــول من الحــكى إلى الـقــصـة
ــشــهــد الــتــالى بــرابط غــنــائى ذاتــهــا لــنــنــتــقل إلى ا
اسـتـعـراضى لـضيـاء ومـحـمـد وهمـا حـقـيـقـة فى هذا
ـشـهد قـد تسـللا برشـاقة ودقـة جمـاليـة متـفاعـلة مع ا
الـصـورة الـبــصـريـة خـاصـة وأن الحـركـة بـدأت عـلى

أجزاء تـتكـامل تباعـاً حتى يـتحرك
ــسـرح كــاملاً طــيـعــاً وفى إطـار ا
يضـيف لـلمـنظـر تـكويـنـات بصـرية
مــتــغــيــرة ومـــتــعــددة علاوة عــلى
اســتــبــيــان مــوقع الإســكــافى بــ
الـعــامـة فى لـيـلـة الـعـيـد هـذه وأنه
متـوج بـيـنـهم لسـمـاحـته وحـبه لهم

ه العطاء لكل الناس. وتقد
ــنـــظــر لمجـــمــوعــة وقـــسم حـــازم ا
مــــحلات تــــعـــبــــر عن الــــســـوق أو
ــنـــظــر دكــان ـــيــدان يـــتــوسـط ا ا
الإســكــافى وهـو عــبــارة عن حـذاء
كـبـيـر مـلون بـالـلـون الأحمـر ومـزيـنة
فتـحة بابه بأحذية صغيرة وبجانبها

دكــان الحلاق وهـو أيــضــا عـلى شــكل مــقص ودكـان
على شـكل چـوال الحـبوب وآخـر لـلعـطـارة عـلى شكل
جــراب عــطـــارة وآخــر لــنــجـــار عــلى شــكـل مــنــشــار
وجاكـوش ووكالـة طـرشى على شـكل بـرميل لـلمـخلل
وقــد لجــأ حــازم إلى هــذه الأشــكــال غــيــر الــنــمــطــيـة
; الأول أنـه داخل الحدوتـة والـثـانى لـلتـمـهـيد لـسـبـب
غـيـر الــواقـعى ولــكن هـذا الأســلـوب الــكـاريــكـاتـورى
ــبـالــغـة وإشـارات «الــفـانــتـازى» الــذى يـعــتـمــد عـلى ا
مـبـاشـرة لنـوعـيـة كل دكـان يـجعـلك تـكـتـفى بـالـضحك
دون الـتـفـكـيـر فى أبـعـد من ذلك ولم يـكـتف بـالإشارة
نـظر بـاشـرة بل كتب عـلى كل دكـان اسمـه ليـتفـق ا ا
بـصــريـا مـع الإطـار الاســتـعــراضى دون الـتــعـمق فى
أبــعـــد من ذلك خــاصـــة وأن الــعــرض بــرغـم تــمــلــكه
للـكومـيـديا إلا أنه لم يـتـخل عن مقـولـته الأساسـية فى
ى وكــيف الـــفــســاد وانــتــقل به من المحــلـى إلى الــعــا
تتـحكم الأنـظمـة الكـبرى فى مـقدرات شـعوب بـأكمـلها

وتمنحها البهجة واللون وهما إكسير الحياة.
ـنـظـر ـنـظـر قــد صـمم بـأسـلـوب يـخــتـلف عن ا وبـدا ا
لابـس بـأسـلـوب واحد الـسـابق له بـيـنـمـا احـتـفـظت ا
بـالـرغم من تـعدد مـسـتويـاتـهـا فقـد ذهـبت إلى الإطار
طرز و منها العـربى القد من عباءات وعمائم منها ا
السـادة ولكنها تـوحى بالعرب خاصـة أيام الجاهلية

وهو نـفس الخط الذى انتقل إلى جـزيرة النعاس وإن
تخـطى إلى صدر الإسلام بيـنما شـهريار فـقد تدخل
بـالغـة فى الـثراء بـالرغم من التـصمـيم فى كـثيـر من ا
لائمة اللـون الداكن; وذلك يرجع إلى اختيار الخامة ا
ـوشــاة بــالـقــصب بــنــسب لا تـؤذى الــعــ أمـا زى ا
ـمـيـز إلا أن الـلـون شـهـرزاد فـبـالـرغم مـن تـصـمـيـمه ا
سـتخدم فـيه أفقـده كثيـراً من تمـيزه وجعـله فاتراً لا ا
يرقى إلـى حجم شهـرزاد محـركة الأحداث فى حـيوية
ـيزة ودهاء ورشـاقة فـقـد كان لـونهـا بلا شـخصـية 
عــلى خلاف شــهـريــار بـلــون قـوى يــؤكـد شــخـصــيـته

القادرة على البطش بها.
لجـأ المخــرج إلى اســتــعـراض الــقــطط وأفـرد مــشــهـداً
كاملاً لإحـداهـا بعـد الاستـعـراض الرشـيق لـيشـير إلى
أنه بـدأ الـدخـول إلـى عـالم الخـيـال و(الـفـانـتـازيـا) عـالم
الأساطـير والـدهشـة والغـموض لـنكـتشف فـيمـا بعد أن
هـذه الـقــطـة هى ابـنـة مـلك الجن وأنـهـا وقـعت فى حب
مــعــروف الإســكـافـى.. ولم يــحـقق
ـــنــظـــر هــذا الجـــو من الـــســحــر ا
والخـيال الـذى يهيـئ لدخول الجن
ــــســـرح فـى شـــكـل قـــطط; عـــلى ا
بــــالـــرغـم من الإشــــارة إلى دكـــان
الــنـجـار الــذى فـيه بــئـر عــمـيق بلا
قــرار واخــتـفــاء صــديق حـمــيم له
ــعـــلم الحـــدق فى هــذا وســقـــوط ا
البـئر وخروجه بطوق نجاة صغير
على أثر مطاردة بينه وب معروف
الــذى تحـــداه بـــالأغــانى والـــطــرق
ـا طـول الــنـهـار لــصـنع الــنـعـال و
ـشاغب تـهـمة يـدبر له هـذا الجـار ا
السـرقة ويـتواطأ مـعه قائد الـشرطة
تتـدخل القطة أميرة الجن لإنقـاذه وتطير به فى السماء
وهنـا يصنـع المخرج مشـهداً لكـروما يـوضح أنه يصور
ـعد على شـاشة عرض ـشهد ا مشـهداً بيـنما يـعرض ا
ـشـهد (فـيـديـو بـروجـكتـور) فى حـالـة طـيـران فى هـذا ا
ـزجه بالـتـمـثيل فى ـا  الـبـارع لا لـكونه مـنـفـذاً بدقـة وإ
الـبلاتـوه مع الإخـراج الـنهـائى لـلـمـشهـد وهـو طـائر فى
ـزيج الفنـى إلى عالم ما تحت السـحاب لـيؤهلـنا بـهذا ا
ـنظـر باحثـاً عن إيهام ـصمم فى هذا ا البـحار ليـتألق ا
ــســرح كــاملاً فى مــنــظــر ـلأ فــراع خــشــبــة ا كــامل 
ـستويات وبـأسلوب مغـاير عن أساليب مجـسم متعدد ا
وقف ناظر الـسابقة فـالخيال هنـا هو سيد ا تصـميم ا
و(الـفـانـتـازيـا) بـالـرغم من الـرمـزيـة الـصـارخـة فى هـذا
ـتلك نـظر... إنه فى قـاع البـحر بـعيـداً عن الأع و ا
ياه أضعاف سـاحة الأكبر استراتـيجيا فمسـاحة ا ا
اليـابسة وينطـلق من أعماق البحـار لبسط نفوذه على

ياه التى هو سيدها. الجزر العائمة فوق هذه ا
ياه الـذى يتلون باللون ففى قـصر ملك الجان أسفل ا
الأزرق وأكد عـليـه بالـلون الأزرق ضـوئيـا وقد تـكون
ــيـاه شـكــلـهـا بـدقــة ونـفـذهــا عـلى شـكل مـن الـعـمق 
ياه  ولتبدو هذه التموجات كخطوط بيضاء تمـوجات ا
ـيـاه ووضع سـلـمـاً مـفـرغـاً يـرتـقى سـابـحـة فى زرقـة ا
عـلـيه مـلك الجن ويجـعـله عـرشاً له وامـتـد لأعلى بـحـيز

الـسـلم مـسـاحــة لأعـلى زخـرفـهـا بــألـسـنـة لـهب سـوداء
ووضع على جانبيها بانتظام مجموعة نجوم ليكتمل فى
مجـموع الشكل ضمنيا ورمزياً العلم الأمريكى ووضع
أمـامه قـوســاً يـحـمل نـفـس الـتـأثـيــر لـعـرش مـلك الجن
وبتـأثير معدنى موح بالقوة والصلابة والعنف وبالغ فى
الـسـطـوة والـقـوة بـوضـع أربـعـة تـمـاثـيل لـنـمـوذج واحـد
ثل كان يجب أن مكـرر لجنى لم يراع أن هناك جناً 
لابس فقد ذهب إلى يكـمل كل منهـما الآخر.. أمـا فى ا
الــعـصـر الحـديـث الـذى اسـتـخــدم الـتـقـنــيـات الحـديـثـة
والـرقـمــيـة فى تحـقــيق خـيـال تــقـدمى مـخــيف كـمـا فى
(ماتـريكس) ليـكون الصـراع هنا فى قـمة تفاعـله فعالم
الجن بسـطوته وجبروته وفولاذيته وهيمنته يتصارع مع
ـلل ومــلـون بــالألـوان كــمـا فى ل من ا عـالـم يـنــام ولا 
نظر فيها عبارة عن وحدة جزيـرة النعاس الصفراء وا
مكـررة من خمسة أجـزاء تشكل أبـنية على شـكل طابية
عربـية ولكن بسطح مائل وبلـون أصفر جمعها فى ملل
شـهد بحاجة إلـيه ليؤكد مدى الـتخلف والجهل الذى ا
عـلـيه أهل الجـزيـرة وبـسط الجـان نـفـوذه دافـعـاً بـوزير
خائن ودراويش مـلتحـ يعملـون لصالح الجـان الطغاة
لابس الصفراء قد فقد نظر الأصفر وأمامه ا أيضا وا
كثـيراً من الـتباين والـظل والنـور لنـفس اللـون كمـا فقد
كـثـيراً من الإيـقـاع التـشكـيـلى والجمـالى الـذى يحـتاجه
ـنظـر التالى وعـندمـا يعالج البـعد الأسطـورى أما فى ا
مــعــروف الأمـيــرة بــنت مــلك جــزيــرة الـنــعــاس ويــقـاوم
الإرهــاب والخــطـــر الــداهم من بــطش الجــان بــالــغــنــاء
والـعـمل والـفن مـتـمـثلاً فى غـذاء الـعـ بـالـلـون تـزدهر

الحياة وتدب فى الشعب الخامل.
نظر لنـصل إلى استعراض الـبهجـة والألوان ويتلـون ا
نفـسه من الـوجه الآخر بـألوان زاهـيـة براقـة تـشع منـها
الــبـهـجــة وتـمـوجــاتـهـا حــافـظت عـلـى الـكـيــان الخـيـالى
صمم مناظر من وحدات الأسطورى... عموماً صاغ ا
مـنـفصـلـة متـصلـة تـتشـكل وفق كل مـشـهد فى سـرعة
وخــفـة وفى بـطء أحـيــانـاً مــشـكـلــة لأكـثــر من مــنـظـر
ـتحـركة عـلى عـجل وما رفع ساعـدت هـذه الوحـدات ا
نـظر وتنـفسه بـرئت قـويت منهـا لأعلى عـلى تهويـة ا
ـتـلــقى عـلى الـضـحك والــبـهـجـة الـتى هـدف سـاعـدا ا
إلـيـهـا المخرج لـيـقـدم وجـبته الـدسـمـة فى قـالب لـطيف
مقبـول مغـلف بكـوميـديا صنـعت خصـيصـاً للـنقل ب
نـاظر سـرح يتـشكل دائـماً بـا شـاهد فـكان فـراغ ا ا
ـثلـ بـدت خـفـة الظل الـتى تـعـدد فـيهـا الأسـلـوب و
والرقـة سمة أسـاسية فيـهم أما أهم ما تـميز به فراغ
خشـبة القومى فهـو صياغة هـذه التشكـيلات البشرية
تغيرة من مـشهد لآخر توجـتها كوكبة من تـواترة وا ا
ــشـاهـد. ونــصل إلى تحـيــة إبـداعـيـة ـبـدعــ لـتـتم ا ا
ـبـدع عـنــدمـا يـخـتـار أسـلـوبًـا مـا مـبـتـكـرة أكـدت أن ا
ويـتـمـكن مـنه يـصل به إلى الـصـدق الـفـنى وتـتـكامل
ـنـشودة مـن خلال أفيش عـنـاصـره فيـحـقق الـبـهجـة ا
سـيـنـمائـى مضىء عـلـيه صـور مـبدعى الـعـرض مـعلق
ـبـانى لـينـفـرج منـهـا باب عـلى جـدار تشـكـيـلى لأحد ا
ـمثـل ليـقدم الـنجم يـختـفى خـلفه الـعدد الـغفيـر من ا

تلو الآخر فى نسيج يفوق إيقاع العرض العام.

صبحى السيد

سرح القومى سرح القومىالإسكافى فى فراغ ا سرح القومىالإسكافى فى فراغ ا سرح القومىالإسكافى فى فراغ ا سرح القومىالإسكافى فى فراغ ا الإسكافى فى فراغ ا
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وسـحقـهن. لقـد تـمكـنت إيزيس بـعبـقريـة فذة
ومن حـيث لا تدرى ولا يدرى الـقدر أن تغيب
ـركـزيـة فـى غـيـاهب الـكـون فـامـتـلـكت تـلك ا
كـلـيـة لــكـيـنــونـتـهـا واحــتـلت مـرتـبــة سـامـقـة
ـا جـبلت تـرفـرف بهـا عـلى جـنـبات الـعـالم 
عـليه من طاقة إيـجابية عـاتية استـطاعت بها
ـشبع هـو الآخر أن تـنـطق جسـد أوزوريس ا
بــطــاقـة وإن كــانـت ســلـبــيــة فــحق عــلــيه أن
يـنصب إلـهاً لـلمـوتى الذين يـسكـنون الـعوالم
الـسـفلـيـة فى غـفـوتـهم الأبديـة!!. بـيـنـما الابن
الـولـيد حـورس فـسواء تـلـبس بصـورة صـقر
أو بــأيـة صــورة أخــرى أيـا كــانت فــســيـظل
مـجــازاً كـثــيـفـاً لــلـتــحـلــيق فى الـوضع الآنى
ـكن إدراك ملامحه ـستـقبـلى سواء ما  وا
ـمكـنات ـثل نـبوءة حـبلـى با كن أن  أو مـا 

كافة.
ومن نـاحية أخرى فـإننا سـنكتشف اكـتشافا
مـدويا يـكمن بـخيلاء فى الأسـطورة الخـالدة.
ـيـت الحى هـو الـتـجـسـيـد بـالغ إن الجـسـد ا
ـا اشـتهـر فى عـشـرينـيات الـسحـر والـروعة 
الـقـرن الـعـشرين  بـ (قـطـة شـرودنجـر الحـية
ـيتـة)!!. وهى باختـصار شـديد تجربـة غاية ا
فى الإثـارة قام بـها عالم الـفيـزياء النـمساوى
«شــرودنجــر» بــ فـــيــهــا أن الــقـــطــة الــتى
احــتـــواهــا وحــبـــســهـــا داخل صـــنــدوق قــد
تـعرضت لإشـعـاع قاتل قـد ينـجم عـنه موتـها
وقـد يـنــجم عـنه الـعـكـس أى أنـهـا قـد تـكـون
ا حـيـة وقد تـكـون مـيتـة فى نـفس الـوقت طـا
أن أحـداً لم يفتح الـصندوق لـكى يعرف على
وجه الـيـق حـقـيقـة وضع الـقطـة إذ إن فتح
ــوجــيــة الــتى ــعــادلـة ا الــصــنــدوق يـخـل بــا
اكـــتـــشـــفـــهـــا شـــرودنجـــر والحـــافــلـــة بـــكل
الاحـتـمـالات وهو مـا مـهـد مع تجـارب أخرى
) الذى عـديـدة لاكـتـشـاف (مـبـدأ عـدم الـيـقـ
يـسـرى فى كل مـنـاحى الحـيـاة. وغـيـر خاف
بطبيعة الحال المحتوى المجازى الذهنى لهذه
الـتجربة التى يستفـاد منها عدم قدرتنا على
كننا الـتوصل لكنه الحقيقة مطلقا وكل ما 
الــتـــوصـل إلــيـه هـــو ســيَّـــال لا يـــنـــقـــطع من
الاحــتـمــالات. وتــلك هى خــطـورة الأســطـورة

الخالدة إيزيس وأوزوريس.
وإذا تـساءلنا ما الذى تميزت به عوالم نجيب
سـرور بوصفها عوالم نابعة من ذهن شاعر
ـسـرح أو بـالعـكس مـسرحى تـلـبس كلـيـة با
تــلــبــســتـه حــتى الــنـــخــاع روح الــشــاعــر?!.
ســـنـــلـــمس فـى المحل الأول أن نجـــيب كـــان
نجـيـبًا حـيـنـمـا توفـر عـلى دراسـة وتـعمق كل
ــصـــريـــة وبــخـــاصـــة إيــزيس الأســاطـــيـــر ا
وأوزوريس واسـتطـاع أن يتـمثـلهـا ويقـطرها
فى ثـنـايـا ذهـنه ووجدانـه بعـبـقـريـة فـريدة فى
نـوعهـا لـدرجة أنه ابـتلـعـها ابـتلاعًا بـضراوة
مـخـيـفـة كـمـا يـبـتـلع الـثـعـبـان فـريـسـته بـبطء
ـنوال ابـتلع غـمار وتـلذذ وأنـاة. وعلـى نفس ا
نتشر الحـكايات والقصص الشعـبية الفخ ا
فى ريف مـصر من أقـصاه إلى أقصـاه. كما
اسـتطاع ابتلاع التـراث الشعرى العربى فى
 عـصـوره كـافـة. وأخـيـراً ولـيس آخـراً هضم
ى فى مـخـتـلف ـسـرح الـعـا وتـشـرب تـراث ا
تجـــلـــيـــاته ومن ثـم عـــنـــدمـــا كـــتب درامـــاته
الـشـعـريـة كــانت ذات مـذاق ونـكـهـة مـصـريـة
حـريـفـة.. حارقـة ومـلـتـهـبـة. متـأجـجـة بـهـموم
ــــصــــرى الـــذى عــــانـى ومـــا زال ـــواطـن ا ا
عــصـوراً مــتــوالــيــة من الاسـتــبــداد والــقــهـر
ـيـتًـا مع قـوى الـغدر وصـراعًـا مـسـتمـيـتًـا و
ـكن والـظـلام والاسـتلاب فى أعـتى صـورة 
مـكن تـصورهـا لكن تـصـورها أو من غـيـر ا

الحـداثـة ومــا بـعـدهـا ومـا بــعـد بـعـدهـا ومن
الجـائـز جـداً أن لا تنـقـطع مـسـيـرتـها إلى أن
ن عـلـيـهـا!. وأتـصـور أنه يـرث الـله الأرض 
تاهة تـعريف الفـيلسوف سـيلمع داخل تـلك ا
وعــالـم الجــمــال الإنجـــلــيـــزى «روبن جــورج
كـولنجوود» حيث استطاع أن يـتصيد بحنكة
ــاء الــعــكــر - جــوهـر عــالــيــة - ولــيس فى ا

سألة وصاغها فى بساطة مذهلة. ا
يـتــصــور كـولــنـجــوود أن الإبـداع مــا هـو إلا
صـورة خيالية مـحضة ترتسم بـكافة أبعادها
بـدع وأنها ـ أى الصور فى الـذهن والعقل ا
الخـيـالــيـة - تـخـتــلف بـرمـتــهـا (وهـو الـشىء
ـلمـوس لتلك ادى ا الأخـطر) عن الـتجسـيد ا
الـصــورة عــلى هـيــئـة قــصــيـدة أو مــقـطــوعـة
مـوسيـقية أو روايـة أو لوحـة أو أى نوع كان
من أنـواع الأعمـال الفـنيـة. مثلا الـسيـمفـونية
الـــتــاســـعــة الــكـــورالــيــة لـ «بـــيــتـــهــوفن» هى
بــالأســاس - بـــوصــفــهــا إبـــداعــاً - الــنــوت
ـوســيـقـيــة والإيـقـاعـات ا
الــتى تـصــورهــا الـفــنـان
ــبـدع فى ثــنــايــا عــقــله ا
وقـبل أن يـخـطـهـا تـألـيـفاً
مــوسـيــقـيـاً عــلى الـورق
وبــــالــــضــــرورة قــــبل أن
تـتـجسـد فى نـسق مادى
مــــــلـــــــمــــــوس مـن خلال
الــعـــازفـــ عــلـى هــيـــئــة
ســيــمــفــونــيــة يــتــلــقــاهـا
ـسـتـمـعون فـى حفلات ا
الــكـونــســيـر إذ إن ذلك
ادى سيولد الـتجسيد ا
بـــــالـــــضـــــرورة صــــورة
تـلقى مـغايـرة فى ذهن ا
ـقـدرته عـلى الـتـخـيل وتـولـيد تـرتـبط أيـضـا 
صـورة من صورة. وبذا يـكون كولـنجوود قد
كــشف لــنـا فـى صـيــاغــة بــلــيــغـة وإن كــانت
واضـحة كل الوضـوح تعـريفاً جـامعاً مـانعاً
لـطبيعة الإبداع وكيفية تلقيه فقاطع وحاصر
بـذلـك أى سـفـســطـة قــد تـثــار أو أى لجـاجـة

جوجة قد تطفو على السطح.
وإذا عـدنــا إلى إيـزيس وتــأمـلـنــاهـا عن كـثب
لـوجدناها تمثل الإبـداع فى مستواه الخيالى
المحض. لـقـد كـانت فى مـوقف عـصـيب غـاية
لـمت نثار جـسد زوجها ـأساوية حـقاً  فى ا
ـا يـجـعـله ـمـزق ونــفـخت فـيه من روحـهــا  ا
ـيت قــادراً عـلى الإنجـاب بــرغم أنه الحى ا
ومن ثم ولأن الـكــون قـد وهـبـهـا الـقـدرة عـلى
الـتخـيل ولكـونهـا أصبـحت مؤهـلة ومـسئـولة
عن اسـتمرار الحيـاة فقد لجأت إلى خـيالها
ـــبـــدع ومـن خلاله رســــمت وخـــطــــطت فى ا
ذهـنـهـا صـورة مــجـردة لـشـاب جـمـيل يـدعى
لاذ الآمن لاســـتـــمــرار حـــورس ســيـــكـــون ا
ـتـوالى دومـاً حـيـال آفـاق الحـيـاة وتـدفـقـهـا ا
ــســتـقــبل. وهــكــذا شــرعت فى الــعــمل من ا
سك خلال جـسـد الرجل بـالـضبط مـثـلمـا 
ـؤلف بالقـلم لكى يـخط روايته التى اعـتملت ا
قــبلا فى ذهــنه ولـنــنــتـبـه أن الإبـداع هــو مـا
اعتمل فى الذهن وليس ما خط على الورق!.
هـــنــا نــكــتــشف اكــتـــشــافــاً مــدهــشــاً غــايــة
الإدهـــاش مــــؤداه أن إيــــزيس بــــالمحــــتـــوى
ا أصبح يعرف الـسابق تعد أول معول هدم 
ـركـزيـة الـتى بـ (مـركـزيـة الــقـضـيب) وهى ا
نـاصـبـها الـعـداء نـقـاد الـنظـريـة الـنـسـوية فى
الـنــقــد خـاصــة مــا يـطــلــقن عـلــيه (الــهـراوة
الـقــضـيـبــيـة الــكـونــيـة) بـوصــفـهــا الـصـورة
الـرمــزيــة الــتى تــسـتــخــدم لــضـرب الــنــسـاء

فى بـساطـة متـناهيـة وشاعـرية نـادرة ورهافة
حس لا مثيل لها.

ونجـــيب فـى كل هـــذا كـــانت الأســـطـــورة الأم
الخـالـدة إيـزيس مـترائـيـة له مـتـهـاديـة.. تـسبح
وتـنشر غـلالة رهيـفة ليـس كالأشبـاح المحومة
كـكابـوس يـطبق فـوق الأنـفاس لـكن بـوصفـها
نـطلـقة البـاحثـة بدأب لا يكل صـرية ا الـروح ا
عن الـنور الكامن فـى غيبوبـة الكسل والسـلبية
رأة هى نـطق. لذا كانت ا والـتخلف وانـعدام ا
ـتوجـة بـحق فى كل أعمـاله بـوصفـها ـلكـة ا ا
الــفـيض الــزاخـر الــكـامـن فى أعـمــاق إيـزيس
بدعة التى تفرد جناحيها إلى الـروح الخالقة ا
أقــصى حـدود امــتــداداتــهـا بــحــبــور وشـغف
وعـشق لا يدانى على ربـوع الوطن باعـتبارها
ـوطن الأصـلى للـخـلق الـرفيع ـرأة - ا - أى ا
ــرأة عـنــد نجـيب قــد تـكـون ومـنــبـعه الأزلى. ا
ـثابة مرآة محدبة ينظر البشر خلالها فيرون
صـورتـهم وقــد تـضـخـمت وبـانـت مـفـاصـلـهـا
بـخـطـوط حـادة حـاســمـة فـكـأنه يـحـطم عـمـداً
ـنـظــور مـثــله مـثل بــيـكــاسـو وصـولا قـواعــد ا
لـتشويـه دينامى يـجسم غـرائبيـة الواقع وغرقه
. وفى أحيان أخرى فى بـحار التـدليس والغـ
رأة حـينما نـنظر إلى عـينيهـا بصفة قـد تبدو ا
خـاصة فإذا بـالعينـ تستـحيلان إلى مرآت
مــتــوازيــتــ تجــســـمــان لا نــهــائــيــة الخــداع
ـزروع والخـيـانـة وســيـادة طـوفـان الـفـوضى ا
داخل جـنـبــات طـبـقـة حــاكـمـة بـيــنـمـا الـنـاس
غـافلون لاهون يطحنهم ويشغلهم هاجس لقمة
ـرأة هـنا الـعـيش الـتى تـكاد تـقـيم أودهم. إن ا
هى خلاصــة مـركــزة لـلــضـمــيـر الحى الــيـقظ
والحـاضر دوماً فى مـواجهة تـيار عارم يـنعدم
ــعـنـى لـكــونه مـحــاصــرًا بـغــابـة كــثـيــفـة فـيه ا

موحشة حافلة بكل أنواع الشرور والآثام.
يـشير «جـيمس برستـيد» - فى كتـابه العمدة
(فـجـر الـضـمــيـر) - إشـارة بـلـيـغـة إلى أقـدم
صــراع عـــرفه الـــعــالـم الــقـــد وتــمـــثل فى
الـصــراع الـروحى والــعـقـلى الــذى نـشـأ فى
ــذهب أحــضـــان وادى الــنـــيل بـــ أتــبـــاع ا
الـشـمــسى الـذى كـان يـعـتــنـقه رجـال الـبلاط
ـلـكى وكـهـنة الحـكـومـة وبـ ديـانـة الـشعب ا
عتـقدات الـشعبـية لـديانة الـتى تسرى فـيهـا ا
أوزيـر كما يـتضح من متـون الأهرام. ولعلى
أضيف هنا أن هذا الصراع بهذا التوصيف
يــعـد أول صــراع طـبــقى عــرفه الـتــاريخ بـ
أرسـتقـراطـية حـاكمـة أخضـعت كـهانـة الدين
وسـخرته لتحقيق مآربهـا وب حركة شعبية
قـويـة لـلغـايـة اسـتـلـهـمت روح إيزيـس التى لا
ا صـبغ فى نـهـاية ـتـهـا  ـكن بـحـال هز

الأمر متون الأهرام بصبغة أوزيرية.

ـسـرح نجـيب الجـمـيل فى الأمـر أن شـاعـر ا
سألة سـرور قد تأمل بذكاء فنى شديد تلك ا
مـلـيـاً فـوجـد أنـهـا تـكـاد تـنـطـبق تـمـامـا عـلى
ـعـاصـر فـإذا كـان هـنـاك صراع تـاريـخـنـا ا
عـقــلى وروحى خـاضه وعــانـاه سـكـان وادى
الــنــيل الأقــدمــون الــذين تــرســمــوا الــديــانــة
ـشــبـعـة بـروح إيـزيس الـشـعــبـيـة الأوزيـريـة ا
ـغزولـة بأنـفاسـها فـإنه هنـاك فى عصـرنا وا
الـراهن صراع مرير.. خـطير ووحشى نشب
صرى وقوى ظلامية استولت بـ الإنسان ا
عـلى مقاديـر الأمور ونصـبت أتباعـها كسادة
ـعــاونــة الاســتـعــمــار وأذنـاب اسـتــطــاعــوا 
ودهـالــيـز الــسـيــاسـة أن يــسـوسـوا الــشـعب
ـصرى بالحديـد والنار وأن يطـحنوا عظامه ا
ـلك بـعــد أن يـأكـلــوا لحـمه وكــأنـهم كـمــثل ا
توحش الـذى تحكى عنه «ونـاس» الفرعـون ا
الأسـاطير حـكايات تـعود إلى عصـور ما قبل
ـوغــلـة فى الـقـدم حـيث اعـتـاد فى الـتـاريخ ا
تـلـذذ شـيـطـانى مـخـيف أن يـأكل لحـوم آبـائه
وأمـهاته وأن يـتـغذى بـأحشـاء الآلـهة فـيلـتهم
كــبـــار آحــاد الأجـلاء مــنـــهم (أى أرواحــهم)
بـوصـفـهـا وجـبة الـصـبـاح بـيـنـمـا مـتـوسـطو
ـسـاء وصـغارهم الحـجم مـنـهم لـوجبـته فى ا
سن من الرجال فى العشاء والأخطر أن ا
والـعــجـائـز من الـنــسـاء كـانــوا الـوقـود الـذى
يـشـتـعل تحت الـقـدور الـتى تحـوى كل مـا لذ
وطـاب من اللحوم البشرية وغير البشرية من

لحوم الآلهة.. فالأمر سيان?!!.
إنــهـــا لا شك صـــورة ســـيـــريــالـــيـــة أوردهــا
«بـرستـيـد» على هـيـئة قـصـيدة نـظـمهـا خـيال
غــرائـبى شـيــطـانى وصل إلـى أقـصى مـداه.
بـيـد أنه إذا كـانت تلـك الصـورة مـشـكوك فى
صـحــتــهــا - كــمــا يــؤكــد بــرســتــيــد - فــقـد
أصـبــحت حـقــيـقــة واقـعــة فى عـصــر نجـيب
سـرور لذا واجـههـا بحـسم لا يكل وجـبروت
لا يــدانى مــوجــهـــا لــهــا ســهـــامه الــنــاريــة
ومـسلـطا عـليـها وابلا من قـنابل نـيتـروجيـنية
أشــعــلت حــربـــا ضــروســاً بــيــنه وبــ أزلام
الـظلام من محتـرفى السيـاسة الذين تـلبسوا
ـزقــة ورثـة فـحــقت عـلــيـهم بـأرديــة ثـوريــة 
لـعنـتهم الـتى أمرضت جـسده وفـتكت بـعقله
ـنا حـقـاً لكن صـوته الـرنان فـاخـتفى من عـا
تـغـلـب عـلـيـهـم. فـكـان يـصــدح ولم يـزل. لـقـد
أدرك نجـــيب أنه لـــيس فى حـــضــرة صــراع
مـيـتـافــيـزيـقى غـيـر مـعــلـوم كـنـهه بل هـو فى
مـواجــهــة صـراع مــادى مـلــمــوسـة ومــدركـة
ـلـتـهب جـذوره فـشــهـر تجـاهه سـيف فــنه ا
فـمثل بحق ظاهرة اسـتثنائيـة فى قلب الثقافة

عاصرة. صرية ا ا

من الأسطورة إلى عوالم الدراما والحكى الشعبى 

< مصطفى خورشيد

سرح الشاعر الذى سرقه ا

ـــتــضـــاربــة بـــشــأن فى خــضـم الــروايـــات ا
الأسـطـورة ســيـنـصب اهـتـمــامـنـا فـقط عـلى
تـتــبع خط الـصــراع بـ أوزوريس وشــقـيـقه
ــؤكــد فى هــذا الإطـار أن الــشــريــر ست. وا
سـت قـــــــــد دخل فـى صـــــــــراع رهــــــــيـب مع
أوزوريس انــتـهى بــأن قـتل الأول الــثـانى ثم
مـزقه إربًا وبـعثره فى طـول البلاد وعـرضها
أو أنه قـذف بـأشلائه إلى نـهر الـنـيل. وسواء
ـثيـر حقاً فى أكـان هذا أم ذاك فـإن الشىء ا
مـعترك تلك الحوادث هـو أن العضو الذكرى
لأوزوريس ظل ســلــيــمــاً لم يــصــبه الــعــطب
لـكونه مـشحـوناً بتـميـمة سـحريـة قادرة على
إعـادة هذا العضو إلى الحياة دوناً عن باقى
أعــضـــاء الجــســد!. ومـن ثم تــنـــشط زوجــته
المخـلـصــة الـوفـيـة إيـزيس لــلم شـتـات جـسـد
ساعدة أختها نفتيس. زوجـها ومعشوقها 
ولم تـتـمـكن إيـزيس من إعـادة مـحـبـوبـها إلى
الحـيـاة كـليـة لـكـنـهـا تـمكـنت من إعـادته إلى

الحــيــاة بــالــقــدر الــذى
ـــضــاجــعــتــهــا يــكــفى 
لــتــحـــمل مــنه طـــفــلــهــا

حورس.
ولــــــــكـــــــون الـــــــطـــــــابع
الأســـطـــورى الـــرمـــزى
يـتغلـغل ويتشـرب تماما
ـسـألــة فـإنه من هــذه ا
الحــرى بــنــا أن نــكــون
أيــضـا عـلـى نـفس هـذا
ــــســــتــــوى المجــــازى ا
المحــض حــــــــــــــــــتـى لا
يـصيبـنا الشطط. وأول
شىء ســنـضـعه نـصب
أعـيننا هـو ذلك العضو

ـعجـزة الـذى ظل قـادراً على أداء الـذكـورى ا
مـهــامه بـقـدرة قــادر من خلال جـسـد لا هـو
ـيت وعــلى هـذا الأسـاس بــالحى ولا هـو بــا
اعـتــبــر أوزوريس رمــزاً كـونــيــاً لــلـخــصــوبـة

والنماء والتجدد إلى أبد الآبدين!.
وبـعيـدا عن الانـبهـار والانفـعال الـزائدين ألا
يــحق لـنــا أن نــتـســاءل: مــا هـو الــدور الـذى
لـعبته إيزيس فى هذه اللعبة الكونية? هل هى
مـجــرد امـرأة تحـتــوى الـوعـاء الــكـونى الـذى
اسـتقبل بذرة الرجل مـجازا فكان أن أنجبت

منه طفلهما حورس?!.
أتـصـور أن الــفـلـسـفـة ســتـكـون الـهـادى إلى
سـواء الــسـبـيـل وعـلى نـحــو أخص فـلــسـفـة
الـفن الــتى سـتــضـفى عــلى هـذه الإشـكــالـيـة
أبـعاداً ملمـوسة تمسك بـلب الحقيقـة الغائبة

إلى حد بعيد.
عـلينـا قبل أى شىء أن نفرق تـفريقـاً حاسماً
بــ الجـمــاع والإبــداع. ولا مـراء أن جــوهـر
الجـــمـــاع كـــونه فـــعلاً بـــيــولـــوجـــيـــاً غــرضه
اسـتمـرار النـوع وحفظـه من الانقراض . هل
قـام أوزوريس بـهـذه الـوظـيـفـة وإن يكـن حتى
ــــســـتـــوى المجــــازى الأســـطـــورى?!. عـــلى ا
الإجـابة بالـقطع لا.. فمن قـامت بتلك الـوظيفة
لـكن فـى نـسق له خـصــوصـيـته الــفـائـقـة هى
إيـزيس بـعد أن قـلـبت وعـكست اتجـاه جـميع
ــقـــايــيس الــكــونــيــة الــكـــامــنــة فى الــبــنــيــة ا
الأسـطورية. عندئذ سـنكون قد اقتربـنا حثيثاً
من مـفهـوم الإبداع فى أعلى وأروع تجـلياته

خلافاً للجماع حتى لو كان كونياً!!.
لا مـندوحـة أن الإبداع قـضيـة خطـيرة خاض
ـفكـرين عـلى اختلاف فـيـها كل الـفلاسـفة وا
ا تـوجهـاتـهم ومشـاربهـم بدءاً بـأرسطـو ور
قـبــله حــتى تــسـتــمــر الـرحــلـة إلـى مـنــظـرى

فى حدود علمى فإن كل من تعـرض للأسطورة الأوزيرية قد خفى عليه ما تـنطوى عليه من مفارقة غريبة
فـارقة فى أن إيـزيس ـ وليس مدهـشة تـكاد تـقلـب ما عـرف عن الأسطـورة وشاع عـنهـا رأسا عـلى عقب. تـتـمثل تـلك ا
نقطع الـنظير للـنسيج الأسطورى الـذى يلم أطراف الكون ويـحتويه باقتـدار ب جنباته أوزوريس - هى الجـوهر ا
. إن إيزيـس هى الرمـز الأعلى لـلرحم واهبًـا له طـعم الحيـاة ومعـطيـاً له حـتمـية الاسـتمـرار فى قـوة وإصرار عـاتيـ
نـظور وبذا تـصبح إيزيس ستـقبل غـير ا بـرر اليقـينى بضـرورة استشـراف ا الـكونى الذى ولـد العالم وأعـطى له ا
عـنى أنه بلا بدايـة محددة ولـيس له نهـاية قاطـعة. إنـها قضـية شـائكة مـازالت قيد الـلبـنة الأولى لسـرمديـة الزمن 
بحث الـعلماء وإن كـانت الشواهـد تكاد تجـزم بسرمـدية الزمن. وإيـزيس بهذا الـوصف هى الكائن الجـمالى الأسمى

والأعلى إطلاقاً وهى بحق روح الإبداع ورقيته السحرية.
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قصة حب ب ناظم حكمت وهانى مطاوع
مـنـذ الـلـحظـة الأولى لـدخـولـنـا قاعـة مـسـرح الـغد
أحـســست بــالــقـلق والــتــوجس فــالـكــراسى غــيـر
ملائـمــة لـقـاعــة عـرض مـسـرحـى فـهى غـيــر ثـابـتـة
وتـدور حـول مـحـور يـحدث صـوتـاً مع أقـل حـركة
الجمـهور قـليـل للـغايـة يوجـد أطفـال فى القـاعة لا
يتـوقـفـون عن الـهـمس والحـركة الـدائـبـة حـالة من
ــكـــان إلا من ـــمـــيت خـــيــمـت عــلـى ا الـــصـــمت ا
هـمهـمـات الجـمهـور أو وشـوشـة الأطـفال فى آذان

أمهاتهم.
كل الـعـوامل اجـتـمـعت ضـد أبـطـال هـذا الـعـرض
مـثل طـاقة أفـعالهم?. فمن أين سـيسـتمد هـؤلاء ا
شـعرت بالرثاء من أجلهم ومن أجل نفسى... على

الوقت الذى سأقضيه داخل هذه القاعة.
بـعــد لحــظـات بــدأ الــعـرض ومــنــذ الـلــحــظـة الأولى
للـبدايـة نـسيت كل هـذه العـوامل المحبـطة ووجـدتنى
أتـوحد مع فريق عمل من طـراز فريد فـقدم الجميع
أفـضل مـا عـنـده وكـأن الـقـاعـة مـكـتـظـة بـالجـمـاهـير
الغـفـيرة وعـلى مدار الـساعـتـ استـمتع الحـضور
بوجـبة مسرحية دسمة مع قصة حب.. هذا العرض
الــذى ألــفه نـاظم حــكـمـت وأعـده وأخــرجه د. هـانى
مـطـاوع بـالـرغم من أن نص نـاظم حـكـمت يـعـد من
الـنـصـوص الــتى لـهـا مـكـانـة خـاصـة بـ نـصـوص
ى إلا أن الإعـــداد الــذى قــام به د. ــســـرح الــعــا ا
ضافة شاهد ا هانى مـطاوع خاصة فيما يتعلق با
والحذوفات التى تمت فى مشاهد أخرى قد أضفت
على العرض بريقاً خاصاً أثر بشكل كبير على خط
الفـعل الـرئـيسى وسـاهم بـالقـدر الـكـبيـر فى إنـتاج

إيقاع عال للعرض ككل.
كـمــا اتـسـمت الــلـغـة الــتى أعـد بـهــا نص الـعـرض
كن لـلمـشـاهد أن يـلحظ بالـبـساطـة واليـسـر ولا 
ستـويات اللغة فيما ب أى اختلاف فـيما يتعلق 
ضافة فـجاء العمل شاهـد ا شـاهد الأصليـة وا ا
كـله فـى نـســيج مــحــكم الــصــنع يــتـمــيــز بــوحـدته

العضوية وانسجام لغته من منطقة لأخرى..
يـدور الــعــرض حـول الأمــيــرة «مـهــمــنـة» الــتى تــقـبل
ـوت وفـقاً الـتـضـحـيـة بـجـمـالـهـا إنـقـاذا لأخـتـهـا من ا
للشروط التى فرضها الغريب لإنقاذ الأخت وقد قدم
سرحى أبطـال العرض مـنظـومة متـناغمـة فى الأداء ا
تـوافــقت مع الــرؤيـة الــكـلــيـة الــتى طــرحـهــا د. هـانى
مــطــاوع فى نص الــعــرض وفى الأطــر الـتـى رسـمت
لـشـخـصـيـاته فـالـغـريب الـذى قـام به د. سـامـى عـبد
الحـلـيم يـظـهـر فى الـبـداية بـغـطـاء رأس يـخـفى وجـها
ـسـتوى مـشـوهـاً بـشعـاً.. سـرعـان مـا يكـشـفه عـلى ا
ادى بـنزع هذا الغـطاء فيصـيب الجميع بالـهلع كما ا
وت ستوى الـفكرى لندرك أنه رسول ا يكـشفه على ا

بقيامه بنزع روح شحاذ البلدة.
من هــنـا يــسـتــجـيب الــغـريـب لـنــداء الأمـيــرة الـتى
تــطــالب أهل الــبــلـدة وحــكــمـاءهــا بــإنــقـاذ أخــتــهـا
وت فيذهب الغريب ويضع شروطه ـريضة من ا ا
التى تـتضمن إحداها أن تضحـى الأميرة بجمالها

من أجل بقاء أختها على قيد الحياة.
قدم سـامى عبـد الحـليم قـصيـداً تمـثيـليـاً فى إطار
محـكم لـلـشخـصـيـة على مـسـتـوى حركـة الجـسد
وكـذلك على مسـتوى الأداء الـصوتى.. فاسـتخدم 

نبـرًا مـتبـايـنًـا من مـنطـقـة لأخـرى واستـخـدم فرع
الشـجرة الـذى يحمـله فى تعـميق فعـل الشخـصية
بـالأصوات الـتى تنـتج من دق هـذا الفـرع بالأرض
كـمـا سـخـر المخـرج هـذا الـفـرع فـى إنـتـاج لـقـطات
سرحية جمـالية باستخدامه فى تشكيل الصورة ا

شاهد التى جمعت الأميرة بالغريب. فى ا
ـن الـشـيــوى فـقـد قــدم شـخـصــيـة فـرهـارد أمـا أ
الفـنان الذى تـزوج بأخت الأميـرة وقام فى الـنهاية
بتـقـد مـهرهـا بـالـنحـت فى جبل الحـديـد سـنوات
اء الـعذب للمديـنة وعلى مدار طوال حـتى يصل ا
ن الـــشـــيـــوى ـــســـرحـى قـــام أ مــــراحل الـــدور ا
بـتـجــسـيـد تـطــور الـشـخـصـيــة من حـالـة لأخـرى..
وغــلف أداءه بـعـبق الــفـنـان وتـمــرده وتـفـرده الـذى
ظـهــر مـنـذ الــبـدايـة حـال هــرب الجـمـيع هــلـعـاً من
الغـريب إلا هو الذى وقف مـنتصب القـامة واضعاً
عـيــنـيـه فى عـيــنى الـغــريب لا يــخـشــاه إنـهـا روح
الـفــنـان الــتى تـســعى دومـاً لاكــتـشــاف كل جـديـد

وتمتزج بكل ما هو غريب..
ـعـظم مشـاهد وقد حـقق الـشيـوى إيقـاعـاً سريـعاً 
ـشاهـد التى جـمعـته مع أبيه العـرض فيـمـا عدا ا
الــذى قــام به الــفــنــان حــمــدى أبـو الــعـلا.. فــجـاء
ان إمام الإيقـاع بطيئاً بـعض الشىء ولم تخرج إ
عن سيـاق منظـومة التـفوق الفـنى فجاء أداؤها من
ان النوع عالى الجودة.. ومن الواضح فى أداء إ
كن إمام وتنوعه عبر محطات العرض المختلفة و
رسـوم بعـناية استـشفـاف ذلك من الإطـار الكـلى ا
لـلشـخـصيـة وكـذلك من العـمل الجـزئى داخل هذا
الإطار فـالدور  تقسيمه إلى مـراحل مختلفة كل
مـرحـلــة  الـتـعــامل مـعــهـا عـلى أنــهـا شـخــصـيـة
كن استنتاجه بسهولة منفصلة بذاتها.. هذا ما 
فـالأمـيـرة «مـهـمــنـة» فى الجـزء الأول من الـعـرض 

تقـدم أداء صوتـيـا حادًا يـعكس قـوة السـلطـة التى
تــسـتـمــدهـا الأمـيــرة من عـرشـهــا فى الـوقت ذاته
تـخــتــلط هـذه الــســلـطــة بــالاضـطــراب الــنـاجم عن
الخـطــر الـتى يــحــيق بـأخــتـهــا الــتى تحـبــهـا حــبـا
ــان إمـام مـالــكـة لأدواتـهـا جــارفـاً.. وقـد جـاءت إ
وعــلى وعى بــحــالـتــ شــعـوريــتــ مـتــنــاقـضــتـ
تسـتـطيع أن تـقـدمهـما بـشـكل مقـنع.. وقـد نجحت
ـشـاعـر ـان إمـام فى تـقـد هـذا الـتـمـازج فى ا إ
فى الجزء الأول فـبـدت قويـة متـسلـطة ولـكنـها فى
الوقت ذاتـه ضعـيـفـة مضـطـربـة مهـزومـة أمـام هذا

وت القادم لأختها. ا
اجـتـهـدت كـثـيـراً فى بـقيـة مـشـاهـد الـعـرض فـبدت
رحـلة الثـانية فى مـشهدهـا مع الفريق مـضطربة ا

ب قبول شروطه أو رفضها.
ـــشـــاعــر هـــنـــا تـــبـــرز صـــورة أخـــرى من صـــور ا
ـان ببراعـة ومع تطور تـضاربة الـتى جسـدتها إ ا
ـسرحية تتـباين الحالات الشعـورية وتتغير أحداث ا

مستويات الأداء التمثيلى بشكل مثير للدهشة..
نعم رياض الذى قام بدور الشحاذ فهو أما عـبد ا
ثـل بارع حقـاً قدم إطـاراً مقنـعاً لـلدور وبذل من
الجهد ما جعله يقدم صورة محكمة لشحاذ البلدة
عـلى مستوى الأداء الصوتى والحركى واستخدام
الجــســد. وبـرغـم أن مـصــطــفى حــسن قــدم عـددًا
بــســيــطًــا من الــلــقــطــات الــكــومــيــديـة إلا أن أداءه
الـبــسـيط وتجـاوب الجـمــهـور الـقـلــيل مـعه يـنم عن
موهـبة كوميـدية سوف تحتل مـكانها عـلى الساحة

سرحية فى القريب العاجل. ا
ــتـــكــامــلــة فى الأداء ـــنــظــومــة ا ولم يـــكن لــهــذه ا
التـمثـيلى لـتتواجـد إلا بجـهد مـخرج الـعمل ورؤيته
الـبارعـة من إعـداد الـنص إلى سـعـيه الجـاد لخلق
منـظومة متكاملة ب عناصر العرض من الديكور 

للـمكـياج لـلملابس الجـميـلة الـتى صمـمتـها نـعيـمة
عجمى.

لاحظات البسـيطة التى لا تقلل من  بقـيت بعض ا
نجاح العرض.

عبر لـشخصية الغريب إلا أن كياج ا بالـرغم من ا
اسـك الـذى ارتـدته الأمـيـرة كـان سـبـبـا مـبـاشراً ا
ـتـلـقى عن الـعـرض بـعض الـشىء لأن فى فـصل ا

خامته وشكله غير مقنع على الإطلاق. 
وسيقى عبئاً فى منـاطق كثيرة من العرض مثلت ا
ـشـهد من حـيث اللـحن ذاته وكـذلك التـنفـيذ على ا
الذى قـدم مـوسيـقى عـاليـة الـصوت أخـفى الـكثـير
ـشــهـد.. من جـمــالــيـات الــلـحــظــة الـدرامــيــة فى ا
شاهد التى جمعت الأميرة بأختها. خاصة فى ا
ســؤال لـلــدكــتــور أشـرف زكى.. عــرض جــمـيـل مـثل
ـاذا لم نـقــدم له الـدعـايـة الــكـافـيـة قـبل «قـصــة حب» 
افــتـتــاحه? وهـل الافـتــتــاح فى هــذا الــتــوقـيـت - قـبل
التـجريبى بأسبوع - هو قرار صائب? أقترح على
الــدكـتــور أشــرف زكى أن يــقـدم هــذا الــعــرض عـلى
هرجان مسـرح ليسيه الحرية بالإسكندرية فى فترة ا

التجريبى لأن عرضه بالقاهرة سيتوقف حتما.
فى الـنهاية تجدر الإشارة إلى أن هناك فريق عمل
لجـنـود مــجـهـولـ قـامـوا بــجـهـود رائـعـة يـأتى فى
مـقـدمـتـهــا عـنـاصـر الـعـرض المخـتـلـفـة من إضـاءة
وملابس وديـكور وهى العـناصر الـتى ستقدم فى
مقـال د. صـبحى الـسـيد وكـذلك جنـود مـجهـول
خــلف الـسـتـار هـم مـنـفـذو الــعـرض وعـلى رأسـهم

نفذ للعرض أحمد رجب. المخرج ا
سرحية تهـنئة للدكتـور هانى مطاوع على وجـبته ا

الدسمة.

الصـغيرة حتى تموت فى الوقت الذى يـعود فيه وجه الأميرة (مهمنة)
إلى جماله السابق.

وعلى الـرغم من توافـر عنـاصر الـتشـويق فى هذه «الحـدوتة» - التى
آثرت سـردها تـمهيـداً للـتحـليل - فـإنهـا فى حد ذاتـها ليـست أهم ما
سرحى لأنـها - فى النـهاية - مـجرد تيـمة أو إطار عام فى العـمل ا
ينـطلق منه الشاعر التركى الكبير ناظم حكمت لتقد رؤيته والفكرة
الرئـيسية التى ينبنى عليها هذا العمل هو أن الإنسان لا يستطيع أن
ـعـايشـتـهـا وسط عـالم مـلىء يـقـيم علاقـة حب حـقـيـقـيـة وأن يـسـعـد 
ــان نــاظم حــكـمت بــالــبــؤس ولا تـعــود هــذه الــفــكـرة إلى مــجــرد إ
بالاشـتراكية كما هو مـعروف لأنها - فى جوهرهـا - فكرة إنسانية 

ذاهب الفكرية وتمتلك إمكانيات مصداقيتها على اختلاف تتـجاوز ا
مكن - كما يحدث كثيراً - تغييبها. العصور  وإن كان من ا

لكـننـا نعـلم أيضـا أن قوة الأدب وفـتنـته لا ترجـعان - فـحسب - إلى
نبل الـفكـرة أو الـقيـمة الـتى يـدافع عنـهـا لأنه لو كـان كـذلك لتـساوى
ثل ا تـدنى - عن كـثـير مـن الأعمـال غـيـر الأدبيـة الـتى تـزدحم  ور

هذه القيم النبيلة.
هم تأمل كيفية تقد هذه الفكرة والثنائيات العديدة التى لهذا فمن ا
جـموعة سـرحيـة  ـسرحى عـليـها حـيث تبـدأ ا أقام الـكاتب بـناءه ا
من عامـة الشعب - من بينهم فرهارد - تستعيد ما حدث بينهم وب

تنـ الجبال الأصفر (قاطع الطريق) وهو ما يستدعى قصة أوديب 
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جمال ياقوت 
ـديـنـة وتـغـلـبه عـلـيـه بـعد فى مـقـابـلـته لـلـوحش الـرابض عـلى أبـواب ا
الإجابـة عـلى سؤاله لـكن فـرهارد يـتـغلب عـلى الـتنـ بـ «الـفن» ح
غرس فى صـدره ريشته تماماً كما كـان يفعل أورفيس فى استمالته
سرحية للـوحوش بنغماته وهذه هى الـثنائية الأولى التى تطـرحها ا
«الفن» فى مـواجهة الـقوة. الفن الـذى يصبح مـرادفاً لحركـة الطبـيعة
وجـوهـرهـا الحى والـذى يـجـعل من فـرهـارد - كـمـا يـصـفه الـرحـالة

طر. الغريب - منذوراً للحفيف والأزيز والريح وا
ـســرحـيـة تـطـرح ثـنـائـيـة الجـمـال فى مـواجـهـة وفى مـوضع مـتـقـدم من ا
( وت إلى حـياة (علاقة الشـقيقت وت أو الجمال الـذى يحيل ا سطـوة ا
سرحية بالربط الدائم ب الخاص والعام ب وعلى مستوى آخر تقوم ا
هذه الـعلاقات الثنائـية والحالة الـعامة التى يرزح تحت وطـأتها عامة أهل

دينة والتلميح - فى مواضع متفرقة - ببطش السلطة. ا
سرحية الأخرى نجد انتقالات عديدة داخل وفى إطار تـفعيل عناصر ا
ـقـهى - الـقـصر - الـسـاحـة الـعـامـة - الجـبل) طـبـقـاً لـتـطور ـكـان (ا ا
رور الـزمن عـلى ملامح الأحداث لـكـنـنـا من جـانب آخـر لا نـرى أثـراً 
الشـخصيات فبعد مـرور عشر سنوات تظل الـشخصيات كما هى فى

لابس أيضاً التى أعدتها نعيمة عجمى. ا ا ملامح الوجوه; ور
وتبـقى الـلغـة - فى تـصـورى - أبرز مـا فى هـذا العـمل وقـد أحسن
ــفـردات الـعـامـيـة المخـرج د. هـانى مــطـاوع فى تـضـفـيــرهـا بـبـعض ا
وقف أو طبيعة الشخصية كما يتوازى مع هذه الأهمية عبرة عن ا ا
ن الـشـيـوى مـعتـز الـسـويفى : سـامى عـبـد الحـليم أ ـمـثـل أداء ا
: مـثل ان إمـام نهاد سـعيـد حمدى أبـو العلا وأداء مـجمـوعة ا إ
ـنـعم ريـاض مـحـمـود حافظ مـصـطـفى حـسن مـحـمـد غزى عـبـد ا

نادر فرنسيس شريف كامل.
ـتعددة قـد أظهرت بـراعة د. عبد ربه كـانية ا ولا شك أن الانتـقالات ا
قـابلة بيـنها حيث بدا حسن الـذى أجاد توظيفـها لصنـاعة نوع من ا
ـقـهى مكـاناً مـفتـوحـاً فى مقـابل الـقصـر الذى بـدا مغـلـقاً ومـقبـضاً ا

ومثيراً للإحساس بالفزع.
ـسـرحـيــة الـتى أنـتـجــهـا الـبـيت الــفـنى لـلـمــسـرح تـثـبت أن إن هــذه ا
ة التى تـقوم عـلى التـضحيـات النـادرة لا تزال قادرة العلاقـات القـد

على إثارة الدهشة.

 حرق
الضحكة
Step on Some-
one,s laughs

هـــو أن يــتـــكـــلم
ـــمــثـل قــبل أن ا
يـــــــــنــــــــــتــــــــــهى
ـتـفـرجـون  من ا
الـــضــحـك عــلى
نـكـتـة أو تـعـليق
مـــــلـــــهــــوى  أو
حركـة مضـحكة
قـــام بــهــا زمــيل
لـه. ويــــــــحـــــــرق
النـكـتة أو لحـظة
- أى يـفــسـدهـا
- من التعبيرات
الـــــشــــعـــــبـــــيــــة

السائرة.

ــسـرحــيـة شـارك مــؤخـرًا فى > المخـرج عــبـد الحــمـيـد زكــريـا مــؤسس فـرقــة "وشـوش" ا
لائكة" ـسرحى الخـامس بعرض من إخـراجه باسم "أقـنعـة ا فعالـيات مـهرجـان الساقـية ا
للكاتب نوتيس بريالـيس وتمثيل أحمد أسامة مـحمد محمود محمـود عبد العزيز إيناس

حمدى شرين عزت محمد تامر.
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الاثن 2007/8/27 22 ájó`©ŸG 
بيتر بروك فى محاضرة للشباب:

ـسرح والحديث عن "هل هـناك فارق بـ الحديث عن ا
العـقل والتفكيـر" .. الحقيقة أن الحـديث عنها كالحديث
ـبهـمة فـى التـجربة عن نفس تـلك الأشـياء الأساسـية وا
الإنسـانية فى مجال مختـلف عمليا.. فهل يأتى شىء

من لا شىء ..?!!
كــان ذلك جــــزء مـــن مــحــــاضــــرة ألــقــــاهــــا المخــــرج
الـكـبــيـــــر بـيــتـر بـــروك "  .. " Peter Brook وبــروك هـو
ـســرح فى أمــريـكــا نــفـوذا واحـد مـن أكـثـــر مــخـرجـى ا
وإبـداعـا .. ويــعـد  مـحـاضـرا رائـعـا يــجـيـد نـقل تجـربـته
للـشباب للاستفادة منها بأبعادها النفسيـة والاجتماعيــة
سـرح الـتجـريبـى كثيرا .. والإبداعـيــة.. وقد نجـح فـى ا
ـعـالجـات كـمـا أنـه أكـثـر من قــدم مـسـرح شـكــسـبـيــر و
ـلك مـخـتلـفـة.. مثـلـمـا أثــار ضــجة كـبـيـرة عـنـدمـا قـدم ا
لـــيـــــر "   King Lear وتحـــدث فـــى تـــلك المحـــاضــــرة
The Ed- "ـســــــرح إدوارد لـويس الـتــــى ألــقــــــاهــــا 
 " ward Lewis Theatre لمجـمـوعة من الـشـبـاب أغـلـبهم
سرح ... " مساء يهتم بعلم النفس والآخرون يهتمون  با
سـرح سـيجـد ضـالـته لدى الخيـر .. الآن .. من يـهـتم بـا

ومن يهتم بالتحليل النفسى فليبق معى ...
ذات مرة .. مـنـذ عـدة سـنوات .. قـمـنـا بـالتـحـضـير لأداء
ـــا أنــتم مــســــرحـــيــة بـــاسـم كـــاســـبــر "Kaspar"   ور
تعـرفونهـا .. إنها عن كاسـبر هاوزرن .. وهى مـستشفى
الأمراض الـنفـسـية فى بـاريس .. وقمـنا بـعمـل .. الأول
رضى .. وحـقيقة لـؤها ا فى غرفـة متوسـطة الحجم .. 
كانت تجـربة اسـتثـنـائيـة تمـاما بـسبـب كثـرة ما سـمعـناه

مثلـ درجة كبيـرة من الحساسية وقد أعـطت التجربـة ا
وجعـلتهم يـدركون أن الصـورة الأخيرة الـتى كانت لديهم
ــرضى لـلــخـطـر .. قـبل الـتــجـربــة كـفـيــلـة بــأن تـعـرض ا
والـثـانـيــة وبـعـد هـذه الـتــجـربـة ذهـبــنـا إلى قـاعـة أخـرى
وبداخـلها أربعمائة من الأطباء النفسي .. وكانت تجربة
مـثـيـرة للاهـتـمــام حـيث جـعـلـتـنـا نــشـعـر ونـسـمع حـركـة
أربعـمائـة عقل  تـتنـاقش مع نفـسهـا .. سواء اخـتلـفوا أم
اتفـقوا فـيمـا يـرون .. وهذا نـتجت عـنه هـمهـمة مـسمـوعة
تـمــامـا .. لــتـســتــمع لـلــحـظــة وتــرى .. أدركت بـعــد هـذه
التـجربة وتعـلمت أن أنصت جـيدا كما أحـتاج أن ينصت

لى الآخرون جيدا عندما أتحدث ...
ا وصـلـتنى الـدعوة لـلقـائى بكم أدركت أنه مـهم جدا أن
أشـارك فـى هـذه الـســلـســلـة الــرائـعــة واسـتــشـرت أخى
الأكـبـر إلـكسـيس وهـو عـضـو قد فى جـمـعـية الـتـحـليل
الـــنـــفـــسـى عـــمـــا يـــجب أن أفـــعـل فـــقـــال .. " عن مـــاذا
سـتتـحـدث..?.. " فقـلت " من الـواضح أنى سـأتحدث عن
العـقل والتفكير " ..  فأصـابته الدهشة وقال " يا إلهى ..
إن هذا مـا يـسـمـعونـه طوال أيـامـهم .. إنـهم يـريدونك أن
ــســـرح " .. قـــلت " ولـــكــنـى أتحــدث عن تحــدثـــهم عـن ا
ــســرح كل يــوم وأريـد أن أخــوض فى ســيــاق آخـر ".. ا
وفى الـنهـايـة تسـاءلت " هل هـناك فـارق بـ الحديث عن
ـسـرح والحــديث عن الـعـقل والـتــفـكـيـر .. الحـقـيـقـة أن ا
الحديث عـنها كالحديث عن نفـس تلك الأشياء الأساسية
بـهمة فـى التجـربة الإنـسانـية فى مجـاليــن مـختـلفيــن وا

عمليــا.. فهل يأتى شىء من لا شىء ..?!!.. " ...

ـثـال استـوقـفـنى دائـما وعـلى مـر الـسـن عـلى سـبـيل ا
ـمــثل الـلـحـظـيـة عـلى ـبـهم فى لـغـز قـدرة ا ذلك الـشـىء ا
الـتـغــلـغل فى أعـمـاق شـخص آخـر وفــهـمه الـدقـيق لـتـلك
ـمثل مـحلل ـعقـدة لعـقل هذا الـشخص .. ا يـكانـيكـية ا ا
ا أن سر ميكانيـكية السلوك هو خبرة لحظى .. وقـلنا ر
ـمثل الـذى يـترك تدريب واحـتـكـاك دقيـقـة جدا .. ولـكن ا
مدرسـة الـدرامـا ولديه وقت قـلـيل جـدا من يـومه ليـتـجول
ويلاحظ الآخـرين .. ويـقـضى مـعـظم وقـته مـحـبـوسـا فى
ـسـرح .. ورغم ذلك دائــرة مـغـلـقــة صـغـيـرة وهى عــالم ا
وعنـدما تـتـحاورون مـعه عن الشـخـصيـة التـى يلـعبـها أو
يعـد لها تجدونه يتحدث بدقة وبـطريقة تحليلية عن دوافع
الـشـخـصـية بـرؤيـة عـمـيـقـة مـسـتـخـدمـا لـغـة عـمـلـيـة جدا
مثل من كـلمات تـأتى عبر وبسـيطة جـدا .. وما يسـرده ا
ـمثل شىء غـريب وصعب الـتعـريف .. وأيـضا قـد يـقرأ ا
ـعدة فيـصل فى نفس اللحـظة إلى أعماق نسـخة العمل ا
شخـصية كثيرا مـا تكون بعيدة عنـه كل البعد ويعرف ما
يجب أن يـفعـله ويقـوم بتطـوير مـا يلـزم ويأتى بـشخـصية
جديـدة تمامـا وقد تكـون معقـدة إلى أبعد حـد .. وهذا ما
يـطـلق عـلــيه الـبـعض الحـدس .. وهـذه الـعـمـلـيـة لا تـكـون
ـمثل يـتـمكن من طويـلـة وصعـبـة .. إذن ما الـذى يجـعل ا
فهم مـا يـأخـذ من وقت وجـهد الـطـبيـب سنـوات لـدراسته

وفهمه ..?.. أليس هذا لغزاً ...
ـســرح .. عـمـلــت عـنـــدمـــا بــــدأت بـالـعـمــل فـــى ا
مـــع ألـيـــك جـونــــس " Alec Guinness" الـذى كـان قد
عمل كـثيرا قبل لقائى به ووجهنى قائلا " يجب أن أنبهك
لـشىء .. إنك لـو قاطـعـتـنى وأنـا أتـدرب عـلى دور به قدر
ـشـهد مـن الإحـساس الـعـاطـفـى .. وكنـا فـى مـنـتصـف ا
وأردت أن تـخبرنى بشىء عندها سأصيح فى وجهك ..
ولكن أرجو ألا تأخذ ذلك بسوء نية .. فأنا لا أستطيع أن
أتحمل فـقدان خـيط وحدة الشـخصيـة التى أقوم بـأدائها
فـسأفـعل ذلك حـتى أبقـى مع ما أقـوم به " .. وتـلك كانت
ـثل ـرة الــوحـيـدة الـتى أســمع فـيـهـا هــذا الـكلام من  ا
ــذهـلـة الـسـابق ذكـرهـا .. كـاسـتـثـنــاء يـخـالف الـقـاعـدة ا
مثل الغوص بعمق فى شخصية غير وطبـيعيا يستطيع ا
عـاديـة مـعـقـدة تـتـداخل فــيـهـا انـفـعـالاتـهـا مع شـخـصـيـة
أخرى وعـندمـا تقـاطعه مـطالـبا إيـاه أن يتـحرك خـطوة أو
اثنـتـ فيـرد " طوع أمـرك " .. وينـفـذ دون أن يضـيع منه
خيط الـشخصية التى يؤديها والتى يعود إليها سريعا ..
ـمثل هنا ينزلق مع طـبيعة وتكوين الـنفس البشرية فى فا
لحــظـــة دون اســتـــخــدام أيــة أدوات أو خـــدع ومن أبــرز
لك لير " التـجارب أيضا .. عـندما كنا نـقوم بتصـوير " ا

ارك فى منتصف الشتاء ..  فى الد
"paul Scofield  ـــمــثــل بـــــول اســكــوفـــيــلــــد أتــذكـــر ا
ــاركى والـــــــذى أزاح عـن جــســـده ذلك الـــفــــــراء الــد
السـميــــك الـذى كـان يـلتف به والقـهوة الـساخـنـة التــى
كـــانــت بــ يـــديــــه والــبـــايب الــذى كـــان يــدخــنـه عــنــد
لك سـمـــــاعه كـلـمــة "Action" وانـدمج فى شـخـصـيـة ا
ــاءاتـهـا وحــركـاتـهــا وسط هـذا الجــو الـسـيئ لـيــر بـكل إ
والـتجـمـد والحرارة الـتى تقل عن  20 درجـة تحت الصـفر
.. ثم  ”Cut".. وأســـتـــوقـــفه لأنــبـــهه لـــشىء مـــا .. ونـــعــود
"Cut”  لـنــسـتـأنـف مـا بـدأنــا .. فـيـنــدمج من جـديــد وعـنـد
..الأخيـرة يعـود إلى معـطفه وقـهوته وتـدخيـنه أى أنه ينـتقل

ب هويته وهوية لير لحظيا .. أرأيتم كم هى لغز حقا ...
ثل جيد هنـاك لغز آخر أكبر بالنسبة لى وهو أن هناك 
وآخـر سـيئ فــنـكـون أمــام مـعـضـلــة فى كـيـفــيـة تحـسـ
السـيئ وتحـويله إلى جـيـد .. ماذا نـفـعل لـنحـدث تـغيـيرا

فى الجودة ..?!!...
ـوتور سـيارة أو أى جـسم مادى عنـدما تـتعـلق الجودة 
فهـذا ه ولكن عندما تتـعلق الجودة بنشاطات وعلاقات
ثلا من بشـريـة يـكون ذلك صـعب جـدا .. عـندمـا نـقـيم 
خـلال مــا قــدم أنه كــان ســيــئـــا أو مــتــوســطــاً أو جــيــداً
فنـتساءل.. بأى معـايير أصدرنا ذلك الحـكم وقيمنا أداءه

وجودته ..?.. أليس هذا لغزا ..?.
ــعـنى ــسـرح يــعــنى الآن .. ولا يــعـنـى قـبل أو بــعــد ..  ا
سرح تفرج يأتى إلى ا حدوث الحدث فى نفس اللحظة وا
لسـبب واحد فـقط وهـو أن يعـيش تجربـة معـينـة .. وعنـدما
ـسـرح .. يغـيـر ذلك من كـثافـة الحـضور .. يعـم الصـمت ا
ــسـرح وفى كل دول تــلك ظــاهـرة نجــدهـا فى كـل أنـواع ا
العـالم .. ولكن وأثناء العـرض تجد متفرجـا يصمت متأثرا
ـتفـرجيون جـميعـا يلوذون فى وقت بالـتجربـة .. وقد تجد ا
واحد وكـكتلة واحـدة ولنفس التـجربة بالـصمت .. الصمت
يـعـنى الـنجـاح وقـد يعـنى الـفـشل وفى مـثالـنـا الأخيـر يـعد
ـمـثـلـ الـذين اسـتـطـاعـوا أن الـصـمت قــدرة وكـفـاءة من ا
ــزجــون بــ تـلـك الـتــجــربــة الــتى يــقـدمــونــهــا وتجـارب
سرح تـفرج .. وهنا وبـسبب ذلك نتساءل عن طـبيعة ا ا

أساة .. وهذا لغز جديد ... والفرق ب الدراما وا
تفـرج قدرا من الـبؤس والـشقـاء فى تجربة عنـدما يـشاهـد ا
تعـة والتسلية ا يشـاهد ويجد فيه شـيئا من ا ما ويـستمتع 
والإثارة فـتلك الحـالة ليـست تراجيـديا لأن الـتراجيـديا أعمق
ـتـفـرج ويـصمت من ذلك بـكـثـيـر .. فـإمـا أن يـنغـمس فـيـهـا ا
ـر بـتلك الـتـجربـة الـتى يشـاهـدها أو يـترك ويظل جـالـسا و

سرح كليا للتجديد لأنه لم يشعر بشىء ... ا
والآن .. نسـمــع كثـيــرا فى الفـلسـفــة الـيونانـيــة عن كـلمة
غــامــضـة هى الــتــطـهــيـر "  " Catharsis وتـلـك الـكــلــمـة لا
تسـاعدنا على فهم شىء .. فما رأيكم لو استرجعنا تجربة
اذا نـشعر بـالرعب ر بـها كـثيـرا وتعـد لغـزا إنسـانيـا .. 
ـردود إيـجـابـيا فـجـأة حـ نـقـابل شـخـصـا مـا ثم يـكـون ا
ولـيس ســلـبـيـا..?.. وبـهـذه الـتـجـربـة ودون الاسـتـغـراق فى
أساة الـيونانية محـاولة حل اللغز فـقد استخدم صـانعو ا
ذلـك من أجل إقـامـة نـوع من أنـواع الاســتـشـفـاء الـنـفـسى
والتـطهير .. فعندما يجتمعـون وتتفتت أنفسهم جميعا وفى
وقت واحد داخل تـلك الـبـوتـقة .. وتـتـخـلى أنـفسـهم مـؤقـتا
عن تلـك الصراعات والأطماع التى تـكمن بداخلهم .. وبعد
ـأسـاة التى عـايشـوهـا .. سرعـان ما تـتـجدد وبـعد نهـاية ا
فتـرة  تلك الأشياء الـتى لديهم ثم مـأساة أخرى وإحساس
آخر وهـكذا .. عمليـة استشفـاء مؤقت ولكنهـا تحدث شيئا
من الـتوازن .. قـد يكـون هـذا صعب الحـدوث الآن ولـكنـها
تجـربـة تسـوق لـنـا القـدرة الـكامـنـة للـمـسرح .. وهـذا يـلقى
سـرح .. وهذا يـعود ـارس ا مسـئولـيـة كبـيرة عـلى كل من 
بى إلى البداية وتساؤلى " هل يأتى شىء من لا شىء ..?.. "
ـسرح يـستـوحـون ما يـكتـبونه من تجـارب البـشر فكـتاب ا
وما تـمتـزج به أنفسـهم وجيـناتهـم المختلـفة .. ثم يـستوحى
ـمــثل والمخـرج جــزءا آخـر مـن تـلك الــتـجــارب الـبــشـريـة ا
ـتـفرج .. ليـضـيفـوا إلى مـا ذهب إلـيه الكـاتب ويـعود إلى ا
ــســرح يــأتى من إذن  فلا شـىء يــأتى من الــفــراغ .. فـــا
تجارب وسـلوكيـات بشريـة .. ولو أن هنـاك بعض الحالات
الـتى نأتى فـيـهـا بشىء جـديـد من لا شىء ..!.. ألـيس هذا

لغزا آخر...?
ثـير للاهتمـام أن بريخت الذى أصـبح رمزا للتـفكير ومن ا
سرح .. التـعلـيمى الـثقـيل وتلك الـنظـريــات الـعمـيقـة فـى ا
ومع كل ذلك يـستخدم كلمة سذاجة "  " Naivety فيقول "
يجـب أن نصنع مسـرحا ساذجا " .. والسـذاجة عنده هى
ـسرح أكـثر البـراءة والتى وجـد بهـا شيـئا مـختـلفـاً جعل ا
تفرج .. فقد نستخدم تجربة بعينها تأثيـرا نفسيا لدى ا
تفرج لا مسـتغل شيـئا من البراءة نحن عـلى ثقة من أن ا
يزال هـذا الجزء مكنونـاً داخله .. ويتعايش بـهذه السذاجة
مع الـتـجـربـة ويـخـرج مـنـهـا بـشىء جـديـد قـد يـكـون شـفاءً
لنـفـسه وروحـه ويـبـقى الـســـؤال الدائـــم .. مـا هــو الـنـهج
كننا أن نتخذه لنؤثر فى الآخر ..?.. وما هى عملية الذى 

الشفاء..?...
 تساـؤلات ستظل مطروحةـ مع كل شىء جديد تأتى به تجربة

مسرحية جديدة وتحمل لغزا إنسانيا ونفسيا جديدا ».

حيرة الناقد وهو ينقد ..! 
ـقال عنـواناً فرعيـاً لكان لو أعـطيت هذا ا
ـسرحى» ـشاكل التـى تـقاـبل الناـقـد ا «ا
يـــر البــهـجـة فى كل من وهــذا باـلـطبـع يثـ
ـر سـواء أكان شـرب من عـسل النـقاـد ا

ثلاً أم مخرجاً أم مؤلفاً.
مـشاكـل? نعم مـشـاكل.. ولكن  هل هى
مـثلا البحث عن طرق جديدة للنقد? هل

شاكل وهذا هو نوعها?! هذه هى ا
ـاضى كنت أتحدث فى يـوم الخميس ا
مع ســـائـق مـــيـــكـــروبــــاص عن تـــاريخ
مـسـرح الـهـواة ... وخلال حـديـثى مـعه
ــسـرحــيـة تـذكــرت لــيـلــة من الــلـيــالى ا
ــوســيـقــيــة وكــانت تــألــيف « ديــنـيس ا
روبرتسون» وكانت تدعى « فابن فابن
ــســـرحـــيــة  أى من فـــابن» وفى وقـت ا
حـوالى 77 عـاما كـانت تجـتاح المجـتمع
الـعـديـد من الـصـراعـات والـتـشـنـجات
ـمثلون تـقد عروض مـسرحية وأراد ا
معـيـنة كـانت سـتخـرج أعـلى بكـثـير من
مـستوى الجـمهور وظل هـذا الصراع
ولا يـهم من الـذى انـتـصـر فى الـنـهـاية
ـهم أن هــذا الـصـراع قـد حـطم ولـكن ا
ـسرحـية فى أشـياء كثـيرة بل الـعلاقة ا
حـطم المجتمع ككل.. ولكى نصحح تلك
الأوضـاع لابد من سـنوات عـديدة حتى
ـسـرح أن يـقف عـلى قـدميه يـستـطـيع ا

مجدداً.
ــســاء الــذى شــاهــدت فــيه وفى هـــذا ا
سـرحى كان لابد أن أتجاوز الـعرض ا
كونى مشاهداً عادياً.. وكنت ناقداً لهذا
الــعــرض.. ولـــقــد كــنت ســـعــيــداً جــداً
ـسـرحى كـعـنـاصـر عـرض بـالـعـرض ا
مـسرحى.. وكـنت تعـيسـاً بالـنص الذى

قدم. 
لـقد أحب الجـمـهور الـعـرض ولكن فى
اليـوم الـتالى كـان النـقاد فى الـصحـافة
المحـليـة يـلقـبـونه بـ«إحـراجات الأغـنـياء»
وهـنا يـولد سـؤال مهم... من الـذى على

شاهد أم الناقد?. صواب.. ا
أعـتقـد أن الاثـنـ على صـواب... وهـنا
تــكـمن حـيــرة الـنـاقــد.. فـإذا «عـدنـا إلى
ــــســـرحى ــــوسم ا ــــاضى أى فى ا ا

1934 - 1935 كـان هـنـاك مـا هـو أشـبه

بــالـــنـــادى وكـــان يـــدعى «الـــصـــنــدوق
الــشــهــيــر لــلـــمــنــاظــرات» ونجــد أحــد

أعضائه يكتب فى جريدة قومية:
«إن هـــــدف هــــــذا الــــــنـــــادى فـى رأيى
الخـــاص لـــيس أن نـــقـــدم مـــا يـــريــده
ـتفرج ما ـتفرج ولا أن نـفرض على ا ا
هــو مــفــروض أن يــراه; ولــكـن الــهـدف

الرئيسى هو تقد الدراما الجيدة..
وهـنــا نجـد الــسـؤال: هل لابــد أن يـرى
الــنـاقــد الـعــمل الـفــنى من وجــهـة نــظـر
ـفروض أن يـقـيمه من ـتفـرج? أم من ا ا
وجــهــة نــظــره الــنـقــديــة? هل عــلــيه أن
يـعـكس رأى الجـمــهـور فى نـقـده حـتى
يــبــعـد عن الــذاتــيـة? أم أن يــعــكس مـا
بـــداخـــله إلى جـــانـب خـــبـــرته وفـــهـــمه
لـــلــمـــســرح حـــتى إن كـــان ذلك الــرأى

معاكساً لرأى الجمهور?
يــة تـعـكس دائـماـ رأى إن الجـرائـد المحلـ
الجمـهور فمعـظم الجرائد المحليـة لديها
يــــر ألا وهــو «أكــد الــرأى تـــغـ عــرف لا يــ

الإيجابى وتجاهل الرأى السلبى».
ولكن على الصعيد الآخر تجد الجرائد
سرح تـخصصة فى الـنقد وا الفـنية وا
لــديــهــا قــوانــ وسـبـل أخـرى وهى أن
يحـكموا على العـمل بعد التمعن فى كل
الآراء سـواء كانت مـتـخـصصـة أو غـير
مـــتــخـــصــصـــة وهــذا هـــو مـــا يــعـــنــيه
الـنقـد..«الحكم» والذى تـأتى أصوله من

الإغريق.
وهكـذا يأتـى النـقاد باـلأحكاـم الصاـئبة..
اـين» مـن خلال اـرة كــــــ ونجــــــد أن «ســـــ
ملاحظتــها للــحركةـ النـقـدية أنه لا يـوجد
أـ.. فلا إنـــســاـن مـــعـــصــــوم من الخـــطــ
يـستـطيع النـاـقد أن يـرى كل شىء حيث
لا يـوجـد إنـسـاـن يـستـــطيـع أن يـرى كل
الجـوانب لشىء محـدد .. ولهـذا يبدأ فى
ةـ بــشــكل لا يــ تـــجه نــقــده إلى الــذاتـ أن يـ
إرادى .. فـــــهـــــو شـىء فـــــطـــــرى داخل
اـه هـو الإنـسـاـن بل إن هـذا الــذى ذكـرنـ

أيضا الرأى الشخصى لسارة كاين.
وبــالـنـسـبـة لى عــنـدمـا شـاهـدت عـرض
«فـــابن  فـــابن  فـــابن» فـــهـــنــاك شىء
صـــدمـــنى خـلال مـــشـــاهــــدتى لـــهـــذا
الـعرض .. وهـو أنه لا يـوجد أى تـمهـيد
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ـواجـهة تحركت فى الـنـهـاية حـ قـرر الـفتى ا
وهى الـتى يـتـوجه إلـيــهـا الـفـتى بـصـرخـاته كى
يسـتنهـضهم لكـنهم لا يـستـجـيبـون لصـرخاته
ـواجـهـة يـسـتـجــيـبـون لـفـعـله لـكـنه حـ يـقــرر ا
سرحية فى ويلتحمون معه. إذن فالشخصية ا
ــسـرحــيــة تـعــبـر عـن أفـكــار أو مـواقف هـذه ا
مـجـمــوعـة مـا من الــبـشـر أو أمة من الأ أو
الـشــخــصــيـات دولـة مـن الـدول  أو ذلك كـله 
لامح الـــنـــفـــســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة واضـــحـــة ا
ـسـرحـيـة تـقـريـبا والاجتـمـاعـية  مـنذ بـدايـة ا
وقد وتـبقـى هذه الـشـخـصـيـة ثـابـتـة لا تـتـطور 
يرجع ذلك لقصر الفترة الـزمنية التى تعالجها
ــــســـرحــــيــــة وقـــلــــة الحــــوادث الــــتى تــــمـــر ا
بالـشخـصيات  ولكن السـبب الأساس هو أن
ـا الـشـخـصـيـات تـمـيـل إلى الـتـجـريـد أكـثـر 
تميل إلى الإنسان  وهذه ميزة وعيب التجريد
فى الـوقت نـفـسـه. تـكـاتـفت طـبــيـعـة الـبـنـاء مع
الـتـجـريـد والـرمـزيـة لـتـجـبـر الـشـخـصـيـة عـلى
ـــنــــطـــقــــة الخـــلــــفـــيـــة  فـــأتت الـــتــــوارى فى ا
سرح وهى مـأزومة بالفعل الشخصيـات إلى ا
ــاض ثـقـيل  وتـراث يـثــقل كـاهــلـهـا مـحـمــلـة 
ومصـير تُـدفع إليه دون أن تـدرى ما يـفعل بـها
سرحية مفعول بها الشخصيات الرئيسـة فى ا
ولــيـــست فـــاعــلـــة فى مــعـــظم الأحـــيــان. وهــذه
الشخصيات كانت تقريبا تمثل طبقة واحدة بلا
تـمــايـز وكـلــهـا ذات مــهــارات لـغــويـة واضــحـة
تمكنها من التلاعب بالألفاظ   والتعبير بالكناية
ـا يـجـعل مــا تـقـوله قـابل عـمـا يـدور داخـلــهـا 
ا جـعل هـذه الـشخـصـيات لا دوما لـلـتأويل  
ـواقــفــهـا تـتــمــايـز عـن بـعــضــهـا الــبــعض إلا 
ـسـرحـيــة هـو الـعـمـود الـفـكـريـة. والحــوار فى ا
الـفــقـرى لــلـمــسـرحــيـة  هـو الـذى يــكـشف عن
الشخصيات  ويعبر عن الصراع ويربط خيوط
سـرحية  والحوار لم يـعبـر عن الشـخصـيات ا
(حــيث إن الـشــخــصــيــات نـفــســهــا مــوجـودة
لتـعبـرعن أفكـار) بل عبـر عن أفكـار وفلـسفات
وأثار أسـئـلـة عـمـيـقة  لذلك كـان الحـوار يـبدو
منضبطا لحد أنه كان غير إنسانى  كانت كل
كلمة فيه فى مكانها الذى يصدر عن الفكرة لا
عن الشخـصية   فلم نسـتطع التـمييـز ب لغة
الشخصيات ولا أن نستـمتع بسلاسة ونعومة
الحوار  بل كان كل همنـا هو الانتبـاه الشديد
لكل كـلـمـة وكل جمـلـة لنـسـتـشف الفـكـرة التى
تحـمـلـهـا حـتى أنك تـســتـطـيع اقــتـطـاع جـملا
كثـيـرة من الـسيـاق وتـعـلقـهـا كـكلـمـات مـأثورة
دون أن تتـأثر بـاقتـطاعـها من الـسيـاق. ونهـاية
ـسـرحــيـة تحـمل مــوقف نجـيب مــحـفـوظ من ا
ـة ومن الـقـوى الـكـبـرى ومن اسـتـخـدام الـهـز
القـوة لـلـدفـاع عن الحـقوق  ومن الانـتمـاء إلى
الـتــراث بــنــفس قــوة الانـتــمــاء إلى الحــاضـر
والاحتماء بـالتاريخ والـتسلح بـالعلم فى الوقت
ــنــا الــعـربـى فى هـذا نـفــسه. ألا يــحــتــاج عـا

سرحية?!  الوقت قراءة هذه ا

ثــيـــاب جـــمـــيع من
ســيــظــهــرون عــلى
ــــســـرح "   هـــو ا
إذن يــــؤكـــــد عــــلى
ــيـة وإنــسـانــيـة عـا

الـقـضـيـة رغم أن مـفــجـر تـلك الـقـضـيـة حـدث
مـحـلى وهـو الـنـكـســة. والـتـجـريـد لم يـكن فى
لابس فقط بل انسحب ـسـرحى وا نـظر ا ا
فــــأســــمـــاء حــــتى عــــلى الــــشــــخــــصــــيـــات 
الـعــملاق الـفــتى  الـشــخــصــيـات ( الــفــتـاة 
ـسرحـية  تـدل على الطـبيب الشـحاذ)  فى ا
جـنـس مـا فى مــرحــلـة عــمــريـة مــا ( الــفـتى
الفتـاة) أو على وظـيفة مـا ( الطـبيب) أو على
صفة ما (العملاق الشحاذ) دون أى إشارة
أخـرى إلى صــفــات نـفــسـيــة أو جـســديـة أو
ميزة تـتميـز بها الـشخـصيات عن غـيرها من
ـا يؤدى إلـى أن الـفتـى هو أبنـاء جـنـسـها 
أى وكل فـتى والـطــبـيب هــو أى وكل طــبـيب
والشحـاذ هو أى وكل شحـاذ. ولا يعنى ذلك
سمى الـوظيفى لشـخصية يـجعلها أبدا أن ا
أبدا بل هى مثـالا لهـذة الـوظيـفـة فى الواقع 
مثـال لأفكـار يحـملـها الـبعض من الـبشـر أيا
كانت وظيفته وما الاسم الذى أطلق عليه فى
سـرحـية إلا لـتـميـيـزه عن بقـيـة شخـصـيات ا
ـسـرحـيـة ـسـرحـيـة حـتى أن الـفـتــاة فى ا ا
لـيسـت الحبـيـبـة أو الـزوجـة فـقط بل هى ذلك
وأكـثـر   يـقـول مــحـفـوظ «ص 106» يـتـقــهـقـر
شـخص مـنـدفـعا بـعـنف نتـيـجـة لـدفـعـة قـوية
تلـقـاهـا فى الخارج  ثم يسـقط تحت الـنـخـلة
مـغـمى عـلـيه. الـفـتــاة تـنـحـنى فـوقه بـاهـتـمـام
وتربت عـلى خده بـحنـان. يـفتح عـينـيه. ينـظر

إليها ثم يغمض عينيه مرة أخرى مغمغماً)
الفتـى : أبى! ( تربت عـلى خده بـحنان  يفتح
عيـنـيه لحظـات ثم يـغمـضـهمـا مـغمـغـما) أمى!
(تربت عـلى خده بـحنان  يفتح عـينـيه لحطات

ثم يغمضهما مغمغماً ) زوجتى!."
إنـهـا تـمـثل الأب والأم والـزوجـة والحـبـيـبة بل
ستـكيـنة بلا مـخاطر وتمثل الحـياة الهـانئة ا
إنـهـا الـشـخـصـيـة الــتى تـدعـوه لـرغـد الـعـيش

وهدوء البال والاستسلام.
كن أن نرى فى الفتى الذى  الاعتداء عليه و
أنه رمز للـوطن العربى  وهو الذى يـدور داخله
ـة  ومــحــاولـة الـصــراع بــ الــرضـا بــالــهــز
عتدى حتى لو كلفه ذلك نهاية حياته. مواجهة ا
ـسرحـية  ذلك الذى يدعى أن  والعـملاق فى ا
ـعـتـدى عـلـيهم وظيـفـته مـسـاعـدة الـضـعفـاء وا
لكنها مجرد ذريعة للتدخل فى شئونهم فعندما
ـسـاعـدته الـتى يـسـأله الـفـتى عـمـا يــريـد ثـمـنـا 

يفرضها عليه يجيب العملاق ص125
 "العـملاق : فى فتـرة التـأهب للـمعـركة أحـتاج

لرعاية خاصة.
الفتى     : مثال ذلك?

العملاق  : تقدم لى الطعام والشراب والترفيه
الضرورى."

كذلك يطلب منه أن يشاركه فتاته ويتحكم فى
قــــراراته وأن يــــعـــــادى أعـــــداءه ويـــــصــــادق
أصدقاءه  حتى أن الفتى يساله مستنكراَ

ـكن أن يـفـعل بى عـدوى أكـثر " الفـتى : هل 
من ذلك? "

إن هذا العـملاق ما هـو إلا القوى الـكبرى فى
ـبـاد إلا الـعـالم تـلك الــتى لا تـرفـع شـعــار ا
حـينـمـا تـنـوى الـتـهـام فـريـسـة جـديـدة. وهؤلاء
ـــوتى هم جـــمــوع الـــشــعـب الــتى الــنـــيــام أو ا

يـــ قــد أعـدوا ــســرحـ الـوقت  فـإـذا كاـن بــعض ا
قـصـصه وروايـاـته للـــمـسـرح   أليـس من الأحـرى
ـسـرحيـاـت التـى يـكتـبــهاـ هـو مبـاـشرة الأحتـفـاء باـ

للمسرح.
يت ويحيى

ـيـت ويـحـيى» تـدور حـول فـتى  مـسـرحـيـة «
الاعــتـداء عــلــيه ووصـل إلى حــالــة شـديــدة من
الألم تحاول فـتـاة إقـناعه بـنـسـيان الأمـر بـرمته
وأن يعـيش بـ ذراعيـهـا هانـئا مؤكـدة أن هذا
الـعــنف هـو الــذى يـفــسـد الحــيـاة لـكن الــفـتى
يـــصـــمم عـــلـى أن يـــواجه عـــدوه مـــرة أخـــرى
ويــحـاول أن يــســتــمــد الــقــوة من أسلافه عــلى
ـرض ـصـطـبـة ويـدخل الـطـبـيـب لـيـشـخص ا ا
الذى يعم البلاد  ويتدخل العملاق ليقنع الفتى
ــســاعـــدته ضــد عـــدوه لــكن بـــشــروط أشــبه
بالاحـتلال  فـيـرفض الـفـتى  فـيـقـرر الـعـملاق
عـتـدى أن يـكون الذى يـكـتـشف صلـة نـسب بـا
حمـامـة سلام لكـنـه سلام أشـبه بـالاستـسلام
لـكن الـفـتى يـرفض أيـضـا ويـقـرر مـواجـهـتـهـما
سـويـا  وحـ يـعــتـدى عـلــيه الـعــملاق ويـدفـعه
صـطبـة يتـحرك الراقـدون ويشـكلون مع تجاه ا
الفـتى قوة كـبيـرة تواجه الـعملاق الـذى يتـقهـقر

أمامها.
سرحيـة من فصل واحد ومـشهد واحد  تبدأ ا
من لحظة الـتوتر الـذى يبدو عـلى الفتـاة الواقفة
عـركة ب سـرح تنـتظـر نتـيجـة ا وحدهـا على ا
ه  ثـم يــدخـل الــفـــتى مـــهـــزومــا الــفـــتى وغـــر
لنـكتشـف أزمته ونـكتـشف الصـراع الذى يدور
داخله ب رغبته فى نزال هذا الذى أهانه وب
الـقـبـول بـالأمـر الـواقع والخـنـوع  وح نصل
ـــواجــهــة إلى ذروة الــصـــراع يــقــرر الـــفــتى ا

ويتحرك معه النائمون.
كثف كما يـعطى زخما للمسرحية وهذا البناء ا
إلا أنه لا يـعـطى الـوقت والـفـرصـة لـلـشـخـصـية
سرحية لـكى تتطور وتـبرز دوافعهـا وكوامنها ا

المختفية.
ـسـرحـيـة «ص  106»  بـوصف لـلـمـنـظـر تـبـدأ ا
ـســرحى   وهــو وصف يــعــطى الــكــثـيــر من ا

الدلالات التى يبثها نجيب محفوظ.
. قسم أمامى وهو سرح منقسم إلى قسم " ا
ــســاحـــة وهــو مــضــاء واضح حــوالى ثــلـــثى ا
عـالم. فى وسـطه نـخـلة مـغـروسة وفى جانب ا
مـنه سـاقـيــة صـامـتـة  الـقـسم الخـلــفى مـرتـفع
الدرجـات على هـيئـة مصـطبة  تغـشاه الـظلـمة
وتلوح به أشـباح راقدة  نيام أو مـوتى. الطابع

طابع تجريدى."
إن الــــتــــجـــريــــد هــــو أول وأهـم ســـمــــات تــــلك
ـسـرحيـة التى سـرحـية  والتـجريـد يـناسب ا ا
تناقش فكرة قد تحدث فى أى زمان ومكان فى
العالم  وتناقش أفـكارا تتـعلق بالإنـسان بغض
الـنــظـر عـن الـظــروف الـتـى تحـيط به  وهـو مـا
ـسرحـية. ولـقد نص مـحفوظ ينـطبق عـلى تلك ا
عـــلـى ذلك صــــراحــــة وقـــال  الـــطــــابع طــــابع
ـنع من الإشـارة لـلواقع تجريدى لكن ذلك لا 
ـسـرح ـغـروسـة فى وسط ا المحـلى بـالـنـخـلـة ا
وهى نـــخـــلــة لـم تــســـتـــخـــدم بـــعــد ذلـك طــوال
ا يؤكد أن محفوظ كان يقصد بها سرحية  ا
الإشارة لبيـئة معـينة وهى بـيئتنـا العربـية وكما
قلـنـا من قبل  فهـو يـحب مـزج العـام بـالخاص
والفلسفى بـالواقعى والكـونى بالمحلى. ثم يؤكد
محـفـوظ تجريـده حـ يحـدثنـا عن ثـيـاب الفـتاة
فيـقول " ثـوبهـا ينـاسب الجـو التـجريـدى حيث
يصـعب تحـديـد عـلى أسـاس جـغرافـى وكذلك

فى البـداية نـحن لا نعـرف بالـضبط تـاريخ كتـابة
عروف عن سرحيـات بالتحديد لكن من ا هذه ا
نجيب محـفوظ أنه كـان يكتب خلال أشـهر ثلاثة
ا أنه نشر مسرحياته الأولى فقط فى السنة  و
ـظــلـة» الـتـى نـشـرت عـام فى مـجـمــوعـة «تحت ا
1969  فى نفس العام الـذى نشرت فيه مـجموعة

«خمـارة الـقط الأسود» وكان قـد سبـقـها بـرواية
«مـــيـــرامـــار» عـــام 1967  فـــيـــمــــكن الـــقـــول إن
سرحـيات الخمس الأولـى قد كتـبت ب عامى ا
 1967 و  1969 ولقد اكد نجيب محفوظ نفسه فى

حـديــثه مع الأسـتــاذ مـحــمـد كـشــيك فى مــجـلـة
الـثــقـافــة الجــديـدة الــعـدد 15 أبـريل  1988  أن "
ـظلة كتبت فى الـفترة بعد حرب مجموعة تحت ا
ــة ". أمــا  1967 مــبـــاشــرة حــيـث مــرارة الــهـــز

مجموعة الشيطان يعظ والتى نشر فيها محفوظ
مسـرحيـتيه الأخـيرتـ فقـد نشرت مـع مجـموعة
الحب فوق هضبـة الهرم سنة  1979 وبعد عام
كامل من ملـحمة الحرافـيش والتى نشرت عام
سـرحيتـ كتبـتا ب عامى 1977 أى أن هات ا

 1977 و 1979.

سرح كتابة ا
قـبـل أن نـشــرع فى الحــديث عن مــســرحــيـات
نجـيب مـحـفـوظ يـجب أن نـتـسـاءل مـا الـسـبب
دة الـذى يـدفع كـاتـبـا يـكـتب الـروايـة والـقـصـة 
تــربـو عـن الــثلاثــ عـامــا أن يــغــامــر بــكــتــابـة

سرحية ?! ا
بـالـتـأكـيـد كـان هـنــاك مـا يـسـمى بـالـنـكـسـة أو
حرب  1967.  ورغم أن نجـيب مـحفـوظ لم يـكن
يرى الـتجـربـة النـاصـرية هى الـفردوس إلا أنه
بـالـطـبع لم يـتـوقع أن تـكـون مـصـر كـلـهـا بـهـذه
الهشاشة. الـنكسة إذن لم تقـصم ظهر محفوظ
كمـا فعـلت مع الـكثـيرين غـيره لكـنهـا بالـتأكـيد
كانت لطمة قوية لـكل مصر ولمحفوظ الذى قرر
أن يـقـف لـيــعــيــد الـنــظــر فــيـمــا يــحــدث حـوله.
وتـزامـنت هــذه الـوقـفــة مع مـرحــلـة من مـراحل
محفـوظ الفـكرية والأدبـية والـتى اتسـمت بطرح
ـوت مـحـفـوظ لأسـئــلـته الـكـونـيــة الـكـبـرى عن ا
والحياة  عن الدين والعلم  عن العدل والحرية
والسـعادة  مرحـلة روايات الـسمـان والخريف
والطريق والـشحاذ  وعمّق ذلك من اتجاه كان
دومـا مـوجـودا فـى أعـمـال مـحــفـوظ وهـو مـزج
العـام بـالخاص والـفـلسـفى بـالواقـعى والـكونى

بالمحلى.
ـســرح يــسـمح يـعــرف مــحـفــوظ بـالــطــبع أن ا
ــشــاهــدين  وتـفـاعل بـ بــالــتــحــام حى مع ا
سرح الخشبة وبـ الصالة هناك أيضـا فى ا
فـعل جـمـعى وهـو الـفـرجة  وكل هـذه العـوامل
فـقـودة فى فـعل تـلـقى الـروايـة أو الـقـصة عن ا
طريـق القـراءة شـجـعـته عـلى خـوض الـتـجـربة
ويبـدو أن مـحـفـوظ أراد أن يـلـقى بـنفـسه وأدبه
وفـكـره بــ الـنـاس  يـعــرض أفــكــاره عــلــيـهم
ودعوتـهم مـبـاشرة  مـحـاولا زرع الأمل فـيـهم 
لكن لرفض الـيـأس والخـنوع فلـجـأ لـلـمـسرح 
ذلك لا يعنى أبدا أن يـتنازل محـفوظ عن نظرته
الكلـية للـعالم أو يتـنازل عن فـلسفـته التى يؤمن
بـهـا أو رمـزيــته الــتى تــمـنــحه حــريـة الحــركـة
والقدرة على الـقول فى وقت صعـب فيه البوح.
ولا يـعـنى كـذلك أن يـوجـهـهم أو يـسـقط فى فخ
ــبـاشـرة  فـقــرر أن يـضع قــنـاعـا الـدعـائــيـة وا
ـبـاشـرة الـتـجـريـد والــرمـز لـيـهـرب بـهــمـا من ا

سرح. ويستطيع طرح أفكاره بقوة على ا
بالتـأـكيـد كاـن مـحفـوظ يـود الاستـفاـدة من الحـركة
سرحيةـ القوية التـى كانت تمر بـها مصر فى هذا ا

نسية  مسرحيات نجيب  محفوظ ا
ــر عـام كـامـل عـلى وفــاة الأديب الـكــبـيــر نجـيب مــحـفـوظ فى  30 أغـسـطـس الحـالى 
وجـريــدة مــسـرحــنـا تحــاول أن تـلــقى الــضـوء عــلى جـانـب من إبـداع نجــيب مــحـفــوظ لم يـحظ
سـرحيات التى كتبها سرحية ونعنى بها ا بالاهتمام الـكافى من جانب النقاد وهو كتاباته ا
ـسرحـيـات التى أُعـدت عن أعـماله الـروائـية وقـدمت على نجيـب محـفوظ مـبـاشرة لـلمـسرح لا ا
سرح. نجيب مـحفوظ لم يكن يصـدر مسرحياته فى كـتاب منفصل بل كان يضمها إلى خشبة ا
ـا أعطى انـطباعـا للقـار أن القصص نهايـة مجمـوعة من قـصصه القـصيرة فى كـتاب واحد 
سـرحيات مجرد تابع سرحيات مجرد هامش أو أن القصص هى الأصل وأن ا هى ا وأن ا
سرحيات فلم تلق الاهتمام النقدى الكافى من النقاد ولا الالتفات وقد أثر ذلك على تلقى تلك ا
الذى تـستحـقه من القراء. كـتب نجيب محـفوظ سبع مـسرحيات نـشر خمس مـنها فى مـجموعة
همة» ثم نشر النجاة مشروع للمناقشة ا التركة  يت ويحيى  ظلة وهى مسرحيات « تحت ا

مسرحيتى " الجبل  الشيطان يعظ" فى مجموعة «الشيطان يعظ».

د. محمد طلبة الغريب
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راغى ترجمة : جمال ا

لأى تـــــطـــــور لأى شـــــخــــــصـــــيـــــة من
شـخـصـيـات الـعـمل وكـان هـذا شـيـئـا
سـيئا بـالنـسبـة لى على الأقل; ولـهذا لم
أكن ســعــيــداً بـالــنص. أمــا بــالــنــســبـة
للجمهور فكان من الواضح أن أحداً لم
يــــلــــحظ  هــــذا بـل كــــان من الــــواضح
ســعـادتــهم بــهـذا الــعـرض حــيث يـرون
شخـصـية سـيئـة تنـال عـقابـها .. وبـهذا

يسعد الجميع لهذه النهاية.
وهــكـــذا .. أقــول نـــعم .. لــدى الـــنــاقــد
ــشــاكل وأكــبــرهــا عــلى الــعــديــد من ا
الإطلاق هى الـذاتية النقـدية ولكن لدينا
سـؤالاً: إذا كـان رأى الـنـاقـد مـا هـو إلا
رأى شـخــصى وذاتى لــشــخص مـا ..
ــمـثــلـ والــنـقـاد ــاذا يـؤرق ويــجـرح ا

? ؤلف وا
كـلــنـا نـعـلم أن أسـعــار الـتـذاكـر لـيـست
رخـيصة .. وكـلنـا لا نرغب فى أن ندفع
ستوى كى نـرى مسرحية ليست على ا
ـطـلـوب أو فـقـيـرة فـنـيـاً.. ولـهـذا يـلـجـأ ا
أغـلب النـاس إلى الـنقـاد .. فـيخـتار كل
فـرد ناقـداً يـكون مـتفـقـاً وإياه فى الآراء
ووجـهات الـنـظر ويـقـرأ نقـده عن الـعمل
الـذى يـريـد الــذهـاب إلـيه.. وإذا لم يـكن
رأيه فى صالح العمل يقول لنفسه: وفر

نقودك واذهب لتناول العشاء أفضل!
فــالــنــقــاد لــهم مــكـــانــهم داخل جــمــيع
ـسـارح ويــرون كل الـعـروض .. وأنت ا
ــســرحى وهـذا تــأخــذ مـنــهم دلــيــلك ا
يــعــتـمــد عــلـى علاقــتك بــالــنــاقــد الـذى
تـــــخـــــتـــــاره مـن خلال ذوقـه وآرائه فى

الأعمال الفنية.
وهذه مسئولية أخرى على عاتق الناقد;
وهى أن يـصـبح دلــيلاً لـلـمــشـاهـد ومـا

أصعبها من مهمة!
شاكل والحيرة ب وهـكذا العديد من ا
ـــوضـــوعـــيـــة بــ الآراء الــذاتـــيـــة و ا
ـبـنى الـسـائـدة ورأى الـنـاقـد الخـاص ا
عـلى الأسس الــعـلــمـيـة والخــبـرة وفى
مكن أن النهاية رأيه النهائى الذى من ا
يـرفع عملاً إلى الـسـماء أو أن يـنزل به
إلى الأرض هـى حــقــاً مـــســئـــولــيــة لا

يحسد عليها.

 البطل
البطلة 
Hero
Heroine

الــشــخـــصــيــة
الارتكـازية فى
الــــــقــــــطــــــعــــــة
ـــســــرحـــيـــة ا
ولأهمـيتـها فى
بنـاء الأحداث
فــــهى دائــــمــــا
مــحط اهـتــمـام
تـفرج ومـثار ا
عـــــــــــواطــــــــــفـه
«الــشــخــصــيـة

الرئيسية».
وقـــــد يـــــكـــــون
الــــــبــــــطل أى
الــشــخـــصــيــة
الـــــتى تحـــــرك
الأحــــــــــــــــداث
مــــتــــمــــثلاً فى
مــجــمــوعـة من
الـناس أو فى
إنــــــســــــان أو
مـــــــــكــــــــان أو
زمـــــــــــــــــان أو
فكرة  معنوية
إن الـــبـــطـــولـــة
هــــــــــنـــــــــا هى
الــــــــعــــــــمــــــــود
الأســــــــــــــاسـى
الـــــذى  تــــدور
حــــــــــولـه رحى
الـــــــــوقــــــــــائع.

<   كتابة : بيتر لاثان 
< ترجـمة : أمـنيـة الفداوى

كن إصلاحه بسهولة مثل ليس موتور سيارة  كن إصلاحه بسهولةا مثل ليس موتور سيارة  كن إصلاحه بسهولةا مثل ليس موتور سيارة  كن إصلاحه بسهولةا مثل ليس موتور سيارة  كن إصلاحه بسهولةا مثل ليس موتور سيارة  كن إصلاحه بسهولةا مثل ليس موتور سيارة  كن إصلاحه بسهولةا مثل ليس موتور سيارة  كن إصلاحه بسهولةا مثل ليس موتور سيارة  كن إصلاحه بسهولةا مثل ليس موتور سيارة  كن إصلاحه بسهولةا مثل ليس موتور سيارة  ا

cyan magenta yellow black File: 22-11�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂

الاثن 2007/8/27 10
عمار الدرامى أهل السينوغرافيا بناة ا

ــسـرحى يــضم روافــد كـثــيـرة من والــديـكــور ا
فــنــون وتـصــمـيــمـات وتــقــنـيــات ورؤى.. ولـيس
ــكــان ضــروريــا أن يــقـــوم بــوظــيــفــة تحــديــد ا
وتوابـعه بل هو معـادل أو مقابل مـرئى للحدث
كـان إلى مكان درامى. كما أنه أى يتحول به ا
اديـة التى تحمل طرزاً أو مجمـوعة العـناصر ا
زخــارف مـرســومـة. بـوصــفـهــا بـيـئــة الـعـرض
ـفـهوم الـفـنى الذى يـشـير ويقـصـد بالـزخـرفة ا
فهـوم العام كـان الحدث كمـا أنها جـزء من ا
لابس والإضاءة ـسرحية مع ا للسيـنوغرافيا ا
والـــعـــمـــارة والحـــركـــة والـــصــوت فـى فـــضــاء
الــعـرض.. وقــد اجــتـمــعت الآراء عــلى تــعـريف
لـلسـينوغـرافيـا بأنهـا تنـسيق الفـضاء والـتحكم
فى شـكـله بــغـرض تحـقــيق أهـداف الـعـرض...
الذى يشكل إطاره الذى تجرى فيه الأحداث...
ويــضم هــذا الــفن الـشــكل الــداخــلى لـلــبــنـاء..
فـهـوم فانـتـقلت وكـذلك الـديـكور واتـسع هـذا ا
الـسـيـنــوغـرافـيـا إلى الـفـضـاء الـعـام كـمـا أنـهـا
تمـتلك العـديد من الوسائـل الفنيـة التى تمـكنها
من تــلــبــيــة الاحــتـــيــاجــات الــعــديــدة لــلــدرامــا
الحـديـثة.. وتـسـعى إلى تأسـيس علاقـة مـكانـية
ـتـفـرج وهو سـرح وا وبصـريـة بـ الـدرامـا وا
.Theatre of Totality سرحى الشمول ا
وهى بــــذلك فن جــــامع بـــ الــــدرامـــا وعـــلـــوم
الاتصال وفن التصوير والنحت والضوء.. كما
لابس وطبيعة أنها تشمل تصور الديكور مع ا

الفضاءات المختلفة.
ومن الـصعب فـصل مفـهوم الـسيـنوغـرافيا عن
عاصرة ـفاهيم الـعامة فى حـياتنـا ا مجـموعة ا

ومجموعة الروافد التى تتعلق بها.
ـفـهـوم بــشـكـله الجــديـد مـسـايـراً ويـأتـى هـذا ا
ـتـسـارعة ـتـغـيـرات ا ـيـة وسـيل ا ـعـرفـة الـعـا ا

ــفـهـوم عن الــتى نـعــيـشـهــا الآن. فـقـد ابــتـعـد ا
ــنـظــور والخـرائط بــشـكل الــتـزيــ والـرسم وا
ـيـل إلى الـظــاهـرة حـرفـى ومـهــنى.. وأصــبح 
الـنـفـسـيـة والـعـضـويـة الـتى تـربط بـ الـعـرض
واسـتـقبـاله وكـذلك تـعـريف الـعلاقـة الـهـنـدسـية
سرح والصالة وبالتالى سافة ب خشبة ا وا
سـافة نـفسـها ومـفهوم هـندسـة ومدلـول هذه ا
ـسرحى  وهذا الـتنظيم بنـية وتنظـيم الفضاء ا
لـلفـضـاء هو تـنظـيم إبـداعى لمجمـوعة الـعلاقات

الـــتـى ســـيــــتـم إبـــداعــــهـــا
ــتـغــيـرات وتـتــجـاوب مع ا
فـى ربــط الــــــــــــــعــــــــــــــرض
جــمــاهـــيــريــاً ونـــفــســيــاً..
وكذلك ارتباطها بالتيارات
الـــفـــكـــريـــة والـــفـــنـــيــة ولا
تـــنـــفـــصـل عن الـــثـــقـــافـــة
هارية والقدرة التخـيلية وا
ا يحقق الجانب بدعها 
 Functional الـوظـيفى
الـــذى يـــتـــفـــاوت مـــعـــنـــاه
بتـفاوت الـهدف. والـعرض
فى ضـوء ذلك واقع جـديد

لا يــشـــبه الحــيــاة تحــتــويـه الــســيــنــوغــرافــيــا
ـهارات والـفـضاءات وكـذلك مـكان الجـمـهور بـا

ومنطقة العرض فى علاقات مرئية.
كن أن نطـلق عليه ولا يوجـد فضاء مسـرحى 
ــــتــــلك كل أنـه فـــضــــاء مــــتــــكـــامـل أى أنه لا 
إمـكانـيـات العـرض فى داخـله ولذلك يـبدأ دور
معمارىّ الفراغ الدرامى وهم السينوغرافيون
ـبدعـون مع المخـرج من نـقاط ويـعمل هـؤلاء ا
الـبدايـة التى تـمثل مـركز دائـرة قابـلة للاتـساع

والتماس مع نقاط أخرى.
Pamela Ho- وكــمــا تــقــول بــامــيلا هــاورد
 : ward يـلــقى المخـرج مــسـاعــدة كـبــيـرة من
مـعـلـومــات الـسـيـنـوغــرافى من نص ومن حـيث
شـخـصـياتـه وسيـاقه وفـهـمه لـلـمـمـثـلـ وقدرته
ــعـــززة للإخــراج.. عــلى تـــقـــد الــدراســـات ا
فـالـسـيـنـوغـرافـيـون مـعـمـاريـو الفـراغ الـدرامى
جـزء من الإخـراج فـهم يـتـعـامـلـون مع مـنـطـقـة
الـــعــرض حـــيث يــجـب أن يــكـــون وفــقـــاً لــلــون
وتـركـيب الـكــتـابـة لـفـراغ الخـشـبـة أو الـصـورة
ــثــال فـإن الــبـصــريــة لــلــعـمل وعــلى ســبــيل ا
الالــتـــقــاء والــتــعــاون ووجــهـــات الــنــظــر الــتى
ـبدع فى تبـادلتهـا مع العديـد من المخرج ا

صرى أثمر عروض كثـيرة قدمناهـا للمسـرح ا
عن الــــتـــخــــطــــيط الابــــتـــكــــارى. فــــفى عـــرض
"جلجـامش" الذى قمت بـتصوره السـينوغرافى
مع المخرج الكبير أحمد زكى فى قاعة لا ملمح
لــهـا إلا أنــهــا مــســتـطــيــلــة وحــولت إلى مــكـان
سـحــرى ذهب إلـيـه الجـمـهــور. هـذا الجــمـهـور
ذهب من خلال الـــســيــنـــوغــرافــيـــا إلى أزمــنــة
الأسطـورة فالسـينوغـرافيا راوٍ بـصرى حسى
سموع وهو شأن عرض رئى مع ا مكون من ا
سـيمـفونـيـة ليـر مع المخرج
انــتـــصـــار عـــبــد الـــفـــتــاح
وكـــذلك عــرض "فـــصــيـــلــة
إعـدام" و"الــزفــة الــكــدابـة"
مـع المخـــــرج ابن جـــــيـــــلى
«مــــحـــمــــد عــــمــــر» بـــرؤاه
ـبـدعـة فـقـد بـدا الجـديـدة ا
ـــــــــــــــكـــــــــــــــان مـن خـلال ا
الـسـيـنوغـرافـيـا - وأقـصد
هنـا القـاعة الـتى قدم فـيها
الـــعــرض - مـــجـــرد إطــار
بـنى خـصــيـصـاً لــيـحـتـوى
الـعـرض كـكـائن حى فـقـد
سـرحى كى يقدم رؤية تسير كان ا اخترعت ا
فى اتجـاه لابـد وأن يـكـون صــحـيـحـاً وهـذا مـا
ــتــجــدد أشــرف فــاروق فى كــان مع المخــرج ا
عـرض "حـدوتــة مـلـتـوتــة" وعـرض "الإمـبـراطـور
ـنـعم فى جـونـز" وكـذلـك المخـرج نـاصـر عــبـد ا
عـرض «أيـام الإنـسـان الـسـبـعـة» وعـرض «الأم
شـجـاعـة» لـلـمـخـرج عـمـرو قـابيـل فـقد تـنـوعت
الــفـضــاءات الـتى قــدمت فـيــهـا هــذه الـعـروض
ميزة هو الذى وكان التعاون مع هذه الكوكبة ا
حول الـتفـاهم إلى إيجـاد رؤى ثريـة فالـتفاهم
الجيـد بـ المخـرج والـسيـنـوغـرافى هـو الـقادر
عـلى تحـقيق مـا يـعجـز عنه الـسـحر فـالإخراج
مع الـفـهـم الـكـامل لـلـسـيـنـوغـرافـيـا هـمـا وحـدة
حــيـث إن الإخــراج من خـلال ذلك هــو الـــرؤيــة
الـتى يـشتـرك الجمـيع فى خـلقـهـا للـعرض بـعد

أن  الاتفاق عليها.
ـــمــثــلــ الـــذين قــدمــوا كــمــا أن مــجـــمــوعــة ا
الشـخصـيات الـتى حولت بـدورها الـفضاء إلى
كـائـن مــعــاش وأكـســبـت هــذا الـفــضــاء ســبب
وجوده فـالشخصـية تمتـلك قوة لتـحويل وحشة
الـفضـاء - أى فـراغه - إلى عالم مـرغـوب فيه
ويـعـمل الـسـيـنـوغـرافى عـلى مـعـمـاريـة الجـسد

ح يـبـنى الـزى الـذى يـعـطى لـلـمـمثـل الحامل
للـشـخـصيـة مـفاتـيح أخـرى تـأكيـديـة لبـنـاء تلك
ـفـاتيح الشـخـصيـة وأكـثـر من يسـتـخـدم هذه ا
هــو الجـمــهــور الـذى وجــد الــعـرض مـن أجـله
ــفــاتــيح عــلـى ثــقــافـة ويــتــوقف الــفــهم لــهــذه ا

الجمهور البصرية والجمالية والفكرية.
لابــســهــا بــوصــفــهــا قــيــمــة والــشــخــصــيــة 
سيـنوغـرافيـة تشـكيـلـية مـتحـركة والـتى يؤديـها
ـــمـــثل مـن أقــوى الـــعـــنـــاصـــر فى الـــفـــضــاء ا
ـسـرحى لأنـهـا من خلال الـفـعل والحـركة مع ا
مثل فى هذا لابس التى تتحول إلى امتداد ا ا
لابس الــفــراغ كــجـــلــد ثــانٍ له.. وحــ نــرى ا
والأفعـال فإنـنا نتـعامل مع تـخطيط مـتحرك فى
فضـاء تنـمو أبـعاده إلى أكثـر من الثلاثـة أبعاد
تـعـارف علـيهـا من طول الـتى تعـنى المجـسم وا
وعـرض وارتـفـاع.. بل تـتـوالـد بـالحـركـة أبـعـاد
أخـرى كـثيـرة وأقـواها الـطاقـة والـزمن. إن هذا
ـفاهـيم الـسـيـنـوغـرافـيـة لأمر الـزمن فى إطـار ا
مـحـير مـن ناحـيـة أنه يرتـبط بـتوظـيـفه وهل هو
زمن الحدث والحـكايـة ومنطـوقهـا أم هو الزمن
سه كـن  ـوضـوعى وهل هـو الإيـقـاع وهل  ا
. إن كل عــرض هــو إجــابـة أم إدراكه مــعــنــويــاً
خــاصـة عن هــذه الــتـســاؤلات بــدءاً من المجـال
ـنـطقـة الحـدث والـذى  تجهـيـزه بـهذا ـادى  ا
ـكـان. ـهـم والـذى لا يـنـفـصل عن ا الـعـنـصـر ا
Jean Pierre" وكمـا يقول جـان ـ بييـر تريفو
ـــــمــــثل زمــــنــــاً  "Triffaux يــــصـــــبح زمن ا

ملموساً عندما يصير الخير مادة.
ولــكى نجــســد الــزمن فــإن عــلى الــعــمل جــعل
دة الـزمنية مـرئية بشـكل ملموس اللحـظات وا
وبـإعـطـائـه شـكلاً ظـاهـريــاً أو إشـاريـاً أو حـتى
لـموس من خلال صـورة بهـا خداع لـتـشكـيل ا

الطاقة فى الحركة والصوت.
انظر :

. السينوغرافيا اليوم: مجموعة مؤلف
عاصر: أحمد زكى. سرح ا اتجاهات ا

. سرحى: مجموعة مؤلف أبحاث فى الفضاء ا
ما هى السينوغرافيا: باميلا هاورد

فاهيم الجديدة فى سينوغرافيا العرض : نبيل ا
الحلوجى.

تأتى القـيمة الجمالية  لأى
مـــكـــان من طـــريـــقـــة تـــنـــظـــيـــمه
وتـخــطـيـطه والــديـكـور جـزء من
ـعـايـيـر هــذا الـتـنـظـيم. كــمـا أن ا
ـكن من خلالـها الجـمـاليـة التى 
ـكـان تـأتى من الحـكم عـلى هـذا ا
الإنـسـان وتــعـود إلــيه لأنه مـركـز

كل شىء.

ن دخــلــوا مــجــال الإخـراج من كــثــيـر 
ن حـمـلــوا عـلى صـدورهم مـنـازلـهـم و
ـيــة أيـضــا يـعــتـقـدون أن لافــتـة الأكــاد
ــسـرحى خـلـقه الــله من أجـلـهم الـعـمل ا
وحـدهم ويــجب أن يــأتى الــعــرض عـلى
هواهم. ونـسوا مـا تعـلمـناه فى (ألف باء

سرحى. سرح) من جماعية الفن ا ا
المخرجون إياهم فى مـصر وخاصة فى
مسـرحنـا ـ مسرح الـثقافـة الجماهـيرية ـ
أعطوا لأنفسـهم الحق فى إعادة صياغة
جهد الآخرين على هـواهم. فالذى نفهمه
ــســرحى هى إدارة أن مــهــمـة المخــرج ا
ــشـاركـة فى الـعـرض إدارة الـعـنـاصـر ا
فنية تنتج عرضاً مسرحيا. وهذا بالطبع
يـحـتـاج إلى تـأمـل ودراسة وثـقـافـة لـكن
هؤلاء تـيسيـرا على أنفـسهم واستـسهالا
واسـتـهـبـالا يضـعـون أمـامـهم (برواز) به
صورة عـرض تخـيلـوه قبل قـراءة النص
ه لــلــنـــاس. وفى ســبــيل يــريــدون تــقـــد
تحـقـيق هـذا التـصـور يـقومـون بـلىّ هذا

الـذراع وقـطع هــذا الـطـرف وتــضـخـيم
ذلك الــســاعـد لــيــتـســنى لــهم وضع كل
عــنـــاصــر الــعــرض داخل هــذا الــبــرواز

تصور للعرض. ا
ــؤلف يــريــد أن يــقــول لا يــهم إن كـــان ا
شـيــئـاً بل لا بـأس أن يـأخـذ المخـرج من
ؤلف ما يـناسب البـرواز ويشطب كلام ا
ؤلف يـريد أن الـباقى ولا يـهم إن كـان ا
يقـدم عمـله بـاللـغـة الفـصحى بـاعـتبـارها
أكثر حيدة كلـغة فنية فالمخرج لا تقل له
عـلى الـفــصـحى (اقـلب يــا جـدع.. احـنـا
ـاب) أنـا شــايف الـعـرض هــنـفــتـحـهــا كـُتَّـ
بـالــعـامــيـة. وقــد يـرى فى عــنـوان الـنص
سرحى الأولى سرحى ـ عتـبة النص ا ا
ــحض إرادته والــذى اخــتــاره المخــرج 
ـا ثــقل دم لا يـريــحه فـيــقـوم بـتــغـيــيـره 

وضة). يتناسب مع (ا
ـــدهـش أن هـــذا الـــســـحل الإجـــرامى وا
ـارسه المخرج ـسـرحى  ـؤلف ا لـعـمل ا
البرواز ليس فقط على صغار الكتاب بل

عـلى جـمـيع كـتـاب الـعـالم ابـتـداء بـولـيم
شــكــســبــيـر حــتى درويـش الأسـيــوطى!!
ــسـرح لا حـاجـبـا دون أن تحـرك إدارة ا
ولا رمشـا. ودون أن يتـحرك الـكاتب إلى

فعل شىء لأنه ليس أمامه من سبيل.
ـؤلف ولا نـعم الـقـانـون يـحـمى حـقـوق ا
يــــعــــطى لأحــــد الحق فـى الـــتــــعــــديل أو
ـؤلف ـوافــقـة ا الإبــدال أو الحـذف إلا 
ذبحة تجرى نعم هذا على الـورق لكن ا
أمــام أعـيــنــنـا جــمــيـعــاً مــؤلـفــ ونــقـاداً

ستويات كافة. وإداري على ا
لـقـد رأيت أحـد أعـضـاء لجـنـة من لجان
متـابـعـة الـعـروض يقـوم بـإحـصـاء عدد
سرح مثل على خشبة ا الراقص وا
أثناء العرض ليتـأكد من مطابقة العدد
ـــا هـــو مـــثـــبت بـــأوراق الـــعـــرض ولم
أســـمع عن عـــضـــو لجـــنـــة قـــرأ الـــنص
سرحى قـبل مشاهـدة العرض ليـتفقد ا
ؤلف ة المخرج الحاضر فى حق ا جر

الغائب.

اذا لا يكون ب درجات تقييم العروض
ــدى الـــتــزام المخــرج درجـــة تــخـــصص 
بــالــنـص الــذى وافق عــلـى إخــراجه? بل
إنـى أطــــالـب أن يــــوقـع المخــــرج إقــــرارا
ـؤلـف حـتى يــفــكـر بــالالــتــزام بـحــقــوق ا
المخرج الـبرواز كثـيرا قبل أن يـقدم على

إقامة مجزرة لنص لا يتسع له بروازه.
ـاذا لا يـتـحـرك اتحـاد الـكـتـاب لـيـوقف و
.? مهزلة عقود الإذعان وبرواز المخرج

< درويش الأسيوطى
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القرنفلة الحمراء
ترجمة : الشريف خاطر

ؤلف رئيس قسم الدراما بجامعة واشنطن ولد فى كوزاد بولاية نبراسكا عام 1894. تلقى تعليمه فى ستانفورد ثم جامعة ا
سرح درسة الولاية فى بكنجهام ثم فى واشنطن وكلية إسكربرس. فى جامعة واشنطن عمل مديراً  واشنطن. قام بالتدريس 
سرح العائم الذى كان يقدم عروضه طوال العام. كتب هيوز الشعر وعدة مسرحيات وآخر كتاب له عن «تاريخ الجامعة وكذلك ا
سرح الأمريكى». ا
رح والذكاء كما أن الحبكة يتم حلها بسرعة مسرحية «القرنفلة الحمراء» مسرحية كوميدية تدور حول ثلاثة أشخاص يتميزون با
سرحية فقد كان معروفاً فى فترة سرحية إقبالاً كبيراً. أما زى شيخ القبيلة الذى ذكره فى ا وبشكل منطقى . وبسبب ذلك لاقت ا
سرحية بسبب قيام النجم السينمائى الشهير «رودلف ڤالنتينو» بلعب الدور الرئيسى فى فيلم سينمائى العشرينيات عندما كُتبت ا
شاهدين خاصة الشباب الذين كانوا يقلدونه بتربية سوالفهم أو القيام برقصة صامت وارتدى فيه هذا الزى. وترك أثراً كبيراً على ا
التانجو بنفس الطريقة التى كان يرقص بها ڤالنتينو.
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           إذا لم تنـتـقل إلى مكـان آخر أو تـغيـر اسمك
أو على الأقل ترمى بتلك القرنفلة.

الـفتى : لن أفـعل شـيـئاً مـن ذلك. لا أستـطـيع! يـا إلـهى إنـها لن
ــســألــة. فــهـى لا تــعـرف تــعــرفــنى يــا رجل! هــذه هى ا
ملامـحى. وهذا هـو الـسبب الـذى جـعلـها تـطـلب منى أن

أضع قرنفلة حمراء.
رأة التى الرجل : وتلك أيضاً الـورطة التى أنا فـيها بالـضبط. فا
سـأقـابـلـهـا لا تعـرف شـكـلى أيـضـا. ولـذا طـلبـت منى أن
أضع قــرنـفــلــة حـمــراء. وهــكــذا تـرى أنــنى لا أســتــطـيع
رء أن يتطلع مساعدتك وعلى أى الأحوال ينـبغى على ا

إلى مصلحته أولاً. 
(بإشراق) اسمع أعـتـقد أن الـفتى : يـا لهـا من صـدفـة لعـيـنة! 
ذلك لا يــهم فـســتـصل إحــداهن قـبل الأخــرى فـلـو أنك
تعـرفت على صـديقـتك فيـمكـنك أن تكـلمـها عـلى الفور
وبــذلك تـُـخــلى لى المجــال وإذا وصــلت صــديــقـتى أولاً

فسأفعل نفس الشىء.
الـرجل : (مفـكراً بـعمق) هيم! وهـل ستـتعـرف عـلى صديـقتك -

عندما تراها?
الـفتى : (مـنـزعـجا) هـيه - مـاذا - بـشـكل مـا آه من عـيـنـيـها.

أتعرف عليها من خلال عينيها فى أى مكان.
الرجل : عيناها! يا إلهى!

ــرأة عـنــدمـا تــكـون مــرتـديـة الـفـتى : مـاذا? لابـد أن تــفـهم أن ا
ملابس تنكرية وتضع قناعاً...

الرجل : ترتدى ملابس تنكرية وتضع قناعاً!
الفتى : بالـتأكـيد لم لا? فـلقـد قابـلتـها فى حـفلـة تنكـرية هل فى

ذلك شىء غير عادى?
الرجل : هـذا شىء خــارق لـلـطــبـيـعــة! شىء خـارق لــلـطـبــيـعـة لا
مـحـالـة! (بـشكل درامى) قل لى شـيــئـاً واحـداً مـا نـوع

لابس التى كانت ترتديها? ا
الفتى : كانت ترتدى ملابس ملكة سبأ.

الرجل : يا إلهى!
الفتى : ماذا حدث?

الــرجل : (يــحــاول أن يــســتــعــيــد نــفــسه) لا شىء! لا شىء!
كن أن أصدق (بطريـقة أكثـر انفعـالية لـنفسه) لا 

ذلك! مستحيل!
ستحيل? الفتى : ما هو ا
الرجل: لا شىء مستحيل!

         مباشرة إلى الرجل وبينما يفعل ذلك يقع بصره
عـلى لــقـرنـفـلـة الحـمـراء فى عـروة سـتـرته يـبـدو
علـيه الـضيق يـنزع الـقرنـفـلة من عـروة السـترة
يـتـردد لـلـحـظـة ثم يـعـيـدهـا مـكانـهـا. الـرجـل وقد

لاحظ ذلك يشم قرنفلته).
الرجل : زهـرة الـقـرنـفل زهـرة لـطـيـفـة ألـيس كـذلك? لـهـا شذى
ذكى كـذلك أنـا شـغوف بـهـا جـداً وأرى أن ذوقك يـتفق

مع ذوقى.
الـفتى : (مضـطرباً) أجل بالـفـعل زهرة لـطيـفة جـداً. لكـننى..
وأرجــو ألا تــعـتــبــر ذلك حــمــاقــة مــنى وإذا لم يــكـن مـا
سـأطــلـبه يـُحـدث أى نـوع من الارتــبـاك بـالـنـسـبـة لك أن
تــخـفى هـذه الـقـرنـفـلـة مـن أمـام بـصـرى لـفـتـرة حـتى...
ـكنك أن تخفـيها لعدة يعنى وبـروح رياضية عـالية لو 

تنا لك جداً. دقائق فسأكون 
الرجل : (بروح طيبة) فى هذه اللحظـة لا يسعدنى شىء قدر

أن أقدم لك معروفاً يا سيد..
الفتى : سميث.

الرجل : أشكرك يا سيد سميث. لكن ذلك غريب. غريب جداً!
الفتى : ما هو الغريب? أن يكون اسمى سميث?

الرجل : فعلاً من الغريب أن يكون لك هـذا الاسم عندما يكون
ذلك اسمى أيضاً.

الــفـتى : أوه اســمك ســمـيـث أيـضــا? عـلـى أى الأحـوال هــنـاك
ن يحملون اسم سميث الكثير منـا فى العالم الكثيـر 

ثل هذه الصدفة... أعنى أنه لا غرابة على الإطلاق 
الرجل : بـالـطبع لا تـوجـد غرابـة بـالطـبع لا تـوجـد لكـنـنى فقط

كنت أفكر فى زهور القرنفل الحمراء.
الفتى  : يعنى أنا لا أرى فى ذلك...

ا أكـون مخطـئاً بالـطبع. لكن أن يـلتقى اثـنان باسم الرجل : ر
ـكان وفى نفس الساعـة وكل منهما سميث فى نفس ا
يضع قـرنفـلة حمـراء! هنـا ينبـغى الاعتـراف بأن الأمر به

شىء من الـ...
الــفـتى : بــحق الـله! الأمــر كــذلك فـعلاً! (يـتــطـلع إلى الـرجل
باهتمام وشك) كم أود إذا كان بإمكانك أن تنتقل إلى
مكان آخر. أو تنـزع تلك القرنفـلة من عروة سترتك أم..

أن هناك ضرورة ملحة لكى تضعها?
الرجل : هناك ضـرورة ملحة! وأنت سـتسبب لى مـتاعب جمة 

مكن أن تجلس فالأريكة بها متسع. الرجل : .. من ا
الـفـتى : (يرد فـجـأة كـما لـو أنه كـان مـشغـولاً فى أشـياء
أخـرى) آه شــكـراً أشــكـرك جــداً. أنــا لا أهـتم لــكـونى

. واقفاً لن يستغرق الأمر دقيقة فقط أو دقيقت
الـرجل : (يتـطـلع إليه بـفـضول) إذن فـأنت لـست فى انـتـظار

سيدة?
اذا أجل فى الواقع أنا فى انتظار الفتى : (بتردد) حسن... 

سيدة.
الرجل : (بتعقل) أنت شخص متفائل.

الفتى : عفواً?
الرجل : أنا فقط لاحظت أنك شخص متفائل.

الفتى : أخشى ألا أكون قد فهمت قصدك.
الرجل : كلا; لكنك ستفـهم فيما بعـد عندما تتحـول تلك الدقيقة
. يبـدو أنك لا تعرف أو الدقـيقـتان إلى سـاعة أو سـاعتـ

الكثير عن جنس النساء.
ــا لا. ومن نـاحـيــة أخـرى فـإن الـذى لــفت نـظـرى أن الـفـتى : ر

ملاحظتك شخصية جداً.
لاحظـات الـشخـصيـة هى فـقط التـى تسـتحق الرجل : حـسن ا
أن يبديها الإنسان على أى الأحوال إذا كنت تفضل أن

تتحدث عن حالة الطقس...
الـفتى : (ينـظـر إلى سـاعته) خـمس دقـائق مرت... (يـتـطلع
سـرح ثم يتذكـر ما كان يـقوله الرجل) آه خارج ا
أجل أنا.. أجل أنت على صواب أنا آسف كنت أفكر

فى شىء آخر.
الرجل : لقد أدركت ذلك. لقد تأخرتْ خمس دقائق فعلاً.

الفتى : (مندهشاً) كيف تسنى لك أن تعرف ذلك?
الرجل : الخـبـرة. الـتـجـربـة. الحـكـايـات الـغـرامـيـة مثـل التـاريخ
تعـيد نـفسهـا. هذا بـالإضافـة إلى أننى فى نـفس القارب
مـعك فـلـقـد كـان مـيـعـادى مع فـتـاتى مـنـذ خـمس دقـائق
مضت أيـضا والاخـتلاف الوحيـد هو أنـنى لست قـلقاً

عكس ما أنت عليه.
الفتى : (يتجه ناحية الأريكة) أعتقد أننى سأجلس إذا كان
لا يضايقك فليس من اللطيف أن أقف مرتكزاً على قدم
واحدة ثـم أرتكـز عـلى الأخرى. (يـجـلس على الـطرف

الآخر للأريكة).
الرجل : ألك فى سيجار?

الـفتى : كلا شـكـراً سـأنـهى هـذه الـسـيـجـارة حالاً. (يـلـتفت 

القرنفلة الحمراء

نظر نظرا ا
ــديـنــة. الــوقت حـوالى ركن مــنــعـزل فى حــديــقـة ا
ــسـرح أريــكـة الــرابــعـة بــعــد الـظــهــر. فى وسط ا
يـجــلس عـلـيــهـا رجل يـدخن ســيـجـاراً فى أواسط
العـمـر مـظـهـره مـقبـول يـضع قـرنـفـلـة حـمراء فى
عــروة ســتـرته يــدخل فــتى فـور رفـع الـســتـار. فى
حـوالى العشرين مـن عمره يرتدى مـلابس مناسبة
دون مـبـالـغـة. يـضع هـو الآخـر قـرنـفـلة حـمـراء فى
عروة ستـرته. يتلفت حوله كـما لو أنه يتوقع قدوم
شخـص ما يتـبادل هـو والرجل نـظرات خـالية من

الود يظل الفتى واقفاً يشعل سيجاره.

سرحية :     شخصيات ا
< الرجل < الفتى < الفتاة
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 وهـذا الأخير تحديدًا هو ما يعـنينا هنا فقد
ـعـرفـيـة مع اتـخـذ أصـحـابه مـوقف الـقـطـيـعـة ا
ـاضى كله نـعم هنـا قطـاع  كبـير من الجيل ا
الجــديــد يــقف خــارج «الـــذاكــرة الــثــقــافــيــة -
بشقيها التاريخى والتراثى : الدينى والشعبى
ؤسـسـة لـتلك والأدبى» وكـذلك الإيـديـولوجـيـة ا
ـا هى إجــابــات عن ســؤال قـد الــذاكــرة - 
ـا تلاشى الآن وحل مـحـله يـخص واقــعـًا قـد
واقع آخــــر... أى أن الجـــيل الجــــديـــد تجـــاوز
ـة بــعـد أن الـســرديـات الإيــديـولــوجـيــة الـقــد
اكـــتــــشف أن لــــديه مــــا يـــروى عــــنه: «تــــاريخ
شـخصى رغـبات مـيول إحـباطـات مشـاعر
أحلام رؤى..» = «عـالم داخلى» حـكمت عـليه
ـة بالصمت فى ركزيـة القد الإيـديولوجـيات ا
مـقابل سردياتـها هى تلك السـرديات الكبرى:
«الـتاريخـية والتـراثيـة التى تحتم عـلى الشعب
جدها!».. هكذا فجذور الذات لديهم لا أن 
ــا إلى تــمــتــد إلى «الــذاكـــرة الجــمــاعــيــة» وإ
«الذاكرة الفردية»... وما نلاحظه هنا - هو أن
تــلك الــذات بــيــنــمــا تحــاول انـتــزاع مــوقـع مـا
ـســرح» مـشــحـونـة لـنــفـسـهــا عـلـى «خـشـبــة ا
إيـديـولوجـيـًا بـكل مـا هـو قد ومـنـافٍ لـلـعوالم
الـفـرديـة فـإن مــوقـعـهـا هـذا لايـتـجـاوز هـامش
ـسـرحـيـة ـة نـفــسـهـا لـذا فـالجـمــاعـات ا الـعـو
ـنــتـشـرة فـى ربـوع أقـالــيم مـصـر «تــلك الـتى ا
تحـتـل مـواقع هــامــشــيـة فى أنــظــمــة الـتــمــثـيل
الـتـابـعـة لـلـمـركـز الـثـقـافى الـعـاصـمى» تـشـبه
كــثــيـرًا «حــركــات الــســود وحــركــات الحــقـوق
دنية» - التى تحدث عنها «استيوارت هول» ا
فى أنـهم ورثة تاريـخ استثـنائى شديـد التعـقيد
«منغلق على هويات مضادة خاصة بهم» ذات
طـــــابع هـــــامــــشى فـــــردى جــــزئـى مــــفــــارق
لــلـمــركــزى الجــمـاعـى الـكــلى... إعــادة بــنـاء
الـذات هـذه تــتـرافق مع «إعـادة خـلق وإعـادة
كن معرفتها فى بـناء الأماكن الخيالية الـتى 
ــيــة الـتى... مـواجــهــة مــا بـعــد الحــداثــة الـعــا
حـطـمت هـويـات أمـاكن بـعـيـنـهـا وامتـصت تـلك
الــهـويــات داخل ذلك الـنــفق مــا بـعــد الحـداثى
لـلتنوع».. فـإعادة اكتشـاف الهوية داخل شكل
ـثـل إعـادة بــنـاء مــا من أشـكــال الأصــولـيــة 
للأمـاكن «الخــيـالـيــة»: الـتى تــتـمـيــز بـوجـودهـا
الإيـديولـوجى فى الأساس: «كـالقـوميـة العـربية
كان والـدولة الإسلامـية الكـبرى... إلخ» أمـا ا
الخـــيـــالى الـــذى يـــعــيـــد فـــيه الجـــيل الجـــديــد
ـسـرح وقصـيـدة الـنـثر اكـتـشـاف هويـته فـهـو ا
والــروايـة الجـديــدة والإنـتــرنت... إلخ».. إعـادة
تـعـريف الـهـويــة هـذه تـنـطـوى بـالـضـرورة عـلى
سرح من ـسرح - ولكن مـا ا إعـادة تعريف ا

منظور الجيل الجديد?.
يتاذات» مسرح «ا

ــسـرح الـذى تــتـخـذ فــيه الـذات من الـذات هـو ا
ـسـرح الذى تـشـتـغل فيه مـوضـوعًا لـهـا .. إنه ا
الـذات على الذات فى محاولة لتقصى أبعادها.
ة «التى هى عرفـية القـد بـعد تصـدع الصـور ا
تـمثل الإنـسان لـلعـالم»... عمـليـة موضـعة الذات
هـذه - أى تحويلها إلى موضوع للبحث - تقوم
عـلى جلاء علاقـة الـذات بـالعـالم ومـوقـعـهـا منه
عـبر مراجـعة تعـريف الهـوية وإعادة الـنظر فـيما

تتأسس عليه...
وإذا كـانت الأجـيال الـسـابقـة قـد لاذت بالـذاكرة
اضى وترتيبه وشحنه الثقافية - لإعادة قراءة ا
عنى. فـفى سياق الـشاهد الـتاريخى الراهن بـا
انــفـصــلت الــعلامــات عن مــرجـعــهــا  الأصـلى
اثلة استعاضية وتحـولت الإيديولوجيات إلى «
- simulation» أى  أصـبـحت أكـثر واقـعـية من
ــعــنى ـــا أدى إلى فــقـــدان ا الــواقع نـــفــسه 
ـاثلة اسـتعاضـية» - كمـا يقول وبـتعبـير آخر «
ـاذج من الواقع مع «بـودريـارد» - «هى تولـيـد 
ا ا يـنتج عا الاسـتغنـاء عن الأصل أو الواقع. 

فوق واقعى»..

ومـا أعنيه هنـا أن الإيديولوجـيات التى اعتـنقتها
الأجـيـال الـسابـقـة تحـولت إلى علامـات صارت
مـرجــعًـا لــذاتـهــا أى أنـهــا ظـلت تــتـوالــد حـتى
ابـتعـدت تمـاما عن الأصل الـواقعى - لـقد حلت

عاش!... الخرائط الإدراكية محل الواقع ا
الجـيل الجديد الذى أدرك وجود هذه «الفجوة»
قـرر الـعودة إلى الـواقع نـفـسه وإعلان الـقطـيـعة
نتـسبة إلـيها... مع الإيـديولوجـيات والعلامـات ا
لأ تــلـك الــفــجـــوة ومن ثم يـــعــيــد هــكــذا كـى 
ـسـرح إلى الواقع والجـمـهور... إلا أن مـسرح ا
هـذا الجيل ينطوى عـلى فجوة أخرى هى ذاتها
مـا يـتــأسس عـلـيه تــعـريـفه لــلـدرامـا - هـذا ومـا
سـافـة الفـاصـلة أعـنـيه بالـفـجوة هـنـا هـو أن ا
ــدلـول فى الـعلامـة الــلـغـويـة «عـدم بـ الـدال وا
الـتطابق بـينهمـا» تمتـد إلى علاقة الوعى «الذى
لا يـقيم إلا داخل اللـغة» بالـعالم وعادة مـا تعبر
الـدرامـا عن تـلك الفـجـوة بـأشـكالـهـا الـعـديدة بـ
«سـوء التفاهم والتعدد الدلالى» ومسرح الجيل

الجـديد يسعى هو الآخر
لـبـلـورة علاقة الانـفـصال
بــــ الــــدال «الــــذات فى
علاقـــــتــــهـــــا بــــالـــــواقع»
ـدلـول «الوعى بـالذات وا
والــــــواقع» وإذا كــــــانت
الـدراما - عـبر تـاريخـها
الـطــويل - تـعـمـد عـادة
إلى مـلء تـــلك الـــفـــجـــوة
بـــــالأيـــــديـــــولـــــوجـــــيــــات
المخـتلفة فالجيل الجديد
لا يـسعى إلى ذلك نظرًا
لـتخلـيه عن الأيديولـوجيا
وتــبـنــيه لــوجـهــة الـنــظـر
لاحـــظـــة الـــتى يـــجب وا

مـاثلـة الاستعـاضية» ذكـرها - هـنا - هى أن «ا
عنى الـسابق - تعد «فـجوة كبـرى» فاصلة - بـا
ا فيه الـوعى الجمالى ذاته» بـ الوعى عامـة «
سرح عاش... هـذه الفجـوة التهـمت ا والـواقع ا
ــوذج جـمـالى أيــديـولـوجى ـا هـو  الـســائـد «
يـنطوى عـلى منـظومة علامـاتيـة محددة مـتوالدة
من بــعـضـهــا الـبــعض فى انــقـطـاع ســافـر عن
سرح السائد الـواقع الأصلى» هذا ولم يدرك ا
ـا أوقعه فى أزمـة ظلت تـتفاقم إشـكالـيته تلك 
حــــــتى أفـــــقــــــدته مــــــبـــــررات وجـــــوده ومـن ثم

جمهوره...
سرح عـلى معالجة فجوة هـذا وقد عكف هذا ا
ـة تــنــتــمى لــواقع قـد - دون أن أخــرى قــد
يـدرى أن هنـاك واقعا جـديدًا قد تـخلق ويـنطوى
بـالضرورة على فجوته الخاصة به... أما الجيل
الجـديـد فـقـد اسـتـطـاع أن يـضع يـده عـلى تـلك

الفجوة الجديدة وأن يعمل فى إطارها..
ؤسسة للمسرح الجديد: عايير ا ا

1- النموذج الاتصالى

ـؤسسة لـلمسرح الجـديد تجعل منه ـعايير ا ا
ـوذجــا اتــصـالــيـا» مــخــتـلــفـا عـن الـنــمـوذج »
ــســرح الــتــقــلــيـدى الاتــصـالـى الـذى أنــتــجه ا
«الـسـائــد».. وقـد كـان هـذا الأخــيـر يـقـوم عـلى
ـسـرح والجـمـهـور فـمـا الـفـصل بـ خـشـبـة ا
ـسـرح هـو عالـم مسـرحى يـقـدم عـلى خـشـبـة ا
كـامل ومــغـلق ومـســتـقل ومـكــتف بـذاته «وهـذه
ـؤسسـة لـلحـداثة» هى رأس الـقـيم الجمـاليـة ا
أمـا الجـمـهـور فـلم يـكن يـلـعب دورا فى الـبـنـية
ـسـرحـيـة يـتـجـاوز الـفـرجـة من الخـارج وكل ا
مـحـاولات الإيـهام «أو الحـاجـز الـرابع» لم تكن
سـوى مـحاولات مـفـتـعـلـة لقـيـامـهـا على وضع
الجــمــهـــور فى مــوقـع مــحــدد «داخل الـــنــظــام
ركز الـعرض».. عملية «تمثيل الـتمثيلى التابع 
سرحى بلعب الجـمهور» هذه تسمح للـممثل ا
دور الجـمـهـور والـتــحـدث بـاسـمه وفـقـا لـنـظـام
الإنـابــة» من خلال دور مـكـتـوب أى مـدرج فى
إطار خطاب ما جاهز ومعد من قبل... وهكذا

ــسـرحى» يـؤدى شـخـصـيـة مـا ـمـثل ا كـان «ا
ثل التمثيل». «تـمثل» الجمهور أى أنه كـان «
ــكن الــتــعـــبــيــر عن الــنـــمــوذج  الاتــصــالى و
ـسرحى التقليـدى بالصيغـة التالية: «الحدث ا
الــدرامى (يــقــدم) لــلــمـــتــفــرجــ داخل عــلــبــة
مـغـلــقـة» وهى صـيـغــة ذات طـبـيـعــة «مـكـانـيـة»
تـتــسق تــمــامـا مـع مـشــروع الــدولــة الـقــومــيـة
بـــحــدودهـــا الـــدولــيـــة والــثـــقـــافــيـــة والمحــلـــيــة
الـواضحـة... أما الـنـموذج الاتـصالى الـبديل
الـذى يقدمه الجـيل الجديـد فيقـوم على الدمج
ـسـرح والجـمـهور من «الـفـعـلى» بـ خشـبـة ا
خلال بـنية مـسرحيـة مفتـوحة تسـمح للجـمهور
أن يـلعب دورًا أساسـيًا ينتـقل به من «الفرجة»
ــكن الـــتــعــبـــيــر عن ذلك ــشـــاركــة» و إلى «ا
بـالصـيغـة الـتالـية: «الحـدث الدرامى يـحدث أو
يـقع  بالـفـعل فى لحظـة العـرض» وهى صيـغة
يـغـلب علـيـهـا الطـابع «الـزمـانى» نـظرًا لـلـغـياب
تعارف كانـية الوظيفية ا الـنسبى للتحديدات ا
ــواقع عـــلــيـــهـــا أعــنـى ا
المخـتـلفـة الـتى يـتم توزيع
ـــمـــثـــلـــ والجـــمـــهـــور ا
عــلــيـهــا فى إطــار نــظـام
الـتـمـثـيل الـتـابع لـلـمـركـز
ـهـيـمن. فـفى ـسـرحى ا ا
ــــا هى ــــة  ظل الــــعـــــو
ـة تجــاوز الحــدود الـقــد
الجــغــرافـيــة والــثــقــافــيـة
...إلخ تــنــامى الــشــعـور
بــــــحــــــضــــــور الــــــزمـــــان
الــتــاريــخى الجــديـد فى
مــقـابـل تـراجع الــشــعـور
كانية... بالخصوصية ا

فى مـسرحـية «الـنافذة» -
لـلمخرجـة «سميرة أحمـد» - تنظر الـشخصيات
سرح إلى الـعالم «الـصالة» - من فـوق خشبـة ا
- من خلال نــوافـذ «أطـر خـشـبــيـة أو حـديـديـة»
بـــيـــنــمـــا يــنـــظـــر الجــمـــهــور مـن خلال «الإطــار
ـسرحى - فـتحـة البـروسيـنيـوم» وهكـذا فكل ا
» يـحـدق فى الآخر ـمـثلـ مـنـهمـا «الجـمـهور وا
من خلال أطــر مـحـددة «تــوحى بـالــفـضــائـيـات
وبـالأحرى بـالشاشـات يعـرض كل منـهمـا نفسه
لاحـظــة الأسـاسـيـة لـلآخــر عـبـر شـاشــة مـا» ا
هــنــا هى أن الجـــمــهــور بــقـــدر مــا يــلــعب دور
«الـــعـــالم» الـــذى تــنـــظـــر إلـــيه الـــشــخـــصـــيــات
ــسـرحــيــة فــإنه أيـضًــا يــلــعب دور «الآخـر» ا
ـــســرح والـــواقع» ـــا يـــعـــنى أن «ا الــواقـــعى 
يـحدقان كل فى الآخر هـذا والأمر كله لا يعدو
ـسرحى» كـونه تحديـقًـا فى «الذات» فـالوعى «ا
يـحدق فى الواقع والوعى «الـواقعى» يحدق فى
ــســرح وعــبـــر تــقــابل الـــصــورتــ «الــذات» ا
ـثلاً فى اغـتـصاب «الـزوجـة» - التى مـأزقـها 
سـرق الإطار «زوجها» وتركها فى إطار وحدتها
نــهـبــا لآخـرين مــؤطـريـن هم أيـضًــا... وفى هـذا
يـقول «بـودريارد»: «لقـد اعتـدنا الـعيش فى عالم
نـقـسمـة عالم رآة والـذات ا خـيالى هـو عـالم ا
ـسرحة والآخرين والاغتراب أما اليوم فإننا ا
نـعــيش فى عـالم خـيــالى قـوامه الــشـاشـة عـالم
يـنبـنى على تـداخل خطـوط التـماس وتـناسـخها
وشـبــكـات الاتــصـال. حــيـاتــنـا كـلــهـا أصــبـحت
شـاشـات بـل أصـبـحـنـا نــحن أيـضًـا شـاشـات
ومن ثم أصـبح الـتـفاعل بـ الـبـشر تـفـاعلا ب

شاشات»....
وفى عــــرض «كـلام فى ســـــرى» تــــألـــــيف «عــــز
درويش» وإخــراج «ريـهـام عـبــد الـرازق» يـلـعب
ــتـفـرجـ فى الــصـالـة - دور «الـرجل - أحـد ا
الـذكـر» الـذى يـتمـحـور حـوله الخـطـاب الأنـثوى
ــتــمــرد ثم عــبــر طـقـس «ســحـرى الــغــاضب ا
ـسرح - تـمـثيـلى» تـنـهـال فـيه النـسـاء - فـوق ا
ضــربًــا عـــلى «دمــيـــة تــرمــز لــلـــرجل» أملا فى
الـتحـرر من سلـطته ... فى هـذا العـرض تتـحول

ـسرح إلـى مكـان حمـيم لـلـمرأة مـكان خـشبـة ا
لـلبوح بـالأسرار والأحلام والرغـبات والهواجس
«الـذاتية - التى لا تتسع لهـا السرديات الكبرى
سـرح الـتـقلـيـدى» أمـا الـنزول إلى الخـاصـة بـا
ـتـفـرج «الـذى تحـول «الـصـالــة» والحـديث إلى ا
إلى مــشـارك فــعـلى» فــهــو الـنــزول إلى الـواقع
نـفسه «مكان الخطاب الذكورى السائد»... وبذا
ـسرح والـصـالة تحـطـمت الحدود بـ خـشبـة ا
عاش. سرح كفن والواقع الخارجى ا ب ا

ـــوذجـًـا ـــســرح الجـــديـــد  وهـــكـــذا يـــنـــتج ا
ــواجــهــة بــ اتــصــالــيـًـا جــديــدًا تــتـم فــيه ا
ـسـرح «كـوعى بـالـذات» وبـ «الـواقع» بـ ا
سـكوت عنه» وب الخارج الـداخل السرى «ا

صرح به». علن «ا ا
تلاشى» ركز ا 2- مسرح «ا

ـسرح الـتـقلـيـدى «السـائد» يـربط بـ النص ا
والـعــرض أى بـ «الــكـلــمـة والــصـورة» وكل
مـنهمـا يسعى لإدرك (الجوهـر الشكـلى) للفعل
ـسـرح ـرئى.. ولا يـتــورع هـذا ا ـســمـوع ا - ا
عن اعـتماد (الـتضاد) بـ «الكلـمة والصورة»
أى الـفصل بيـنهمـا إذا دعت الضرورة - التى
هى الـبحث عن الجوهـر الشكلى - إلى ذلك...
سرح يعـتبر «التحول هـذا فضلاً عن أن ذلك ا
الـــدلالـى - المجـــازى» لـــلــــعلامــــات أحـــد أهم
ـسرحـانـيـة لديـه وهذا - فـيـما أرى- شـروط ا
تـطـلـبات الـرئـيـسيـة لـتحـقـيق فـكرته عن أحـد ا
«الجـوهر الـشـكـلى - ذى الطـبـيعـة الـوظيـفـية»:
فـالجـمـالى وظـيـفى مـتـحـول «أى أن الـوظـيـفى
سرح ـتحـول هو الـذى يفـرض الشكـل» فى ا ا
ـسـرح - يـقـوم ـا كـان - ذلك ا الـتـقـلـيـدى... و
ـركـزيــة»: فـالـنص يـحـتـوى عـلى مـركـز عـلى «ا
ـثل - يـحـتـوى عـلى مـحـدد وكل مـشــهـد - بـا
ــركــز الأصــلى مــركــز آخــر «مـــخــتــلف» عـن ا
لــلـنص كــكل وكـذلـك الـعــرض إذ يـتــبع نـفس
ـا يـحـول الـعـرض إلى مـجـموعـة من الـنـهج «
ـتـنـاثــرة الـتى لا تـرتـبط - الـصـور الجــزئـيـة ا
بـالـضـرورة - بـالـصـورة الـكـلـيـة لـلـعـرض» كل
ـــركـــز الحـــقــيـــقـى» لــلـــنص هـــذا يـــؤكـــد أن «ا
ـسرح الـتقـليـدى - كامن فى والـعرض - فى ا
«الخــارج» ولـيس فى «الــداخل» أى أنه مـركـز
ذو طـبـيــعـة «مـيـتــافـيـزيــقـيـة» - فــمـا نـراه عـلى
ـســرح لـيس ســوى الـتــجـلى الجــمـالـى لـهـذا ا
ــركـز»: الــذى هــو تـصــور ذهـنـى سـابق فى «ا
ـادى «الــشـخــصـيـات الـوجــود عـلى الــعـالـم ا
ـكـان ...إلخ» ـشــاهـد  الـزمــان ا الأشـيــاء ا
وعـلى هـذا الأخـيـر - وفـقـًا لـقـوانـيـنه الخـاصـة
ثل ذلك التصور لأنه يستمد والمختلفة - أن 
ـسـرح الجديـد فـالـعرض مـنه مـاهـيته... أمـا ا
متدة... ـشهديـة» ا لـديه تغلب عـليه الطـبيعة «ا
وكـل مــــا يـــــتـــــضـــــمــــنـه من «مـــــكـــــان وزمــــان
وشـخـصيـات... إلخ» يـبدو أعـراضـا وسطـوحا
لا مـاهـيـة لهـا ولا مـركـزا... دون أن يـعـنى هذا
تـخلـيه التام عن «الـتحـول الدلالى - المجازى»
كل مـا فى الأمر أنه يـعيد تـوظيف هذا الـتحول
بـحيث يـصب فى الصـورة الكلـية لـلعرض - لا
فى الـصورة الجزئـية الـتى لم يتخل عـنها هى
أيـضـًـا بـقـدر مــا كف عن اعــتـمـادهــا كـأسـاس
لــلــعـــرض أى أنه مــنــحـــهــا بــعـض الــوظــائف

الهامشية... 
وهـــكـــذا كــــمـــا فى عــــروض: كلام فى ســـرى
أوضـــة الـــفـــئـــران حـــالـــة مـــخـــدرة الـــنـــافــذة
الـكــونـشـيــرتـو الأخــيـر أربـيـج سـرداب طـويل
الــغــرفــة جــزيــرة أكــثــر بــعــدا قــصــة حــديــقــة

الحيوان.... وغيرها».

الجيل الجديد يعود إلى الواقع ويعلن القطيعة مع الأيديولوجيات
ً للذات وللهوية ة» ... ح جاء بدا معاديا «العالم المجهول العالم اللاشخصى عالم قوى العو
ا... ومن ثم كان ا فى أزمة «تـاريخـية ووجـوديـة» معـ ا أوقعـهـ ـ ا تـلك الذات  الـقـوميـة التى تـأسـست علـيهـ
ا هى أشـكال دفاعـية  «ارتداديـة» ناجمـة عن التدهـور الذى حاق اللجـوء الجماعـى إلى «الخصوصـيات» 
ا فى ثلاث ارتـدادات رئـيـسـية - ـكن حـصرهـ ا  يـة عـلى كثـرتـهـ اعـ يـة.... هـذه الأشـكال الـدفـ الـدولـة القـومـ بـ
ائفى انيـها: الارتـداد العـرقى والطـ الـقومـية ثـ يا من أشـكال الـدولة  ا: الارتداد الـذى يتـخذ شـكلاً دفاعـ أولهـ

عيش.... «الدينى» أما ثالثها: فهو الارتداد إلى الذات والواقع ا

الجيل الجديد يعود إلى الواقع ويعلن القطيعة مع الأيديولوجياتالجيل الجديد يعود إلى الواقع ويعلن القطيعة مع الأيديولوجياتالجيل الجديد يعود إلى الواقع ويعلن القطيعة مع الأيديولوجياتالجيل الجديد يعود إلى الواقع ويعلن القطيعة مع الأيديولوجياتالجيل الجديد يعود إلى الواقع ويعلن القطيعة مع الأيديولوجيات

< محمد حامد السلامونى
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يـتم اخـتـيـار
الــــــــــفــــــــــرق

الفائزة
 و توجيه الدعوات إليها.

ويـضـيف الحـدينى: إن احـتـكـاكـا كهـذا مـفـيد
واطن شاكل التى تـهم ا فى التعرف عـلى ا
هـنـاك وكـيف يـعـالجـهـا مـسـرحـهم ويـقول إن
عـايير التى تـناسبها كل لجنة لـها أن تضع ا
وهـى مـخـتــلـفـة من لجــنـة إلى أخــرى فـهـنـاك
ن يـرون إعلاء قيـمة الكـلمة معـايير لـلنص 
وهــنـاك مـعـايـيـر لـلـرؤيـة الإخـراجـيـة  وهـنـاك
دى تجانس فـريق العمل كله; إلا أنه معاييـر 
ـعايـير التى يرى ضـرورة إعلان اللـجنة عن ا
اسـتـخدمـتـهـا فى اختـيـار الـعروض الـفـائزة..
ولـــيــكن هـــذا الإعلان أثـــنــاء إعلان الـــلــجـــنــة

لجوائزها.
ويـعــيـب الحـديــنـى عــلى المخــرجــ الآن عـدم
ـمثل على أساس مـقولة الـتمثيل اهتمـامهم با
ـمـثل فـهــو يـصف الـتـمـثـيل بـأنه مـسـئـولـيـة ا
عــمل «هـــارمــونى» وإذا لـم يــســتـــطع المخــرج
ضــبـط تــنــاغــمه ســيــســقـط عــمــله فــالــروايــة
الإبـداعـيـة لابـد أن يـصـاحـبـهـا انـضـباط لأداء

العنصر الحى الأساسى.
وتـبــدأ الـفــنـانـة عــايـدة عــبـد الــعـزيـز كـلامـهـا
ــهــاجــمــة الــصــحــفــيــ الــذين لا يــهــتــمـون
ـــســــرح قـــدر اهـــتــــمـــامـــهم ـــهـــرجــــانـــات ا
هرجـانات السيـنما بل وبـفسات الـفنانات
ــســرح هى فــقط وتـــقــول إن مـــهــرجــانـــات ا
انتـعاش للـفن وقد ظـللنـا لفتـرة طويلـة ننادى

هرجانات للمسرح.
وتـــــضــــــيف إن تـلاقى كـل الـــــفــــــنـــــانــــــ فى
ـهـرجـانـات مـفـيـد لأنـهم يـطـرحـون تجـاربـهم ا
وتــســتـــطــيع أن تــفــهـم مــاذا لــديــهم وتــزداد
ـقدم الفنـان العرب لأنـهم يتعرفون الفائدة 
عـلى فـننـا ومـسرحـنـا وتجاربـنـا ويكـتـبون عن
ذلك فى بلادهم خاصة وأن مـنهم من لا يأتى
ـــهــرجـــانـــات وبــالـــتــالى ـــصــر ســـوى فى ا
ـهرجـانات تـتيح تـبادل فا
الآراء بـــــــشــــــكل دورى

منتظم.
وتقـول إنـهـا سألت
أحـــــمـــــد عـــــبــــد
الحــــــــلـــــــــيم عن
مـعـايـيـر الـتـحكـيم
ــــــهــــــرجـــــان فى ا
الــسـابـق تـقــصـد
ـسـرح مـهـرجـان ا
الـــقـــومـى لـــلــدورة
الـثــانـيـة وقـال إن
د. أشــــــــــرف زكـى
قــــــــــسـم لجـــــــــنـــــــــة
الـــــتـــــحـــــكـــــيم إلى
تــــخــــصــــصـــات
ووضع محكما
لــــــــــــــــــــــــــــكــل
تـــــــخــــــصص

الفتى : ماذا تعن بقولك سميث الأصلى?
الرجل : من وجهة النظر العمرية فأنا بالتأكيد
سميث الأصلى. فـأنا أحمل هذا الاسم
مـنـذ فـتـرة طـويـلة (يـشـيـر إلى الـفتى)

قبل أن تولد.
الــــفــــتى : شىء فـــــظـــــيـع! ومــــا ارتـــــبـــــاط ذلك
ــوضــوعـنــا? إن ســمـيث الأصــلى فى
ـوعد هذه الـلحـظة يـتمـثل فى صاحب ا
مع الآنسـة... لكن عـفوا فـأنت لم تذكر

لى اسمك أبداً.
الـــفـــتــاة : فــــعلا أنــــا لم أذكـــره هـل ذكـــرته?
(تــضـحك بـحــمـاسـة) إن الأمـر يــبـدو
غريبا إلى حد ما لـكن.. إحقاقاً للحق
أنــا لــست مــتــأكــدة بـأنــنى قــلت لك أى
ـــا يـــكـــون هــو شـىء عــلـى الإطلاق ر

(تشير إلى الرجل) من تحدثت معه.
الفتى : متى? أين?

الفتاة : فى الحفلة التنكرية مساء الجمعة.
الـرجل : ولم لا أكـون أنــا ذلك الـشــخص الـذى

تحدثتِ معه بالطبع.
الفتى : (ينـظر إلى الرجل بدهشة) أنت! أنت
كــــنت هــــنــــاك أيــــضــــا! هــــذا شىء لا

يحتمل!
ـاذا لا يكـون مـوجوداً هـنـاك? فإن له الفـتاة : و
الحق كل الحـق فى تـــــواجــــده هــــنــــاك

مثلك.
ـاذا يـكـون لـسـمـيث واحـد الرجل : بـالـتــأكـيـد 

فقط ميزة على كل الآخرين?
الـفتى : أنـا سـأجن ! اسـمعى ! (إلى الـفـتاة)
ينـبغى أن تـقررى هذا الأمـر بطـريقة أو
بـأخرى. أنـا أرفض أن أقف هـنـا طوال
الـيوم وأكـون عـرضه لـلـسخـريـة والـنيل

منى.
الرجل : لو أنـك تشـعر بـذلك فيـنـبغى عـليك أن
تـنـصرف عـلى الـفـور. وبـذلك سـيـتضح

وقف بشكل معقول. ا
ــشـــاكـــســة) أنـــا لن الــفـــتى : (بـــنــوع مـن ا
انـصرف لا تـظن أنك سـتـتـخـلص منى
ثل هذه السهولة! (إلى الفتاة) هناك
ـكـنك بـهـا أن تحـلى هذه طـرق عـديدة 
ـشكـلـة لـو أنك تـكلـمت مع واحـد مـنا ا
ليلة الجمـعة فى الحفلة الـتنكرية فلابد
ـــكـــنك به أن أنك تـــذكـــرين شـــيــئـــاً.. 
تحــددى أيــاً مـنــا كــان ذلك الــشـخص.
فـنـحـن غـيــر مـتــشـابـهــ انـظــرى إلـيه
(يشـيـر إلى الـرجل الذى يـقف وقـفة
ـكـنك أن شامـخـة كـأنه بـطل) كـيف 

تخلطى بينه وبينى?
الـفـتاة : هل نـسـيـتـمــا أنـكـمـا كـنــتـمـا تـرتـديـان

ملابس تنكرية وأقنعة?
لابس الــتـنــكـريـة الـرجل : صــحـيح تــمـامــا فـا

والأقنعة تخفى الشخص تماما.
لابـس الـــتـــنـــكـــريـــة لا تـــكــون الــفــتى : لـــكن ا
مــتــشــابـهــة. فــقــد كـنت أرتــدى ملابس

شيخ قبيلة عربى.
الرجل : وأنا كذلك!

كن! هذا الفتى : ماذا? (يصيح بغضب) لا 
كثير جداً! أنا لا أصدق ذلك!

الرجل : لـكـنى أقـول لك إنـنى كـنت أرتـدى ذلك
ــــنع من أن الــــزى فلا يــــوجـــد شىء 
تــرتــدى زى شـيخ قــبـيــلــة لـلــذهـاب إلى
حـفـلـة تــنـكـريـة. وعـلى قـدر عـلـمى فـإن
فـكـرة ارتداء هـذا الـزى لـيـست قـاصرة

على أحد بذاته.
الـفـتاة : الآن وقـد قـلت ذلك فـأنـا أذكـر تـمـامـاً
أننى لاحـظت وجود شـخصـ يرتـديان

هذا الزى فى الحفلة التنكرية.
الفتى : (بعـنف إلى الـفتاة) وبالـتالى تحدثت

مع كل شخص يرتدى هذا الزى!
الفتاة : وماذا فى ذلك هـذا شىء طبـيعى فلم
يـكن من الــسـهل الـتـمـيـيـز بـ شـخص

وآخر يرتديان نفس الزى.
الــفـتى : وقــلت لــهــمــا نــفـس الــكلام عــلى مــا

أعتقد?
الفتاة : ما الذى تقصده?

الفتى : (بسخرية) دعوت كل شخص يرتدى 

ــعــرفــة أن نــفــكــر فى طـــريــقــة أخــرى 
شخصيته.

الفتاة : معرفة ماذا? شخصيته أم شخصيتك?
شخصيتى. الفتى : (بعـد لحظة من الحيرة) 
كلا لـيس مـهـمـا. بل الـشـخص الآخـر

الشخص الذى كنت تنوين مقابلته.
ـوقف هـكذا إذن! يـنـبـغى أن نـتـعرف الفـتاة : ا
عــــلى الــــشـــــخص الــــذى كــــنت أنــــوى

مقابلته.
كنك التفكير فى طريقة ما? الفتى : ألا 

اذا لم (تفكر) أوه بالـطبع!  الفتاة : لا أدرى. 
أفـــــكـــــر فـى ذلك مـن قـــــبل (يــــشــــرق
وجــهــهــا). بـــإمــكـــانى أن أســـألك عن

اسمك.
الفتى : رائع! هيا اسألينى.

الفتاة : عظيم هل اسمك سميث?
الفتى : (باهتمام) نعم!

الـرجل : (الـذى كـان يـتـسمـع ويراقـب كل ما
ــرح يــشـرع يـحــدث فـى شىء من ا
الآن فى الــــكلام بــــصــــوت مـــرتــــفع
وبحماس) وأنا اسمى سميث أيضا?
الـفــتى : (يــسـتــديـر بــســرعـة ويــتــطـلع إلى
الـــرجل بـــفـــزع) أجل أجل (ثم إلى
الـفـتاة) وهـكـذ تـرين أن هـذه مـشـكـلة

أخرى...
الــفـتـاة : مــاذا? هل اســمه ســمـيث أيــضــا? يـا

ربى!
شـكـلة (مـضطـربا) لو أن الـفتى : هذه هـى ا
اسمه لم يـكن سـميث فـلمـا كانت هـناك

صعوبة على الإطلاق.
الفـتاة : (إلى الـفتى) لكن من يـدريك أن الـلوم

يقع عليك فى ذلك?
الرجـل : (يتقـدم إلى الأمام) بالـضبط. فـلو أن
اسـمك (يــشــيــر إلى الــفـتى) لم يــكن
سـمــيث فـلـمـا أصـبـحـت هـنـاك مـشـكـلـة
عــلـى الإطلاق أنــا أصــر أنك تــتــحــمل

جزءاً من اللوم على الأقل.
الـفـتـاة : كل مــا أريـد مــعـرفــته من هـو ســمـيث

الأصلى.

الفتاة : أجل لقد لاحظت حيرتك.
الــفـتى : (مـرتــبـكـاً) أرجــو ألا تـعــتــقــدى أنـنى
أحمق لكنك ترين.. إيه أن كلينا يضع
قرنـفلـة حـمراء ونـتواجـد هنـا فى نفس

كان ونفس الزمان.. ا
الـفـتاة : أجل لاحـظت فـعلاً أن كـلـيـكـمـا يضع
قـرنـفـلـة حـمـراء وأظن أن ذلك مـنـاسب

جداً فهى زهور لطيفة.
الفـتى : (متضـايقا) أشكـرك جداً لكن... إيه
ــســألـــة بــالــضــبط. لــيــست هـــذه هى ا

(يضحك بعصبية).
الفتاة : (تضحك معه) كلا أعتقد أنها ليست

كذلك.
الفتى : من الصعب جداً أن أشرح لك.

ـسـألة الـفتـاة : (بـنـوع من الـتـعاطف) نـعم ا
رح). صعبة فعلاً? (تضحك ثانية 
الفتى : بالـطبع فـلو أنك كـنت حقـيقة تـلك; تلك
ــفــتـرض أن أقــابــلــهـا الــتى كــان من ا

ا كنت فهمت إذن أليس كذلك? فر
الفتاة: كلا لا أظن أننى فهمت.

الفتى : (باكتئاب) أوه! إذن فأنت لست تلك?
الفتاة : تلك.. ماذا?

ـــفـــتــرض أن الــفــتى : تــلـك.. الـــتى كـــان من ا
أقابلها هل أنت هى?

اذا أنا لا أعرف بالتأكيد. الفتاة : 
ـفروض الفـتى : (بإشراق) إذن ألم يكن من ا

أن تقابلى شخصا ما?
الفتاة : أوه نعم.

ـوقف إلى حـد الـفـتى : هـذا يــسـاعـد فى حـل ا
ما هل بإمكانك معرفته لو أنك رأيتيه?
الـفتـاة : (بـخجل) أخشى ألا أعـرفه. وذلك هو
الــســـبب الــذى جــعــلــنى أطــلب مــنه أن

يضع قرنفلة حمراء.
الـفتى : آه! هـذا يــحـسم الأمـر إلى حــد كـبـيـر.
لـكن هـو بـالـطـبع (يـشـيـر إلى الـرجل)

يضع قرنفلة حمراء أيضا.
وقف أكثر تـعقيداً الفتاة : نعم وهذا يجـعل ا

أليس كذلك?
الفتى : أكـثر تـعـقيـداً! لذا وكـمـا ترين يـنـبغى

         (تدخل الـفتـاة فجـأة بخـطى رشيـقة.
تـرتـدى ملابس بـعـد الظـهـر بـأنـاقة
وكذلك قـبـعـة ذات حجـاب من الـتلى
يــحـجب عـيـنـيـهــا تـتـوقف تـتـطـلع
بــخــجل إلى الــرجل والــفــتى الـذى
يـلتـفت وأخذ يـحـدق فيـها مـتحـيراً.
يــبـــقى كل مـن الــرجـل والــفـــتى بلا
حركة ويـأخذ كل منهـما فى التطلع
إلى الآخـر تـعـبـرهـمـا الـفـتاة وهى
تـسـعل بــضـيق سـعـلـة خـفـيـفـة ولا
ـسـرح تـتـوقـف إلا بـعـد أن تـعــبـر ا
يتطلع كل منهما إليها ثم كل منهما

إلى الآخر).
الرجل : هل هى...?

الفتى : (متطلعاً إلى الفتاة بصعوبة) أعتقد
ذلـك لـكــنــنى غـيــر مــتـأكــد فــأنـا لم أر

عينيها.
الرجل : أنا متأكد أنها صديقتى.

الفتى : ماذا? أنت متأكد!
الرجل : من الطريقة التى ترفع بها رأسها.

الـفتى : وأنـا مـتـأكـد تـمـامـاً أنـنى تـعـرفت فـيـها
ح عـــلى صـــديـــقـــتى لـــو أنـــنى فـــقط أ

عينيها!
الرجل : الطريـقة الوحـيدة لكى نـضع حداً لهذه
سألة فى تقديرى أن تناديها باسمها ا

أقترح عليك أن تحاول أنت أولاً.
الفتى : لا أستطيع - فأنا لا أعرف اسمها.

الرجل : تـعـنى أنك لا تـعـرف اسم الـفـتـاة الـتى
كنت ستقابلها هنا?

الفتى : لم ترغب فى إخبارى باسمها. فلتذهب
أنت إليـها لتـعرف إذا كـانت تخصك أم

لا.
ـســألـة تـغـدو الرجل : يــنـبـغى أن أعــتـرف أن ا
أكثـر وأكـثر غـرابة. فـحقـيقـة الأمر هى
أنـنى لا أعـرف كـذلك اسم الـفـتـاة الـتى

كنت سأقابلها.
الـفتى : يـا إلــهى! مـسـألـة فـظـيــعـة لـلـغـايـة. فلا
كن أن نظل هكذا طـوال اليوم نتبادل
الأسـئـلـة. يــنـبـغى عـلى أحـدنـا أن يـقـوم
بــكـسـر هـذا الجــلـيـد ولــو اكـتـشف أنه
أخــطـأ فـبــإمـكــانه أن يـتـراجـع ويـعـطى
الفرصة الصحيحة للآخر (أثناء ذلك
كــانت الـفــتـاة تــقـوم بــوضع بـعض
الــبـودرة عــلى أنـفــهـا وتـتــطـلع إلى
نفـسها فى مـرآة صغيرة ومن وقت
لآخــر تـتــطـلـع من فـوق كــتـفــهـا إلى

الرجل والفتى).
ـا أنك اقـتـرحـته الرجل : حل جـيـد جــداً وطـا
ـيزة هـذا الاقتراح فعـليك أن تـستفـيد 
وتبادر فوراً بالـتنفيذ. سأنـتظر أنا هنا
حيث أسـتـطيع أن أراقـبكـما أتـمنى لك

حظاً سعيداً.
الفتى : (يـشرع فى التوجه ناحـية الفتاة ثم
يـعـود ثــانـيـة إلى الـرجل) لـكن مـاذا

ينبغى أن أقول لها بحق الشيطان?
الرجل : اسـألـهـا عــمـا إذا كـنت أنت الـشـخص

الذى كانت تتوقع مقابلته هنا.
الفتى : لكن ماذا لو أنها لم تكن تعرف?

الرجل : ماذا ?
الـفـتى : من المحــتــمل ألا تـعــرف. إذا كــنت أنـا

راد أم لا. الشخص ا
الرجل : تكـون هذه غـلطتـها... ولـيست غـلطتك
كـنك إعطاؤهـا فرصة لكى على الأقل 

تتعرف عليك.
ا ترتكب خطأ! الفتى : لكن ر

الرجل : أوه يا إلهى! هل ستذهب أم لا?
الــفــتى : أجل ســأذهب (يــتــحــرك نــاحــيــة
الـفـتـاة ثم يـعـود) لا تـنــصـرف حـتى

أكتشف جلية الأمر أرجوك?
الرجل : كلا كلا! لن أنصرف بالطبع! هيا!

الـفتى : سأذهب (يـخـطـو خطـوتـ نـاحـية
الفتاة يتوقف تتطلع إليه وتبتسم

برقة يسلك حنجرته) كيف حالك?
الفتاة : (برقة) كيف حالك?

الفتى : (بحذر) معذرة لكن هل أنت - التى -
أنا فى - أقصد أن ما أريد أن أقوله -
هو أننى أتوقع مقابلة شخص ما هنا..

وأنا فى الحقيقة متحير عما إذا..

الاثن 2007/8/27 888888
هر جان نفسه! هرجان .. اسألوا عن فائدة ا قبل أن تسألوا عن جوائز ا

ـنـتـصـر بـالـله هـنـا يـكـون الـتـفـوق ويـذهب ا
سرح فيقول كان بذاكرته إلى أيام عمله با
ـمـثـلـ وتـدريـبـهم وصـقل الإخـراج تـوجـيه ا
مـواهبـهم وإكسـابهـم الخبـرة والتـصرف فى
واقف المخـتلـفة صـار المخرج الآن مـهتـماً ا
بالإضـاءة والـديكـور واللـوحات يـريد تـقد
ـمثل رؤيته من خلال ذلـك وليس من خلال ا
ـــثـــلـه يـــتـــحـــرك دون تـــوجـــيه وهم فـــتـــرك 
يـعـتــبـرون أن هـذه خــطـوة ولــكـنى أعـتــبـرهـا

خطوة للخلف .
ــهــرجـان المخــرج فــهـمـى الخـولى يــرى أن ا
أتـاح لـلـشـبـاب فـرصـة للاحـتـكـاك مـع الـكـبار
والـرواد وأنه يـتــيح تـعـانق الأجـيـال مـعـاً من
مـختـلف الجـهات «مـسرح الـشـركات مـسرح
الجــامـعــات  مـركــز الإبـداع  الــبـيت الــفـنى
لــلـمـسـرح......» وكل مـبـدع يــتـعـلم من غـيـره
ويـعـرف مــزايـاه وعـيـوبه
ويـصـنع مـنـافـسـة تخـلق
روحــا كــانت غــائــبـة عن
ـصـرى وتـؤدى ـبــدع ا ا

للتفوق والجودة.
وعن مــــعــــايــــيــــر لجــــنـــة
التحكـيم يقول: فى الفن
لا يـوجـد مـعـايـيـر ثـابـتة
سـتـخدم عـيـار ا ولـكن ا
غــالـــبـــاً هـــو أن يــحـــظى
العرض بأغلبية أصوات
لجــنــة الـــتــحــكـــيم هــنــا
يــــحـــدث اقــــتـــراع عــــلى الــــعـــرض- أو أحـــد
عناصره - وإن صوتت الغالبية لصالحه فاز
بــــالجـــائـــزة ويـــأخـــذ فـــهـــمـى الخـــولى عـــلى
ــثــلــ ـــهم  المخـــرجــ حــالــيـــا عــدم تــقــد
واهب موهـوب فـهم لا يهتـمون بـاكتـشاف ا
وصــقــلـــهــا لا يــهـــتــمــون ســـوى بــأنـــفــســهم
ومــصــلــحــتــهم الــشــخــصــيــة دون الاهــتــمــام
سرح وتبنى قضاياه وصار همّ كل واحد با
مـنــهم أن يـثـبت لأقـرانـه أنه الأفـضل والأكـثـر
تـــمــكـــنــاً من أدواتـه وصــار الـــواحــد مـــنــهم
ن اخـتاره أنه يـحاول لى عـنق الـنص لـيثـبت 

مخرج عظيم.
ـمـثل محـمود زكى يقـول: إن أى مهـرجان ا
مياه الراكدة سـرح هو تحريك للـ خاص با
ويــجــذب الـعــنــاصــر الــشـابــة كــمــا يــجـذب
ـسـرح فـقط دون أن جـمــهـورا يـسـمـع عن ا
يـشـاهــده فـهـو الآن يـقـدم لـهم عـلى جـمـيع
ــا يــســاهم فى تــوســيع مــسـارح الــدولــة 
الـقـاعـدة الجـمــاهـيـريـة ويـجــعل الجـمـاهـيـر

سرح. ترتاد ا
وعن مــعــايــيــر لجــنــة الــتــحــكــيم يــقــول: كل
مــهــرجــان يــضع لائــحــته الخــاصــة بــلــجــنـة
الــتـحـكــيم وهى تـخــتـلف من لجــنـة لأخـرى
ــنــاســبــة لــهـا ــعــايــيـر ا وكل لجــنــة تــضع ا
هرجان من «احترافى - هواة - باختلاف ا

تجريبى».

مــــــــــــــــــــــــــــــثـــل
ـــــوســــيــــقى ا
الــــــــديــــــــكـــــــور
الــرقص الإيـــقـــاعى.. وكل ذلك يـــكـــون مــحل
نـظــر وكل عــمل يــجـمع أكــبــر نـقــاط تحــكـيم
يــفـوز... ولا يـتــوجه المحـكم لـلــمـخـرج وحـده;
ــسـرحى فـالمخــرج أحــد عــنـاصــر الــعــرض ا
ــــوســــيــــقى وهــــنــــاك عــــنــــاصــــر أخـــرى كــــا

والسينوغرافيا وغيرها....
عــايــدة عــبــد الــعــزيـز لــهـــا رأى ســلــبى فى
مـخـرجى هـذه الأيـام وتـقـول : المخـرج حـالـيـاً
أصـبـح يـهــتم بـالــلـمــعـان أكــثــر من اهـتــمـامه
بالـعنصـر البشـرى معه كمـا أنهم باخـتيارهم
الــفـتــيــات خــريــجى الإعلانــات هــمــشـوا دور
مـعـهـد الـتـمـثـيل تـمـامـا; فـالمخـرج يـريـد جذب
ـدلـلـة دون أن الجـمـاهـيـر بــالـفـتـاة الـعــاريـة ا

ــمـــثلات يــســـتـــعـــ 
. يؤدين أداء عالياًَ

وتـــــــــــرى عـــــــــــايـــــــــــدة
عــــــبــــــدالــــــعــــــزيـــــز أن
الإخـــراج الــتــجـــريــبى
حــالــيــا هــو مــحـاولات
ولــكــنــهــا مــحـاولات لا
تـضـيف جـديـداً ولـيس
فـيــهـا أى جــديـد فـهم
يعتـمدون عـلى الإبهار
أو الـــــــــتـــــــــكـــــــــتــــــــــيك
والــفــانـتــازيــا وهـذا لا

ــثـلـ يـفــيـد إذا كـنــا نـريـد مــسـرحــاً يـقـدم 
وكتابًا جيدين.

الفـنـان محـيى إسماـعيل يقـول إن مـا يضـيفه
ـــوهـــوبـــ عــلى ـــهـــرجــان هـــو تـــشـــجــيع ا ا
كافأة تـدعمهم ولو بنسبة الاستمرار ثم إن ا
ـهم أن تــكـون مـعـايـيـر لجـنـة بــسـيـطـة ومن ا
الـتــحـكــيم هى جــودة الـنص وجــودة الـفــكـرة
ـضــمـون إضــافــة إلى وجـود شىء وجــودة ا
جـــديــد أو رؤيـــة جــديـــدة وهـــذا مــا يـــســمى

بالإبداع.
وحـول مـدى تـقـبل الـلـجنـة لـلآراء الـسـيـاسـية
يـقول إن الـسـياسـة تـدخل فى كل شىء حتى
لـقـمـة الـعـيش وجـمـيـع مسـارح الـعـالـم قـائـمة

على السياسة وتقدم مشاكل سياسية.
ويــطـالب الـفـنـان مـحــيى إسـمـاعـيل أن يـكـون
ـــســـرح ســـيـــاســـيـــاً حـــتى فى الـــقـــضـــايـــا ا

الاجتماعية والنفسية.
ــســرح هــنـــا مــحــرضــا يـــنــبــغى أن يــكـــون ا
للسياسة لتتبنى تلك القضايا وتقوم بحلها.
ـنـتصـر بـالله : يـتـحـدث عن إضـافة الـفـنان ا
: هـنـاك ـسـرحـيــة قـائلاً ـهـرجـان لــلـحـركــة ا ا
بـالطـبع إضـافة هى هـذا الـتجـمع الـذى يضم
جـمـيع النـجـوم ولـكن بخلاف هـذا الـتـجمع لا

. هرجان قد أضاف شيئاً أرى أن ا
وعن معايير لجـنة التحكـيم يقول: أى معيار
لابــــد أن يـــكـــون هــــو الـــتـــفــــوق; أى يـــكـــون
اً فى عــمـلـه يـقـدم الـشــخص المخـتــار نـاجــحـ
ــســرح صـح الــنص صح والإخــراج صح محمد عبدالقادرا

سرحية .. وجوائزها هرجانات ا  هذه ا

هرجانات عايدةعبدالعزيز: أهم ما فى ا
هو لقاءات الفنان

الحدينى :    اسـتعينوا بـفرق أجنبية  لنعرف كيف
سرح                           يعالجون مشاكلهم  على ا

مـحيى إسماعيل: يجب أن
تـتـركـز مـعـايـيــر لجـنـة الـتـحكــيم 
فى الإبـداع..والإبــداع وحـده

مـثل الشاب «مـحمود علـى» عضو فرقـة السويس لـلعروض التـجريبيـة شارك بالـتمثيل فى > ا
سرحى سـرحى «الإنكـشاريـة» الذى قدمـته الفـرقة فى فـعالـيات مهـرجان سـمنـود  ا الـعرض ا
لـلفـرق الحـرة مـؤخرًا مـحـمود مـن الأعضـاء الـقدامـى بفـرقـة السـويس الـتـجريـبـيـة وشارك مع

مخرجها «محمد الجناينى» فى مسرحية «البرش بيضحك ليه» أول عروض الفرقة.

هرجانات نتصر بالله: ما تضيفه ا ا

                              هو تجميعنا.. وبعد ذلك لا شىء
فهمى الخولى : مخرجو هذه الأيام لا يهتمون
ا يهتمون بأنفسهم فقط مثل -وإ با

ـهـرجـان - أى مـهـرجـان - هـو حـفل نـهـايـة ا
الذى يستأثر بالاهتمام ففى هذا الحفل تعلن
الجوائـز ولا يخـلو الإعلان من مـفاجـآت وما
ــشـاركـ بــ الأضـواء وتـرقب الجــمـهـور وا
يـعـلـو الـصـراخ ويـنـفـجــر الـتـصـفـيق تـنـطـلق
الآهـات وتسـيل الـدمـوع.. تحيـات وتـلمـيـحات
ــــز ثـم خــــروج إلى الــــكــــامــــيـــرات وغـــمــــز و
ـــيــكـــروفـــونــات لـــلـــحــديـث مع الإعلام عن وا

شعورك بعد أو قبل فوزك بالجائزة!!
ويـنسى الـذين تـستـأثر الجـوائز بـاهـتمـامهم
ـهـرجـان نـفـسه فـلـيس الأمـر الأهم... وهـو ا
هـذا هـو كل مـا نـريـده من مـهـرجـانـاتـنـا ولم
يـــســأل أحـــد عن الــفـــائــدة الـــتى أضـــافــهــا
سرحية... نريد عروضًا هرجان للحركة ا ا
ـثلـ يـبـدعون مـسـرحا ذا تـلـد مخـرجـ و
قــيـمــة قـبـل أن نـطــلب أو نــطـالب بــشــفـافــيـة
قـرارات لجــان الـتـحـكـيـم وإعلانـهـا لأسـبـاب

سماة بالجوائز: اختيار مفاجآتهم ا
هـرجانات الـفنـان محمـود الحدينى يرى أن ا
تـكـون مـهــمـة مع اسـتــضـافـة عـروض أجــنـبـيـة
فعندئـذ نطلع على شـكل جديد للـمسرح وأفكار
جديـدة وتـقـنـيـات جـديـدة ويـسـتـفـيـد مـخـرجـونا
الـشبـان من مشـاهدتـهـا.. ولكـنه يشـدد على أن
ــهـرجـانـات إذا لم تـقـدم عــروضـا مـبـدعـة بـهـا ا

شىء جديد فلا داعى لها !!
الحــديــنـى يــطــرح إمــكــانــيــة أن يــســتــضــيف
ـهـرجـان الـقـومـى لـلـمـسـرح فـرقـًا عـربـية أو ا
ــا لا يــتــعــارض مع مــهــرجــانــات أجــنــبــيـــة 
مـكن اسـتـضافـة فـرقـت أخـرى فـمثلاً مـن ا
سـرح الأسيوى أو سـرح اللاتيـنى أو ا من ا
الأفـريــقى أو اســتــضـافــة أفــضل الــفـرق من
مـهــرجـانـات دولـيـة مـثل أدنـبـرة أو أفـيـنـيـون
ــلـــحــقــ ويـــكــون تـــرشــيـــحــهـــا عن طــريـق ا
ـصـرية هـنـاك; حيث الـثـقافـيـ بالـسـفارات ا

هر جان نفسه! هرجان .. اسألوا عن فائدة ا هر جان نفسه!قبل أن تسألوا عن جوائز ا هرجان .. اسألوا عن فائدة ا هر جان نفسه!قبل أن تسألوا عن جوائز ا هرجان .. اسألوا عن فائدة ا هر جان نفسه!قبل أن تسألوا عن جوائز ا هرجان .. اسألوا عن فائدة ا هر جان نفسه!قبل أن تسألوا عن جوائز ا هرجان .. اسألوا عن فائدة ا هر جان نفسه!قبل أن تسألوا عن جوائز ا هرجان .. اسألوا عن فائدة ا هر جان نفسه!قبل أن تسألوا عن جوائز ا هرجان .. اسألوا عن فائدة ا هر جان نفسه!قبل أن تسألوا عن جوائز ا هرجان .. اسألوا عن فائدة ا هر جان نفسه!قبل أن تسألوا عن جوائز ا هرجان .. اسألوا عن فائدة ا هر جان نفسه!قبل أن تسألوا عن جوائز ا هرجان .. اسألوا عن فائدة ا هر جان نفسه!قبل أن تسألوا عن جوائز ا هرجان .. اسألوا عن فائدة ا قبل أن تسألوا عن جوائز ا

< فهمى الخولى نتصر بالله  <  ا
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ـا هـذا ما سـاعـده على أن يـخط لـنفـسه أسـلوبًـا خـاصًا به جـعـله يفـتح نـافذة مـصـرية جـديـدة تطـل منـها ـتاز بـهـدوئه وثقـته بـنـفسه ر
صرى عـلى الخارطة سـرح ا الشـمس لاقتـأص ثلاث جوائز فى مـهرجـان القاهـرة الدولى للـمسـرح التجـريبى لـيكون بـذلك أول مخـرج مصرى يـضع ا

صرى الآن ولهذا سألته: سرح ا الدولية تحتشد عروضه بالحياة وتعبر بعمق عن مصرية خالصة وهذا ما جعله يستحق أن يكون من أهم مخرجى ا

نعم :أنا ابن مسرح الدولة وأقدم عروضى فى أى مكان ناصر عبد ا          هـذا الـزى بـعد أن تـكـلـمت مـعه لـلـقائك
هـــنـــا فى هـــذا الــــركن من الحـــديـــقـــة
الـسـاعـة الـرابـعـة وطـلـبت مـنه أن يـضع

قرنفلة حمراء فى عروة سترته?
الـفتـاة : (بشـموخ) أنا لم أفـعل شـيـئاً من ذلك
سـألة هى أنه هـو الذى طلب القـبيل ا

منى أن أقابله.
الرجل : تماماً فقـد طلبت منها أن تـقابلنى هنا

اليوم.
الفتى : لكننى فعلت ذلك أيضا!

الفتاة : إذن فأنتما الاثنان طلبتما منى ذلك?
الرجل : صحيح.
الفتى : بالتأكيد.

الفتاة : لكن كيف يتسنى لكما التأكد من ذلك?
أو لـيس من الجائـز أنـكمـا طـلبـتـما ذلك

من فتاة أخرى?
الفتى : ألم تكون ترتدين ملابس ملكة سبأ.

الفتاة : نعم هذا صحيح.
لابس الـرجل : بــالــطــبع كــانت تــرتـدى هــذه ا

ولهذا السبب لفتت نظرى.
! لا أســتــطـيـع تحـمل الــفـتى : أوه شىء لــعــ
ذلك! (يلـتـفت إلى الـرجل بوحـشـية)
كـيف يـتـسنـى لك أن تعـرف أنه لـم يكن
هناك فتـاة أخرى ترتدى زى مـلكة سبأ

فى الحفلة?
ـهـمـة فى الرجل : من المحـتـمـل لـكن الـنـقـطـة ا
ــوضـوع أنه تــوجـد هـنــا مـلـكــة سـبـأ ا

واحدة.
الـفتى : وأنت تـعـتقـد أنك طـلـبت من مـلكـة سـبأ
هذه (يشير إلى الفتاة) أن تقابلك هنا
فى الحديـقة الـساعـة الرابـعة بـعد ظـهر

اليوم?
الرجل : (بـسخرية) إن عقـلك يغـدو أكثـر وعياً

كل دقيقة!
الفتى : وقـلت لـها إنك سـتـضع قـرنفـلـة حـمراء

فى عروة سترتك?
الــرجل : هــذا أســلـــوبى الـــعــادى فى تـــعــريف

نفسى.
الـفتى : حـسن أنـا مــتـأكـد أن هـذه هى مـلـكـة
سـبـأ الـتى تحـدثت مـعـهـا أسـتطـيع أن
أعـرفـهـا مـن عـيـنـيـهـا. أنـا أتـعـرف عـلى
هات الـعينـ فى أى مكان هـذا يعنى
أنـهــا تـسـخـر مـنــا نـحن الاثـنـ لأنـنى
قـدمت لـهـا نـفس الاقـتـراح الـذى قدمـته

أنت وقبلته هى بالتأكيد.
الـفـتاة : أوه أنـا آسـفـة! ظـنـنت أنـكـما شـخص

واحد.
الـفـتى : (إلى الـرجل بـجـفاء) لـقـد ظــنت أنـنـا

شخص واحد.
الرجل : التـرضية كـانت متـبادلـة بأى حال من

الأحوال.
الــفـتى : هـل تـصــورت أنــنــا كــنــا «نـتــهــته» فى
? الكلام وطلبنا منك ذلك الشىء مرت
الفـتاة : بل أعـتقـد أنكـما كـنتـما ثـملـ إلى حد

ا. ما .. ر
الرجل : مـهارة عـظـيـمـة منك أن تـصـنـفى الأمر

بهذه الطريقة اللطيفة.
الفتاة : لابد أن تكونا على يق تماماً من أننى
فى غاية الأسف! لكن فى زمرة الرقص
وسيـقى - وكل شىء - لابد أننى - وا

- على أية حالة أنا آسفة جداً!
الفتى : نحن على يق من ذلك.

الرجل : تماماً.
الفتاة : وأنتـما تـعرفـان كم كان من الـسهل أن
أخـلط بـيـنـكـمـا خـاصـة وأن كلا مـنـكـما
لابس يـدعـى سـمــيث. ويـرتــدى نـفس ا

التنكرية ويضع قرنفلة حمراء!
الفتى : بالطبع.

الرجل : طبيعى جداً.
كن الفتاة : أعتـقد أن الـسؤال الآن هـو ماذا 

فأعتقد أننى... (يندفع متجها ناحية
سرح). الجانب الآخر من ا

الــفـتى : (يــعـود مـســرعـاً إلى الــفـتـاة وسط
ــســرح) مــاذا يـــعــنـى ذلك? من أنتِ? ا

ومن ذلك الرجل?
الـفـتاة : (بـنـدم وخجل) أنا الآنـسـة سـميث...

وهو - السيد سميث.
الفتى : (بجدية) هو أبوك إذن?

الـفتـاة : (تومئ برأسـها بـنشوة) هيم.. هيم!
(تَــصُـدر صــيـحـة دهــشـة من الــفـتى
ويتحـرك بعيدا عنهـا الفتاة تراقبه
من ركن عـينـها) ماذا بك هل جـننت?
(لا جــــواب) هل ســـــتـــــغـــــفـــــر لى? (لا
جواب) أرجوك? (تتسـلل حتى تصل
إلـى جـــانـــبه وتـــتــــحـــسس أكـــمـــام
ســتــرته) أنـــا آســفـــة لــكــنـك لــو كــنت
والـدى فـلم تـكن لـتـرضى لى أن أذهب
قـابلة شـخص غريب فى الحـديقة دون
مصـاحـبة. ألـيس كـذلك? حتى لـو كانت
مــلــكـــة ســبــأ فـلابــد أن تــقـــوم بــبــعض
التـحفـظات ألم يـقم أبى بدوره بـطريـقة
رائــعـة? أرجــو أن تــعـرف بــأنــنى الـتى
ــوضــوع كـلـه حـتى قــمت بــتــخــطــيط ا
يـكون الأمـر أكـثر بـهـجـة وبالـفـعل كان

كذلك?
الـفـتى : (يـدور حــول الـفـتـاة ويـحــتـضـنـهـا
ويــقــبــلــهـا) أنت أيــتــهــا الـــشــيــطــانــة

الصغيرة باستطاعتى أن أخنقك!
الرجل : (يطوح ويصيح) شيخ قبيلة!

الفتاة : (تحـاول أن تخلص نفسها) النجدة!
أبى ساعدنى إنه يقبلنى!

الرجل : (يـتجه ناحـيتها) استـخدمـا حقـكما.
أحـضـريه إلـى الـبـيت لـيـتـنـاول الـعـشـاء
مـعـنـا. ومن المحـتـمل أن يـقـوم بـتـقـبيـلك
ثـانـيـة (إلى الـفتى) يـا سـيـد سـمـيث
هل تـقـبل دعـوتى لـلـعـشاء فـى بيـتى مع

الآنسة سميث ومعى?
رح) بكل الـسـرور يا سـيد سـميث. الفـتى : (
(إلى الـفـتاة) آنـسة سـمـيث هل لك أن
تأخذى ذراعى? (ينحنى تضع الفتاة
ذراعـــهـــا فى ذراعه ويـــشـــرعــان فى
الــسـيـر لـكـن الـفـتى يــتـوقف فـجـأة

ليكلم الرجل).
الــفـــتى : لـــكن ألا تــــرى أنك لابــــد أن تـــأخـــذ
فرصة? فأنت لا تعرف أى شىء عنى.
الرجل : يا بـنى أنا أعـرف الكـثيـر عنك لـدرجة

أننى أستطيع كتابة تاريخ حياتك.
الفتى : لكن كيف تسنى لك ذلك?

الــرجل : لـــقــد كــنـت أعــرف أبــاك چ. رودنــاى
ـدة عـشرين عـامـاً وكنت أراك سـميث 
فى مـلـعـب الجـولف مـعه مـرات عـديـدة
وحــــتى إذا لـم أكن أعــــرفك فـلابـــد أن

أعرفك لأنك الذكرى الحية لوالدك.
الفتاة : لقد  كل شىء على ما يرام!

الفتى : فى الحقيقة أنا.. سوف..
الــرجل : أجل.. ســـوف تـــتـــأخـــر عــلـى مـــوعــد
الــعــشــاء! كــمــا أنـنـى أود الـذهــاب إلى
نـزل لإعـداد الكـوكتـيل سـيد سـميث ا

هل تشرب?
الـفـتى : أوه بــالـطــبع! كل من يــدعـون ســمـيث

يشربون!
        (يـخـرج ثـلاثـتـهم أذرعـهم مــتـشـابـكـة

والفتاة ب الرجل والفتى).

شكلة? أن نفعل فى هذه ا
الرجل : موقف يبعث على الضيق تماماً.

وقف; الفتى : هـناك طـريـقة واحـدة لحل هـذا ا
وهى أن تختار بيننا.

الرجل : نرمى قـطـعة مـعدنـية فى الـهواء لـنرى
من منا سيبقى.

الــفــتى : كـلا. أنـــا أرفض الـــتـــعـــامل مـع هــذا
بـتـذلـة. لو ـثل تلـك الطـريـقـة ا ـوقف  ا
كان لى أن أنصرف فسيكون ذلك بناء
على طلب الفتاة. (يفرد ذراعيه بشكل

واضح).
الـــرجل : عــــظـــيـم ذلك يـــريــــحــــنـــا مـن تحـــمل
ـســئـولـيـة (إلى الـفـتـاة) مـا رأيك يـا ا

سيدتى?
الفتاة : أوه يا عـزيزى! أعـتقد أنـنى وقعت فى
مــصـيـدة. مـاذا يــنـبـغـى عـلى أن أفـعل?
فــــكـلاكــــمــــا جــــذاب نــــبــــيل جــــداً فى
مـشاعـره! أنـا لم أقـابل رجـلـ فى مثل
سحـركما (إلى الفتى) لو أنـنى طلبت

منك أن تنصرف فهل ستفعل?
الفتى:  نعم. لابد أن التزم بكلمتى. على أمل أن

أجدك فى يوم من الأيام.
ـكنك ذلك? الـفتـاة : (تثـير غـيظه) لكن كـيف 
وأنت لا تـــعـــرف أين تجـــدنى فـــأنت لا
تـعـرف حـتى اسـمى أو أين أسـكن أو
ـرة الـقادمـة التى أى شىء عنى وفى ا
ـا لن سـأذهب فـيـهـا لحـفـلـة تـنـكـريـة ر

ألبس زى ملكة سبأ.
الــفــتى : لا يـــهم ســأجـــدك وعــنـــدمــا أجــدك
سأتأكد من عدم وجود سميث آخر فى

كان ليفرق بيننا. ا
الرجل : يا لها من ملاحظة قاسية.

الـفـتاة : أوه لـكن لابـد من وجـود سـمـيث آخـر
فى أى مــكـان فــهم دائـمــاً مـتــواجـدون
حــيـــثـــمــا أكـــون هل تـــعــلـم أن اســمى

سميث أيضاً.
كن أبداً. الفتى : (متحيراً) ماذا! لا 

الفتاة : لكن هذه هى الحقيقة. وهذا ما جعلنى
أتــذكــر اسـمـك بـســهــولـة (تــشـيـر إلى
الرجل) واسمك أنت أيـضا فـالإنسان
دائما ما يـتذكر اسمه إذا كـان مرتبطاً

بشخص آخر غريب.
الفتى : (بغضب) هذا يكفى. لـقد ضقت ذرعاً
بـذلك! لـقـد ضـيعـتُ وقتـى مع اثـن من
. وداعـاً يا سيـد سميث وداعاً المجان

يا آنسة سميث!
(يشرع فى الخروج)

الـــفــتـــاة : (فى ذعـــر مـــفــاجئ) أوه لا تـــذهب!
أرجوك لا تذهب! لا ينبغى أن تهجرنا!

سرح) وداعاً! الفتى : (فى نهاية خشبة ا
لــفــتـاة : (تــلــتـفت إلـى الـرجل) أبى! أرجـوك. ا

أوقفه!
الفـتى : (يقـف فجـأة ويعـود ثانـية) ما الذى

سمعته?
الفتاة : (تدفع الرجل فى مرفقه) أبى لا تقف

هكذا مثل العصا!
الـرجل : (مـوزعاً بـ الـغـضب والـسرور)...
فى الحــقـيــقـة يـا عــزيـزتى أنـا أعــتـقـد
أنـنى قـمـت بـدورى ولـو أنك أعـفـيـتـنى
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التمثيل
التلقينى
Wing it

نعم نفسه متى وكيف اكتـشف ناصر عبـد ا
مخرجًا?

فى الجـامـعـة وهـذا سـؤال مـهم لأن الجـامـعـة هى
مكـان لتفـريغ الطـاقات الإبداعـية ; فـلولا التـشجيع
ـا كـنت مـخـرجًـا. وأنا كـنت أدرس لائم  ـنـاخ ا وا
وفى مــســابــقــة فى الجــامــعــة فى كــلــيــة "الآداب" 
اسمـهـا الاكتـفـاء الـذاتى وهذه مـقـصـود بهـا أنـها
إبــداع طلابى خــالص فـى كل مــفــردات الــعــمــلــيـة
هم قـدرت أقنع مجـموعـة من أصدقائى الفـنيـة... ا
أن أكـون أنـا المخرج وكـان أصـدقائى هم "صلاح
عـبــد الـله  أحـمـد كـمـال عــبـلـة كـامل" «وسـابـولى
سألـة باختصار أن نفـسهم» ونجحت التـجربة... ا
الجــامـعـة تـضـع الـطـالب وجـهًــا لـوجه فى تحـد مع

العملية الإبداعية ومع نفسه.
ـاذا يـخـتصـر كـثـيرون مـشـوارك الـفنى  فى

«الطوق والإسورة»? 
ـكـن لأنـهــا فـتــحت ســكـة فى ده مش صــحــيح و
ى لـكن أنـا اشتـغـلت «أيـام الإنـسان شـهـد الـعـا ا
الـســبـعـة ورجـل الـقـلــعـة ونـاس الــنـهــر وخـالـتى
صفـية والدير ومساء الخيـر يا مصر» وعلى فكرة
ده عـرض مهم قـوى لأنه قـدر يـحـقق أرقامًـا عـالـية
وامـتـدت فتـرة عـرضه عـلى  مـدار ثلاث سـنوات فـ
"ازاى?!!"« يـــبــــقـى الــــطـــوق والإســــورة» «هــــو كل
مـشوارى» ده مشروع «رجل القـلعة» كان همى أنا
وتوفـيق عبـد الحـميـد منـذ كنـا طـلبـة وعرضـناه فى
عام  1993 ومـازال يعرض حتى الآن فى 2007
ـهــمـة أيـضًـا ولم تـأخـذ ـسـرحـيـات..ا وهـنــاك من ا
حــقــهـا "طــفل الـرمــال" الــتى عـرضت " 15 يــومًـا"

فقط. ومش عارف ليه?!!
هل لديك مشروعى فنيى تسعى لإنجازة ?

مـشروعى الفـنى بشـكل عام هو الجـدل مع التراث
فـى قـــالب مــــخـــتــــلف وذلك مـن خلال مــــســـرحـــة
الـروايــة أنـا اشــتـغــلت عـلى عــبـد الحـكــيم قـاسم
ويحـيى الطـاهر عـبد الـله والطـاهر وطـار وحجاج

أدول وبهاء طاهر وغيرهم..
ثلاثة وجوه

نعم ثلاثة وجوه?  لك ناصر عبد ا هل 
إزاى... أنا لا أتلون ولا أحاول أن أداهن أى شخص.

ـتـبـعــة فى الـعـمل مـا أقــصـده هـو الـطــرق ا
فــأنت تــعــمل فى الــقـطــاع الــعــام والخـاص

والثقافة الجماهيرية.
 أنــا مـخـرج مــسـرح يــعـنى فـى أى مـكـان هــاعـمل
مـسرح يـعـنى أنا عـمـلت أربع تجارب فى الـقـطاع
ـهـمـة الخـاص وقــدمت مـجـمــوعـة من الــقـضـايــا ا
قدمت مـسرحـية عن عـالم الغـجر فى مـحاولـة لفهم
هذ الـعالم الغريب وقدمت مسرحية "كوكب ميكى"
رأة... ـة و«ثـورة الشـطـرنج» عن حقـوق ا عن الـعو
رحوم رحوم نـبيل بـدران وا ومعـظم النـقاد مـثل ا
أحمـد عبـدالحمـيد كتـبوا عن هـذه العـروض لدرجة
ـنــعم يـقــدم عـروض أنـهـم قـالــوا إن نـاصــر عـبــد ا
ـقصـود هنا مسـرح الدولـة فى الـقطـاع الخاص وا
تلقى وعدم الإسفاف والابتذال. احترامها لذوق ا
واشـتــغـلت فى الــثـقــافـة الجـمــاهـيــريـة مع الــفـرقـة
القـوميـة بـدميـاط واشتـغلت أعـمال لـ «عـلى سالم»
و"مـحـمـد الـشـربـيـنى" وعـلى فـكـرة أنـا ابـن مـسرح
الــدولـة واتـربـيت فى مـســرح الـطـلـيـعـة وأزعم أنى
أحد الذين ساهموا فى بنائه وأنا طالب مع "سمير

العصفورى".
ألــيس هــنــاك اخــتلاف واضـح بــ مــسـرح
الـقـطـاع الخاص ومـسـرح الـدولـة على الأقل

من الناحية الإنتاجية?
ــسـألـة فى الـقـطـاع الخـاص مـريـحـة لـكن طـبـعًـا ا
علـيـنا أن نـكافـح من أجل تقـلـيل البـيـروقراطـية فى

مسرح الدولة "علشان العملية تمشى".
ؤلف نبيل خلف? اذا انفصلت عن ا  

مفـيش انفـصال ولا حاجـة  أنا ونـبيل عمـلنا أربع
مسـرحيات وكلـها كانت ناجحـة وأنا كمخرج  من
حـقى أشـتــغل مع أى حـد ونــبـيل مــؤلف من حـقه
يــشـوف مــخــرجًـا آخــر و وارد أن نـعــمل مــعًـا فى

ستقبل. ا
نجم وفيفى 

كيف ترى مسرح الـدولة الآن فى عهد محمد
نجم وفيفى عبده?

بـصــراحــة أنـا انــزعــجت حــ قـرأت اســمــيـهــمـا
وانزعاجى نابع من شيئ :

ستوى. أولاً:  فكرة الجودة وا
ثـــانــيــاً: «إزاى" إذا كـــانــوا تــعـــثــروا فى الـــقــطــاع

الخـاص وكـان لهم دور مـهم جـدًا فى تـعـثـره هذه
وجهـة نـظرى لـكن هنـاك وجـهة نـظر أخـرى مـبنـية
عـــــــلـى مـــــــا أســـــــمـــــــعه عـن إيـــــــرادات "نجـم" فى
إســكـنـدريـة... يــبـقى شىء كـويس إذا كــان بـيـقـدم
عــــــرض كـــــويـس... بـس أنـــــا لـلأسف لــــــسـه مـــــا

اتفرجتش على العرض علشان أقدر أحكم.
هـل هـنـاك خلاف بـيــنك وبـ "عـمـرو دواره"

بسبب مسرحية ناس النهر?
أبـداً وهـذا لم يـحـدث .. عـمـرو عـمل «نـاس الـنـهر»
بـالـهـواة عـلى مـا أعـتـقـد  وأنـا اشـتـغلـت بعـده فى
مــسـرح الـدولـة وعــمـومًـا ده نص مــنـشـور... وأنـا
عمـلت فى إطـار مـشـروع حـول قضـيـة أهل الـنـوبة

إللى عمرها 70 سنة.
ما هو تقييمك الآن للمسرح الحر?

" هناك ناس ـسرح الحر الآن "مـاشى فى سكتـ ا

مـهـمــومـة بـجــد ومـؤمــنـة به ونـاس تــانـيـة مــؤمـنـة
"بـالــسـبــوبـة" وأتـمــنى من الـفـرق الجــادة أن تـنـأى
بـنـفسـهـا حتى يـصـنـعوا مـسـتقـبلاً حـقيـقـيًا لـلـفرق

الحرة.
ــســرح الحـر لابــد أن يــتــلـقى وفى اعــتــقـادى أن ا
دعــمـــاً من الــدولــة هــذا من حـــقه ; أو عــلى الأقل
توفـر له الدولة نـوعًا من الاحتضـان وهذا لا يعنى
أن الدولـة تـفـرض وصايـتـهـا علـيه وعـلى صـندوق
التـنمية أن يقـوم بهذا الدور ويتـبنى مشاريع لهذه
ـدة زمنـيـة محـددة تـتراوح بـ سـنة وثلاث الفـرق 
سرح الحر سنـوات بإنتاجية متوسطة فهذا حق ا

على الدولة والدولة"مش بتمنّ عليهم".
التجريب مطلوب

ماذا لو تكررت تجربة "محمد نجم" و "فيفى
عـــبــده" مـع آخــرين ونجـــد مــســـرح الــدولــة

سرح خاص?  "انقلب" 
لا أظن ذلـك وفى اعــــتــــقــــادى أن د. أشــــرف زكى
يسـير طـبقًـا لتـصورات وهـذه محـاولة لـعمل رواج
سـرح الدولة وأنا شايف إن التجريبى مهم ولكن
فى حــدود مـا يــتــطـلــبه مــســرح الـدولــة وإلا يــبـقى

كلامنا كله عبث.
كلام مهم 

ــنــعم وهــنـــا انــتــهى الحــوار ولــكن نــاصــر عــبــد ا
استوقفنى قائلاً:

"اسـتـنى" أنـا عـنـدى كلام مــهم عـايـز أقـوله.. عـلى
ـصـرى مــرهـون بـتـطـويـر ـسـرح ا فـكـرة نــهـوض ا
الـعــرض والخـشــبـات وللأسف مـفــهـوم الـتــطـويـر
عــنـدنــا مــحـصــور فى دهــان الحـوائط وشــكـرًا....
ـتــفـرج من حـقه يــيـجى يـنـبــهـر ودى عـلى فـكـرة ا

مسألة مصيرية فى تقديرى
لإن " احـنـا هـنـفـضل مـتـخـلـفـ طـول مـا خـشـبـات

مسرحنا متخلفة».

ارسته نعنا من  سرح السعودى لن  رأة عن ا فهد الحارثى: غياب ا
السيـاسة ينـعـكس على الاقتـصاـد وما يحـدث فى الاقتـصاد ينـعكس

على الثقافة.
اـ يحدث ـشهد الثـقاـفى العـربى هو عبـارة عن انـعكاـسات  وبالتـالى ا

حوله من محيطات.
هنـاـك حاـلة من التـقـزم والـضعـف والتـغنـى بأـمـجاد مـضت هنـالك دور
ثقـف والأديب والفـناـن العـربى ليـس بـصفةـ مـطلقـة هش جدًا يقـوـم به ا
ثـقف يرـيدـ من السلــطة كل شىء ولا ولكـنـناـ نتـكلـم عن ظاـهرـة عامةـ.. ا

يريد أن يكون هو ذلك الشىء الذى نريد ويريد.
< كيف تضع توصيفًا للأزمة?

- هناـك أزمة حقـيقـيةـ فى اعتـرافناـ بعـضناـ ببـعض.. البـعض لا يزال
يعيـش فى أزمة الـستينـيات.. والبـعض لا يـزال يعيش فى أزمةـ الغرب

والبعض ليس لديه أزمة ويريد أن يصنع من نفسه أزمة له وللآخر.
فى تصـورى أن مشـهـدنا الثـقاـفى يـعيش أزماـت كبيــرة معـظمـها من
صنـعه هو.. هو يصنـعها ويقـدمها لناـ فى قوالب كثيـرة متعددة والأمر
يحتـاج باـلفـعل إلى مراجـعات متـعـددة حتى نـصل إلى مشـهد ثقـافى
ةـ ستـأتى ـرحلـ مقـنـع فقـط.. وليـس منـتـجاـً وفاـعلاً ومـؤثـراً.. لأن تلك ا
ثقف والفـنان الـعربى بقيـمة ما يقـدمه وما يـعطيه.. وما عندماـ يشعـر ا

كن أن يساهم فيه.
سرح ألا يعوق ذلك سرح والشعر وتمارس ا < تكتب ا

و موهبتك فى اتجاه واحد?
- لـيس هـنـالك صـراع حـتى يـتـغـلب بـعـضى عـلى بـعـضى أكـتب
ــثـلــنى.. فى داخـلى شــاعـر يــتـلـذذ وأمـارس كل مــا أعـتــقـد أنه 
بـالـكـلــمـة وفـنـان تـشــكـيـلى يــعـجب بـالـصــورة ونـحـات يـذوب فى
تفـاصيل عـمله ومـوسيـقى يـعشق ومـسرحى مـغرم بـكل جزئـيات

سرحى. العمل ا
ـسـرحى.. وكتـبت الـقـصة كـتـبت الـشعـر وأخـفـيتـه داخل كتـابى ا
ـسرحى.. ولـدى الآن مشروع روائى لا ووضـعتهـا داخل نصى ا

أعرف أين أضعه.
ـسرحى ؤلف ا لكن كـل هؤلاء ساـهمـوا فى تكـوين فـهد الحاـرثى ا

ودعموا خطواته فلهم منى ومنه الشكر على ما قدموه له.

هــــو صـــــاحـب تجـــــربــــة
ـــســـرح الــســـعــودى مـــغــايـــرة فى ا
ــــســـرحـى من خلال ـــارس الــــفن ا
ورشـة مـسـرحـيـة بـالـطـائف كـمـا أنه
ـــســـرح والـــشــــعـــر والـــفن يـــكـــتـب ا
التشكيلى حيـنما تتحدث معه تشعر
أنـه وهج مــلــتـــبس بــالــفـن والــفــكــر
ـسـرح الــسـعـودى وعن حـدثـنــا عن ا
تجـربـته وبــحـثه عن الــهم الإنـسـانى
ــسـرح إنه بــحــثًــا عن قـيــمــة ودور ا
ـــســرحـى والــكــاتـب فــهــد الـــفــنــان ا

الحارثى.

٠< حدثنا عن تجربة الورشة عندكم?
سرحى بجمعية الثقافة والفنون بالطائف - تجربتنا فى ورشة العمل ا
انها الشديد تنبع مـن خصوصية تكـوينها ومن عشقـها للمغامـرة وإ

سرحى. سرح الفعل الثقافى وبالصورة البصرية للعمل ا
< ماذا عن عمر هذه التجربة?

سـرحى اـ تجـربةـ مستــمـرة منــذ سنــوات طـمـوحـهاـ تـكويـن ا - لـدينـ
اـ الـوصـول إلى مـسرحى ـسـرحيـة وطـمـوحنـ لـم بأـدواته ا النـاـضج ا

سرح. يؤمن بفكر وقيمة ودور ا
< إلى أى مدى وصلت التجربة?

لــهاـ إلى درجةـ اـ نـذوب فى تفـاـصيـ اـ كنـ اـ التــجـربةـ وماـزلنـ - ماـرسنـ
العشق تنامت داخلنا وتماهينا معها.

< كيف كان ذلك?
ةـ لناـ وكانت قنـاـعتنـا بـهاـ كبيـرة - كاـنت التـجـربة واضـحةـ بالنـسبـ
وفيـها حرصنـا علـى تأهيل أنفـسنـا بشـكل جيـد مارسناـ التدريب
اـ إلى قـنـ ـســرح ثم انـطلــ اـ فى مـخـتـلـف أشـكـاـل ومـدارس ا نـ عـملــ
سـرحى القادر على مارسةـ الفعل ا التـجريب وقد دفعتـنا أدواتناـ 

تحويل البسيط والعادى إلى فعل مدهش.. إلى فرجة بصرية.
سرح كان تجريبكم? < فى أى عناصر ا

ارساـت العـمـل الفنـيـةـ حتى - جربنـاـ فى النـص والإضاـءة وفى 
سرحى بشكل عام وقد تأثرت وصلنـا إلى اختصارات مفيدة للعمل ا
سرـح السعـوديةـ ولم يكن بنتـاج التـجرـبة مـجموعةـ كبيـرة من فرـق ا

ه. التأثير بسيطًا بل كان فى شكل ومضمون ما يقومون بتقد
سرحى? < وهل استمرت هذه الفرق فى نشاطها ا

ا يقوم به واصل الطريق بخطوات نقدرها - من كان صاـدقًا وواعيًا 
أم من قلدـ دون وعى فإنهـ توقف لكـننـا فى الحاـلتـ حاولنـا أن نوـجد

سرح السعودى. حراكاً مسرحيًا فاعلاً ومؤثرًا داخل جسد ا
وضوعات التى شغلت التجربة مسرحيًا? < ما هى ا

ـوضــوعاـت لــكن الأهم هــو الـهم يـــر من ا بـ اـ فـى عـدد كـ نـ - خـضـ
ادة ثابة ا الإنساـنى الذى طغى على ما عداه من موضوعات فهو 

الخام التى  يسهل عليك التعامل معها.
اـ صعـبًـا  < لكـن الاشتـغـاـل علـى الهـم الإنـساـنـى يعـدـ شيـئًـ

وعصيًا?
- نـعم قـد يـصـعب علـى الـكاـتب أن يتـنـاـول هـمًاـ إنـساـنيًـا دون أن

يكـون معاـيشًا له ومتـفاـعلاً به من هناـ فقـد حاولت أن أمـسك بتـجربة
ثـريةـ فى مـجاـل التـأـليـف وعبــر تراكـم الخبـرات من خـلال البـحث فى

النفس الإنسانية وقراءتها بطرق فنية.
سرح? < وهل حقق ذلك البحث نجاحًا على ا

- أعتقـد أن أعماـلى قد حققـت شيئاـ من النجاـح الذى جعلـنى مقتـنعًا
تـلقـى بقــدرتـهاـ علـى تحـريك الـساـكن وكاـن يـسـعـدنى دومًاـ تفـاـعل ا
البـسيط الجميل مع هذه الأعمال كنص.. والتفـاعل الجيد للمسرحي

والنقاد مع هذه الأعمال.
سرح السعودى? < إذن أين ا

شكـلة فى سرـح السعـودى موجوـد ومتوـاجد رغم هذـا الغياـب.. وا - ا
تصـورى لا تكمن فـى هذا الغيـاب بل فى تضـخيم هـذا الغياـب وجعله
سرح بدأ دون سـرح وذبولها.. كلـنا يعـرف أن ا سببًـا لتوقف حـركة ا
سرح ـسرح العربى عانى طويلاً من هـذا الغياب.. ولكن ا امرأة وأن ا
وضوع لم يتـوقف عند هـذا الحد... ودعناـ ننظـر بصدق ومـوضوعيةـ 
سرح العربى.. هل وجودها كاـن فاعلاً كما ينبغى.. ـرأة فى ا وجود ا
سرح ومؤثـرًا كما هو مـطلوب أم أنهاـ لا تزال تعيش فى هاـمش هذا ا
ثـلاً.. اـ ومـخـرجًاـ و ـسيــطـر كاـتبًـ فى الـغاـلب.. وماـزال الـرجل هـو ا
كن أن سـرح لا  ـرأة فى ا .نعـود مرة أخـرى لنقـول إن عـدم وجود ا
اـ حقـيـقـيًـا للــمـسـرح الـسعـودى وأن تـواجـدهاـ فى الحيـاة يـكـون عائقًـ
ـرأة السـعـوديةـ فى داخل الحيـاة ـهم.. ووجـود ا كعنــصـر فاعل هـو ا
الاجتماعية السعودية فاعل ومؤثر وحقيقى وليس مزيفاً.. ولا أعتقد أن

سرح. عدم وجودها هو انتقاص منها أو من ا
سرح السعودى عربيًا? < وماذا عن مشاركات ا

نــماـ.. ولـديه مـشاـركاـت مـهـمةـ جـدًا فى - هـو أكثــر ظـهـورًا من الـسيــ
ـغرب والأردن ةـ العـربيـة فى القـاـهرة وتـونس وا ـسرحيـ هـرجاناـت ا ا
وسورياـ ودول مجلـس التعاـون حقق الـكثيـر من الجوائـز فى مسارح
الـهـواة ومــساـرح الجاـمــعاـت وحتـى فى مــجاـل مـســرح المحتــرفـ

ةـ الـعـربيـةـ ــسـرحيـ اـ عن الخاـرطةـ ا ـسـرح الـسـعـودى لم يــعـد غاـئبًـ ا
شاهـد وتدرس وأصبح منـاـفسًاـ يقـدم تجاـرب مهـمةـ تستــحق أن ت
اـدة سيــكـون وأتــوقع أن الأمـر إذا ساـر فى هـذا الاتجاـه الإيــجاـبى ا

للمسرح السعودى كلمة تستحق أن تسمع.
< ما هى أسباب التراجع فى رأيك?

- الأمـور مـرتبـطةـ ببـعـضـهاـ البـعض بـشـكل متـداخل فـماـ يـحدث فى

هـــــو اعــــــتـــــمـــــاد
ــــمــــثل فى أداء ا
عـلى ما يـقدّمه له
ــلـّـقن اعــتــمـادًا ا
يـــــكــــــاد يـــــكـــــون
كــــاملاً;أى لايـــتم
الاعـــــتـــــمـــــاد فى
ذلـكعلى الذاكرة
الـــتـى يـــفـــتـــرض
اســـتــــيــــعـــابــــهـــا

للدور.

حاوره: محسن العزب
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الاثن 2007/8/27 سرح بكلية الزراعة جامعة القاهرة تستعد حاليا666666ً مثـلة «رانيا عاطف» عضو فريق ا > ا
سرحى «على الـزيبق» من تأليف يـسرى الجندى وإخـراج محمد لبـدء بروفات العـرض ا
ـثـلـة فى مـهـرجـان الجـامـعـات الـعـام لــبـيب وذلك بـعـد حـصـولـهـا عـلى جـائـزة أفــضل 

اضى عن دورها فى مسرحية أطياف حكاية مع المخرج محمد علام. ا

27 ثريا ربيع.. فى سكة السلامة
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2727272727 فى عـرض «الغجرى» إخراج محمد الكاشف
سـرحيات... عملت وشـاركت فى العديد من ا

فى «ســـــكـــــة الـــــسـلامــــة»
إخــــــــــــراج حــــــــــــسـن

مـحمـود و«البطل»
إخـراج هـشام
عـــــــطـــــــوة
و«الـبانتو
« مـــــــــــا
فـــــــــــــــــى
ســـاقــيــة
الـــصــاو

ى
وعـــرض
«البؤساء
» إخـــــراج
مــــــحـــــــمــــــد
حـــــــــمـــــــــدى

وشـــــاركـت فى
عــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
«الـــــدرافـــــيل» مع
مـحـمد تـوفيق

من عـرب سيناء جـاءت ثريا إلى القـاهرة فاختـطفها
الـفن ولم تعـد. الـفنـانة ثـريا ربـيع لم تـعرف الـتمـثيل
قـبل دخـولـها الجـامـعـة لـكـنـها عـنـدمـا دخـلت كـلـية
الـتجـارة جامـعة الـقاهـرة فإن أول شىء فـعلتـه بعد
سرح بدلاً عـمل كارنيه الجامـعة هو دخول مـدرج ا
من مــــدرج المحـــاضــــرات ثم شــــاركت ثــــريـــا فى
مـسرحية «أهلا يا بكـوات» إخراج عصام السيد ثم
واصـلت رحلـتهـا الفـنيـة بعـد ذلك فى جمـعيـة «هواة
ـسـرح» من خلال عـرض «النـذيـر» إخراج مـحـمد ا
خـــــــالـــــــد ثـم شـــــــاركت فـى عـــــــرض «هـــــــواجس

شكسبيرية» إخراج شريف صبحى.
ـهـرجانـات التـجـريبـية من كـما شـاركت ثـريا فى ا
خلال «عـواطلى وعوانس» إخراج إسمـاعيل عطية
و«مــســافــرون» مع أمــيــرة شـوقـى كــمـا شــاركت
سـرحى من خلال أيـضـا فى مـهرجـان سـمـنـود ا
عـرض «الــعـطـر» إخــراج مـحــمـد عـز الــدين كـمـا
سـرحـيـة إصراراً الـتـحقـت بالـعـديـد من الـورش ا
ـام بــالــثـقــافــة الــفـنــيــة والــتـدريب مــنــهــا عـلـى الإ
فـالتـحقت بـورشة «إضـاءة» مع «شارلى اسـترون»
فى اسـتديو عـماد الـدين وكذلك ورشة الـچيزويت
فى الإسـكــنـدريــة كـمــا الـتــحـقت بــالـورشــة الـتى

مثل.. سرح لإعداد ا أقامتها إدارة ا
ـثـلـة فى حـصــلت ثـريـا عـلـى جـائـزة أفـضـل 

مــهــرجـــان ســعــد الــديـن وهــبــة عــام
2003 من خلال دور الغجرية

عفت بركاتعفت بركات

سرح الأقاليم هموم  ربيع إمام .. ا
أكثـر من ثـمـانيـة عـروض مـسرحـيـة شارك فـيـهـا ربيع إمـام مع فـرقة
ا كانت كافية لإشباع هوايته كممثل.. ولكنها بيت ثقافة إهناسيا ر
لم تجعـله - بعـد - راضيـا عن مسـرح الأقاليـم كل مسـرح الأقاليم
ــوذج لـه! إنه يــحـــدثك بــســـرعــة عن عــلـى اعــتـــبــار أن إهــنـــاســيـــا 
سـرحـيـات التى شـارك فـيـها ثم ا
يــتـوقف ولا يــكـمل رصــد مـشـواره
الـــفــنـى لــيـــحــدثك عـن هــمه الأول

مسرح الأقاليم.
يقـول ربـيع مـحمـد إمـام إنه شارك
فى «الـفلاح الفـصـيح» لأم بـكـير
إخــراج هــمـــام تــمــام و«شـــفــيــقــة
ومـتولى» لأحـمد علام إخـراج وفاء
الشـاذلى و«آخر ما حدث» لسعيد
حــجــاج إخــراج مــحــمــد شــمــردن
و«الـبـيـانـولا» إخـراج مـحـمـد وردة
و«سـاعـة واحدة» و«مـجـنون واحـد مش كـفايـة» إخـراج أحمـد سـيد
و«مــلك ولا كـتــابـة» إخــراج حـمــد خــلـيــفـة و«ســوق الـبــنـات» تــألـيف
سرح فى وإخراج محـمد شمردن. ويضيف: إلا أن لى تعـليقاً على ا
الأقـاليم.. إن الـكـثـيرين يـتـعامـلـون مـعه على أنـه «سبـوبـة» لا على أنه
عــمل فــنى.. إن فــرق الأقــالــيم تحــتـاج أولاً إلـى ورش عـمـل لـتــدريب
ــســنــد إلــيه ــمــثل عــلى إطـلاق كل طــاقــاته من أجـل أداء الــدور ا ا
ـسـرح كـالـديـكـور مـثلا وفـرق لـتـدريـبه عـلـى الـتـعـامل مع مـفـردات ا
الأقـالــيم تحـتـاج أيـضـاً قـبل ذلك وبـعـده.. إلى مـخـرجـ لا يـسـنـدون
نـاسبـ لهـذه الأدوار إلى مخرجـ يبـتعدون الأدوار إلا لـلمـمثـل ا
عن المجـاملات فى الاخـتـيـار إن مـسرح الأقـالـيم يـحـتـاج إلى.. ماذا

أقول.. إنه يحتاج الكثير.. فهو يفتقر إلى الكثير..!

مروة فاروق.. وستائرها الحرير!
شـعـور الإقــلـيـمـيــ بـالـعـجــز وعـدم الـظـهـور
نتـيجة البعـد عن أضواء القاهرة حـجة البليد
كـمـا تـقـول مـروة فـاروق الـكـاتـبـة والمخـرجة
ــسـرحـيــة الـتى عـاشـت حـيـاتــهـا ومـارست ا

نيا ولم تعـليمها وفـنها فى ا
نـيا سـافات بـ ا تـؤرقهـا ا

والقاهرة.
عـــرفت طـــريـق الــفـن مـــنــذ
الـــتـــحـــاقـــهـــا بـــالجـــامـــعــة
فـانشغلت بتجربة الإخراج
لـتـصـبح إحـدى المخـرجات
ـصـريــات عـلى الــسـاحـة ا
الآن مـارست مروة فاروق
الــكــتــابــة مــنــذ طــفــولــتــهـا
فــأصــدرت ديــوانــهـا الأول
وهى فى الجـامـعـة بـعـنوان
«الـبنت البنـفسجية» إلا أن

عشـقـها لـلمـسرح ظل يـؤرقهـا حتى راحت
تكـتب لـلمـسرح فـألفت ست مـسرحـيات 
إنتـاجهـا على مـسارح مـختـلفة ولـم تكتف
مـــروة بـــذلك بـل راحت تـــمـــارس الإخــراج
أيـضـاً فـأخـرجت مـسـرحـيـة «الـرجل الـذى
قــتل الــقــطــار» من تــألــيـفــهــا ثم أخــرجت
«شبـاكنا ستـايره حرير» إنتـاج ورشة فنية

نيا. أقامتها مروة فى ا

ـسرحـية الحرة «ذات» كـونت مروة فـرقتـها ا
لتـتـحـرر من طاقـتـهـا الإخراجـيـة فى عروض

الفرقة.
وتـؤكد أنهـا مازالت فى حـالة بحث عن شىء
مـــخــتـــلف كـــمــا أنـــهــا فى
أعـمـالـهـا تـلعـب علـى الذات
الإنــــســــانــــيـــة وتــــتــــســـرب
لأعـمـاقـهـا وتحـلم أن تـكـون
ـــيـــة تـــضـــيف كــــاتـــبـــة عـــا

للمجتمع بشكل جاد.
كــــمــــا تحـــــلم بـــــأن تــــصل
عـروض الثقافة الجماهيرية
إلى الـناس فى كل مـكان...
لأن الـثـقـافـة دائـمـاً لا تعـلن
ـســرحــيـة عن عـروضــهــا ا
بـشكل لائق فلا يصل إليها

الناس.
مـــروة تـــســـتـــعـــد هـــذه الأيــام لـلاشـــتــراك
بـعرضـهـا الأخـير «جـنـون عـادى جداً» من
تألـيفـها وإخراجـها والحاصل عـلى جائزة
أحــسن تــألــيف مــســرحى هــذا الــعــام فى
ـــســرح للاشـــتــراك فى مــســـابــقــة إدارة ا

مهرجان المخرجة العربية.

بنى سويف: نور سليمان

محمد إكرام
 فراشة تعشق الشر

مثل والمخرج الـشاب محمـد إكرام مشواره بـدأ ا
الـفـنى وهـو فـى الـسـنـة الـثـالـثـة بـهـنـدسـة حـلـوان
سرح بالكلية وبعد بعدد من العروض فى فريق ا
ـمثل والمخرج التـخرج لم يـر نفسه إلا فى مـهنة ا
فيـعلق شـهادة بـكالـوريوس الـهنـدسة فى صـالون
مـــنــزله ويــنـــطــلق لـــيــشق طـــريــقه فى عـــالم الــفن
كفـراشة تـنتقل من زهـرة إلى زهرة فيـشترك مع
عـــدد من فـــرق الـــهـــواة فـى تــقـــد الـــعـــديـــد من
الـعــروض وكـذلـك مع جـمــعـيــة أنــصـار الــتـمــثـيل
. أهمهم - والسـينما ليعمل مع عدد من المخرج
كـما يقـول إكرام - إمـيل شوقى وأحـمد رضوان
ـعهد العالى للفنون حتى يـلتحق بقسم الدراما با
ـعـهد ـسـرحـيـة وهـو الآن فى الـسـنة الـرابـعـة بـا ا
عهد يـشترك فى عدد وخلال سـنوات الدراسة بـا
من الـعروض يـقـول مـحمـد إن أهم هـذه الـعروض
بــالـنـسـبـة له (الــعـرض الـقـادم) مع المخـرج عـادل
حـسان و(الصـرخة) مع مجـدى الناظـر و(الجسر
لـعون) مع حسن سعد كما يعتبر محمد إكرام ا
تجـــربــة عـــرض (آخـــر الـــشــارع) وهـى نــوع  من
مــسـرح الــقـهـوة مـع عـادل حــسـان من الــتـجـارب
الــهـامـة فى حــيـاته وقـد  عـرضــهـا فى عـدد من
قاهى بأحياء القاهرة كما خاض ورشة تدريب ا
ــسـرح ــثل مع المخــرج سـمــيــر الـعــصــفـورى 
الـهــنـاجـر ومن الـورش الـتى أكـسـبـته الـعـديـد من
ــهـارات ورشــة الـتــعـبــيــر الجـســدى مع المخـرج ا

التونسى عز الدين قنون.
ولأنه فــراشــة لا تــكــتــفـى بــزهــرة واحــدة فــبــجــانب
عـهد هو طالب بـقسم الإخراج بـاستديو الدراسـة با
مـركـز الإبـداع الـفـنى تحت إشـراف المخـرج عـصام

السيد.
وقـد انـتهـى مـؤخراً مـن تـصويـر دوره فـى مسـلـسل

الإمام الشافعى مع المخرجة شيرين قاسم.
ويــقــوم حـالــيــاً بـدور مــهم يــتـمــنى أن يــكــون نـقــطـة
انطـلاقة فى مسـرحيـة (الإسكـافى ملـكا) مع المخرج

سرح القومى. خالد جلال با
يـقــول مــحــمــد إنه يــعــشق أدوار الــشــر ويــتـمــنى أن
يقدمها بشكل مختلف ويكون له طابعه الخاص فيها.
مهدى محمد مهدى

نعم يرفض إهانات المخرج أمير عبد ا
يعتز به أمير كثيراً.

ثم تـوالـت الأدوار والـعــروض فـشــارك فى مــسـرحــيـة
» هـذه «رغـبـة تحت شـجـرة الـدردار» وقـام بـدور «أبـ
ــسـرح ـســرحــيـة الــتى شــارك بـهــا فى مــهــرجـان ا ا
ـسـرحــيـة عـام ـعــهـد الـعــالى لـلــفـنــون ا ى فى ا الـعــا
2002 كما شارك فى عرض «كيوبيد فى الحى

الشرقى» وقـدم من خلال شخـصيـته «عيـاش الناوى»
من إخراج محـمد جـمعة وأدى دور (مـستر جى) فى
عـرض بـنـفس الاسم من إخـراج صلاح حـامـد ودور
«أمــيـــر» فى مــســـرحــيــة «الـــشــاطـــر.. ست الحــسن»
ـارد الجـبــار» فى «قـمــر الحـواديت» لـلأطـفـال من و«ا

إخراج عادل حسان.
ـنعم يعـشق شخـصية هـاملت ويـتمنى أن أمير عـبد ا
تتـاح له الفـرصـة ليـؤديهـا كـما يـتمـنى أن يـستـقر فى
الـقاهـرة حـتى يـتـفـرغ لـفـنه وتـتـاح له فـرصـة أفضل
للانتشـار وحتى لا يتـحمل عنـاء الحضور من الـفيوم
ا يومـياً لـعـمل البـروفـات أو العـروض فى الـقاهـرة 

ستمر. يعرضه للإرهاق ا
كـذلك يـتــمـنى - فــأمـنـيــاته كـثـيــرة - أن يـسـود الحب
ـتـوتـرة ــمـثـلـيـه بـدلا من الـعلاقــات ا علاقـة المخـرج 
والإهــانــات الـــتى تــســود جـــو الــعــمل فى كـــثــيــر من
ـمـثل مـتـعتـه بالـعـمل ويـجـعله لا ـا يـفـقد ا الأحيـان 

يتعلم شيئاً.

سرح فى الـعاشرة من نعم عـلى ا تعرف أمـير عبـد ا
ــسـرحى عـمــره من خلال اشـتــراكه فى الــنـشـاط ا
ـدرسة اكـتـشفه أسـتـاذه شعـبـان بركـات (موجه با
ــســرحــيــة) فــألحق بــفــريق الــعــمل فى الــتــربــيــة ا
مسرحيـة «أرض التراب» وشجعـه على الاستمرار
ووقف بجـانبه يـعلـمه ويدربه وأضـاف إليه أسـتاذه
زيـد من الخبرات أما عزت زين (بقصـر الثقـافة) ا
الإضـافـة الـفـنـيـة الـكـبـرى فـكـانت لـلـمـخـرج الـراحل
صلاح حـامد فـهـو الـذى جـعـله يـرسخ أقدامـه على
سرح وذلك ح أسند إليه دور «هاملت». خشبة ا
فى مـسـرح الثـقـافـة بـالـفـيـوم شـارك أمـيـر فى عرض
(للأمـام قف) مـن إخـراج مــحـمـود
أبـــو يــوسـف الـــذى أســنـــد له
سبع شخـصيـات (بحـالها)
أشـــعـــرته بـــالـــســـعــادة
والـــــــتــــــــحـــــــقـق رغم
الإرهــاق وقــد لــفت
هــــــذا الـــــــعــــــرض
الأنظار بـشدة له
كمـا نال إعـجاب
الــــــكــــــثــــــيــــــرين
وخـاصـة د. سـيد
خــطــاب وهــو مــا

تامر الخطيب  مسرحى من طراز   نادر
ــمــثل الــشـــاب أنه قــلب يــسع أقل مــا يــوصف بـه هــذا ا
ـســتـحـيـل فـلم يـرضـخ لإعـاقـته الـعــالم وإرادة تـتــحـدى ا
ـا بـدأ الــتـمــثـيل الــذى أحـبـه مـنـذ وشـكـلـه الـصــغـيــر وإ
الصـغـر بـعرض «عـدو الـله» مع المخـرج سيـد حـجاج فى
ــدرسى ثم عــرض  «الحــالـة 94» مـع المخـرج ـســرح ا ا
ـكتـبة خالـد بن الولـيد... يـؤسس تامر هانى أبـو هاشم 
بعـدهـا مع عدد من زملائه من فـرقة مـسرح حـرة أطلـقوا
ــسـرحــيــة ويـتــألق تــامـر فى أول عــلــيـهــا فــرقـة وجــوه ا
عـروضــهـا وهى مـســرحـيـة «الـعــدو فى غـرف الـنـوم» مع

المخرج محمد الخطيب على مسرح ساقية الصاوى.
ولأنه لا يــعــشق ولا يــريـــد أن يــقــدم إلا الــفن الحــقــيــقى
ــغـــريــات لـلاشــتـــراك فى بــرامج يـــرفض الــكـــثــيـــر من ا
سرح مع فرقته التـليفزيون الفكاهية ويواصل عروضه با
وخارجـها وهـو حالـيًـا يعـمل كمـساعـد مخـرج فى عرض
«سيـدتى الجميـلة» مع المخرج رفـيق القاضى فى جـمعية

أنصار التمثيل والسينما.

ين الجــدد... والأكــثــر دهــشــة أن نــافـذة
عهد» مكتب د. مصطفى سلطان «عميد ا
لاحـظـة ـفـتــوحـة دائــمـاً هى الأقــرب  وا
شـهد الذى يـتكرر كل يـوم منذ بدء هذا ا
الإعلان عن فتح باب التقدم للمعهد وهو
ــــثل ظــــاهــــرة خـــطــــيــــرة لابـــد من مـــا 

مواجهتها.
ـغـامـرة وتـوجـهت «مـسـرحـنـا» قـامت بــا
لـلــمــعــهـد وفى الــطــريق إلى مــكــان بـيع
ـلـفـات كـانـت الـبـدايـة مع «م. س» الـذى ا
أعلن استـعداده لـلمعـاونة مـؤكداً على أنه
ــعــهــد وافـتــتـح بـعــد ذلك من خــريــجى ا
مـركـزاً فـنـياً لـتـأهـيـل الطـلاب لاخـتـبارات
عـهد «م. س» أبـدى استـعداده القـبول بـا
لـتـدريـبى عـلى أداء مــشـهـدى الـفـصـحى

عهد.. ا يؤهلنى للقبول با والعامية 
وعلى الجـانب الآخـر.. اسـتـقـبـلنى «م.ع»
والطـريـف أنه من مـحـترفـى الرسـوب فى
ـعـهد بـالـسنـة الأولى ويـقوم امتـحـانات ا
بـالــتـدريب نــظـيــر مـبــلغ يـصل إلى 250
جنـيـه ولم يـنس أن يـحذرنـى من الـوقوع
ن يـدعـون قـدرتـهم عـلى تـدريبى فريـسـة 

ـعــهـد الـقــدامى ومـعـهم عـدد من طلاب ا
ـا يــنـدس وســطـهم بـعض خــريـجــيه ور
ن أدمــنــوا الــرســوب اثــنــان أو ثلاثــة 
ن تـظـهر يسـتـقـبـلون أى فـتى أو فـتـاة 
على ملامحهم علامات الحـيرة.. وأحيانا
الحـــلم بـــالـــشـــهـــرة وجـــنـــون الأضـــواء
لـيــعــرضــوا عــلـيــهم اســتــعــدادهم الــتـام
لـتدريـبـهم وتـأهـيـلـهم لاجـتـيـاز اخـتـبارات
عـهد بأقـسامه الـثلاثة (التـمثيل القبـول با

والإخراج الدراما والنقد الديكور).
ومن هـذه اللـحـظـة.. يـبـدأ «الأوكـازيون»..
الأســعـار تــبــدأ من 250 جـنــيه وتــصل

أحياناً إلى ألف جنيه..
الــغــريـب فى الأمــر.. هــو عـــدم مــقــاومــة
ــعــهـد مــســئـولـى ا
لـــــــــــهـــــــــــؤلاء
الـــــــــــــــطـلاب
الــــــــــــــــذيـن
يـنــصــبـون
شـبــاكـهم
للإيـقـاع
بالراغب

ـصـرى بقـصر تسـتـعد فـرقـة الأراجوز ا
ثـقـافـة شـبـرا الخـيـمة لـلـبـدء فـى بـروڤات
ــســـرحى «ســكـــة الــســـرايــا الــعـــرض ا
الـصــفــرا» الــذى قـدمه مـن قـبـل الـراحل
ـيـرغـنى» من إعـداده وإخراجه «بهـائى ا
جموعة من هواة فى نهاية الثمانينيات 
ـســرح بــعــد تــكـويــنه لــفــرقــة «الــطـيف ا

والخيال».
يقول ناصر عبد التواب مدير الفرقة: إن
ــثـــابــة عـــرفــان تــقـــد هــذا الـــعـــرض 
بـالجمـيـل وإحيـاء لـذكـرى واحـد من أهم
سـرح فى الأقاليم الـذى تميز مخرجى ا
بتـقـد رؤية خـاصـة فى كيـفـية الـتـعامل
ـعــروفـة مع الـعــروســة  آلـة الــتــعـذيـب ا
وقدم بهـا عدة أعمـال كلاسيـكية شـهيرة

منها «هاملت وأوبو ملكا» وغيرهما.

أوكازيون فى معهد التمثيل

أسعارالتدريب تبدأ من 250 وتصل إلى 1000 جنيه..« يابلاش»!!
ــعــهــد الـعــالـى لــلــفــنـون تحــولت ســاحــة حــديــقــة ا
صـارعة» تحـديداً بالـقرب من سـرحيـة إلى ما يـشبه «حـلبـة ا ا
شــبـاك بــيع مـلــفـات الــقـبــول لـلــطلاب الجــدد من الـراغــبـ فى

عهد. الالتحاق با

< د. مصطفى سلطان

<  د. عصمت يحيى

والــتــعـرض لــلــنــصب وخــســارة أمــوالى
عهد!! وعدم القبول بقسم التمثيل فى ا
وبصـراحـة مـتنـاهـيـة لم يـخجل «م. أ» أن
ـسـألـة بـالـنـسـبة لـه لا تـتـجاوز يـعـلن أن ا
ـال رغـبـته فى تــوفـيـر مـصــدر لـكـسب ا
وهـو مـا يـتــاح من خلال تـدريــبه لـلـهـواة
دهش عـهـد وا وإعدادهم لامـتـحانـات ا
 إسماعيل مصطفىفى الأمــر أنه لا يــزال طــالــبــا بــالــفــرقـة

عيب.. إحنا فى كنيسة
على مسـرح الكاتدرائية الكبـرى بالإبنارويس بالعباسـية تعرض  مساء الخميس 20 سـبتمبر
القادم مـسرحية « عيب إحنا فى كنيسة» من إعداد وإخـراج مينا اثناسيوس ويقدمها فريق «

الإبنارويس بكنيسة العذراء والأنبا بيشوى.
سرحـية  اجتماعـية معاصرة تـتعرض لقضـايا شائكـة وجريئة للـدرجة التى قد لايصـدق قار نصها ا
إنهـا حـصلت  عـلى موافـقـة الكـهنـة لتـقـديهـا داخل الكـنـيسـة حيث تـتـفوق  فى جـرأتهـا عمـا تـناوله فـيلم
ـشاكـل التى يـتعـرض لها ـسرحيـة حول ا ـه. تدور ا «بـحب السـيمـا» الذى أثـار غضب الأقـباط وقت تـقد
كاهن كنـيسة يدعى «بولس» تظن ابنة خالته أنه رفض الزواج منـها لأنها دميمة وفضل  عليها شابة
 جـميـلة  لـذلك  تتـفق مع «ابن القـرابنى» الـذى يخـبز الـقربـان فى الكـنيـسة وهـو شخص تـظهره
سرحـية  بشـكل سيىء  ويـقيم علاقة آثـمة مع فـتاة تتـردد على الكـنيـسة ثم يتـزوجها عـرفيا  ا
ونـظراً لـكره هـذا الشـخص لـلكـاهن بولـس  ينـتهى الاتـفاق فـيـما بـينـهمـا  عـلى تدبـير مـؤامرة
ـسـرحـية لإظـهار الـكـاهن كـسـارق لأمـوال الـكـنيـسـة ويـقـول « مـيـنا اثـنـاسـيـوس» إن نص ا
ـوافـقة الـكـنيـسـة  ويتـوقع أن تـنال أعـيدت كـتـابتـه لأكثـر من سـبع مرات حـتى يـحظى 
ـسرحـيـة إعجـاب الشـعب الـقبـطى  لأنهـا تقـدم قـضايـا  متـماسـة مع مـشاكل الحـياة ا
سرح القبطى منهم كريست فهمى اليومـية ويشارك بالتمثيل فيها عدد من شباب ا

صرى. وماجد صفوت وماريان لويس وماجد فايز ونيف ا

روبير الفارس

يكتبها : طارق راغب تأتأ وكعبوش 
يرسمها : عبدالرحمن عبدالبارى  تأتأ وكعبوش تأتأ وكعبوش تأتأ وكعبوش تأتأ وكعبوش تأتأ وكعبوش  عهد الإعلان بتاع ا

آهو ياكعبوش

يالهوى.. دى مصر
كلها عايزة تمثل

 ٢ عرض كابينة 
وكتر الكاتشاب

سكة السرايا الصفرا بشبرا

«حلم» أول أعمال
 إسماعيل مصطفىصندوق الدنيا

محمود مختار 

ـسـتـقلـة تـسـتـعد فرقـة صـنـدوق الـدنيـا ا
ـسـرحى «حلم» حالـيـا لتـقـد الـعرض ا
ـــنـــقـــذون» لـــلـــكــاتـب الـــســـويــدى عن «ا

«سترندبرج».
هـانى طــاهـر مــخـرج الـعــرض ومـؤسس
الـفــرقــة قــال إن الـعــرض يــأتى كــبــدايـة
ـسـرح لـتـقــد فـرقــته لـعـدد مـن روائع ا
ى بــعــد تحـــويــلــهــا إلى الــعــامــيــة الــعــا
ـصــريــة ويــقــوم بـبــطــولــة أول أعــمـال ا
الفرقة إيڤى صلاح الـدين «خريجة قسم
ـســرح بـالجــامـعــة الأمــريـكــيـة» ورأفت ا
ــسـرح بــكـلــيـة الـبــيـومـى «خـريج قــسم ا

الآداب بالإسكندرية».
مـسـرحــيـة «حـلم» نــتـاج ورشـة تــدريـبـيـة
نظـمـتهـا فـرقة صـنـدوق الدنـيـا بالـتـعاون

مع الجزويت والتاون هاوس.

هرجان العربى على مسرح العرائس. فى ا
سرحية ورغم اشـتراك ثريا فى كثير من الورش ا
لـتصـقل مـوهبـتـها مـازالت تـرغب فى التـعـلم حتى
تـصبح نجمة تتخطى نجوميـتها الحدود الإقليمية
ثــريــا تــشــارك هــذه الأيــام فى ورشــة خــالــد
ـسـرح الـقـومى.. ومـازالت تـتـمنى جلال بـا
أن تــــشـــارك فـى أداء نص «ســــاحـــرات
سـالم» وتـقوم بـدور «الخـادمة تـوتـوبا»
لأنه مـــركب نـــفـــسى ولـــيس ســـهلاً
وهى تــــطــــمح دائــــمــــاً إلى أداء
الأدوار الــصــعـبــة لأنــهـا
تـــظــــهـــر قــــدرتـــهـــا
الفنية.

عهد.. الأولى با
هـذه الــتـجـارة الــرائـجــة سـيــطـرت عـلى
ــعـهــد خلال الأيــام الـقــلـيــلـة كـوالــيس ا
ـاضـية حـتـى موعـد إغـلاق شبـاك بـيع ا
ـلــفـات وقــد امــتـدت الــظـاهــرة خـارج ا
ــعـــهـــد بـــعـــد إعلان عـــدد من أســـوار ا
ــــــمـــــثل الـــــورش ومــــــراكـــــز تــــــدريب ا
والاستديوهات الخاصة عن استعدادها

تقدم للمعهد. لتأهيل ا
أضـف إلـى ذلـك دخــــــــــــول عـــــــــــدد مـن
الــدارســ بــدورات الــدراســات الحــرة
عيدين نافسـة بجانب عدد من ا لحلبة ا
ـعهد وبعض أعـضاء هـيئـة التـدريس با
همة أكبر عدد من ليكسب القائم بهذه ا

. تدرب ا
ـهـمة أن أكد مـعـظم من يـقـومـون بهـذه ا
إيــراد هـذا الــعــام هــو الأقل عــلـى مـدى
الــســـنــوات الـــســابــقـــة بــعـــد قــرار رفع
ـا أثـر عـلى عـهـد  درجـات الـقـبـول بـا
ــتــقــدمــ للالــتـحــاق بــأقــسـام أعـداد ا

عهد الثلاثة. ا
أخــيـــراً.. أين دور د. عـــصـــمت يـــحــيى
ــيــة الــفــنــون» و«عــمــيـد «رئــيس أكــاد
ــعـــهــد» د. مـــصــطـــفى ســلـــطــان فى ا
سألة التـى كادت تتحول مواجهة هـذه ا

إلى ظاهرة.

< ماريان لويس

عنبر رقم «1» والعاصفة فى التجريبى
مركز الإبـداع الفنى التابع لـصندوق التنمـية الثقافية
اخـتـار عرض "عـنـبر رقم "1 تـصـميم وإخـراج ضـياء
ومـحـمد و"الـعـاصـفة" لـولـيم شكـسـبيـر وهى تجـربة

إخــراج جـمــاعى قـدمـهــا سـتـة
مــخـرجـ لـلـمـشـاركـة ضـمن
ـرشـحـة ـصـريــة ا الــعـروض ا
لـتــمــثـيـل مـصــر فى مــسـابــقـة
مــهـــرجـــان الــقـــاهـــرة الــدولى
لـلمـسـرح التـجـريبى فى دورته
الـقـادمـة. ويـقـول "خالـد جلال"
مـــــديــــر مـــــركــــز الإبــــداع إن
ـسـرحـيـة الـتى يتم الـعروض ا
إنـتـاجـهـا من خلال الـدارسـ
بالـورش التدريبية التى ينظمها
ــركــز اســتــطــاعت الحــصـول ا

ـــهــرجــانــات ـــهــمــة فى ا عــلى عـــدد من الجــوائــز ا
مثل سـرحية التى تشارك فيها كما قدم استديو ا ا

أكثر من موهبة متميزة خلال الفترة الأخيرة!!
< ماريان لويس< ماريان لويس< ماريان لويس< ماريان لويس< ماريان لويس
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ألوف إلى البحث عن حرية التعبير التجريب من التمرد على الثابت وا

ـسرحية هـذا العام بعـد رفع درجات القبول > نتيـجة لعدم الإقـبال على معهـد الفنون ا
ـعهـد مد فـتـرة التـقد لـلـمعـهد بأقـسامـه المختـلفـة بـشكل مـبالـغ فيه اضـطر مـسـئولـو ا
ـلفـات حتى يوم 8/29 /2007 مع توقـعات بـالتراجع عـن هذه الشـروط القـاسية وسحب ا

فى الأعوام القادمة.

الاثن 2007/8/27

الـتـجـريب لا الـتـجـديـد الـتـجـريب ولـيس الـثـورة....
ا يتـعاطاه جيل صطـلح الأكثر دقـة  الـتجريب هـو ا
الـثـمـانـيـنـيـات والـتـسـعـيـنـيـات من الـقـرن الـعـشـرين
ـسـرحـيـ وأوائل الـقـرن الحــادى والـعـشـرين من ا
عمورة. صري والعرب بل وفى أربعة أرجاء ا ا

سرحى بل لا  جـدال أن كل انحـراف عن السائـد ا
ـبدع أبدًا لم والإبـداعى عامة يعـتبر تجـريبًا لكن ا
يـسموه تجـريبًـا إلا فى نهايـة القـرن العشـرين. إنها
الـثورة الإبداعية التى تتقنع بالأسئلة والحيرة وعدم
ـطـمـئن رفـضًـا تـامًـا للأجـوبة الـركـون إلى الـثـابت ا
سـتقرة فى ظلام الجـمود نزوعًا الجـاهزة العـمياء ا
إلى مـتتالـية إنسـانية من الـتساؤل الدائـم والتجريب
الـذى لا يــسـمى نــفــسه ولا يـحــكم عـلــيـهــا ولا عـلى

الآخر أحكامًا قيمية معدة سلفًا.
لا يـعـتــرف الـتـجـريـب بـالـقـوالب الجــاهـزة ولا يـبـنى
قــوالب جــديــدة إنه الــتـســاؤل الحــائــر دومًــا حـول
وذج إمكانية الخروج عن النموذج ولكن ليس إلى 
ـانـا بــأن الـسـؤال دائـمًـا بل إلى مـجــرد تـسـاؤل إ
يـرى أمـا الأجـوبـة فعـمـيـاء كـعـيـنى الـعـدالة.... ولأن
ــعــنـاه الــفن لا يــعـرف الــعــدالــة بل الانــحــراف - 
عـناه الإيجابى أيضًا - فلا الايـجابى - والظلم - 
عـماء فى الـفن لا إجابـة بل أسئـلة تـلو أخـرى ظلم
تـلو آخر/ ظلم الـكاتب لبقـية عناصر الـعمل الفنى–
ظـلم المخـرج لــلـكـاتب.... إلخ - لـهــذا فـالـتـجـريب لا
يـحــمل حـكــمـاً لا يــحـمل قــيـمــة مـحـددة الــلـهم إلا
مـجــرد تجـريب فى عـالم لا يــحـمل إجـابـة عن شىء
نطـلق كان اهتمام ولا يـستقر عـلى شىء. من هذا ا
ـسرحـي العـرب منـذ ثمـانينـيات الـقرن الـعشرين ا
ــسـرحى ـوار ا ــا رسخ لحـالــة من ا بـالــتـجــريب 
الـذى تبـلـور فى مهـرجـان القـاهرة الـدولى لـلمـسرح
الـتــجــريــبى نــاشــر هـذا الــكــتــاب الــذى نــعـرض له
ـؤلفه ـيًا وعـربـيًـا"  ـسـرح التـجـريـبى الحـديث عـا "ا
ـفـهـوم  الـتـجريب فـرحـان بـلـبل والذى يـعـرض فـيه 
ياً من منـحى فلسـفى مرة وتطـبيقى مرة عـربيًا وعـا
سرح التجريبى أخرى فى فصل يتناول أولهما ا
ـيًــا. أمـا ثـانــيـهـمـا فى نـهـايــة الـقـرن الــعـشـريـن عـا
سرح التجريـبى العربى عارضًا للقضايا فـيتناول ا

تعلقة به. ا
بــالإضــافــة إلى مــلــحق بــالــفــصل الــثــانى لــبــعض
سرح عـنى ا الـنماذج الـتطبـيقيـة العربـية توضيـحًا 
سرح التجريبى العربى ى عمومًا وا التجريبى العا

خصوصًا.
ـؤلف فى الفصل الأول مـعنى الـتجريب وقـد عالج ا
وجـذوره التاريخية عارضًا لأربـعة عشر تعريفًا هى
جـماع ما توافق عـليه النقـاد! حول مفهـوم التجريب
رغم اعــتــرافه مــبـــدئــيًــا بــصــعـــوبــة تحــديــد ملامح
ــؤلف هـذه واضـحــة لـهــذا الـتــعــريف. وقـد لخص ا

التعريفات على النحو التالى:
1 - التجريب هو التمرد على القواعد الثابتة.

قراطية وحرية التعبير. 2 - التجريب مرتبط بالد
3- التجريب مرتبط بالمجتمع.

اضى. 4- التجريب مزج ب الحاضر وا
5- كل مسرحية تتضمن نوعًا من التجريب.

6 - لا يوجد تعريف محدد للتجريب.

7- التجريب انفتاح على ثقافات الآخرين.
8- التجريب إبداع.

9- التجريب مرتبط بتقنية العرض.
10- التجريب عملية معملية.

. ثقف 11- التجريب فن الخاصة وجمهور ا
12- التجريب تجاوز للركود.

سرح. 13- التجريب مرتبط بالخبرة فى مجال ا
14- التجريب ثورة.

ورغم أن هـذه الـتـعـريـفـات تـكـاد تـتـسم بـالـعـمـومـيـة
حــيث يــصـح بــعــضـــهــا عــلى أى عـــصــر ويــصف
طلوب لـتحقيق أى إبداع إلا ـناخ ا بـعضها الآخر ا
أن هـذه الـتـعـريـفات تـدور كـلـهـا حـول مـفـهـوم أكـيد

ألوف. للتجريب ألا وهو مخالفة ا
فهوم التجريب أراه عصياً ليس لكن تحديدًا أكيداً 
ـؤلف "فــرحـان بــلـبل"  فــحـسـب بل عـلى كل عـلـى ا
ـفـهـوم لم يـسـتطع ـنـظـرين الـذين يـبغـون تحـديـدًا  ا
ـارسـوه أن يـصـلـوا فـيه لـتعـريف واضـح لأنهم -
الـتـجـري – يـتـعـاطـون حـالـة إنـسـانـيـة وليـس أطرًا

نظرية معدة سلفًا.
ـســرح الـتـجــريـبى من ــؤلف بـ ظــاهـرة ا ويـربط ا
حـيـث سـبب الــنـشـوء وبــ تـعــاظم دور المخـرج فى
ــســرحى يــقــول: «لــقــد انــتــصــر المخـرج الــعــمل ا
ـا يجب انـتـصارًا كـاملاًَ... ولـعلـه انتـصـار أكثـر 
فـالمخـرج لم يـخـضـع لـقـانـونه الـفـنـيـ الآخـرين فى
ـسرح بل عـزلهم وفى بـعض الأحيـان حولهم إلى ا
عـبــيـد وقـد تحــقق هـذا الانـتــصـار الــكـامل حـوالى
مـنتصف القرن العشرين ومن هذا الانتصار سوف

سرح التجريبى فى آخر القرن نفسه». يولد ا
ــــســــرح الــــتــــجــــريـــــبى الحــــديث وعـن أســــبــــاب ا
ـنـعطـفـات الحاسـمة ؤلف أن ا وخـصائـصه يـؤكـد ا
فى نـهـايـة الـقـرن الـعـشريـن من دفـاع عن الحـريات
الــفــرديــة وحــقــوق الأقــلــيــات ومــحــاربــة الــتــمــيــيــز
ـرأة أو السـود أو غـيرهـما الـعنـصـرى سواء ضـد ا

والحفاظ على حقوق الطفل... إلخ.
ؤلف منعـطفًا حاسمًا لا فى كـان هذا كله فى رأى ا
حــيــاة شــعب من الــشــعــوب بل فـى حــيــاة شــعـوب
ـتـطـورة الأرض الـتى تحــولت بـفـضل الاتــصـالات ا
ـنــعــطف الحـاسم إلى قــريـة صــغـيــرة. ومن  هــذا ا
ـيـاً غـيـر خاص ـسـرح الـتـجـريـبى عـا ى ولـد ا الـعـا
بـبلـد أو شعب وولـد كاملاً دفـعة واحـدة بخـصائص
متشابهة واحدة ومعبرًا عن حالة واحدة هى اليأس

والضياع والانكفاء.
سرح التجريبى ؤلف خصـائص ا بـعد ذلك يحدد ا

فى أربعة عناصر هى:
أولاً : ســيــطــرة المخـرج كــبــطـل أوحــد فى عــمــلــيـة
ــسـرح الــتـجــريــبى هـو مــسـرح الـتــجـريـب وكـأن ا
المخرج وحده دون بقية عناصر العمل الفنى وكانت
هـذه الـسـيطـرة امـتـدادًا لـسيـطـرة المخـرج بـداية من

أواخر القرن التاسع عشر.
ـسرح  منذ ثانيًا: وراثـة كل عناصـر الثورة على ا
بـدايات القرن العشرين غير أن كل حالة تجديد فى
ـسـرح فى الــقـرن الـعـشـرين كــانت تـنـتـسب لأحـد ا
أعلام الـقـرن الـعـشـرين أمـا حـالات الـتـجـريب الـتى
اعـتـمـدت عـلى هـذه الـتـجـارب الـثـوريـة فـلم تـنـتـسب

لأحد ولا ُتعرف باسم أحد.
ـســرحى الـتى ثـالـثًـا: تـدمــيـر عـنــاصـر الــعـرض ا
حـددها ستانـسلافسكى وهو الـعنصر الـذى ينبنى
ؤلف : عـلى العنصر الأول "سيطرة المخرج" يقول ا
"لـقـد أخـذ المخـرج منـذ ظـهـوره فى احـتـكـار وظائف
ـسرحـى حتى صـار مسـتبـدًا بـكل العـملـية الـعمل ا
سـرح الـتـجريـبى صـار أكـثر ـسـرحيـة لـكـنه فى ا ا

سرح". استبدادًا وسيطر على جميع أشغال ا
ؤلف بعد ذلك لـلكيفيـة التى تعامل بها كـما عرض ا
ـسرحى ـسـرح التـجـريـبى مع عـنـاصر الـعـرض ا ا

من تمثيل ومؤلف وجمهور.
رابعًا: تـقد الحالة بدلاً من الفـكرة وهو العنصر
الـذى يعـتـمد عـلى الـعمـود الفـقـرى لفـكـرة التـجريب
تلك قـناعة محـددة ثابتـة بقدر مـا يتعاطى الـذى لا 

حالة إنسانية عامة يبغى التعبير عنها.
ؤلف فى الفصل الثانى للجهود العربية ثم عـرض ا
فى تـأســيس وتـرســيخ فـكــرة الـتـجــريب فى الـواقع
الـثــقـافى الـعـربى مـنـذ  1976 فى ســوريـا حـيـنـمـا
أسـست وزارة الــثـقــافـة الــسـوريــة مـؤسـســة بـاسم
ـسرح الـتـجريـبى وعـينـت سعـد اللـه ونوس مـديرًا ا
لـهــا وجـعــلت مـقــر فى صــالـة الــقـبــانى فى دمـشق
ــؤســســة فــواز الـســاجــر مــخــرجًـا وأفــرزت هـذه ا
لأعـمــال وتــركت لـهــمــا حـريــة اخـتــيــار الـنــصـوص
سرح الـتجريبى وأسـلوب التقـد وتحديد مـعنى ا
سرح منذ تأسيسه حتى توقفه فى حـيث قدم هذا ا
 1981 ثلاثــة عــروض مــســرحــيــة هى «المجــنــون»
لـلــكــاتب الـروسـى "جـوجــول" و«رحـلــة حــنـظــلـة من
الـغـفــلـة إلى الـيــقـظـة» وهـو نـص اقـتـبـسـه سـعـدالـله
ونـوس عن نص بـيــتـرفـايس بـعـنـوان "كـيف تـخـلص
الــســيــد مــوكــمــبــوت من آلامه" و "ثلاث حــكــايــات"

للكاتب الأرجنتينى أوزوالد دراكون.
ؤلف لـهـذه الـتـجربـة كـحـالـة تجريب ورغم اعـتـبـار ا
مـســرحى إلا أنه هــو نـفــسه يـقــر بـعــكس ذلك حـ

سرح الـسورى ذاك يختـلف فى تكوينه يـقول: "إن ا
ـسـرح الـتـجـريـبى الـذى تحـدثـنا عـنه وأهـدافه عن ا
فى الـــفـــصـل الأول... فـــهـــو لم يــــكن يـــركض وراء
تجــديــد الــوســائـل الــفــنــيــة انــدفــاعــاً وراء ابــتــكـار
ـتـلـقى كـما الأشـكـال دون النـظـر إلى تـأثـيـرها فى ا
ــســرح الــتـجــريــبى الحـديـث بل كـان يــحـدث فى ا
هـمـة الـتواصل مع جـريه وراء الأسـاليـب مرتـبـطـاً 
ـتفـرجـ لتـعمـيق رؤاهم الاجـتمـاعـية والـسـياسـية ا
ؤلف فى مـحاولة لتثـوير هذه الرؤية». ثم يـستكمل ا
عـرضه للـجـهود الـتـجريـبـية فى الـعـالم العـربى بـعد
ـســرحــيـة" ذلك مــثل "مـهــرجــان دمــشق لـلــفــنــون ا

غرب العربى. سرح الاحتفالى" فى ا و"ا
ـــؤلف خــــصـــائص وفـى نـــهـــايــــة كـــتــــابه يـــحــــدد ا
ـســرح الـتـجــريـبـى الـعـربـى مـحـدداً وإشـكــالـيــات ا

الخصائص فى التالى:
> هـو الأكثـر تعبـيراً عن حـالة الانهـيار الاجـتماعى

والإحباط النفسى الذى صرنا إليه 
سرح الاهتمام بالناحية البصرية. > قوام هذا ا

ــســرحـيــة الــعـالــيـة فى >اعـتــمـاده عــلى الخــبـرة ا
مجالى التمثيل واستخدام التقنية.

ــوضـــوعــات الاجــتـــمــاعــيــة > عـــدم الــتــحـــرش بــا
والسياسية.

> عـدم الاهــتـمــام بــالإقـبــال الجـمــاهـيــرى الـواسع
والاقتصار على نخبة النخبة.

ؤلف فى سرح فقد حصرها ا أما إشكاليات هذا ا
مـدى استخـدام التـقنيـة الحديـثة وأهمـية ذلك ومدى
الاخــتلاف فى اســتـخــدامــهــا بـ بــلــد وآخــر وبـ
عـنـصـر مـسرحـى وآخر. كـمـا أن الـتـقـنـيـة الحـديـثة
تـظل تــعـانى جــهـد الــظـهـور وإثــبـات الــوجـود حـتى
تحـقق النجاح فتتحـول إلى تقليد وهو ما يؤدى إلى
سـرحية التـجريبية تـغير مستـمر تمتـاز به الحركة ا

وهو ما يسبب كذلك لبسًا فى الفهم أحياناً.
ـؤلف إشــكـالــيـة أراهــا أسـاســيـة فى كـمــا يـطــرح ا
ـسـرح الــتـجـريـبى وهى هل يــجـوز الـتـجـريب من ا
زاج دون أن أجل الـتـجـريب أم بـدافع التـغـيـيـر أم ا
تحـقق التقـنية الجـديدة هـدفاً فنـيا محـددًا أو حاجة

أو فكرة مسرحية معينة?
وقف إن هـذه الإشكاليـات وخاصة الأخيـرة توضح ا
من الـتـجـريب فى الـعـالم الـعـربى حـيث يـراه الـبـعض
سرح تجـريبًا بهدف الوصـول إلى شكل جديد فى ا
ـكن أن يؤدى عـلى حـ يراه الـبـعض تجـريبًـا فـقط 
إلـى جــديـــد وقــد لا يـــؤدى.. الــنـــتــيـــجــة لـــيــست هى
الـهدف... إنـهـا الـرؤية الـتى تـغيم أحـيـاناً بـخـصوص
ؤلف فى مقـدمة كتابه إلى أن الـتجريب والتـى تدفع ا
يـقول عن ندوات مهرجان القاهـرة للمسرح التجريبى
فى دورته الـعاشـرة: "وتحاول هـذه النـدوات أن تضع
لـلمسرح التـجريبى قواعـده وأصوله". كيف وهو قائم
عـلى تجـاوز فـكـرة الـتـقـعـيـد والـتـأصـيل وكـيف وهـو
لـــيس مـــســرحـــاً تجــديـــديــاً أو ثـــوريًــا.. إنه مـــســرح
تجـريـبى يـطـرح حـالـة لا فـكـرة حـالـة لا تـدّعى أنـهـا
تـضيف تـرتدى رداء الإبـداع الإنسـانى غيـر العارف

فى مقابل الإبداع التقليدى الألوهى العارف.
إن جــيل الـتــجــريب يـجــرب ولا يــجـدد ولا يــثـور لا
يـدعـى الإضـافـة بـل يـعـبــر عن الحــيـرة لا يـتــلـبس
بـالـثـبـات بل يـنـداح مع الـسـيـولـة الـدائـمـة فى عـالم
فـضائى أثيـرى لا تحده حدود واضحـة ولا تعترض
عــنــاصــره حــواجــز.... إنه عــالم الــفــضــاء الــرحب
ـوجـات ـتــنـوع الـذى تــخـتـلـط فـيه الـثــقـافــات مع ا ا

الأثيرية فأنى لهذا العالم من تعريف?!
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ياً وعربيًا. سرح التجريبى الحديث عا < الكتاب: ا
ؤلف: فرحان بلبل. < ا

< تصدير: د. فوزى فهمى.
< النـاشر: إصـدارات مهـرجان القـاهرة  الـدولى للـمسـرح التـجريـبى الدورة الـعاشرة.

ألوف إلى البحث عن حرية التعبير ألوف إلى البحث عن حرية التعبيرالتجريب من التمرد على الثابت وا ألوف إلى البحث عن حرية التعبيرالتجريب من التمرد على الثابت وا ألوف إلى البحث عن حرية التعبيرالتجريب من التمرد على الثابت وا التجريب من التمرد على الثابت وا
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طبـيعـة حيـاة وتكـوين وثقـافة وخـبرة وسـلوك
وأســلـــوب.. لــذلك حلَّ (الـــصــراع) بــدلا من
(الـتواصل) وسـوف يظل هـذا الصـراع على
مدى أجـيال ولـنعتـرف بهذه الحـقيـقة أفضل
من الـسـكـوت عـنـهـا.. لنـا تجـارب مـسـرحـية
مـختـلفـة لا يـفهـمونـها ويـتهـمـوننـا بالـضحـالة
والـســطـحـيـة وعــدم الـرؤيـة دون إنـصـاف أو

عدل.
ـثـلـة): لأنـنى أحب الـتـمـثـيل صـفـاء قـطـب (
فــأنــا أشــتــرك فى كل الــتــجــارب ســواء فى
الـــنــوادى الجـــامــعـــة الــفـــرقــة الـــقــومـــيــة
الجـمـعـيـات الأهـلـيـة حـيـنـمـا تـقـدم مـسـرحا
مـوجــهـا وأعــتـرف أن ذلك لم يــفـدنى كــثـيـراً
حــيث لا أســتـطــيع الاخــتـيــار أو الـرفض أو
ـصطلحات القـبول ونعجـز أمام فهم بعض ا

سرحية حينما يدور النقاش حولها. ا
ـثـلـة): أنا أيـضـا أنـتمى شـيـمـاء عـبد الـله (
سـرح الجـامـعى وقـد اسـتفـدت كـثـيراً إلى ا
حيـنما اشتـركت فى الفرقة الـقومية بـالقصر
ولا أجـدنى فى حـرج حـيـنـمـا أرفض الـعـمل
مع أبــــنــــاء جــــيــــلى حــــيـث قــــلــــة الخــــبـــرة
والاسـتسـهال.. أنـا أفضـل العـمل مع الجيل
الـقـد (أسامـة طـه - محـمـد نجـيب حـسن
رشـدى حــمـدى طـلـبـة) ولا نـعــلم شـيـئـاً عن
هــذه الـقـطــيـعــة بـ الجـيــلـ فـلــكل مـنــهـمـا

حضوره ورؤيته.
ــثل): انــضــمـامى لــفــرقـة أحــمـد صلاح (
الـورشـة لـلـمـخـرج حـسن الجـريـتـلى أفـادنى
كــثـيــرا ثم مـركــز الإبــداع مع المخـرج خــالـد
جلال جــعــلـنى أنــتــمى إلى جــيل مــسـرحى

ـسرح هل بالـفعل تـوجد خـناقـة ب أجـيال ا
ـنـيــا? سـمـعــنـا كلامــاً كـثــيـراً فـذهــبـنـا فـى ا
نـسـتـطلع الأمـر وجـلسـنـا مـعهم وسـألـناهم
وخـرجـنـا فى الـنــهـايـة بـأن مـا سـمـعـنـاه هـو
(سحـابة صـيف وتـعدى) و.. لـنسـتمع إلـيهم

أفضل وبعدها نحكم..
حــسن رشــدى (مــخــرج): بـعـض تجـاربــهم
عنى الـعلمى للمـصطلح) فكيف مسـروقة (با
سـوخاً ومـشوهاً من لنـا أن نشـاهد عـملاً 
الـسـبنـسـة لسـعـد الدين وهـبـة ومسـافـر ليل
لــصـلاح عــبـــد الـــصــبـــور دون الإشــارة أو
الـتـنـويه.. فـنـحن جـيل يـؤمـن بـالالتـزام ويـعى
ـسرح دون تمـامـاً حق وجـهـد من يـكتـبـون ا
ـرصـاد للأدعـيـاء اسـتــسـهـال لـذلك نـقف بــا
ـدعـيـات حـتى يــفـيـقـوا من هـذه الـغـيـبـوبـة وا
ومحـاولة الظـهور على حسـاب رموز حقـيقية

كن نسيانها. قدمت للمسرح روائع لا 
ـسرح من عمـاد الـتـونى (مـخرج): تـعـلـمت ا
ـقـايـيس الجـامـعـة وهى تجـربـة رائـعـة بـكل ا

ـــــســـــرح  ومـن خلال تجـــــارب نـــــوادى ا
) من الأدب ــسـرحــيـة (تى جـ اعــتـمـادى 
ى وهـذا يــؤكـد مــدى صـدق الــتـجــربـة الـعــا
ووعـيـنـا بـها دون ادعـاء أو زيـف أما الجـيل
نيا فهو لا يـهتم بالقراءة أصلا الحالى فـى ا
ويتـوهم التـأليف والإخـراج بسطـحيـة شديدة
مع ســبق الإصــرار والــقـصــد والاســتـرزاق

حتى ولو «ملاليم».
ثل): يشهد الله محـمد ناجى عبد العـزيز (
كتب علـينا أننا لا نظلم أحداً فنحن أعضاء ا
ـنيـا القـومية نـفتح المجـال لكل الفـنى لفـرقة ا
ـواهب الحـقـيـقيـة (الـتـمـثيل.. الـديـكـور) أما ا
باقى العناصر الفنية لا تملك القرار لها فهى
ـسـرح فهـم الذين يـقـومون مسـئـولـية إدارة ا
ــؤلــفــ والمخــرجــ ســواء فى بــاعــتــمــاد ا
ــسـرح الـتى الــشـريـحــة أو تجـارب نـوادى ا
لك (خـشـبة) نقـدمـها فى الـقـاعات لأنـنـا لا 
ومـبـنى قـصـر الثـقـافـة لم يكـتـمل بـعـد.. لذلك
كن أن ـشـكـلة قـائـمـة (كـيف  سوف تـظل ا
تـتـواصـل الأجـيـال دون خـشـبـة الـكل يـتـعـلم

عليها)..
ـثل): الـفـرقـة الـقـومـيـة تـضم يـاسـر فـؤاد (
أكثر من 40 عـضواً من جميع الأعمار.. أنا
من جـــيل الـــوسط وأرى أن 19 عـــلى الأقل
ـمثل فى الجيل الحالى يحتاجون إلى من ا
تـدريب وعمل ورشـة دائمـة طوال العـام حتى
وهـوبة يتـسنى لـلمـخرج اخـتيـار العـناصـر ا
دون حـــرج.. فـــالـــذى يـــحـــدث كل عـــام هــو
اخـتـيـار عـشـوائى لـتـطـعـيم الـفـرقـة بـالـوجوه
الجــديــدة وذلك لا يــكــون فى صــالح الــعـمل
الـفنى لـذلك لم يتم أى إنجـاز منذ 5 سـنوات

للفرقة.
اـناـ نــدس ديــكــور): أحيــ حـمــدى الجلاد (مــهـ
أخـجل من الاشتراك فى أعـمال مسـرحية مع
أبناـء جيـلـى هـذه صراحةـ شـديـدة واعتـراف
حقيـقى بأـن قلةـ الخبـرة أساس هـذه القـطيـعة
يـل الــقـــد والجـــديــد فى الحـــركــة بـــ الجــ
نـياـوية لـذلك أرى أن دور الثـقاـفة سـرحيـة ا ا
ـؤسسةـ) هو تـدعيم الحـركات الجماـهيـرية (ا
اـليـم بتـــخـصيـص دورات ةـ فى الأقـ ـســرحيـ ا
تدريبـيةـ وورش عـمل طوال الـعام واستـضاـفة
ــســرح ــركــزيـــ من إدارة ا المحـاـضــريـن ا
ـسـرحيـة وهـذا سـوف يـفيـد ومـعـهـد الـفنـون ا

سرح الإقليمى. كثيرا فى النهوض با
ـثل): الجـيـل الـقد لا مـحـمـود مـسـعـود (
يعـترف بـنـا مهـمـا قدمـنـا من نجاحـات وهذه

سرح  طارق الإبيارى درس ا
ية والده..!! فى أكاد

ـمــثل الــشـاب «طــارق الإبــيـارى» يــشـارك حــالـيــاً بــالـتــمـثــيل فى الــعـرض  ا
سـرحى «مراتى زعيمة عصابة» أمـام النجم سمير غا ومن إخراج حسن ا

عبد السلام.
سرح تعود لحرصه مـنذ الصغر على يؤكـد «طارق الإبيارى» أن علاقته بـا
حضـور بـروڤـات ومـشـاهـدة الأعـمال الـتى أنـتـجـهـا والـده ولم يـتعـامل مع
الأمر بـاسـتـهـانـة ولكـنه كـان حـريـصـاً عـلى ضرورة مـعـرفـة كل مـا يـتـعلق

ــــــســـــرح بــــــا
ومــــــــــــــــراحـل
إنــــــــــــــتـــــــــــــاج
الــــــــعـــــــروض
ويــعــتــبـر ذلك
ـــــــــثــــــــابــــــــة
ـدرسة التى ا
تــلــقـى فــيــهــا
أهــــــــم دروس
ـسرح فـنون ا
المخـــــتـــــلـــــفــــة
بـشكل عملى
إلى أن جاءت
مــــشـــــاركـــــته
كـــمــــمـــثل فى
مسرحية «أنا
ومـــــــــــــــــــراتـى
ومـونـيـكا» مع
ســمـيـر غـا

وقـــدم فـــيـــمــا
بـعـد مـسـاحـة
أكـبـر فى «دو
رى مـــــــــــــــــــــى
فـــاصـــولـــيـــا»
وفى الــعـرض

الحالى «مـراتى زعيمـة عصابة»  مـنحه فرصـة أكبر لتـقد نفـسه كممثل
سرح. يعشق ا

وحـول تفـاصيل دوره الـذى يقـدمه فى الـعرض الجـديد يـقول طـارق: «أقدم
دور عاطـف زوج ابنة سمير غا وهـو طبيب نفسى متـخصص فى تفسير
الأحلام وأقــدمـه بــشــكل جـــاد جــداً فى مـــحــاولــة للابـــتــعــاد عـن الــشــكل
التـقليدى الذى يظـهر به الطبيب النـفسى فى معظم الأعمال الـفنية وتتولد
الـكـومــيـديـا بـشـكل تــلـقـائى بـعــيـدا عن الافـتـعـال». ســألـنـاه عن سـبب عـدم
ــعــهــد الــفــنـون ى من خلال الالــتــحــاق  دراسـتـه لــلــتـمــثــيـل بـشــكـل أكــاد
ـية تمكن داخلها سـرحية فأجاب أن مسـرح والده «أحمد الإبيارى» أكاد ا
من اكـتسـاب خـبـرة كـبـيـرة جداً وعـلى الـرغم من ذلك اتجه طـارق لـلـجـامـعة

سرح بها. الأمريكية لدراسة ا
» يعـتبـر فى حد وأشار لحـقيـقة أن الـتمـثيل أمـام فنـان بقـيمـة «سمـير غـا
ذاته مدرسـة تعلم منها الكثير..!! وبـعيدا عن مسرح والده فقد قام «طارق
الإبيـارى» بتأليف وإخراج وبطولة أكثر من سـبع مسرحيات منها «يا قاتل
يا مـقـتـول حنـفى وجـولـيت وليـلـة الـقبض». واخـتـتم كلامه بـالـتأكـيـد على
أهـمية زيادة فرق مسرح القطاع الخاص التى تقلصت إلى ثلاث فرق فقط
بعـد أن كانت أكثر من خمس عـشرة فرقة مسـرحية منذ فـترة قصيرة وهو
نـافسـة الذى يـلعب ـسرح بـافتـقاد عـنصـر ا ـثل خطـورة على حـركة ا ما 

سرحية. دوراً هاماً فيما يرتبط بجودة العروض ا

جمال عبد الناصر

سمير غا
وطارق الإبيارى

صرية  سرح  خارج  نطاق  الخدمة  فى  الإذاعة  ا بر امج  ا صـريـة إلى تخـفيض اضطـرت مـعظم المحـطـات الإذاعيـة ا
ـتـخـصـصـة ـسـرح ا سـاعـات الإنـتـاج الخــاصـة بـبـرامج ا
سـرحيات التى يتم إنتاجها للإذاعة بعد قرار مسئولى وا
سرحـية الجديدة الإذاعة بـتقلـيص نسبة إنـتاج العـروض ا

إلى ٠١% فقط من إجمالى ساعات الإنتاج البرامجى.
سرح الهامة بعدد وفى الوقت نـفسه توقفت معظم برامج ا

آخر من الإذاعات..
ة من وترتـب على هـذا الـقرار إعـادة إذاعـة الأعـمال الـقـد
ـــصـــرى لمخـــتـــلـف الـــكـــتــاب ى وا ـــســـرح الـــعـــا روائع ا
سرحـية وتـكرارها أكـثر من مرة فى الـشهر والاتجاهـات ا

الواحد.
ومن جـانب آخر أصبح معظم العامل بالإخراج من الذين
ـسـرحـيـة بلا تـخـصـصـوا فى هـذه الـنـوعـيـة من الـبـرامج ا
ــســلــسلات عــمل واضــطــر بــعــضــهم للاتجــاه لإخــراج ا

الإذاعية للهروب من شبح البطالة.
سئـول عن الدراما بـالبرنامـج الثقافى» المخرج أحـمد سلـيم «ا
ـشكـلـة تـتلـخص فى زيـادة الأسـعار مع عـدم تـطور يقـول إن ا
إمـكــانـيـات الإذاعــة الـتى لم يــتم تحـديـثــهـا مـنـذ  10 سـنـوات

ـكن إنـتاجـهـا الآن تـتـكلف مـقـدار إنـتاج 5 ـسـرحيـة الـتى  فـا
مسرحيات من نفس الأعمال التى  إنتاجها من قبل.

ويـشـيـر «سـلــيم» إلى أن اسـتـمـرار
ـة ـسـرحـيـات الـقـد إعـادة إذاعـة ا
سرح على خريطة هدفه استمرار ا
إذاعــة الــبــرنــامج الــثــقــافى إلى أن
نــتـــمــكن مـن إنــتـــاج مــســـرحــيــات
جـديــدة ولابــد مـن الاسـتــفــادة من
تـراث الإذاعــة الــذى يــضم أعــمـالاً
مسـرحـية مـهـمة مـسـجلـة بـأصوات

ثلينا.. كبار 
ويــــــرى المخــــــرج الإذاعـى «رضـــــا
الجـــابـــرى» أن الــــســـبب فى أزمـــة
رئى ـسرح بالإذاعـة هو الإعلام ا ا
االــذى ســـحـب الـــبـــســـاط مـــنـــهــا

مثل يـنجذب إلـى السيـنما والـتليـفزيون وهى وخاصـة أن ا

الـوسائل التى تـمنـحه مساحـة أكبر من
الشـهرة مـع عدم إغـفال حـقيـقة اعـتماد
الإذاعـة  على اللغة الـعربية فى الأعمال
التى تـنـتجـها وهـو ما لا يـجـيده الـكثـير
ـثــلى هـذه الأيـام بــالإضـافـة إلى من 
الإمـكــانـيـات الـضــعـيـفـة لاســتـديـوهـات
الإذاعـة مقارنة مع اسـتديوهات الإعلام

رئى. ا
ــتــخــصص ظــاهــرة ضــعف الإنــتــاج ا
ـسـرح فى امـتـدت أيــضـا إلى بــرامج ا
ــــصـــريــــة الـــتى لا تــــقـــدم الإذاعــــات ا
جـميـعـهـا الآن سـوى ثلاثـة بـرامج تـهتم
ـسـرح الأول فى الـبـرنـامج الـثـقـافى بـا
ـسرح» الـذى يـعده ويـقدمـه شريف خـاطر وهو «أصـداء ا

ومـدته نصف سـاعـة ويـذاع يوم الأحـد من كل أسـبوع فى
تـابـعـة الحـركة الحـاديـة عـشـرة والنـصف مـسـاء ويـهـتم 
سـرحية ونشاطهـا فى مسارح الدولة والـهواة مع تغطية ا

سرحية العامة. هرجانات والأحداث ا ا
وعـلى الـبـرنـامج الـثـقـافى أيضـا يـتم تـقـد بـرنـامج «جـريدة

سرح. ساء» الذى يتضمن فقرات خاصة با ا
أما البرنامج الثالث فهو «دعوة إذاعية على مسرحية» ويذاع
بالـبـرنامـج العـام وتـعده وتـقـدمه «سـناء عـاصم» وهـو سـهرة
دة 60 دقـيقـة فى الثـانية من إذاعـية تقـدم خلالهـا مسرحـية 

صباح كل سبت.
وفى بـاقى المحـطـات الإذاعـيـة لا تـوجـد بـرامج مـخـصـصة
ـسـرح ويـقـتـصـر الأمـر عـلى تـقـد حـلـقـات عـلى لـفـنـون ا
سرح نوعات المختلفة عن ا فتـرات متباعدة ضمن برامج ا

وعروضه الجديدة.
يــأتى ذلك فى الـوقـت نـفــسه الـذى اســتـبــعـدت فــيه بـرامج
ـتــخـصـصـة من عـلى خــريـطـة إذاعـتى الـشـبـاب ـسـرح ا ا
والـريـاضـة والـشـرق الأوسط!!.. فـهل يـتـدخل أنس الـفـقى
ـسـرح خاصـة أنه وزيـر الإعلام لإعـادة الاعـتـبـار إلى فن ا

ؤمن بقيمة وأهمية هذا الفن?! من ا
سلوى عثمان 

نيا يعترفون:  مسرحيو ا

سرح! بعض أبناء جيلنا شوَّهوا ا

< محمد عبدالصبور

 < حمدى الجلاد 

< محمود مسعود 

نيا: أشرف عتريس ا

مثل الهاوى فى مركز أحمد عرابى !! ا
ــمــثل  الــهـاوى وكــيــفــيــة تجــســيـده «ا
للـشـخـصـيـة الدرامـيـة» عـنـوان  الـندوة
التى يـعقدها مركز أحمد عرابى لثقافة
الطـفل التابع لفرع ثقـافة الجيزة بإقليم

القاهرة الكبرى.
يـــشــارك فى الــنــدوة د. رضــا غــالب «

ـعـهــد الـفـنـون رئــيس قـسم  الــدرامـا 
ـسرحـية » والـكاتب والـناقـد « يسرى ا
سرح عادل حسان حسان» والمخرج ا
تـبداً الـندوة فى الـسابـعة من مـساء غد
« الــثلاثــاء » بــإشــراف مــحــمــد فــوزى

ركز. مدير ا
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 أنس الفقى

تلـك رؤية حـقيقـية حـينمـا أشترك مخـتلف 
ـــنــيــا ســواء ــســـرحــيــة فى ا فى الحـــركــة ا
(الــنـوادى - الـشـريـحـة) أتـعـامل مع المخـرج
والـنص ولى قـدراتى الخـاصـة الـتى أثق بـها
دون غرور ونـحن نـحلم كـثـيراً بـتـقديـر أكـثر

عدلاً من هذا الإقصاء والتهميش.
الجيـل القـد والجيل الجـديد (بدعةـ) لا يجب
يـل هــو ثــ تـــمـ ــســرح والـ اـ لأن ا تـــراف بــهـ الاعـ
الفيـصل الـوحيد فى هـذه الإشكاليـة إذا كانت
مـوجودة أصلاً. لابـد من الخبــرة - الثـقاـفة -
التـدريب - الوعى وهى ركائز لفن الـتمثيل كما
اـ رغم حـداثـة اـ من أساـتـذة تـؤمن بنـ اـهـ تـعلــمنـ

عرفة لدينا. السن وقلة ا
مـحـمـد عـبـد الـصـبـور (مـؤلف): أبـنـاء وبـنات
ـسـرحـية جـيـلى هـم من يـشـوهـون الحـركـة ا
ـنـيـا والـتى تـنـمـو فـى أحـضان الـولـيـدة فى ا
الجـــيـل الـــقـــد ورعـــايـــته لـــنـــا (مـــؤلـــفـــ

) فـكـيف لـنـا أن نجرب ـثـلـ ومـخـرجـ و
سرح والـكتابة له دون الوقـوف على خشـبة ا
.. أما الـهجـوم دون مبرر خبـرة الجيل الـقد
فهـو الـفـشل بـعيـنه لأن تـلك الأسـمـاء نجحت

ولم تزل.
الحلم الـذى يلازمنى دوماً هـو التحـقق بينهم

ومعهم دون نكران لجهودهم معنا.
رائــد أبـو الــشيــخ (مـخــرج): منـــذ عاـم 2000
ـــســـرح حــتـى الآن ولـى تجــاـرب فى نـــوادى ا
قدمتـهاـ من خلال قـصر الثـقـافةـ والجامـعة ولم
أشعـر بهـذه الفـجوة بـ جيلـ مـسرحيـ فى
اـ.. قـد يــكـون هنــاـك اختـلاف لــكن ليــست يـ نــ ا
قطيـعة أو عداء فالذين يرـوجون لذلك يعانون من
أمراض نفــسيةـ وعقـدة الاضـطهاـد دون تحقق

فعلى على الساحة لهم..
ـسـرح تـرى ذلك ظـاهـرة صـحـية لأن إدارة ا
ــكن الــتــعـايش فــيــهـا دون ـســرح حــيـاة  ا
صــراع أو مــواجــهــة أو صــدام.. فــالحــركـة
نيـا تحتـاج إلى جهد كل من سـرحيـة فى ا ا
ـسـرح ويــسـتــطـيع تــقـد رؤيـة دون يـحـب ا

صراخ.
اـ أصـغـر ـثـل): أنـ مـحــمـد عــز الـدين كــماـل (
ةـ) باـحب ةـ (16 سنـ عــضـو فى الفــرقةـ القــوميـ
ـذاكـرة ونفــسى ةـ وا ـدرسـ ـســرح أكثــر من ا ا
طول الـسنة تبقى فيـه مسرحياـت معرفش يعنى
إيه (صراع الأجيـاـل) لكن الـكبـار بنـتـعلـم منـهم
بــاـب لازم يــعــرفـــوا كــده كــويس.. جـيـت والـــشـ
اـ مــهنـــدس ديـكــور وطـول ـســرح عـشـاـن باـبـ ا
سرح.. كل الناس بتساعدنى حتى عمرى فى ا
المخـرج الــضيـف الـلـى ماـيـعــرفنـيــش.. نفــسى
كـمـان أعـمل دور كـويس وآخـد جـايـزة من

سرح فى مصر. إدارة ا
كــانت هــذه وقـائع نــدوة (مــسـرحــنـا) فى
ــفـتـوح بـ أفـراد ـنــيـا حـيث الحـوار ا ا
) لـكل ــســرحــيـة بــ (جــيــلــ الحــركــة ا
منـهمـا رؤيته فى تقـد عروض مسـرحية
وتجـــارب فـــنــيـــة وأحلام رؤيـــويــة تـــعــنى
ـسـرح فى ـســرحـيــة ودور ا بـالــعـمـلــيـة ا
حـيــاتـنـا وواقـعـنـا الــذى نـعـيـشه فى وطن
يسـكن فيـنا وتـراث نتـكئ علـيه ونفـخر به
ونسـتطيع الاستفادة مـنه إذا ما أخلصنا
رآة والاسم له كـما نخلص لذواتنا أمام ا
فى البـطاقـة الشـخصـية مـؤملـ فى الغد
كل تحــقـق ووطــنــاً نـــؤمن به كـــمــا نــؤمن

باليوم الآخر.
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ـجـموعـة من الاصـطلاحات الـسـابق يحـتـشد 
الـتى تحتاج لفك شفرتها كـما يحتاج التجريب
فـكلاهما غامض ويزداد غموضاً حيث تتداخل
ـصطـلحـات ليـصبح الأمـر عسـيراً حـتى على ا

تخصص.! ا
أمـا الجزء الـثانى من الـكتاب فـيتـناول الـتجريب
ـشـروط» تـاريـخـياً - طـلق - ا بـ الاحـتـيـاج «ا
ـسرح العربى وتحت إشـكاليات الـتجريب فى ا

العنوان الثانى يناقش ثلاث إشكاليات هى:
ـسـرحى»  1- الـعلاقـة «الجــمـهـور - الـعـرض ا

الأثر الجمالى.
2- العلاقة « النقل - التأصيل» الهوية القومية.

سرحى» عمار ا 3- العلاقة «العرض - ا
صياغة الفراغ أو الفضاء .

ـسرح والـكـتاب بـعـنـوانه «حـول» التـجـريب فى ا
يـحاول أن يضع يديه على مفهوم للتجريب «وما
نـطقى - ليقدم قراءة فى عنى  ا صـدقاته» - با
الـوعى الجـمـالى الـعـربى لـكـنه يـتـركـنـا دون أن
ـانـع الجـامع الـذى نـظـنه يـصل إلـى الـتـعـريف ا
مـسـتــعـصـيـاً عــلى الـتـجــريب بـوصـفه مــفـهـومـاً
ديـنامياً قابلاً للـنمو والتغيـير فى ضوء الطفرات
ـسـرح ـكن أن نـتـعـامل مع ا الـفـكـريـة الــتى لا 

عزل عنها.

نـهج لـيـؤكـد أن الـنظـر لـلـتـجريب فى الـرؤيـة وا
ـسـرح يــعـد تـعـبـيــراً فـنـيـاً والــتـجـريب إحـدى ا
: إنه مـكنة الـتى تتـحدد فى أمرين أولاً حـالاته ا
اط يـتأسـس فى ضوء الـوعى بالـتـفارق بـ الأ
ـسرحية لذا فالـتجريب ينطلق الـفنية والصيغ ا
ـمـكن تـاريـخـياً من الـوعى بـالـطـابع الإشـكـالى ا
بـ بنيوية التجربة « جمـالية - فكرية» مسرحياً
والـتـجـربـة الحـيـاتـيـة ثـانـيـاً : إن الـتـجريـب يـعد
تـعبـيـراً عن تجاوز الـبلادة والجـمود والـتكـرارية
ـسرحـية وقـد صارت سـخفاً الـعمـياء لـلصيـغة ا
مـسرحـياً خـاوياً أو مـتحـفـيا مـنغـلقـاً على نـفسه
ومـنــفـلــتــاً من الـزمـن.. هـكــذا يـتــحــرك الـكــتـاب
لـيمسك بـالتجـريب بوصفه وعـياً مفـارقاً للـسائد
ـألــوف لـيـصل إلى أن الــفـعل الـتــجـريـبى فى وا
نـتـاجه يـقـدم تـشـريـحـآً مـعـمـلـيـاً «واعـيـاً بـنـفـسه
ـثـلـثـيـة فى الـظـاهرة وجـوداً ومـاهـيـة» لـلـعلاقـة ا
ـمــكـنــة فى ضـوء وعى ـســرحـيــة وصـيــغـهــا ا ا
«جـمالى - اجتماعى» «فاستانسلافسكى» كان
ختـبره الـذى قدم من خلاله مـخرجـاً تجريـبيـاً 
ـمـثل والـدور فى ضـوء تـشـريـحـاً لـلـعلاقـة بـ ا
الــوعى «الجــمــالى - الاجــتــمــاعى» لــلــواقــعــيــة
ا الـسـيكـولـوجـية وجـروتـوفـسـكى  تجريـبـيـاً 
مثل قـدمه من تشريح معملى لـنفس العلاقة «ا
- الــــدور» فـى ضـــــوء الـــــوعى «الجـــــمـــــالى -
قطع الاجـتمـاعى» للـبيومـيكـانيـكيـة وهكـذا وا

مـصـطـلح الـتجـريب من غـيـاب لـلـمـفـهـوم بل ما
أصــابـه من خــلـل وذلك من خلال اســـتــعــراض
ـســرحـيـ ومـا يـحـوط لأفـكـار مــجـمـوعـة من ا
تـعريفهم أو حتى مفهومـهم للتجريب من غائمية
تـشـيـر إلى ارتـبـاك مـفـاهـيـمى يـعـكس خـللاً فى
فاهيم بـنية الوعى بـالتجريب ويـعرض الكتـاب 
الـتجريب فى مـراوحاتهـا ب الضـيق والاتساع
لـدرجة أصابـتنى بـالارتباك حـيث الآراء تضرب
فى تـيه مظلـم يشبه الخـلل الذى يعـيشه الواقع
فـــمن أيـن يــســـتـــقى غـــيـــر الــعـــارف مـــفــهـــومه
فـهوم والـعارفـون لا يـقفـون عـلى أية تحـديـدات 

التجريب!! 
حاولة من هـذا الغموض يـقوم د. سيد الإمـام 
فـهوم - قـراءة بـأثر رجـعى - وتجاوز تحـديـد ا
الـغموض والغياب معاً وهو فى طريقه للتحديد
تـــغـــمـض لـــغـــته وتحـــتـــشـــد بـــالاســـتـــطـــرادات
والانــتــقــالات الــتى تــربـك الــقــار الــطــامع فى

فهوم! الوصول 
وتـتساند الآراء فى اتجاه التعريف لنرى ألفريد
ـسـرح بطـبـيعـته فن مـتـحرك فـرج يـقول مـثلاً «ا
ومـتـطور وهـو تجـريب بطـبـيـعته فـفى كل لحـظة
وذج مـسـرحى» ومن فـكرة يـتـربع علـى القـمـة 
إلى أخـرى تـتـنـاثـر الأسـمـاء والآراء مـعـلنـة عن
ؤلف عـلى  التجريب ضـجيج تجريبى لـيعرج ا
والإبـداع ثم علاقته بـأطراف الإبـداع ليصل فى
نـهــايــة الــفـصل إلـى قـراءة تــســتــجـلـى نـتــيــجـة
تـتلـخص فى أن مساحـة من الغـموض واختلال
ـعنى أو غيابه تحوط التجريب ومفهومه ليختم ا
اء إلا بـكلـمـة سعـد الـله ونوس الـتى لم تـفسـر ا

اء . با
شروط التجريب الغائبة

ـعــنـون بـ « نــحـو تــعـريف يـبــدأ هـذا الــفـصـل ا
سـرح» مـلخـصـاً فى بدايـته ما لـلتـجـريب فى ا
انـعكس فـى أوراق وفعـاليـات مـهرجـان القـاهرة
الـثانى لـلـمسـرح التـجريـبى من غـموض وغـياب
لـلمـفهـوم فضلا عن الـغمـوض النـاتج عن سوء
اسـتـخـدام الـلغـة والـقـصـور عن تـقـد تـعريف
جــامع مــانـع عن الــتــجــريـب ويــذهب د. ســيــد
الإمـام فى طريـقه لـتحـديد مـفهـوم التـجريب إلى
الـقـول «إن الـتجـريب كـفـعـالـيـة تتـجـاوز نـفـسـها
ا هـى كذلك حـيث الـفـعل عـمـوماً بـالـضـرورة 
يـــتـــضــمـن فــكـــرة الـــتــقـــد لــذاتـه فى صـــمــيم
ـستقـبل ولكن بالـرغم من ذلك فلكل فـعل بنية ا
تـتحـدد بـعـناصـرهـا والعلاقـات بـينـهـا ومن هذه
الـعناصـر والعلاقات بيـنها يـنشأ تـعريف الفعل
مـستـوفياً شـروط صحـته ليـجيب عـلى تساؤلات
مـحـددة» هكـذا تـغيم الـلـغة دون أن تحـدد هـدفاً

إلا إذا اعتبرناها كتابة تجريبية فى التجريب!
أمـا الـفصل الـرابع «نـحو تـعـريف للـتـجريب فى
ـسـرح فــيـسـتــكـمل الــشـروط الـغــائـبـة بـ ا

ـــســلـــمــات والــرؤى هـــو كــتـــاب يــبـــحــر ضــد ا
ـنــمــذجـة وهــو فى هــذا الإطــار لا يـســتــسـلم ا
لـلــجــاهـز من آراء لــكــنه يـقــيم حــواراً خـصــبـاً
مـدخله واقعـة حقـيقيـة هى إلغاء إدارة مـهرجان
الـقاهرة الثانى للـمسرح التجريـبى لليوم الثانى
لـعـرض « هيـروشـيمـا حـبى»  من هذه الـواقـعة
الـدالة ينـطلق د. سيد الإمـام لينـاقش «التجريب
ــسـاحـة ـســرحى.. الـشـروط الحــضـاريـة  وا ا
ــظــلــمــة لــيــقــدم قــراءة فــاحــصــة فى الــوعى ا
الجـمالى العربى مـنطلقـة من إلغاء العرض لأن
الـــفـــرقـــة الـــتى تـــقـــدمه رفـــضت الاســـتـــجـــابــة
لـتـوجـيـهـات الإدارة بـشـأن مـراعـاة مـقـتـضـيـات
صرى العام من هذه العبارة تـخص الضمير ا
ـسـتوى ـكن تجـريـد الأمـر لـيـشـمل ا ـلـبـسـة  ا
الـقـومى دون تجنٍّ أو تجـاوز لـلـحـقـائق والـواقع
ا يرتكز إليه من مرجعية دينية وعمق تاريخى
يـتـصل بـالأعـراف والتـصـورات والآداب الـعـامة
وجـمـيـعهـا تـؤدى إلى نـسق من الـقـيم لا يـسمح

ناقشة الجنس إلا بوصفه أمراً مبتذلاً.
ـساحة إن واقـعة الإلـغاء هـذه تشـير بـقوة إلى ا
ا هى مـحـاصرة ـظـلمـة من الـوعى الـعربـى  ا
ـستـويـات للـقـمع والتـزيـيف وإعلان الوصـاية
وجـــمــيــعــهــا تــبـــاشــر حــصــار الإبــداع عــامــة
ـواجهة حية مع ـسرح خصوصاً وتـستمر ا وا
الـوعى الاجـتـمـاعى والـتـجـريـبى مـنه عـلى وجه
ـــؤلف جــمـــلــة الــرؤى الخــصــوص ويـــعــكس ا
والأفـكـار الـتى يـطـرحـهـا مـجـمـوعـة من الـكـتـاب
نتج للـفن لعل منها حـول السياق الحضـارى ا
مـا يتـعلق بـالتـجريب والـتجـريبـية حـيث الحديث
عـــنــهــمـــا لن يــنـــتج شــيــئـــا ذا بــال  فــالـــتــربــة
الـســســيــوثـقــافــيــة تـلــفــظه فى ظل تــنــاقــضـات
اجـتماعية مرعبة وأمية متفشية وثقافة أحادية
ـسرح إذن ليست مـشكلة فنـية تتعلق فـمشكلة ا
ـسـرحيـة لـكـنـها مـشـكـلة بـالـقوالب والأشـكـال ا
فـكريـة واجتمـاعيـة تتـصل بالـشروط الحـضارية
الـسـائـدة ويـتـعـمق هـذا المجـرى حـيـنـما يـواجه
ـــســرح الــتـــابــوهــات الإبــداع  وضــمـــنه فن ا
ـزمنـة فى الثـقافة الـعربـية  فـثالـوث المحرمات ا
لا يـزال قــادراً عــلى قــمع أيـة أفــكــار تجـريــبــيـة
تجـابه ثــبـات الـثــالـوث ويـتـأكــد ذلك فى سـيـاق
ــشـــروع الحــضـــارى ووجــود حـــركــة غــيـــاب ا
ـا يعـكس تـنـاقـضـاً حاداً ـسـرح  تجـريب فى ا
بــ تــخــلف الــبــيـئــة الــفــكــريـة والاجــتــمــاعــيـة
والأرضية التى يعمل فيها التجريب من هنا هل
ـلك إجـابة عن أسـئـلـة التـجـريب وما ـكن أن 
ـــعـــزل عن الــســـيــاق يـــحـــوطــهـــا من تـــخــلف 
الـتاريخى لحركة التجريب الـعربية وخصوصية

ستلب. الوجود ا
عنى فهوم وارتباك ا غياب ا
يــتـــنــاول د. ســـيـــد الإمــام مـــا يــعـــتــرى

سرح .. قراءة فى الوعى الجمالى العربى < اسم الكتاب : حول التجريب  فى ا
ؤلف:  سيد أحمد الإمام < ا

صرية العامة للكتاب < الناشر: الهيئة ا

الليلة الكبيرة فى مركز ثقافة الطفل
ولاعب الـبـخت والنـيـشان أيـضاً وكـذلك بـائع لعب

الأطفال من زمامير وطراطير.
ـولد ومـنادى وعـرض لأسلـوب الشـحاذين داخل ا
الـسيرك ومحاولة جذبه للأولاد ليشاهدوا الألعاب
ـطّاهـر» والاستـماع إلى الخـطيـرة.. وكذلـك زفة «ا
ولد والقادم من القرى ـغنى والغازية داخل ا ا

إلى القاهرة الكبيرة فيتوهون ولا يجدون دليلاً.
ولـــعــبــة زق الــطــارة وحــلــقـــات الــذكــر والــتــجــلى
ـا نـراه فى دنـيـا والأطـفـال الـتـائـهـ وغـيـر ذلك 
ـــولــد.. وذلك بـــنــفس الـــلــغـــة الــبـــســيــطـــة الــتى ا
اســتــطــاعت جــذب الجــمــيع لــهــا بــالإضــافــة إلى

الرسوم التى تستطيع جذب ع الطفل. 

< الكتاب : الليلة الكبيرة  
ؤلف : صلاح جاه  < ا

ركز القومى لثقافة الطفل < الناشر: ا

الـتى مازالت سـمة هـامة من سـمات تـلك الحارات
ومـؤثراً أكيداً فى بنـيان الشخصـية التى تحيا فى
ـركـز ـنــاخـات ولــعل الـســبب فى إصــدار ا تـلـك ا
الـقومى لأوبريت «الليـلة الكبيـرة» هو رسوخها فى
وجـدانــنـا و تـأكــيـداً عـلـى مـدى حب واسـتــيـعـاب

الأطفال لها.
جـاء الإصـدار برؤيـة فنـيـة تتـنـاسب مع إصدارات
الـطـفل فـأضيـفت لـهـا رسـوم خـالد سـرور لـتـعـبر
عن أحــداث الــلـيــلــة خــاصـة وأن الأطــفــال دائــمـا

يقعون تحت سيطرة الألوان.
والـكتـاب يضم الـليلـة كامـلة مـنذ بـدء رحلة الأولاد
ـولد وتجولـهم ما ب زفة الأعلام والـبنات داخل ا
والـــبـــيـــارق وبـــائـع الحـــمص وبـــائع الـــطـــعـــمـــيـــة
ترددين ـقاهى وا ـصوراتى بصـوره الفورية وا وا
ـتسـولـ ولاعب الأراجوز عـلـيهـا من الأغـراب وا

ركـز الـقـومى لثـقـافة بـشـكل جديـد جـاء إصـدار ا
الـطـفل لـرائـعـة جــاهـ أوبـريت «الـلـيـلـة الـكـبـيـرة»
الـذى اقـتـرب من وجـدان الجمـيع صـغـاراًَ وكـباراً
ـا تـضــمن من لحن مـتــمـيـز قـدمه ســيـد مـكـاوى

سرح العرائس .. وأداء مبهر 
وذلك ضـمن الإصدارات الـعديـدة التى شـارك بها
ــركــز الــقــومـى لــثــقــافــة الـــطــفل ولأول مــرة فى ا

مهرجان القراءة للجميع.
ويــعـــبــر هــذا «الأوبـــريت» عن تـــفــاصـــيل الحــارة
صـرية من خلال طـقوسـها الاحـتفـالية الـشعـبيـة ا

مسعود شومان 

عفت بركات 

ظلمة فى الوعى الجمالى العربى ساحات ا فهوم الغامض للتجريب وا الاثن 2007/8/27 ا 444444
دير فى مسرح الدولة مجرد وهم !! نائب ا

صـالح الــعـمـل ونـشــتـرك فى مــنـاقــشـة
قدمة ويـكون القرار النهائى شاريع ا ا
لى كمدير لـلمسرح مع الـتأكيد على أن
الإدارة تــعـــاون وتـــكـــاتف وتـــؤكــد عـــلى
ضـــرورة تـــبــــادل الآراء من أجل نجـــاح

العمل.
وعن تجـربــته الخـاصــة يـقــول «هـشـام
عـطـوة - مــديـر مــسـرح الــشـبـاب» إنه
استفاد كثيرًا خـلال فترة عمله كنائب
سـرح الطـليـعة وهو مـا ساعـده على
فـهم طـبــيـعـة الـعــمل الإدارى وخـاصـة
نح مـساحة كبيرة أنه عمل مع مدير 
لـنـوابه لإثـبـات كـفـاءاتـهم وهـو المخـرج
«هشام جمعة» الذى كان مدير مسرح
الـطـلـيـعـة فى هـذا الـوقت قـبل انـتـقـاله
سرح الحـديث ويؤكـد هشام لإدارة ا
ـمـكن أن يـعـمل نـائب عـطـوة أنه من ا
ـسرح مـع مـدير يـقـلص صـلاحيـاته ا
وفى النهاية يعود الأمر لشخصية من
يـتم اخـتـيـاره لـهـذه الـوظـيـفـة وكـيـفـية
الـعـمل عـلى تـأكـيـد وجـوده واكـتـسـاب
ثقـة الآخـرين وقـدرته عـلى الـعمل دون

أى صدامات.

ماهر سليم «نائب مدير مسرح الطليعة»
له رأى مـخــتـلف فــيـمـا يــتـعــلق بـوظــيـفـة
النائب مؤكـدا أن شخصيـة القائم بهذه
هـمـة هى التى تحـدد صلاحـياته وهل ا
لـــديه من الخـــبـــرة مـــا يـــؤهـــله لـــلـــعـــمل
ــــارســــة الإدارى فــــالإدارة خــــبــــرة و

وتحتاج إلى منهج.
ـتلك وأكد «سـلـيم» أن د. أشـرف زكى 
رؤيـة خـاصـة فى أسـلــوب إدارته لـلـبـيت
الفنى للمسرح واستطاع توظيف جميع
ـــســرح الـــدولــة خــبـــرات الــعـــامـــلــ 
وتـفـكــيـره فى اخــتـيــار نـائب لــكل مـديـر
فرقة سـاهم فى اكتـشاف طـاقات إدارية
هـائــلـة وفى الــوقت نـفــسه سـاعــد عـلى
قــيــاس قــدرات فــنـــانى مــســرح الــدولــة
واختـيـار الصـالح مـنـهم لتـولى مـناصب

مهمة بفرق البيت الفنى.
ويقـول مـاهـر سـلـيم إن مـتـابـعـة مراحل
ـسـرحـيـة تحـتـاج إلى إنـتـاج الـعـروض ا
من يساعد أى مـدير فرقـة لإتمام عـملها

. بشكل مق
الـفـنـان مــحـمـد مـحـمــود «مـديـر مـسـرح
الـطــلـيـعــة» قـال إنـه لا يـسـتــطـيع الــعـمل
فرده ولابد من متابعة كمدير للمسرح 
خط سيـر العـمل مع نائـبى مديـر الفـرقة
«حـــســـام الـــشـــاذلـى ومـــاهـــر ســـلـــيم»
والحقـيقـة أن الأفـكار الـتى يـطرحـها فى

ويــؤكــد «عـبــد الــلــطــيف» أن الــنــائب أو
تلك أية صلاحيات قانونية ساعد لا  ا
دير تمكنه من الإدارة فى حالة غياب ا
ا يـكون الـهـدف منـها إعـداد كوادر ور
صف ثــــان من خلال تــــدريــــبـــهـم عـــلى

أسلوب العمل. 
ـــمــثل والمخــرج ــقــابـل يــنــفى ا وفى ا
«حـــســـام الــــشـــاذلى - نــــائب مـــديـــر
مــســـرح الــطـــلـــيــعـــة» أن تــكـــون هــذه
الوظـيفـة وهمـية وأكـد سعـادته بعـمله
كنـائب للـفنـان محـمد مـحمـود - مدير
الـطــلــيـعــة» الــذى يـتــعــاون مـعـه بـحب
ومـودة ويـوفـر مـنـاخـًـا طـيـبـًا لمجـمـوعـة
سرح وأضاف الشاذلى: العامل با
 أن مدير الطليعة يشاركه هو والفنان
«مـاهـر سـلـيم - نـائب مـديـر الـطـلـيـعـة
ــتــعــلــقــة أيــضـًـا» فى كل الــقــرارات ا
بـالــعــمل للارتــقــاء بــالـفــرقــة وتــذلـيل
ـعوقـات الـتى تـواجـه العـروض الـتى ا
سـرح ولا مـجـال لـلـخلاف يـقـدمـهـا ا
ديـر إلا فى حـالة فيـمـا ب الـنـائب وا
حدوث ما يؤثر على خـطة عمل الفرقة

بالسلب .
والـراحــة الــنــفــســيـة فـى الـعــمل مع أى
مـديـر لهـا الـدور الأكـبـر فى نجـاح عـمل
الـــنـــائب من عـــدمـه حــســـبـــمـــا اخـــتـــتم

الشاذلى كلامه..

يقول المخرج شريف عبد اللطيف «مدير
ـــســــرح الــــقـــومـى» إنه لا يــــوجـــد فى ا
سرح الدولة ما يسمى الهيكل الإدارى 
ـــكن «مـــجــازا» أن ـــديــر» و «بــنـــائب ا
ديـر الفـرقة والـفارق نعـتبـره مسـاعـدًا 
ـديـر ـسـمـيــ كـبـيـر فـمــسـاعـد ا بـ ا
ـتـابـعـة سـيـر العـمـل وهـو ما يـخـتص 
ثال الفنانة «نرم تقوم به على سبيل ا
سـرح الـقومى ديـر ا كمـال» كـمسـاعـد 
الــذى أديــره إضــافــة إلى اهــتــمــامــهــا
ـسـرح الـقومى شـروع تـوثـيق تـراث ا
ومـحـتـويــات مـكـتـبــته عـلى الـكــمـبـيـوتـر

 وفى الــوقت نــفــسه تــعــامل مــديــرو فــرق
مـسـرح الـدولــة «الـقـومى - الــكـومـيـدى -
الطـليعـة - الحديث - الـعرائس - الـقومى
للطـفل - الشـباب» مع من  تـعيـينهم فى
ـا اضـطر هـذه الـوظـيـفـة بـحـذر شـديـد 
بـــعـــضـــهم لـلاعـــتـــذار عن الاســـتـــمـــرار
وقع واستـطـاع الـبـعض الآخـر الـصـعـود 
ــديــر نـفــسـه بــعـد إثــبــات قــدرتــهم وقت ا
عملهم كنواب للمديرين وهو ما يتمثل فى
حـالــة المخــرج هــشـام عــطــوة الــذى تـولى
مسئوليـة إدارة مسرح الشبـاب بعد عمله

سرح الطليعة قبل ذلك. كنائب 

مروة سعيد

 مع بـدايـة تولى د. أشـرف زكى مـهام
رئاسـة البيت الـفنى لـلمسـرح أعلن عن اخـتياره
لـعدد من فنـانى مسرح الـدولة لإعدادهم كـقيادات
- صف ثـان - و تـعـيـيـنـهم فى وظـيـفـة جـديـدة
ـــديــر» وأصـــبح لــكـل مــديـــر فــرقــة هـى «نــائب ا
سرح الـدولة نائب أو أكثر للـمساعدة فى مهام
إداريـة لم يـتم تحـديـدهـا حـتى الآن بـشـكل مـعلن
والــبــعض تحــمس لـــهــذه الــوظــيــفــة الجــديــدة
وتـعـامـل آخـرون معـهـا عـلـى أنـهـا مـجـرد وظـيـفة

وهمية لإرضاء الثائرين ..
شريف عبداللطيف 

< ماهر سليم< محمد محمود < حسام الشاذلى< 

مهرجان  5  سبتمبر ينطلق 
من الفيوم وينتهى بالإسكندرية!!

يـشهـد مـسـرح قـصـر ثـقافـة الـفـيـوم  فى الخـامس من سـبـتـمبـر الـقـادم أولى فـعـالـيات
برنـامج إحياء الذكرى الثـانية لشهداء محـرقة بنى سويف والذى يبدأ بـافتتاح القاعات
ـواقع الثـقـافيـة المخـتـلفـة بـالفـيـوم والـتى يتم الـتى  إطلاق أسمـاء الـشـهداء عـلـيهـا بـا
سرح تجـهيزها الآن من خلال لجنة تضم فى عـضويتها د. محمـود نسيم "مدير عام ا
ـسرحى "مـحمـد الشـربينـى" وسهيـر سمك بالـهيـئة الـعامـة لقـصور الـثقـافة" والـكاتب ا

. ومها عفت ونهاد أبوالعين
أكـدت مها عـفت "مسـئول لجـنة أسر ضـحايـا المحرقـة" سعادتـها بـهذه الخـطوة التى
يـتابع مراحل تـنفـيذهـا الفنـان أحمـد نوار "رئيس الـهيـئة" وهى خـطوة مهـمة سـيكون
لـهـا رد فعل طـيب بـالـنـسبـة لأسـر شـهـداء هذا الحـادث الألـيم وأضـافت أن بـرنامج
إحــيـاء الــذكــرى الــثــانـيــة لــرحــيل الأصــدقـاء
سرحي سـيكون حافلاً ومستمرًا والـنقاد وا
طـوال العـام لاستكـمال افـتتـاح باقى الـقاعات
ـختلف المحـافظات والـتى تقرر تـخصيـصها

لإطلاق أسماء الشهداء عليها.
ومن جـــانب آخـــر وجــهـت جــمـــاعـــة مـــحــبى
ـسرح بالإسكـندرية الدعـوة لحضور تكر ا
شـهداء المحـرقة فى احـتفـاليـة فنـية تـقام يوم

الجمعة  7سبتمبر.
ـسرحى أحـمد راسم "عـضو ويـقول المخـرج ا
لجـــنــة تـــنــظـــيم الاحـــتــفـــالــيـــة" أن مــهـــرجــان
الإسـكندرية يقدم  11عـرضًا مسرحيًا بقصر
ثـقافة الأنفوشى وفى يوم واحـد تبدأ فعالياته
فى الحــاديــة عـشــرة صــبــاحًَــا وحــتى انــتــهـاء
الـبــرنـامج والــذى يـتـضــمن إقـامــة مـعـرض فن

تشكيلى لفنانى الإسكندرية.
ـهـرجـان "نـقـطـة ـشـاركـة بـا ومن الـعـروض ا
فـاصلـة علامة اسـتفـهام" من تـأليف وإخراج
عـز درويش و"فـضفـضـة" من تألـيف وإخراج
عـصام بـدوى و"الدبلـة" للمـخرج رفـعت عبد
الــــعــــلـــيـم و"حـــالــــة مــــخـــدرة" مـن إخـــراج
مـصـطـفى أبـوسـريع و"ألـو" لـلـمـخرج نـاجى
أحــمـد نــاجى ومن تـألــيف وإخـراج صلاح

السايح تقدم مسرحية "حكى البحر".
ومن كـلــمـات وألحــان مــحـمــد شـمس و إخــراج  إبــراهـيم الــفـرن يــتم عــرض أوبـريت
"إسـكنـدريـة" و"حـكـايات من هـنـا وهـنـاك" من إخراج جـمـال يـاقـوت ومسـرحـيـة "الوقت
انــتــهى" من إخــراج سـامـح الحـضــرى ولألـبــيــركـامـى يـقــدم المخــرج سـامح بــســيـونى

"كاليجولا".
ويـتم افتتـاح الاحتـفال بـأوبريت يـتضـمن عرضًـا للأعمال الـغنـائيـة التى كـتبـها الراحل

مؤمن عبده مع عرض فيديو لأهم الأعمال التى ألفها وأخرجها للمسرح.
ـهرجان  5سـبتـمبـر بالإسـكنـدرية تـضم فى عضـويتـها كلاً من جـمال ـنظـمة  الـلجـنة ا

سرح السكندرى. ياقوت وإبراهيم الفرن وأحمد راسم وعددًًا من محبى ا

أحمد زيدان  – حسام عبد العظيم 

ر حجاب  تستعد للتجريبى وتبحث عن  تمويل لفرقة «ملح»..!

 هبة بركات 

< مها عفت 

< مؤمن عبده 

سـتقلـة تقوم حـاليا بـإجراء بروفـات العرض الجـديد « أجيوس» > فرقة «وجـوه مسرحـية» ا
بنـادى العجوزة الرياضى وهو من تأليف أسامة نور الدين والإخراج لمحمد رجب الخطيب
 وهو مـؤسس الفـرقة ومـخرج عـروضها وحـصل من قبـل على  عـدة جوائز فـى التمـثيل من

سرحى. مهرجانات  فرق الهواة التى يتم تنظيمها سنويا أبرزها مهرجان شبرا الخيمة ا
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سرحى « فيـكن  فيكوا تنسوا شـاركة  فى  العرض  ا مثـلة الشابة « ر حجاب » تـقوم  حاليا  با ا
وطنكن» ;  وهـو اسم  مأخود من مطلع  أغنية للمطربة اللبنانية « فيروز »  والعمل  من تأليف  محمد
أبــو الـسـعـود  وإخـراج  طـارق  الـدويـرى  ومن إنـتـاج  مـركــز  الـهـنـاجـر  لـلـفـنـون  ضـمن  الـعـروض
رشحة  لتمـثيل  مصر فى مهرجان  الـقاهرة  الدولى للمـسرح  التجريبى  فى دورته التى صريـة  ا ا
تبدأ بـعد أيـام . ر حجاب الـتى نشـأت فى بيت فنى مـهد لـها الطـريق لوضع قـدميهـا على أول طريق

ـرحلة  الـثانوية سـرح بجانب دراستـها وهى لاتزال  فى ا الفن وخـاصة ا
بالـقسم الحـر بالـكونـسيـر ثم دراستـها لـلبـاليه
ـدة خمـس سـنوات ولـم تكـتف بـذلك أيـضـا 
بل تـعلمت العـزف على العود والـغناء الشرقى
ـوسـيـقــيـة; وعـلى الـرغم من بـكـلــيـة الـتـربـيــة ا
دراستـها بقـسم اللغـة الإنجليـزية بكـلية الآداب

سرح ولكنه ساعدها على الاقتراب إلا أن ذلك  لم يـبعدها عن ا
ية ودراستها. سرحية العا من النصوص ا

ر كـانت بــدايـتـهــا  فى مـركــز الـهـنــاجـر لــلـفـنــون من خلال ورشـة
ـانية تـقول: قمـت وقتهـا بالعـرض الذى قدم للـرقص الحديث مع فنـانة أ
كنتـاج  لهـذه الورشـة وانتـقلت  بـعدهـا  للـعمل بـفرقـة وليـد عونى لـلرقص
دة أربع سنوات إلى أن قـدمت أولى تجاربها الإخراجية الحديث كـراقصة 

عام 1999 من إنتاج مسرح الشباب باسم (زى كل يوم ). 
ى  سافـرت إلى إنجلـترا وعنـدما قـررت ر دراسـة فن الحركـة  بشـكل أكـاد

وحصلت من هناك  على ماجستير فى فن الحركة وعلاقتها بجسد الراقص.
...« أحـمـر سـاكن»  هـو أول  عـرض مـسـرحى  تـقــدمه ر حـجـاب  من خلال فـرقـتـهـا الخـاصـة الـتى بـدأ

نـشاطـها عام 2004 وأطلـقت علـيهـا اسم « فرقـة ملح» ومن خلالـها قـامت بالـتألـيف والإخراج  والـتمـثيل و إنـتاج
سرح . وقـدمت الفرقة فيما بعد عـددًا من العروض منها « حد رايح صفحتى ـشاركة صندوق شباب ا العرض 

عرض حال رحلة  سعيدة» .
سرح الحـر تواجه صعوبات  ضـخمة لتحافظ وعن هذه  الفـرقة تقول « ر حجـاب» إنها مثلهـا مثل كل فرق ا

على بقائها; والسبب يعود لإفتقاد مصادر التمويل بجانب صعوبة توفير مكان لإجراء البروفات.
فرقة «مـلح» ابتكـرت اسلوبا طـريفاً لحل مـشاكل التـمويل من خلال ما يـسمى بالكـروت التذكـارية  وتباع
ـبالغ التى تـعود للفـرقة بعد بخمـسة أو عشرة جـنيهات لـلراغبـ من متابعى عـروض الفرقـة  وجملة ا
بـيع هذه الـكروت يـتم توزيـعهـا بالـتسـاوى على أعضـاء الفـرقة وهـذا الأمر غـير مـضمـون ولا يعود

على الـفرقـة بالكـثيـر لأن الجمهـور الذى يـشاهد عـروضها لا
يتغير..!!
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عد ولمحمـد أم عبد الصمد يـنشر نص "رقص الغربان" ا
عن نص "الـنـداهـة" لـيوسـف إدريس وفى الـعـدد الثـانى من
ـسـرحـيـة الـفـائـزة فى نـفس الـسـلـسـلـة تـنــشـر الـنـصـوص ا
سابقة هذا العام  2007 وهى "الندم" لعباس ا
أحــمــد و "غــرام بــونــابـرت فـى مــصــر" لــعــبـد
الحمـيـد سلامة و"شـيـطان الحـلم" لـلطـفى عـبد

سرحية الطويلة. الفتاح وهى من الأعمال ا
سـرحـية الـقصـيـرة يتم نـشر ومن النـصـوص ا
خــمـســة نـصــوص هى "خـســوف" لـربــيع عـقب
البـاب و"شيطان عمولة" لمحمد حامد و"اغتيال
ثل لكل سـياسى" لأحمد الطيب إسـماعيل و"
الأدوار" لمحـمود محمد عبد الله و"جنون عادى

روة فاروق. جدًا" 
وتـنــشـر الـســلـسـلــة أيـضًـا نــصـوص "مـبـارزة"
لـعاطف فتحى وهـو إعداد عن مؤلـفات  أنطوان
سـاخيط" لعلى سـيد شحاتة عن تشـيكوف و"ا
روايـــة "الجــبـل" لــفـــتـــحى غـــا و"ســـكلانس"
لأشـرف أبـوجـلـيل عن نص "أبـوزيـد وانـحـسـار
الـعـلـمانـيـة فى جـامـعة الـقـاهـرة" لـعبـد الـصـبور

. شاه
ولمحمـد محمـد مستـجاب ينـشر نص "الفاضل"
ـعـد عن روايـة بـنـفس الاسم لمحـمـد مـسـتـجـاب ا
و"قفص لـكل الطيـور" لأحمد عـادل عن نص ليحـيى الطاهر
عبـد الله و"ملك الأشياء" لمحمـد عبد الدا عن نص لطارق

عبد البارى.

ـسـرحى بـكـلـيـة بـدأ قـسم الـدرامـا والـنـقــد ا
الآداب جـــامـــعـــة عــ شـــمس فـى الإعــداد
لـتـنــظـيم ورشـة عــمل لـتـدريـب طلاب الـقـسم
ــسـرح بـكــلـيـات الجــامـعـة وعـدد من هـواة ا
ـــتــقـــدمـــ الجــدد الأخــرى إضـــافـــة إلى ا

للدراسة بالقسم.
وتــقـــول د. مـــنى صـــفـــوت: رئــيـس الــقـــسم

ـشرف على وا
الــــورشــــة: إن
الـقـسم يـسعى
لــــــتـــــأســــــيس
اســـــــتـــــــديــــــو
لـلمـمثل بـهدف
تـنـمــيـة قـدرات
هـواة ودارسى
ـــــســـــرح فى ا
الـــــتـــــمــــــثـــــيل

والإخــــــــــــــــــــــــراج
والـــديــكــور والــتــألــيـف وعــنــاصــر الــعــرض
سـرحى الأخـرى وهنـاك اتجـاه لاستـمرار ا
تـنــفـيـذ هــذه الـورش الـتــدريـبـيــة طـوال فـتـرة
الــــصــــيف مـن كل عــــام; لخـــلـق حـــالــــة من
ـسرح مع ـعـايشـة الـكامـلـة لهـواة وطلاب ا ا
الجـامعـة والـتأكـيـد على انـتـمائـهم لـلجـامـعة
التى تـساهم بشكل كبيـر فى إنتاج العروض
ـسرح بـكـليـاتـها تـمـيزة لـفـرق ا ـسرحـيـة ا ا

المختلفة.
وعـن لائـحــة قــبــول الـطـلاب الجـدد لــلــدراسـة
سرح بـكليـة الآداب بعـ شمس هذا بقـسم ا
الــعــام تـقــول د. مــنى صــفـوت: إنه يــشــتـرط
الحـصول على 90 درجةـ من مجموع درجات
الـلـغـة الـعـربـيـة والـلـغـة الأجـنـبـيـة أيـضـا وتـتم
فـاضلةـ ب الطلاب علـى أساس الأعلى فى ا
ـتــقـدمـ مع ضـرورة المجـمـوع الــكلـى بـ ا
اجــتـياـز الامــتـحـان الـتــحـريـرى الــذى يـجـريه
القـسم والذى يـتضـمن كتـابة مـقال نـقدى عن
سرحية عرض مـسرحى يختاره الطالب من ا
الـتى تـقـدم هـذا العـام لـلـوقـوف علـى مـسـتوى
سـرحية تـقدم ومدى اسـتيـعابه لـلعـروض ا ا
وكـيـفــيـة تـنـاولـهـا بـالـنــقـد وقـيـاس قـدرته عـلى

التعبير والصياغة بأسلوب أدبى.

بعد التحية 
بـخـالص الــتـهــنـئـة أتـقـدم أولا  يـشــرفـنى أن   
همة  التى انتظرناها لصدور تلك الجريدة ا
ستوى الفكرى كثيرا كمسرحي  ولهذا ا

والفنى للأعداد السابقة . 
وبعد :

مــســئـولــيــتى  كــرئــيس لمجــلس إدارة الجــمــعــيـة أرجــو  ومن واقع  
ـسـرح وكـذلك من واقع حـرصى عـلى  اســتـمـرار ــصـريـة لـهـواة ا ا
ـهـمـة أن ألـفت الـنـظـر إلى بـعض الـنـقـاط مـصـداقـيـة هـذه الجـريـدة ا

المحورية وهى:
ـسرحية المحـلية وكذلك ـنتجة لـلعروض  ا أولا : ضرورة ذكر الجهة  ا
ـستضافة ـنظمة  لـلمهرجانات وذلك بـالنسبة  لـلعروض ا ذكر الجهة ا
ـكن تجـاهل هـذا الجـهـد الـسـنـوى فى تـنـظـيم  مـهـرجـان فـبـالـطـبع لا
ـسرح  الـعربى  بـحيث جـاءت  مـقـالة الـزميـلة صـفاء الـبـيلى  بـالـعدد ا
الرابع  بـتاريخ 2007/8/6   صـفحة 20 بدون إشارة إلى أن عرض
ــسـرح  الــعـربى «من يــقـتل من?»  كـان  ضـمن  عـروض مــهـرجـان  ا
الـسادس « مارس 2007 »  كذلك  جاء بـنفس العدد  مـقال  آخر عن
عـرض  «سـفـر  الـهـوامش» الـسـعودى  صـفـحة «14» وهـو كـذلك  من
سرح  العربى ولم يذكر أيضا. هرجان  ا عرض  الدورة  السادسة  
ـغـالـطـة أخـرى ثـانـيـا: إن  مـقـال  الـزمـيـلـة صـفـاء الـبـيـلى  قـد جـاء 
صرى قد تعرف  على المخرج  الـليبى حـينما  ذكر بأن  الجمهور  ا
ـسرح  الـتجريبى أيـضا وهذا فرج بو فـاخرة  من خلال  مـهرجان ا
مخالف للحقيقة حيث  لم يشارك  الفنان  فرج بوفاخرة بأى عروض
ـسرح  الـعربى بـدورته الخـامـسة « ـهـرجان ا له بـالقـاهرة  سـوى  

عرض توقف»  والسادسة  بعرض «من يقتل من?».
ثـالثا: جاءت  بعض  الأخـبار ببعض  الأعداد  الـسابقة  عن أنـشطة
ـسرح ومن بـينـها  «  الـعدد الرابع » خـبر ـصرية لـهواة ا الجـمعـية ا
ـسـابـقـة  كـبـرى لـلـوجـوه  الجـديـدة  والحـقـيـقـة  أن عن  تـنـظـيـمـهـا 
ـسابـقة  لم  يـعلن  عـنـها  بـعد لأنـها الخـبر  صـحيح  ولـكن  هـذه  ا
مـازالت  فى مـرحـلة  الـتخـطيط والاسـتـعداد  وبـالـتالى  لم  يـتم  بـعد
ــوافـقـات  لـذا  نــرجـو أن  يــكـون  هــنـاك الحــصـول  عـلى بـعض  ا
تـنسيق  كامل  ب  هـيئة تحـرير  الجـريدة ومـجلس إدارة  الجـمعـية

للتأكد من صحة  وتفاصيل  أخبار  جميع  أنشطتها .
رابـعـا: أرجـو  الإحـاطـة  بـأن  الجـمــعـيـة  قـد قـامت  بـتــنـظـيم  دورة
تـدريبية  مـجانية  بـالتنسيق  مع الإدارة الـعامة  لـلجمـعيات الـثقافية
عـهد  الـعالى بـقاعة مـنف  وذلك  لـلطـلبة  الـراغب  فى الالـتحاق بـا
ــسـرحــيـة خلال الــفــتـرة من الــسـبت 2007/7/28  إلى لـلــفـنــون ا
ـواجـهة  الـفـعـلـية  لـبـعض الجـمـعة 2007/8/10   وذلك  بـهـدف  ا
ـكاتب  والـشركات  الخـاصة  الـتى  تـقوم  بـاستغلال  واسـتنزاف ا
الـشـبـاب  الـفـنـان  من الـهـواة  وهـؤلاء الـطـلـبـة  بـعـقـد  ورش فـنـيـة
ـبالغ  كـبـيرة  تـزيد عن الألف جـنيه  وكـنا نـأمل ودورات  تـدريـبيـة 
الـفـنـيـة ـواجـهـة  هـذه  الـتـجـاوزات   ـلف   فى أن  يـتم  فـتح  هـذا ا
ـسرحـية  إلى  مـجرد  تجارة تـعود بـالربح والـتى  حـولت  الـفنون  ا
. وأخيراً أرجو أن  تتقبلوا تهنئتى  مرة أخرى ـستغل على هؤلاء  ا

بهذه  الجريدة  التى  نتمنى لها طبعا  دوام الاستمرارية والتألق.
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سرحى سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا نهر الإبداع ا

<  د. أحمد نوار

كــلــمــا قــرأت كــتــابــاً يــتــنــاول
«الــتـجــريب» ومــا يــدور حـوله
من مـفاهيم تـبادرت إلى الذهن
مــجــمــوعــة من الأســئــلــة لــعل
مـنــهـا: كــيف نجــرب ونـحن لم
ـتــلك بـعــد مـعــرفـة بـتــراثـنـا
ـــســـرحى? فـــالـــبـــعـض يــرى ا
الــتــجــريب فى «نــفى» الــتـراث
وإبعاده والقـطيعة مـعه لكننا
قـولـة الأثيـرة «ما نـؤكد عـلى ا
الأســـد إلا مـــجــمـــوعـــة خــراف
ـــعـــنى أن من مـــهـــضـــومـــة» 
يــجـرب عــلــيه أن يـضـع ضـمن
وعــيه وهـو يــقـوم بـالــتـجـريب
اضى ومـا قدمه وهل سـؤال ا
ــاضى عـدمـاً مـحـضـاً أصـبح ا
أم أنـــنـــا لابـــد أن نــقـف أمــامه
لــتـجـاوزه فــالـتـجــاوز مـقـدمـة
لــلـتـجـريـب بـوصـفه عــمـلـيـة لا
ستقر بل تقف عنـد الثابت وا
تــمــارس الحـــريــة الـــتى تــعــد
الأسـاس لـعـمـلـيـات الـتجـريب
مـن هـــنـــا فــالـــتـــجـــريب لـــيس
مـرتبـطـاً بـعـنـصـر من عـنـاصر
ـسـرحـيـة لـكنـه يتم الـعـمـليـة ا
ضمن بنـية كـاملة يـؤكد علـيها
الـــــســــــيـــــاق الاجــــــتـــــمــــــاعى
والحـــضـــارى الـــذى يــعـــيـــشه
المخــــرج والـــســــيــــنـــوغــــرافى
ــمـثل وكــلـهم ــوسـيــقى وا وا
ـثـلون كـتـلة قـابـلة لـلتـشـكيل
ــــــألـــــوف والخــــــروج عـــــلـى ا
الثابـت وهو أحد سـمات الفن
فـى تـــمـــرده وجــــنـــونه لــــكـــنه
ـكن تـرويـضه الجـنـون الـذى 
لـيـصـبح تجريـبـاً مسـتـنداً إلى
ــتــد فى أرض الــواقع جــذر 
ومـــتــــجـــاوزاً للأعــــراف الـــتى
يــكـــرس لــهـــا الـــبــعـض حــتى

يتحول الفن إلى قالب.
 مـن هــنــا فــإن أولى خــطــوات
الـــتــجــريـب نــحــو طـــمــوحــنــا
لــتــعـريــفه تـكــمن فى الـتــعـرف
عــلى الأسلاف ومـا قــدمـوه من
إنتاج فنى لنخرج عليه خروج
ـــتـــمــرد الـــعـــارف لا خــروج ا

تمرداً لذاته!

مراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـل

الاثن 2007/8/27 ـسرح303030303030 ـسـرحـيـة بـالأقـالـيم بـدأ مـجـمـوعـة من فـنـانـى ا > فى إطـار الاسـتـعـداد لـتـنـفـيـذ مـشـروع إعـادة تـشـكـيل الـفـرق ا
هرجان يهدف إلى تقييم أكثر من 200 بالإسكندريـة فى الإعداد لتنفيذ مهرجان "البروفة" بقصر الـتذوق بسيدى جابر ا
واقع الـثقـافية بـفرع ثـقافـة الإسكـندرية سـرحية المخـتلـفة بـا فنـان سكـندرى لـديهم الـرغبـة فى التقـدم لعـضويـة الفـرق ا
سـرحيـة لـتدريب الـهواة لـتـأهيـلهم ـهـرجان يـتبـعه تـنفـيذ عـدد من الـورش ا ـهـرجان أكـد أن هذا ا جمـال يـاقوت "مـنظم ا

سرحية!! للإنضمام  للفرق ا

فضوها سيرة بقى
الخبر صحيح ولكن!!

فضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقىفضوها سيرة بقى
رة - ـكان - وبـا السـادة الأفاضل الـعـلمـاء الأجلاء عـباقـرة الزمـان وا
صـرى وشيـوخ النـقد أصـحاب سـرحى ا ـوضوع.. !! جـهابـذة التـألـيف ا وحدة ا
ـسـرحيـة فى بـدايـات الـقرن ـتحـكـمـ فى قـانـون الكـتـابـة ا ُحـكـمـ وا ـعالـى ا ا

الحادى والعشرين ....

مثل ـادية وا بإضـاءاته وديكوراته وموقـعه وإمكاناته ا
ـتعـارف علـيهـا من أداء ورقص وتعـبير بكـافة أدواته ا
حـــــركى وإيــــقـــــاع ورقص ولــــغـــــة جــــســــده ودلالاته
والجمـهور بثـقافته وطـموحه وحـلمه وجمـاليات الـتلقى
ة ـسرحـية الـقد الخاصـة به ودرجة وعـيه بالألـعاب ا
والحـديـثــة فى ظل تـمــسـرح الـعـالم وعــنـصـرة أفـراده
ــرعب من خـلال شــبــكـات وأفــكــاره طــبــقــاً لــلــوافــد ا
الاتـصـالات الـدولـيـة «الـنت» والـقــنـوات الـتـلـيـفـزيـونـيـة
الـفـضـائـية الـتى تـبث ثـقـافـات مـغـايـرة كل لحـظـة تـمرُ

عليه.
كل هذا ولا يعرف جهابذة التحكيم حاملو شنطة أرسطو
ظلوم» أن هـناك مسـرحاً يكتب خـصيصاً فى «الظـالم وا
أوروبا وأمـريـكا وحـتى بـعض دول أوربا الـشـرقيـة باسم
عـنى أن إرشادة مـسـرحيـة واحدة «مسـرح الإرشـادة» 
بــ قـوســ تـكــفى لـصـنــاعـة وتــقـد عــرض مـسـرحى

متكامل يحمل فلسفته وجمالياته الخاصة?
ـسرح إنـنى أدعـو د. مـحـمـود نـسـيم مـديـر عـام إدارة ا
بالهـيئة الـعامة لـقصور الـثقافـة إلى إعادة تشـكيل لجنة
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ـسـرح بـا مـحـايـدة من أسـاتـذة ا
تخصص كـان الشرعى والحقـيقى وا سـرحية وهو ا ا
ـقـدمة بـرئـاسة سـيـادته لـلنـظـر مجـدداً فى الـنـصوص ا
لـلـمسـابـقـة الـتى أجـرتهـا الإدارة الـعـامـة للـمـسـرح هذا
الــعــام وذلك بــعــد أن يـقــرأ ذلك الــتــبــاين الــرهــيب بـ
ن يـحـمـلـون شـنـطـة أرسـطـو درجـات مُـحـكم وآخـر.. 
بــاشـا ولى الــنـعم خــاصـة إذا عــلـمــنـا أن مــهـمــة فـنـان
ـسـرح هى نقـل معـنى وفـلسـفة الـنص بـطريـقـة ترسى ا
ـسـرح وهـنـاك دعـائم المجـانـسـة بـ الـنص وجـمـهـور ا
نـوعـان من الأسـاليب أولـهـما أسـلـوب الكـاتب: الـطريـقة
التى يـكتب بهـا واللغة الـتى يستـخدمهـا والصورة التى
ـوقف والجـو يـتـوسل بـهـا وإحـسـاسه بـالـشـخـصـيـة وا
العام لـلمسرحية عن طريق التقنية أو الوسائل الطبيعية
والـصـنـاعـيـة والإبـداعـيـة الـتى يـنـقل بـهـا الـفـنـان حـسه
للجمهور وفكره وقناعاته بفلسفته التى يطرحها النص.
ـسـرحى مـخــرجـاً كـان أم كـاتـبـاً أم مـصـمـمـاً والـفـنـان ا
للـديكور يـقع على عاتـقه اليوم عبء الـتصدى لإشـكاليات
فتوحة. التحدى بسبب جنون الفضائيات والسماوات ا
سـرحـيـة الـعـربـيـة عـامة ولـهـذا أرى أن تـخـلف الحـركـة ا
صـرية خـاصة يـأتى من كونـها حـركة تـنقـصهـا الدقة وا
والتـخطيـط العـلمى والـنظـام... النـظام. فـإما أن تـدركوها

بحق أو... بصراحة كده فضوها سيرة أحسن.

كـتوبـة فى بداية الـقرن 18.... فمـا بالـنا نحـن بالدرامـا ا
الـقـرن الحــادى والـعـشـرين? لابـد لــهـا من اخـتلاف كـمـا
اخـتلف كل شىء.. اسمحـوا لى أن أصرخ بأعلى صوت
فى آذانكم جميعاً ياحملة شنطة أرسطو.. الذى أبدع فى
ـصطـلح الشـاعر يسـرى حسـان فى العدد اختيـار هذا ا
الخامس من جـريدة مـسرحنـا .. ولكنـنى  فى حاجة إلى
أن أوضح لـسيـــادته أن من يـحـمل
حـقيــبـة أرسـطـو ويتـخـذهـا مـعـياراً
ـسرحـية للـحُـكم على الـنـصوص ا
لــلــكـــتــاب الجــدد لابــد وأنـه يــظــلم
ــسك أرســطــو ولا يــعــرف كــيف 
يــزانه الـنــقـدى حـتى يــحـكم عـلى مـ
هـــــذا الــــعــــمـل أو ذاك فــــإن كــــان
أرســـطـــو وهـــو الـــعـــارض الأمـــ
للـفكرة اليونانـية التى أودعها كتابه
فن الـشـعـر «والـتى سـيـطـرت عـلى
كل تفكير تراجيدى لعدة قرون» .
ـــكن لأرســطـــو أن يــكــون كــان 
أداة نـفع أكبـر للإنـسـانـيـة لو أنه لم
يُسيطر على الفكر الدرامى كل هذه
الـسـيـطــرة وإن كـانت تـبـعـة عـمـلـه تـقع عـلى عـاتق من
ا تقع على عاتقه هو كما يؤكد د. جاءوا بـعده أكثر 
فهـوم التراجيدى والدراما  فوزى فـهمى فى كتابه  «ا
الحديـثة» وأعتـقد أن المحـكمـ فى مسابـقات الـتأليف
سـرحى يعـلمـون ذلك وإلا فهى الـكارثـة ولابد أيـضا ا
نتـشرة فى أنهم يـعلـمون أن هـناك من طـرق الكـتابـة ا
سرح ما ـاضى فى مجال ا العـالم أجمع منذ القرن ا
يـؤهل كـاتـباً جـديداً مـطـلعـاً وقـارئا ً لـكل أو لـبعض أو
حتى لـقـليل من هـذه الاتجاهـات فى الـكتـابة أن يـكتب
نــصـه المخــتــلف ذلـك الــنص الــذى يُـــشــرك عــنــاصــر
ـسـرحى  كـافـة داخل «إرشـادة» مـسـرحـية الـعـرض ا
واحدة بطريقة لا تتبع لأحد ولا تقلص دور عنصر من
العنـاصر على حساب الآخـر بطريقة يتـطلبها العرض
ـسرح ـسـرحى ولـيس الـنص الأدبى لـلـمـسرحـيـة فـا ا
فن من فنـون الفرجـة لا نستطـيع أن نحبـسه أو نخبئه
ـسـرحى مـعـروفة فى كـتـاب فـقط وعـنـاصـر الـعـرض ا
ـثل» بـكل مـا تحويه لـلـجـمـيع «مـسرح - جـمـهـور - 
ـــســـرح دلالات كـل عـــنـــصـــر من اســـتـــخـــدامـــات فـــا

سرحى ماذا يـحدث بالله عـليكم فى مسـابقات التأـليف ا
سـرح بالهيئـة العامة لقـصور الثقافة التى تقـيمها إدارة ا
والتى يـرأسهـا عـالم جلـيل أثق فى قدراته الإبـداعيـة وهو
الأسـتـاذ الـدكتـور مـحـمـود نـسيم والـذى يـحـدث يـبدأ من
ـسرح ـسابـقة الـتى تجريـها إدارة ا لحظـة نشـر إعلان ا
بالـهيئة لاكـتشاف الكـتاُب الجدد فهـو إعلان كوميدى بلا

يـــار حــقــيــقى لــلــمـنــطـق الـفــنى مــعـ
وخــصــوصـاً فى الــتــوزيع الــغـريب
لقيمة الجوائز فمثلاً يحدد الإعلان
ـركـز سـبـعـة آلاف جــنيـه لـلـفـائـز بـا
ــســرحــيــة الأول فى الــنـــصــوص ا
الطـويلـة وأربـعة آلاف جـنيه لـلمـركز
الأول فى الــنــصــوص الــقــصــيــرة
ـاذا? هل لأن الـنص الــطـويل أكـثـر
قيـمـة من الـنص الـقصـيـر? ومن هو
الـعبـقـرى الـذى حـدد هـذا? ومـا هو
حـكم القيـمة الـذى اختص به النص
الــطــويل عن الــنص الـقــصــيـر? هل

يـرجع ذلك إلى أن الـنص الـطـويل أخذ
مــثلا أوراقـا وحــبـراً أكـثــر وكـتب عـلى

جهـاز الكمبيوتر وأصبحت تكلفته أكثر? أم أنه ابن ذوات
والنص الـقصيـر ابن الـعشوائـيات? أم يـا ترى لأن النص
الـطـويل مـدة عـرضه أطـول وهذا أفـضل? ومـن أدرانا أن
هذا النص الـقصيـر ليس أعـلى قيـمة طبـقا لـتقنـية كـتابته
ـتعسف علـى الفعل الدرامى إذا المختـزلة وهجـومه غير ا
كـنـا فـعلاً من أبنـاء أرسـطـو ومعـتـرفـ بأن الـدرامـا فعل
..فـعل لا قــول.. هـكـذا تــعـلـمــنـا أن الـدرامــا فـعل «وحـدة
الـفعل » وإن أدخل بـعض الـشراح وحـدة الزمـان ووحدة
كـان حتى جاء الكاتب العظيم وليـام شكسبير ليعصف ا
بقـواعد أرسطو عصفا حتى أطلق النقاد على مسرحياته
«الدرامـا الشكسبيريـة » ضارباً بالوحدات الثلاث عرض
ـلــوك والـنـبلاء الحـائط وبــتـخـلى الــدرامـا الحـديــثـة عن ا
والأبـطـال ومــا يـنـطــقـون به من شــعـر رفـيع يــسـقط آخـر
عمـود فى صرح التراجـيديا اليـونانية فمـا أن جاء هنريك
إبسن ليـطـور الدرامـا البـرجوازيـة التى نـشأت ابـتداء من
الــقــرن 18 بـــإدخــاله الــعــنــصــر الـــواقــعى فى الحــديث
الدرامى حـتى تغير شـكل الدراما ومضمـونها وأصبحت
تـعـرف باسم الـدرامـا الحديـثة نـعم الـدراما الحـديـثة مـنذ

 < محمود الصواف

تــســتــحق أوبــرا الإســكــنــدريــة الــتــهــنــئـة
ــســبـــوق فى إحــاطــة لـــنــجــاحـــهــا غــيـــر ا
برامـجـها بـنطـاق من الـسريـة يصـعب على
ــديـنـة اخــتـراقه مـحــبى الـفــنـون الــراقـيــة بـا
ى لــلـحـصـول عـلى خـبــر عن حـفل لـعـازف عـا
شـهــيـر أو لــفــرقـة غــنـاء لــهــا جـمــهـورهــا الـذى

ينـتظـرها ويـفاجأ  الجـميع بـالأخبـار تأتى  مـتأخرة فى
اضى. صيغة  ا

 ويـنــبـغى بـاد ذى بـدء أن نـؤكـد عـلى وجـود جـمـهـور
ـوسيقى  والـغناء والـرقص بأنواعه سكـندرى لفـنون  ا
والدلـيـل علـى ذلك الـنـجـاح الـواضح الـذى كـان يتـحـقق
لحفلات  فـرق أوبـرا القـاهرة  عـندمـا كانت تـزور الثـغر
وتـقـدم عـروضـهـا فى  قـاعـة مـكـتـبـة الإسـكـنـدرية الـتى
ـتـذوق لـهذه كـانت تحـتـشـد بـعـدد كـبيـر من الجـمـهـور ا
الفـنون  الـراقية والـذى كان من الـسهل أن نتـعرف فيه
ـديـنة وأعـضـاء هـيئـة الـتدريس على عـديـد من مـثقـفى ا
ـكتـبـة فى ذلك الوقت تـهـتم بنـشر بجـامعـتـها وكـانت ا
أخبـار أنـشـطتـهـا عـلى نطـاق واسع وكـذلك كـانت تـفعل
أوبرا الـقاهرة إذ كانت تعلن عن مواعيد حفلات الفرق
التـابعة لها فى كل من القـاهرة والإسكندرية " أما الآن
 فلا إدارة  أوبـرا الإسكنـدرية بـالتـرويج للـحفلات وهو

الأمر الذى لم تعد  تختص به  أوبرا القاهرة.
 والحقـيقة أن أوبرا الإسكندرية لديها النية فى أن تعلن
عن أنـشـطـتـهـا لـتجـذب الجـمـهـور فـهى تجـمع الـعـناوين
الـبـريـدية الـعـاديـة والإلـكتـرونـيـة من مرتـادى حـفلاتـها 
وتستخدمها أحياناً بلا انتظام ولعدد محدود جدا من
الأفـــراد . كـــمـــا أن الـــوقت لا يـــســـعـــفـــهـــا فـى حــالات
استـضافة  فرق أو عـازف طارئى غيـر  مسجل  فى

وسم الأوبرا. البرنامج  الرسمى 

وأرجـو ألا يظـهر مـن ينـفى هذا الـواقع وفى  يـده  ورقة
إحــصـاءات بــأعــداد جـمــهــور  أوبـرا الإســكــنــدريـة فى
ـنـقـضى مثلا. لأن ذلـك سيـجـرنا إلى وسم ا حـفلات ا
جـانـب آخـر مـن هـده الــقــضــيـة فــنــحن ســنــوافق هـذا
سـئول وإحصاءاته ولكننا  سـنطلب منه أن يب قيمة ا

دخـل الأوبــــرا من هـــــذه الحــــفلات
ــبـاعـة مــفـصلا بــأعـداد الـتــذاكـر  ا
ــا يـتــطـايق بـفــئـاتــهـا المخــتـلــفـة و
وأعـداد جــمــهـور الحــفلات الـواردة
بـالإحصاءات. وسـيظهـر لنا ذلك أن
الـــــرواج الجـــــمـــــاهـــــيـــــرى لأوبـــــرا
الإســكــنـدريــة ظـاهــرى وقــائم عـلى
«الــبــطـاقــات  المجــانـيــة»! لــقــد لـفت
نـــظـــرى إلى ذلك أكـــثـــر من واقـــعــة
حـيـث كـنت أذهب  إلـى مـسـرح دار
الأوبــرا « ســيـــد درويش» لأحــضــر
حــفـلا فــأتجه إلى شــبــاك  بــطــاقــات
الدخول  فا قابل صديقا ينتظر بعض

رفاقه ويـعرض على بـطاقة مـجانيـة « زائدة» معه  بدلاً
ــا ســألت عن حــكـايــة هــذه الـبــطــاقـات من الــشـراء . و
المجانـية . علـمت أن  عددا كـبيرا من الـهيـئات الرسـمية
ديـنة تصـلهـا « مخصـصات » ثـابتة وغيـر الرسمـية  بـا

من هذه  الـبـطاقـات تخـتـلف  فئـاتهـا حـسب « أهمـية »
ـدعـوين «رسـمـيـة » الـقـائـمـ  عـلـيـهـا وبـعض  هـؤلاء ا
قـاعـد فاخـرة لا تتـوفـر لأفراد  من المجانـيـ يحـظـون 
الجمـهور  «الاعـتيادى» الـذى يدفع ثمن بـطاقته.. بل إن
ـوقــوفــة عـلى « الــلى  داخــلــ بـبلاش» هــذه الأمـاكـن ا
ـــكن أن تـــظل شـــاغـــرة طــول زمن
الـــــــعـــــــرض لــــــعـــــــدم  حـــــــضــــــور
الــشــخـصــيـات ذات  الحــظــوة الـتى
حـصلت عـلى بطـاقاتـها المجانـية ولم
تـستـخدمـها  فـلا يشـترط  أن تـكون
تـلك الـشـخـصـيـات مـهـتـمـة بـالـفـنون
الـراقية  غيـر  أن  مخصـصاتها من
الـبطاقـات المجانيـة  لا تمس ويـنبغى
أن تـــصـــلـــهـــا اســـتـــخـــدمـــتـــهــا أم
أهــمــلـتــهــا! ولازلت  أتـذكــر مــشـادة
عــنـيـفـة جـرت بـ ســيـدة سـكـنـدريـة
ـسـرح ـشـرفـ عـلى ا مـحـتـرمـة  وا
الـرومـانى بكـوم الـدكـة أصـرت خلالـها
السيدة على  الجلوس فى مقاعد فاخرة  خالية تتصدر
ـسـرح الحجـريـة وانـتـصـرت إرادتـها صـفـوف مـقـاعـد ا
ــشـرفـون الــذين  كـانـوا يــحـاولـون إخــافـتـهـا وتـراجع ا
ـقـاعـد محـجـوزة لـشـخـصيـات ذات حـيـثـية بـادعـاء أن ا

ــشــتــراة  وقــالت فــرفــعـت فى وجــوهــهم  بــطــاقـــتــهــا ا
أتحداكم  إن كان  لديهم بطاقة كهذه !

ويحصل فرع  اتحاد الكتاب بالإسكندرية  على نصيب
من هـذه  الـبـطـاقـات  المجـانـيـة وطـبـقـا لـتـصنـيف إدارة
أوبرا الإسـكندرية  فإن أعضاء الـفرع لا يستحقون  إلا
أدنى فـئــات هـذا الـبـطـاقـات  فـيـحـصـلـون عـلى  دعـوات
«أعلـى التيـاترو» ! وكـنت  قد طـلبـت أن يحصـل أعضاء
اتحـاد الـكـتـاب عـلـى نـسـبـة تـخـفـيض فى ثـمن بـطـاقـات
الدخـول  كـمـا هو الحـال فى الـقـاهرة  فـسـعى  الزملاء
فى إدارة  الــتـيــاتــرو مــشـكــورين حــتى حــصــلــوا عـلى
بـطـاقـات أعلـى التـيـاتـرو اعتـبـروا ذلك فـتـحـاً مبـيـنـاً وقد
حــضـرت حـفلاً واحـداً مـسـتــخـدمـاً ولم أفـطن إلى نـوع
ـسـرح  وعدت فـطـلبت  من الفـئـة إلا عـند دخـولى إلى ا
الـزملاء  أن يسـعـوا لإقـرار ميـزة الـتـخـفيض لأن ذلك «
أكرم  لـنـا » من الـتـصـنيـف  الذى تـنـظـر إلـيـنا به إدارة
أوبـرا الإسـكـنـدريـة وللأسف وجـدت من يـطـلب مـنى أن

أرضى بهذه « النعمة» المجانية.
علـى أى حـال لا أسـتـهدف مـن هـذه الـسـطور رفـع الـفـئة
المجانـيـة لأعضـاء اتحـاد الكـتـاب بالإسـكـندريـة  وإن كان
لى طـلـب فـهـو الحق فى الــتـمـتع بــالـبـطـاقــات المخـفـضـة
تـبع بالـقـاهرة  بـناء عـلى خـطابـات متـبادلـة ب أسوة  بـا
اتحـاد الـكـتـاب وإدارة  أوبـرا القـاهـرة ثم إنـنـى أرجو ألا
تـكـون بـطـاقات الأوبـرا المجـانـيـة حـقا دسـتـوريـا بـحيث لا
ـكن مــراجـعـة أسس مــنـحـهـا وتــخـصـيــصـهـا أو حـتى
إلغـائـهـا إن الدولـة تـدعم الـثـقافـة وهـذا أمـر طـيب ولكن
ذلك لا يعـنى أن تقـدم « السـلعـة » أو «الخدمـة » الثـقافـية
مــجـــانــاً .الإدارة الــنــاجــحــة هى الــتـى تــتــغــلب عــلى كل
ردود معنويا وماديا ولا يسمى نجاحا الظـروف لتعظيم ا

تضخيم أرقام  فى إحصاءات لا تعبر عن الحقيقة.

مجانية  الأوبرا..!

< رجب سعد السيد 

سرح..!! إعلان جوائز مهرجانى الساقية وسمنود لهواة ا

سرح بع شمس يستعد قسم ا
لاستقبال الطلاب الجدد..!!

جلال عن بطولة مسرحية «أحدب نوتردام».
وفاز مـحمـد أبو الحسن بـجائـزة السيـنوغـرافيا عن

مسرحية «زواج فيجارو».
و منـح المخرج مـحمـد لبـيب جائـزة أفضل مـخرج

عن مسرحية «على الزيبق».
يذكـر أن لجنـة تحكيم مـهرجـان الساقـية ضمت فى
عــضـويــتــهـا كـلا من د. هـانى مــطــاوع ود. سـامح

مهران ود. نهاد صليحة.
ومن جـانب آخر اختـتمت فى العشـرين من أغسطس
ـسـرحى فى الجـارى فــعـالـيـات مــهـرجـان سـمــنـود ا
سرح دورته الثـانيـة عشرة والـتى أقيمت فـعالـياتهـا 
مركـز شـباب سـمنـود وأعلـنت جـوائزهـا فى احتـفال

شاركة. خاص بحضور الفرق ا
فــازت فـرقـة مـيـت غـمـر بـجــائـزة الـعـرض الأول عن
ـلك الـنـار» لــلـمـؤلف رجب سـلـيم مـســرحـيـة «من 

وإخراج محمد أبوالغيط.

وجــاءت مــســرحــيــة «لــعــبــة الألــوان» فى
ــركـز الــثـانى وقـدمــتـهــا فـرقـة «سلام» ا
الــســوريـــة من تــألــيف وإخــراج  مــزاحم

العليان .
 وحــلــصت  مـســرحـيــة « حــلم يـوسف »
لـــبــــهـــيـج إســـمـــاعــــيل وإخــــراج أحـــمـــد
أبوسـمرة لفرقة السويس التجريبية على

جائزة العرض الثالث.
وفى الــتــمـثــيل فــاز ولــيـد قــدورة بــجــائـزة
الـتـمـثـيل الأولى وذهـبت الجـائـزة الـثـانـيـة
لـكامل حـافظ عن مـشـاركتـه فى مسـرحـية

لك النار».  «من 
وذهبت الجـائـزة الـثالـثـة فى التـمـثـيل لمحمـد يـسرى
ـلـكـة الـكـتع» من تـألـيف عن دوره فى مـسـرحـيـة «

وإخراج محمد يسرى لفرقة شروق القاهرة.
ـركز ـمثـلات فازت ديـنـا أبو عـتـاب با وفى جـوائز ا
لك النار». الأول عن مشاركتها فى مسرحية «من 
وذهبت الجـائزة الثانية مناصفة لكل من يسرا علاء
الديـن مسرحيـة «لعبـة الألوان» وسمـاء إبراهيم عن
اء السماء». مسرحية «الشريط الأحمر» لفرقة «إ
وفازت آيـة عبـد الهـادى بجائـزة التـمثـيل الثـالثة عن
مسرحية «حلم يوسف» لفرقة السويس التجريبية.

وأخـيــراً فـازت مـســرحـيـة «أنــا فى الـظـلــمـة أبـحث»
بـجـائـزة لجـنـة الـتـحـكـيم الخـاصـة وهى من تـألـيف

عواطف نعيم وإخراج وليد شحاتة.

مروة سعيد

سرح تاريخ ا
صرى فى ا
دراسة جديدة..!!

ـسـرح» سـلـسـلـة جـديـدة بـدأت الإدارة الـعـامـة ««مـسـابـقـة ا
للـمسرح بـالهيـئة العـامة لقـصور الثـقافة الإعـداد لإصدارها
سـرحى التى لنـشر الأعـمال الـفائـزة فى مسـابقـة التألـيف ا

تـنـظــمـهـا الإدارة ســنـويـا ويــتم حـالـيــا طـبـاعـة
جزءيـن من السلـسلة لـنشر عدد مـن النصوص
اضى سـرحيـة الفـائزة فى مـسابـقتى الـعام ا ا

والحالى.
ـسـرح" مــطـبـوعـة تــصـدر بـرئـاسـة "مـسـابــقـة ا
الــكــاتب والــنــاقــد مــحــمــد الــشــربــيـنـى ويــديـر
تحريـرها "محمود حامـد" ويتضمن العدد الأول
من السـلـسـلـة النـصـوص الـفائـزة فى مـسـابـقة
ـنعـم العـقبى عـام  2006  وهى "إيـبور" لـعـبد ا
و"البـئـر" لـربـيع عـقب الـبـاب و"اقـتـنـاص لحـظة
رسى محمد البدرى ومن تأليف فكرى نادرة" 
النـقـاش مسـرحيـة "ابن أبيه" و "احـتفـال خاص
ــتــنـــبى" لــصــفــاء الـــبــيــلى وهى عـــلى شــرف ا

النصوص الفائزة بجائزة النص الطويل.
ـسـرحـيـات الـقـصـيـرة تـنـشـر الـسـلـسـلـة ومن ا
"فـانـتـازيـا الـسـقـوط" لـسـعـيـد حـجـاج و "الدور
" لمحـــسـن الـــعـــزب و "تـــرادفـــات لا عـــلى مـــ
انـهيـار" لحـسـام عـبـد الـرءوف عـيـد و" الـدائرة

غلقة" لحازم السيد حسن. ا
بـجـانب نـشـر نـصـوص "لـقـاء عـنـد الـشـاطئ الأخـيـر" لخـالد

عد عن نص "البيت الريفى" لأنطون تشيكوف. حسونة ا
و"مـراجـيح تــمـرجـحـنـا" لأحـمـد زيــدان عن حـكـايـة "الـبـحـر

فقود" لجارثيا ماركيز. ا

سرح.. سلسلة جديدة لنشر النصوص الفائزة..!! مسابقة ا

اضى فـعالـيات اخـتتـمت الأسبـوع ا
ـســرحى فى مــهــرجـان الــســاقــيــة ا
ـشاركـة أكـثر من دورته الخـامسـة 
عـشرين فـرقـة لـلهـواة تـنـافـست على
ـــهــرجـــان فى الـــتـــمـــثــيل جـــوائـــز ا
والإخـراج والسيـنوغرافـيا والإضاءة
والــتى تــصل قــيــمــتــهـا إلى 18 ألف
جنيه ولا يتم تسليمها للفائزين نقداً
ولــكـنــهــا تـخــصص لإنـتــاج عـروض
ــعــرفــة جــديــدة لــلــفــرق الـــفــائــزة 

مسئولى الساقية.
فـازت مـســرحـيـة «زواج فــيـجـارو» من

تألـيف بومـارشيه وإخراج هـشام يـحيى لفـرقة ع
شــمس بـجــائـزة الــعـرض الأولى وقــيـمــتـهـا 8 آلاف

جنيه.
وجـائـزة أفـضل عـرض ثـان وقـيـمـتـها 6 آلاف جـنـيه
ــســـرحى «أحـــدب نــوتــردام» فـــاز بــهـــا الــعـــرض ا
ـدنى وقدمـته فرقة لفـيكـتور هـوجو وإخـراج وسام ا

. «vip»
وفـاز بـالجـائـزة الـثـالـثـة عـرض «عـلى الـزيـبق» لـيـسرى

الجندى وإخراج محمد لبيب وقيمتها 4 آلاف جنيه.
وفى جـوائز الـتـمثـيل ذهبـت الجائـزة الأولى لأفضل
ثل مـناصفة بـ محمد جبـر عن مسرحية «زواج

فيجارو» وطه خليفة عن «على الزيبق».
ـثل مسـاعد وفاز «خـالد عـريـشة» بـجائـزة أفضل 

عن دوره فى «زواج فيجارو».
ـثــلـة فـحـصـلـت عـلـيـهـا إنجى محمود مختارأمـا جــائـزة أفـضل 

< بهيج إسماعيل

< د. منى صفوت

< صفاء البيلى

<  محمود حامد 

عادل حسان 

ابن الريح فى الإسماعيلية!!
يــشـــهـــد مــســـرح قـــصــر ثـــقـــافــة
الإسماعـيليـة حالـيا تقـد العرض
ــــســـــرحى «ابـن الــــريـح» ويــــتم ا
دة ثلاث ليال متواصلة. عرضه  
يقول ماهـر كمال مـدير قصـر ثقافة
ه الإسماعيلية: إن العرض  تقد
ــدة 10 أيــام مــتــواصــلــة من قــبل 
ــاضى ومن خلال شــهـر يــولــيـو ا
ـقـرر إعــادة عـرضه بـبــورسـعـيـد ا
والسويس وشـمال وجـنوب سـيناء

خلال الشهر القادم.

ـسـرحــيـة مـأخـوذة عـن «مـهـاجـر ا
برسبـان» وأعدهـا منصـور مكاوى
والإخـــــــــــــراج لــــــــــــســـــــــــــامـى طـه
وسـيــنـوغــرافــيـا صــبــحى الـســيـد
ــاهــر كــمــال وأشــعـار والألحـان 
محسن عموشة ويشارك بالتمثيل
محمد جمـال عماد غراب سامى
فـــكـــرى حــــسن بـــلـــبـل جـــمـــعـــة

الدمرانى دولت حامد.
جمال حراجى

ـــــركـــــز الــــقـــــومى بــــدأ ا
لــلـــمـــســرح بـــرئـــاســة د.
سـامح مـهـران فى إجـراء
دراســة أنــثــروبــولــوجــيــة
ــصــرى فى لــلــمــســـرح ا
الــفـــتــرة من 1939 حــتى
1945 مع الـتـطبـيق عـلى
مـــــــســـــــرح رمـــــــســـــــيس

كنموذج.
ــــشـــارك فى ويـــقــــوم فـــريـق الـــعــــمل ا
الــدراســة بــرئــاســة د. الــســيــد حــامــد

أســتـــاذ الأنـــثـــروبــولـــوجـــيــا
الثـقـافـيـة بـدراسـة نـصوص
هـذه الـفـتـرة ومـا كـتب عـنـهـا
مع تحــــــلـــــيل خــــــطـــــابـــــهـــــا

ومضمونها.
وسـيـتم نـشــر هـذه الـدراسـة
ـــوقع ونـــتــــائـــجـــهــــا عـــلـى ا
الإلكـتـرونى لـلمـركـز الـقومى

للمسرح. < د. سامح مهران  

محمد أم 

< يسرى الجندى

الحدث السلفى
« السابق»
Antecdente 
Action

عــنــدمــا تــفــتح
الـــســتـــارة عن
منـظـر خـادم

- مــــــــــــــــثـلاً -
يـــثـــرثـــران عن
أحداث ماضية
أو جــــــــاريـــــــة
تــــعـــتـــبـــر تـــلك
الثـرثرة -  من
الــــــنــــــاحــــــيـــــة
الـــــبــــنـــــائـــــيــــة
ــســـرحــيــة - ا
كـلاً أو جــــــزءًا
ــة من الــتــقــد
الـدرامــيـة. أمـا
مــاقـــد وقع من
أحــــداث  قـــبل
بدايـة  الـثـرثرة
فـــيـــســـمى بـ «
الحــــــــــــــــــــــــدث
الــــــســـــلـــــفى».
ويعتـبر بـالطبع
حـدثــاً مـاضـيـاً
ســـابـــقــاً عـــلى
الأحــداث الـتى
تـهـيـأ لـتـمـارس
حــيــاتــهــا فـوق

رزح. ا
 الحـــــــــــــــــــــدث
Risiالـصـاعد
ng Action

 د. عصام عبد الله
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السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

فى يـــوم ..
فى شهر 

فــــــــبـــــــرايـــــــر
1925

ـــــــــمـــــــــثل ســـــــــافـــــــــر ا
نجــــــــيـب الــــــــريــــــــحــــــــانى
وفــــرقـــتـه إلى ســــان بـــاولــــو بـــأمــــريـــكـــا
وعـرض مـسـرحـيـاته هـنـاك وبـلغ إيراد
الـــلـــيـــلـــة الأولى  12000 ريـــال أمـــريـــكى.
سارح وعقد اتفـاقًا مع أحد متـعهدى ا
عــــلى مــــدة شـــهــــرين فى نــــظـــيـــر 250000
ـمـثـل مـعه ريـال مع الـعـلم بـأن عـدد ا
لا يــــــزيــــــد عـن ســـــتــــــة أشــــــخــــــاص وهم :
نجــيب الــريــحــانى بــديــعــة مــصـابــنى
ــازاسـتــاتى فـريــد صـبــرى مـحــمـود أ

التونى جورج استاتى.
 8 يونيه  1949 وفاة نجيب الريحانى.

الاثن 22007/8/27

لوحة
الغلاف

دمة
لقا
نا ا
داد
 أع
فى

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الاوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  8 دراهم   > تونس  1,100  دينار > ا

> الجزائر  DA 50 > سوريا 35 ليرة 
> لبنان 1500 ليرة > الأردن  500 فلس 
> السعودية 5 ريالات > الإمارات 5 دراهم 

> قطر 5 ريالات > سلطنة عمان 500 بيزة >
اليمن 80 ريالاً  > فلسط 60 سنتاً 

> ليبيا 500 درهم > الكويت 350 فلساً 
> البحرين  5 ريالات > السودان 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمد نوارر

         رئيس التحرير:
يسرى حسان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعـــود شـــومــــان
 مجلس التحرير:

مـــــــحـــــــمـــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهــــيم الحـــــســــيــــنى
عــــــــــــادل حـــــــــــــســــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــــتــــــــحـى فــــــــرغـــــــــلى
مــــحـــــمــــود الحــــلــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيـــــــــد يــــــــــوسف 
مــــحـــمـــد مــــصـــطـــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـــشـــام عـــبـــد الـــعـــزيـــز
عــــمــــرو عــــبــــدالــــهـــادى

مــــحــــمـــــود مــــنــــصــــور 
أســــــــامــــــــة يــــــــاســــــــ 

التجهيزات الفنية 

22222

مختارات العدد
صطلحات  من كتاب « معجم  ا

سرحية»  الدرامية وا
للدكتور : إبراهيم حمادة

مسرح الحياة
نـرى فـى حـيــاتــنــا الــيـومــيــة كــثــيـرًا من
الصور يحفل بها زخم الحياة فمنا من
يـرى دون اكـتــراث أو بـنـصف اهــتـمـام
ومن يـــرى الــوجــوه والألــوان ويـــتــلــمس
طـريقـاً له فى الحيـاة أمـا الفـنان فـيرى
ـنظور مختلف له عالم خاص وترجمة
خـاصة لـلـحيـاة وتـستـطـيع أن تحدد أو
تـشـيـر لأهـمـيـة الـفـنـان من خلال مـوقـفه
ـا يـرى بل وقـدرته عـلى تـرجـمـة هـذه
الـرؤية وبأى الـوسائل عبـّر عن تصوره
ويتـألق الـفـنـان تـبـعـاً لـقدرتـه علـى قطف
ـعــبـرة فـى الحـيــاة ويـزداد الــلـحــظــات ا
ــتـلـك أسـلــوبـًـا خــاصـًا تـألــقه عــنــدمــا 

يترجم به منظوره الخاص.
ـسرح لا يخـلو من مـنظـور ورؤية تحمل وا
وجهـة نظـر موضـوعـية قـابلـة للـترجـمة من
سـرح تبـعـاً لتـعدد ـتـلقى كـمـا أن ا قِِبل ا
شكلة له يـعتمد على الحضور العـناصر ا
الحى لــكل الــعـــنــاصــر ومــنــهــا الــصــورة
الــبــصـــريــة الــتـى تــخــضع لأســـلــوب مــا
يـطــرحه مـصــمم الــرؤيـة الــتـشـكــيـلــيـة فى
ـــــســـــرحى ومـن أهم أدواته الـــــعـــــرض ا
ـنظـور وهـو الـقـانون الـذى يـحـكم الـرؤية ا
رئـيـة عـلى من صـالـة الـعـرض لـلـصـورة ا
ـسـرح أو مـكـان الـتـمـثـيل إذا ما خـشبـة ا
ــســرحى  هـذا تــعــددت صــيغ الـعــرض ا
تـلقى وطـريقة نـظور يـعتـمد على مـوقع ا ا
جـلوسه فى صالة العرض وأين تقع الع
للـمتلـقى بالنسـبة للـمسرح وكم تـبعد عنه
كـلــهـا قـيـاسـات دقـيـقــة فى سـبـيل تحـقـيق
الحـد الأقـصى من تــمـكـ أكــبـر عـدد من
تعادلة ومع ذلك لا تفرج من الرؤية ا ا
تــســتــطــيع بــأى حـال أن تــصل إلـى رؤيـة
مـــتــســاويــة بـــنــفس الــقــدر والـــكــيف لــكل
الجمـاهير ولـكن باستـمرار هنـاك محاولة
دائبـة وحسابات دقيقة ليتمكن كل مشاهد
 من الـــوصـــول إلى مـــضـــمـــون الـــعـــرض
ـسرحى كاملاً دون أن يفـقد دلالة مؤثرة ا
ـنـظـر فى الـعـرض أو جـزءًا أصــيلاً فى ا
سرحى يـجعـله لا يتـواصل مع العـرض ا

بشكل ملائم .
وبـروجل فى لوحة الغلاف اختار منظوراً
خاصـًا به ليتأمل صور الحياة وتفاعلاتها
وفى بــراعـة الــفـنــان اسـتــطـاع أن يــصـور

تفـاعل الـشـخصـيـات مع بـعضـهـا الـبعض
مـوضـحـاً جوانـب حـيـاتـية عـاديـة وجـوانب
تقـليدية وكثـيراً من الجوانب غير الـتقليدية
الـتى تعكس أطرًا نفسية ورغبات وأحلامًا
وأوهـاماً كما أوجد تفـاعلاً ب عناصر لا
تـألفـهـا فى الحـيـاة الـعـاديـة وفى تجاور لا
تجــده إلا عـنــد بـروجل فــقـد صــاغ لـوحـته
هارة وتمـكن يعـكسان صـورة كاملة تلـك 
للـحـيـاة وتنـوعـهـا واستـخـرج بـع الـفـنان
الــثـاقـبـة قـيـمـًا ورمـوزًا كـامـنـة  داخل هـذه
اطها وتعدد الشـخصيات على اختلاف أ
مسـتوياتهـا الثقافـية والاجتمـاعية كما أنه
هـارة شـديدة بـ الـعـناصـر الحـية مـزج 
ــعــمــار فى دفء نــابـض مــوح ومــعــبـر وا
ـثير فى هـذه اللـوحة أنك تجـد رغم تعدد ا
ـشـاهــد الـتى يــصـورهـا الــصـور وتـعــدد ا
بـــروجل أن الـــكل اهـــتم بـــخــبـــز يـــومه مع
اخـــــــتـلاف الأنـــــــواع والأدوات ورغـم زخم
العـناصر وازدحامهـا إلا أنه صنع تنفساً
فى اللـوحـة واستـراحـة ينـفذ مـنـها بـصرك
لـيـذهب بـعـيـداً لـيـصـل إلى سـفـيـنـة الحـياة
التى تنطلق بشراع الأمل تحتضنها سماء
عـنى الـكامل صافـيـة فالـلـوحـة مسـرح بـا
تـعددت فيه الشخصـيات وتزيت بأزياء من
عـصـور مـخـتـلـفـة وأبـدع فـيـهـا من بـهـلوان
إلى فلاح إلى بـنـاء إلى عـليـة الـقـوم كـلـها
ـسـرح مـتـعـدد فى حـالـة عـرض مـسـرحى 
ـستويـات يلعب اللـون فيه دوراً بارزاً فى ا
توزيـع الرؤيـة وانتـقالـها من شـخصـية إلى
أخـرى كــمـا اخـتـار لـهـا مــنـظـوراً مـغـايـراً
أقـــرب إلى عـــ الـــطـــائــر الـــذى يـــرى من
أعلى فـتـبدو الـرؤية له مـنبـسـطة ومـجمـعة
فى آن واحــــد وبـــراعـــة بـــروجل فى هـــذه
الزاويـة للرؤية تجعـلك ترى كل شخصياته
فى آن واحـد وتنـتقل من مـشهـد إلى آخر
فى بـراعة وجمال ومتعـة كما تضيف هذه
ـــشـــاهــد ـــســرح تـــعـــدد ا الـــلـــوحـــة إلى ا
وتعـاقـبـهـا وتعـارضـهـا أو تـوازيهـا  كـلـها
ــســرحى خــيـالاً حــلـول تحــقـق لـلــمــبــدع ا
سرحـية منظورًا ـرئية ا يضـيف للصورة ا
يحـقق رؤية فنية شمولية وهو مانتمناه فى

سرحى. العرض ا

د. نـــــــــــــــبـــــــــــــــيـل
الحـلـوجى يـكـتب
عـن مــــــفــــــهـــــوم
الــســيـنــوغـرافــيـا
مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال
مــــــــتـــــــابـــــــعـــــــته
لمجــــمــــوعــــة من
الــــــــــــــــعـــــــــــــــروض

سرحية ا

عن قــضــايــا مــســرح الــدولـة
ـسـرح الخاص ومـشـكلات ا
ـــســـرح الحــر ومـــحـــاولات ا
ــنـعم يــطــرح نـاصــر عـبــد ا
رؤاه فى حوار محـمود مختار

< رسائل من موسكو والسويد ولندن

سرحى "البؤساء" لفيكتور سرحى هشام عطوة بدأ مؤخراً فى الإعداد لتقد العرض ا > المخرج ا
هوجو لفرقة مسرح الطليعة ولم يستقر حتى الآن على أبطال العرض وفريق العمل الذى يشاركه
سرحى "كاليجولا" الذى سرح هى العرض ا التجربة يذكر أن آخر تجربة لهشام عطوة على نفس ا

اضى. هرجان القومى للمسرح العام ا حصل من خلاله على جائزة الإخراج من ا

صبحى السيد
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سرحية متابعات نقدية للعروض ا
 صفحات 19:13

مـــحـــمـــد الـــسلامـــونى
يـــــكــــــتب عـن مـــــســـــرح
ــيـــتــاذات مــا هــو ا
وكـيف يـقــدمه شـبـاب
ـسـرحـيـ ومـا هى ا
أهـم ســــــــــــــــمـــــــــــــــاتـه

نجـيب ســرور.. الـشــاعـر
سرح الذى سرقه ا

ص12 

سرح العربى < مهرجانات وعروض ا

سرح الشعرى < صلاح عبد الصبور وا

< حوارات ومتابعات لعروض مهرجان
القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

ـ الحــــديــــنى وعــــايــــدة
عــبـد الــعــزيـز ومــحـيى
إســـمـــاعــــيل وفــــهـــمى
ــــنــــتــــصـــر الخــــولـى وا
بــــالــــله يــــســــألــــون مـــا
ـــهـــرجـــانـــات جـــدوى ا

سرحية         ا

ـ الحقيقة والوهم
فــــيـــــمــــا يـــــســــمى
بـــوظـــيـــفـــة نـــائب
ديـر فى مسرح ا
الـــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــة
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مـــعـــاشــــاً  قـــدره ألف جـــنــــيه مـــكـــنــــهـــا من ســـداد
رض  اشـتـدت علـيـها فى ديونـهـا .. إلا أن آلام ا
الأشـهر  الثلاثـة  الأخيـرة من  حياتـها وأعمـالها
حــــــيـث كـــــانـت  تــــــعــــــانـى من مــــــاء عــــــلـى الــــــرئـــــة
وهبوط فى الـقلب  حتى رحلت فى 2 من شهر
مارس 1978  و تـشيـيع جثـمانـها  فى جـنازة
مـتواضـعة  مـثـلمـا  كـانت حيـاتهـا الـتى نذكـرها
جــمـيــعــاً  ومن أهـمــهـا «دهـب  مـدرســة الـبــنـات

1955 ابن حميدو 1957 بنات بحرى 1960 
شـــارع الحب1958 الـــذى يــــعـــد أشــــهـــر أدوارهـــا.
والـذى قــامت فــيه بــدور الـعــانس الــتى تــسـعى
لـلـزواج بـحـسب  الـله  الــشـهـيـر  بـ عـبـد الـسلام
الـــنـــابــلـــسى  كـــمـــا وقـــعت فى هـــوى شــخـــصـــيــة
نزل  الـتى تؤجر ـطية  ثـالثة  هـى صاحبـة  ا
ــديـــنــة  فــكـــانت  مع فــريــد حــجــراته  لـــغــربــاء ا
الأطــرش  وإســمــاعـــيل  يــاســ فـى « عــفــريــته
هـا 1949» صـبــاح فى « الآنـســة مـامـا 1950»
وعـــمـــر الــشـــريـف عــبـــد الحـــلـــيم  حـــافظ أحـــمــد
رمـــزى  فـــاتن حـــمـــامـــة  فى « أيـــامـــنـــا  الحـــلــوة
1955» على أننا فى كل ذلك مازلنا نفتقد

الــــتــــفــــســــيــــر الــــواضـح لــــهــــذا الإلحــــاح عــــلى تــــلك
الـشـخــصـيـة بـخلاف  قـدرة زيـنـات صـدقى عـلى
الاحــتــواء وإســبــاغ عــطــفــهـــا وحــنــانــهــا  عــلى كل
مغترب وحيد  حتى لوبدت متشددة  فى باد
 الأمــــــر  وكـــــانـت خـــــيــــــر نـــــاصـح لـــــصـــــبــــــاح  فى
طرب الذى تعشقه « محمد فوزى» علاقتها با
كمـا كانت الأقرب  إلى الأم لـعبد الحـليم  حافظ
ورفاقه وله وحـده فى معـبودة الجمـاهير 1967
 وإن كــــنـــــا نــــدرك أنــــهــــا  أشــــهـــــر  من جــــســــدت
وبـــــرعـت فى أدوار بـــــنت الـــــبـــــلـــــد  الـــــطـــــيـــــبــــة 
ة  أخرى شاكـسة  أحيانـا  والكر الصـابرة  ا
والـدلــوعــة  الـريــفـيــة خــفـيــفـة  الــظل  والــعـانس
الــــراكـــضــــة وراء  الــــزواج .. وكــــانت  مــــا صــــنع
تـــاريــخـــهــا  الـــفــنـى ومــجـــدهــا حـــيث  قـــدمت مــا
ـــســـرح  كـــان يـــقـــرب من 300 مـــســـرحــــيـــة  لأن ا
محرابـها  وقدمت 400 فـيلم سـينـمائى .. رحم
الـــــله زيــــنـــــات صــــدقـى بــــقــــدر مــــا أســـــعــــدت من

جماهير.

بــعـــد نجــاحــهــا فى دور الخـــادمــة  الــدلــوعــة الــذى
رسـمه لـهـا الـريـحـانـى  فى مـسـرحـيـة  ( الجـنـيه
ــصـرى «1931 -1932» )  راح يـشــركــهـا فى كل ا
أعــمـاله  ثـم ابـتـدع لــهـا بــديع خـيــرى شـخــصـيـة
الـــــعـــــانـس  الـــــتى تـــــســــــعى  بـــــكـل  الـــــطـــــرق إلى
اجــــــتـــــذاب الــــــرجـــــال عـــــسـى أن يـــــقــــــبل  أحــــــدهم
الـزواج بــهـا  ولازمــتـهــا هـاتــان  الـشــخـصــيـتـان
فى كل أدوارهـا  تقـريبـاً سواء كـان على خـشبة
ــســرح أم عــلـى الــشــاشــة حـــيث ازداد  الــطــلب ا
عـلـيهـا  فـى الأربـعـينـيـات  بـالـتـزامن مـع بـداية
عـــصـــر الـــكــومـــيـــديــا الـــذهـــبى واســـتـــقــرت  فى
فـرقـة  الـريـحــانى  حـتى  رحـيـله فى عـام 1949
ــســيـرة عــمــلت  مع فــرق أخـرى و خلال  هـذه  ا
ح  كـانت  تتوقف  عـروض فرقة  الـريحانى
.. مــــنــــهـــا  فــــرقـــتــــا يـــوسـف  وهـــبـى  وفـــاطــــمـــة
ــــســــرح  فــــتــــرة رشــــدى .. إلا أنــــهــــا  قــــاطــــعت  ا
طويـلة  بعد رحـيل الريحانى  و اسـتطاع  أبو
السعود  الإبيارى إعادتها إليه عندما شرع فى
تكـوين فرقـة  «إسماعـيل  ياس 1953»  حيث
اسـتـطاعت أن تـشـكل مـعه  ثـنـائيًـا   نـاجـحاً فى
الأفلام الــتى تحــمل اســـمه بــجــانب أفلام أخــرى
مــثـل «دهب  الآنـــســـة حــنـــفى » ثـم تــركـت هــذه
الــــفــــرقـــــة  لــــتــــنـــــضم  إلى  « ســـــاعــــة لــــقـــــلــــبك »
وتــشـــارك « زهــرة الـــعلا» أدوار الـــبــطـــولــة فى
عـــروضــهــا  الـــتى لم تــســـتــمــر طـــويلاً  ولــكـــنــهــا
كـانت  النـواة  التى كون مـنهـا « السيـد بدير»
إحــــدى فــــرق مــــســــرح الـــتــــلــــيــــفــــزيـــون   ولأن «
زينـات صـدقى » لـم  تجد لـنـفـسـهـا  مـكـانـا فـيـها
تــــوقـــفت عن الـــعــــمل  وبـــدأ الأخـــرون يـــديـــرون
ظـهـورهم  لـهـا مع الـسـتيـنـيـات  وبـدأت تـشـعر
بـــــأن  زمــــانـــــهــــا قـــــد أفل ولـم تــــعـــــمل خـلال هــــذه
السنوات إلا فى فيـلم هما « السراب 1965
بـــنت اســـمـــهــا مـــحـــمــود 1975» الـــذى كـــان آخــر
أدوارهــا عــلـى  الــشــاشــة  وشــعــرت بــأن الأدوار
الـــقـــلـــيـــلـــة الـــتـى  تـــعـــرض عـــلـــيـــهـــا كـــانت  لمجـــرد
الـشـفقـة علـيـها خـاصـة وأنهـا لم تـكن  لتـنـاسبـها
لــذا رفـــضــتــهـــا  ولم تــسـع  إلى أحــد  لـــلــتــوسط
لها  فى العمل  ولم تفـلح مناشدات  الصحافة
فى فك  الحصـار عـنهـا  إلى أن كـرمهـا الـرئيس
الــــســــادات  فى «عــــيـــد الــــفن» 1976 ومــــنــــحــــهـــا

أجـادت  إضــحـاك الـنــاس سـنـوات طـوال
تفرد; رغم التقائها بأسلوبها الخاص وا
مع الـــعــــديـــد من نجـــوم الـــكــــومـــيـــديـــا  فى
الــشــعــور  الــعــمــيق بــالحــزن  وإحــســاســهــا
الدرامى تجاه الحيـاة..  حتى أنها قالت فى
ذلك يـــومــاً  إنـــهـــا مــثـل الــطـــبـــيب  الـــذى يــداوى
الــنـــاس وهــو عــلـــيل  تـــمــنح  الجـــمــيع الـــضــحك
وتـــفــــتـــقـــد مـن يـــضـــحــــكـــهـــا ..!  إنــــهـــا « زيـــنـــات
صــدقى» عــاشــقــة الــفن مــنــذ أن وعت الحــيـاة ..
بـــعـــد أن ولــــدت  فى عـــام 1913 بـــحـى  الجـــمـــرك
فى مـــديــنــة الإســـكــنـــدريــة فى أســـرة بــســـيــطــة
ــــــدرســــــة الإلــــــزامــــــيـــــة ألحــــــقــــــهــــــا  والـــــداهــــــا  بــــــا
والابــتـدائــيـة .. لــكـنـهــا لم تحـصـل عـلى الــشـهـادة
ـنـزل خوفـاً علـيـها بـعد أن لأنـهمـا حجـبـاها فى ا
و جسمهـا بشكل يفوق سنوات عمرها لاحظا 
.. خـــــاصــــة وأنــــهـــــا كــــانـت تــــتــــمـــــتع مـع  الــــقــــوام
ــــــمــــــشــــــوق بــــــجـــــمــــــال رائـع  ومــــــا أن  أتــــــمت ا
الخــامـســة عـشــرة  من عـمــرهــا  حـتى جــاءهـا من
يـطـلبـهـا لـلـزواج  وكـان طـبـيبـاً لـكـنـهـا سـرعان
ـعـامـلـة  وعلى مـا طـلـبت  الـطلاق منـه لسـوء  ا
الــرغم من  أنــهــا قــررت  عـدم تــكــرار الـتــجــربـة
واتجـــــاهــــهــــا لــــلــــفـن ..  إلا أنــــهــــا تــــراجـــــعت بــــعــــد
ســـنـــوات  لــــتـــتــــزوج مـــرة ثــــانـــيـــة  لـم تـــدم هى
ــا تحب ولــرعــايـة الأخــرى  لــذا وهـبـت نـفــســهـا 
أبـــنــــاء شـــقـــيـــقــــتـــهـــا  وراحـت مع صـــديــــقـــة لـــهـــا
تـبـحــثـان عن مـنــفـذ لـلـدخــول إلى عـالم الأضـواء
والـــشــهـــرة حـــتى وصـــلـــتـــا إلى  مـــعـــهـــد أنـــصــار
الــــتــــمــــثــــيل والــــســــيــــنــــمــــا الــــذى أســــســــة «زكى
ــنح طـلــيــمــات» فى  الإســكــنــدريــة  حـيـث كـان 
الـدارس مكـافأة  شـهرية  ونـظراً لعـدم رغبة
الــــوالـــــد فى أن تــــعـــــمل ابـــــنــــتـه بــــهـــــذا المجــــال لم
ـــعـــهـــد بـل وصل الأمـــر إلى تــــســـتـــمـــر طـــويـلاً بـــا
تـــركــــهـــا الإســـكـــنـــدريـــة  قــــاصـــدة هى ووالـــدتـــهـــا
القـاهـرة  ثم بر الـشام بـحثـاً عن فـرصة  لـلغـناء
 وفـى لــــــــــبـــــــــنـــــــــان اســــــــــتـــــــــطــــــــــاعـت أن تـــــــــعــــــــــمل
كـــمـــنـــولـــوجـــست  وهـــنـــاك ســـعت  إلـى بـــديـــعــة
مــصـابـنى -  الــتى كـانت مـتــزوجـة  آنـذاك  من
نجــــيب  الــــريـــحــــانى -  ولم يــــتم الــــلـــقــــاء حـــيث
عادت مصابنى بفرقـتها  إلى  القاهرة  وفيها
الـتــقـتـهــا  زيـنــات طـالـبــة الـعــمل  كـمــطـربـة فى
فرقتـها .. لـكن  الفـنانة  ذات  الـنظـرة البـعيدة
قـررت بعـد الاسـتمـاع لصـوت الـشابـة تعـيـينـها
فـى فـــرقــتـــهـــا كـــراقـــصــة لا كـــمـــغـــنـــيـــة  وقــبـــلت
زيـــنـــات الـــقــرار حـــيث وجـــدت فـــيه فـــرصـــتـــهــا
لـلدخـول  إلى عـالم  الـتـمثـيل  وهـذا  مـا حدث;
ـشاركات إلا أن  بـديعـة لم تكن تـسمح  لـها إلا 
مـــحـــدودة  فـى الأعـــمـــال الــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة  إلى  أن
شــاهـــدهـــا نجــيـب  الــريـــحـــانى  خـــلف كـــوالــيس
ــسـرح  فــطـلــبــهـا  لــلـعــمل بــالـتــمــثـيل بــفــرقـته ا
وفيها تجاوزت زينات أدوار الكومبارس; كما
لـعـبت  الـصـدفـة دورهـا  عـنـدما غـابـت  الـبـطـلة
ـــــســـــرح فـى إحـــــدى لـــــيـــــالى الـــــعـــــروض عن ا
فوقفت  بديلاً  لـها حيث كانت  تحفظ كل
ـــــســــرحـــــيــــة  فــــنـــــالت  بـــــأدائــــهــــا أدوار ا
ـــــشـــــاهـــــدين وزملاء الـــــعـــــمل. إعــــجـــــاب ا
إضـافـة  إلى  الـريـحـانى  الـذى صـافـحـهـا
مـــــتــــســـــائلاً: «إنـــــتـى  فــــ مـن زمــــان ?»
لـتـرد بـلهـجـتـهـا الـتى نـعـرفـهـا: «أنـا تحت
أمــــــرك يــــــا أســـــتــــــاذ..» ثـم بـــــدأت رحــــــلـــــة
الصـعود  والـهـبوط فى مـشـوارها  الـفنى

الطويل.
صعود  وهبوط 
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مـن خـــــــريــــــــجـى مــــــــدرســـــــة الــــــــفــــــــنـــــــون
والـزخـرفـة له درايـة تـامـة بـتـخطـيط
ــســـرح يــهـــتم بـــســـر مــهـــنــة مــنـــاظـــر ا
ــــكـــيـــاج» حـــسب تـــخـــطــــيط الـــوجه «ا
الأصــــول الــــفــــنــــيــــة كــــانـت له يــــد فى

عـمل مـنـاظــر «الـعـشـرة الـطــيـبـة» وانـخـرط
فى ســــــلك فــــــرقـــــة الأســــــتـــــاذ «أبــــــيض» أيـــــام
رحلته إلى الـبلاد التونـسية وفـرقة الأستاذ
«عــــــــزيــــــــزعــــــــيــــــــد» فى رحــــــــلــــــــتـه إلـى الــــــــبلاد
الــســوريــة تــراه نـــشــيــطــاً فى عــمــله يــبــحث

ستحدث فيه. دائماً فى ا

"الــزوج الـعـاشــر"من بـطــولـته مع عــقـيـلــة راتب وأبـوبــكـر عــزت ونجـوى فـؤاد ثم
انـسحب بعد هـذا العرض وقدمت الـفرقة مسـرحيتي "فردة شـمال" "برغوت فى
وسم وبعد ذلك قدمت مجنـون بطة حصة قبل النوم العش الذهبى" فى نـفس ا
ـغفل. وفى سـرى جدا جـدا بص شـوف مـ الـلص الشـريف زنـقـة السـتـات ا
ــواسم الـتـالـيــة قـدمت الـفــرقـة هـالـلــو شـلـبى سـيــدتى الجـمـيــلـة مـطـار الحب ا
غراميات عفـيفى قصة الحى الغربى وكالة نحن معك. حيث كانت الفرقة  تعمل

أحيانا من خلال شعبت أو ثلاث شعب فى آن واحد.
هندس وشويكار من الفرقة وانضـمامهما إلى فرقة الكوميدى بعد انسحاب فـؤاد ا
صـريـة "لمحـمـد عـوض" اعتـمـدت الـفـرقـة علـى نجوم الـصف الـثـانى الـذين تـألـقوا ا
وأصبحوا نجومًا كـبارًا فى أوائل السبعينيات وبالـتحديد سعيد صالح وعادل إمام
شاغب التى استمرت أربعة مواسم متواصلة ويونس شلبى وتألـقهم فى مدرسة ا
" "1971- 1975ومن بعـد ذلك استـمرت بعض عـروض الفـرقة لـسنوات مـتتـالية ومن
أهمـها شاهد مـاشفش حاجـة الزعيم الواد سـيد الشغـال بودى جارد وجمـيعها

بطولة عادل إمام وكذلك ريا وسكينة وشارع محمد على.
ـنعم شارك بـإخـراج عـروض الـفـرقة نـخـبـة من كـبـار المخـرج من بـيـنـهم عـبـد ا
مــدبـولـى كـرم مــطـاوع جلال الــشـرقــاوى سـعــد أردش حـســ كـمــال هـانى
ـهنـدس سمـير الـعصـفورى شاكـر خضـير الـسيـد بديـر كمال مطـاوع فؤاد ا

يس شريف عرفه مراد منير.
ـنـعم شـارك فى بـطـولـة عـروض الــفـرقـة بـخلاف الـنـجـوم الـســابق ذكـرهم عـبـد ا
إبـراهـيم شاديـة سهـيـر البـابلى شـريهـان هـدى سلـطان سـناء جـمـيل نيـللى
أحـمـد زكى حـسـ فهـمى وحـيـد سـيف مـديـحه كـامل مـحـمـود الجـنـدى بدر
لـيجى مـحمـد رضـا عمـر الحريـرى محـمود يـاس الدين جـمجـوم مـحمـود ا

يــســرا إسـعــاد يــونس صلاح  الــسـعــدنى وقــدمت الــعـروض عــلى  مــسـارح:
تحدين وليسيه الحرية والجلاء والزمالك وسينما ريفولى والهرم.     ا
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سرح سـرحية مع نجـوم البرنامجذاكرة ا عام 1952ثم مشـاركته فى تأسـيس فرقة سـاعة لقـلبك ا
ـصـرى" ـعـة "مـحـمـد أحـمـد ا ـهـنـدس وخـيـريـة أحـمـد ومـحـمـد عـوض وأبـو  فـؤاد ا
والخـواجة بـيـجو ومـحمـد يوسف وأمـ الـهنـيدى والـكاتـب
يوسف عـوض ومحـمد دواره وذلك عام  1957ولكن للأسف
انقسـمت الفـرقة وانـشق عنـها مجـموعـة قامت بـتكـوين فرقة
سرح الكومـيدى" ولكن أعضاء الـفرقت انضـموا جميعًا "ا
إلى مسارح التـليفزيون عند تأسيسها عام  1962وبالتحديد
ـســرح الـكـومــيـدى حــيث شـارك ســمـيــر خـفـاجى بــفـرقــة ا
رة  2 يـكـسب ـسـرحـيـات ومـن بـيـنـهـا  بـاقـتـبـاس بـعض ا
زيـارة غـراميـة تـسمـح من فضـلك بـالاضـافة إلى مـشـاركته
لمحمد دواره فى اقـتباس لوكاندة الفردوس وأصل وصورة
ـنـعم مـدبولى فى اقـتـباس ومـطـرب العـواطف وكـذلك عـبد ا
بص شوف م جـوزين وفرد وأنا وهو وهى. وكان لنجاح
ـسرحـيـات أكبـر الأثـر فى القـرار الجـماعى بـضرورة هذه ا
ـتـحـدين وذلك بـعـدما الاسـتـقلالـيـة وتكـوين فـرقـة الـفـنانـ ا
ـسرح تقـرر ضم مـسـارح التـلـيـفزيـون إلى مـؤسـسـة فنـون ا
ـوسيقى والـفنون الشـعبية بـوزارة الثقـافة فى يونيه 1966 وا
ورفض شروطهم وفى مقدمـتها مشاركتـهم فى اختيار النـصوص التى تتناسب مع

إمكانياتهم الفنية.
دينة الإسكندرية ثم سرحية "أنا وهو وسموه"  افتتحت الفرقـة موسمها الأول 

تلتها مسرحيات حواء الساعة  12 البيجامة الحمراء.
الـيـة فـاسـتـعـانت بـخـبـرة المخرج ـشـكلات الإداريـة وا تـعـرضت الـفـرقـة لـبـعض ا
ــشـرف الــسـابق عـلى الـقـديــر الـسـيــد بـديـر "ا
مسـارح الـتـلـيـفـزيـون" وذلك خلال مـوسم
 67 – 1968 ونجح فى تقد عرض

ـسرحـية الخـاصة ـتحـدين من أشـهر الـفرق ا تـعد فـرقة الـفنـان ا
وأكـثرهـا نجاحًـا  واستـمرارًا حـيث تأسـست عام  1966 ومازالت

تـقــدم عــروضـهــا بــنـجــاح حــتى الآن وقـد
قدمت خلال مسـيرتها الفنية التى تزيد عن
الأربـع عـرضًا مسـرحيًا مـن بينـها بعض
ـسـرح ـضــيـئــة فى مــسـيــرة ا الـعلامــات ا
ـعاصر كسيـدتى الجميلة حواء صرى ا ا
الــســاعــة  12 أنــا وهــو وســمــوه شــاهــد
مـــاشــفـش حــاجـــة الــزيـــارة انــتـــهت ريــا
وسـكــيـنـة عـلــشـان خـاطــر عـيـونك شـارع
محـمـد عـلى الـزعـيم بـودى جـارد ويـعود
نجـاح هذه الـعـروض إلى الاهـتمـام بـالنص
والحــبـكـة الـدرامــيـة والـبــعـد عن الإسـفـاف
والارتجــال كـــذلـك الحــرص عـــلـى تــكـــامل
ـفردات الـفـنيـة والـبذخ فى الإنـتاج جمـيع ا
تعة السمعية والبصرية. لتحقيق كل من ا
سـرحى سمـير قام بـتأسـيس الـفرقـة الكـاتب ا

سرح وبالتـحديد أعضاء فرقة ساعة شاركـة نخبة من نجوم ا خفاجى 
ـهندس وأم نعم مـدبولى وفؤاد ا سـرحية وفى مقـدمتهم عـبد ا لقـلبك ا
الـهنيدى وخـيرية أحمـد ويوسف عوض وكذلك نجـوم مسرح التـليفزيون
وفى مـقـدمـتهم شـويـكـار وحـسن مصـطـفى وأبـوبـكر عـزت وعـقـيـلة راتب

ونظيم شعراوى وعادل إمام وسعيد صالح وميمى جمال وزهرة العلا.
كـانت الـبـدايـة الحـقـيـقـيـة لـسـمـيـر خـفـاجى من خلال كـتـابـته لـبـعض
الاسـكـتـشـات بـبـرنـامج "سـاعـة لـقلـبك"
بإذاعـة الـقـاهـرة والـذى بـدأ بـنـجاح

سرح سرحذاكرة ا سرحذاكرة ا سرحذاكرة ا ذاكرة ا
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عزاء واجب
>  أســــــــرة تحــــــــريـــــــر
«مــــســـرحـــنــــا» تـــتـــقـــدم
بــــخـــالـص الـــعــــزاء إلي
الكاتبة عبلة الروينى فى

وفاة السيدة والدتها.
> كـــمـــا تـــتـــقـــدم أســرة
التـحرير بـخالص العزاء
إلي الـــــنــــاقـــــد د. صلاح
الـــــــســـــــروى فـي وفــــــاة

السيدة والدته .
تـغــمــد الـله الــفــقـيــدتـ
بــرحــمـــته وأســكــنــهــمــا
جنـاته وألهم أسـرتـيهـما
الـــصـــبــــر والـــســـلـــوان.

ـ مـحـمـد زعـيـمه
ود.مــــــــــــــــــــــــدحــت
الكـاشف يكـتبان
عــن مــــــــــــــــــــــراتــى
زعـــيــمـــة عــصـــابــة

محاضرة لبيتربروك
راغى  يترجمها جمال ا

 الـقـرنفـلـة الحـمـراء ..نص مـسرحى لـلأ مريـكى جـلن هـيـوز تـرجمه عن
الإنجليزية الشريف خاطر                                       صفحات 26:23

< مئوية صموئيل بيكيت

شعبان الفرحاتى ص22

ص15-14

ص9

ص7

ص4 ص8

ص10

< سمير خفاجى
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< يسرى حسان السابق ظل حتى التاسعة من صباح اليوم التالى مع
ــســـرحى «روايح» وطـــلب حــذف أســرة الـــعــرض ا
شاهد والرقصات المحشورة حشراً فى العديد من ا
ا يعنى أن الرجل قرأ واستوعب واقتنع - العرض 
صرى راجع تصريـحاته للـزميل حمـدي دبش فى «ا
ـنطـلق تكون ـاضى -  ومن هذا ا االيوم» الخـميس ا
مسرحنا قد لعبت دوراً - ولو صغيراً - فى إصلاح

صرى.. سرح ا أحوال ا
كنـا نسـتطـيع أن نـوفر لـكل ناقـد « طـبلـة» - وما أكـثر
طـبـل فـى مصـر - وكـلمـا شـاهـد عرضـاً هـاتك يا ا
تطـبـيل حـتى نـسـعد حـمـاة مـسرح الـدولـة من الـنـقاد
«الديـجيـتال» لـكنـنـا لسـنا مـنذورين لـهذا الـدور الذى
يجيد غيرنا لعبه ببراعة شديدة لأسباب كثيرة يعرفها

الجميع.
ــاذا لا يــقــرأ هــؤلاء ســوى مــا نــكــتــبه عن ولا أدرى 
بــعض عـــروض مــســـرح الــدولــة مـن نــقــد لاذع ولا
يلتفتون إلى مـا نكتبه فى تحيـة العروض الجيدة التى

سـرحية... بجديـة وموضـوعيـة ونزاهة مع الـظاهـرة ا
ـسـرح الـدولــة مـثلاً أسـرعـوا فـإذا انـتـقــدنـا عـرضــاً 
بـالـدفـاع عـنه وتـوجـيه الـتـحـيـة لـلدكـتـور أشـرف زكى
صـرى لم يتم سوى على ـسرح ا باعتبـار أن شفاء ا
يديه.. وبـاعـتـبـار أننـا مـغـرضون وحـاقـدون ونـعمل -
يـاللـهـول!!-  ضـد الـدولـة الـتى تـصـرف عـلـيـنا وعـلى

جريدتنا!!
وأنا لست فى حاجة إلى التـأكيد مجدداً على أن هذه
الجريـدة لا تـعـمل لحـسـاب أحـد ضـد أحـد وأنـها لا
ولن تتلقى أوامر أو تـعليمـات من أحد وأن ما تسعى
إلـيه هــو الإصلاح مـا اسـتــطـاعت.. وأن مــا تـؤمن به
وتعمل تحت رايته هـو التجـرد والنزاهة وأنـها تهدف
سـرح وإعادة جـمهوره هـتمـ با إلى اتساع دائـرة ا
إليه.. وأن مـا تـنشـره من مـقـالات ودراسات نـقـدية لا
يتم بـتوجـيه من أحد.. فـكل ما يـعنـينـا هو الإصلاح..

الإصلاح.
ـجــرد أن قـرأ الــعـدد ولـعــلـمــكم فــإن أشـرف زكـى 

وأرجو ألا يـذهب تـفـكـيـرك لـبعـيـد وتـظن أنـنى أقـصد
أولـئك الـنـقــاد الـذين أوتـوا من الــعـلم والـتـكــنـولـوجـيـا
كـثــيـراً.. فــمن أقـصــدهم لا علاقـة لــهم لا بـالــعـلم ولا
بالتـكنولـوجيا من قـريب أو بعيـد.. وأنت إذا طلبت من
أحدهم وضع كلمـة «ماوس» - بتـاع الكمـبيوتر - فى
جملـة مفيـدة لأجابك علـى الفور وبـثقة مـطلقـة: «ميكى
ماوس شخـصية كـارتونيـة يحبـها الأطفـال» ولو قلت
له «مـسـرح» لأجـابك - بـثــقـة أيـضـا - : «مـسـرح مـا

رى» !! يسرى 
هؤلاء الـزملاء الأعـزاء يعـتـبـرون أن الأرقام هى نـقـطة
سرحى تقاس قيمته الفصل والحسم وأن العرض ا
ـا حقـقه من إيـرادات وجـلبه من جـمـهور.. وأهمـيـته 
ــنــطـلـق «الـرقــمى» يــصـبـح عـرض روايح ومن هـذا ا
سرح لـ«الفنانة» !! فيفى عبده أهم عرض فى تاريخ ا

صرى. ا
أعـرف أن هــنـاك مـن «يـحــلـقــون» - من حــلَّق حـوش
يـعــنى - عــلى «مـســرحــنـا» ويــسـوءهـم أن تـتــعـامل

ysry_hassan@yahoo.com

اذا لا يلتـفتون إلى مـا ننشره سـرح و يقدمهـا هذا ا
من نـقـد يـصل إلى حــد الجـلـد عن مـسـرح قـصـور
ثـال ما نشرناه عن عرض الثقافة; ومنـه على سبيل ا
«أحلام شامـة» للـكاتب والـشاعـر الراحل مـحمـد عبد
عـطى الـذى قـدمته فـرقـة الـفيـوم من إخـراج حـمدى ا
حـســ .. وفـيه شن الــنـقـاد هــجـومــاً كـاســحـاً عـلى
أغانى وأشـعـار العـرض الـتى كتـبـها رئـيس الـتحـرير

الذى هو أنا?!!!
ـسـرح ويرجـو له خـيـراً علـيه أن يـقومه إن من يحب ا
إذا أخطـأ ويـذكر حـسـناته ويـشـيد بـهـا إذا أحسن ..
وذلك عبر مـنهج علـمى يعتـمد التـحليل لا مـوضوعات
الإنـــشـــاء الــــتى يـــكــــتـــبـــهـــا الــــبـــعض مـن الـــنـــقـــاد
الديجيتـال..أولئك الذين لا يعرفـون سوى لغة الأرقام
والذين إذا سـألت أحدهم أن يـضع كلـمة «مـنهج» فى

جملة مفيدة لأجابك على الفور وبثقة مطلقة:

MASRAHONAالسنة الأولى ــ العدد السابع

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

MASRAHONA

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجيهزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 
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النقاد الديجيتال 
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ــــســـرحى "خــــالـــد جلال" المخـــرج ا
ســعـــيـــد بـــنـــجـــاح عـــرضـه الجـــديــد
"الإسـكـافى مــلـكـا" الـذى يـقـدم حـالـيًـا
ــســرح الـقــومى وفى عــلى خــشـبــة ا
الـوقت نـفسـه يؤكـد "خـالـد" ومجـمـوعة
ـــشـــاركــ فـى الـــعــرض أن حـــجم ا
الــدعـــايــة عن الـــعــمل ضـــعــيف جــدًا
بــالـقــيــاس لـعــروض أخــرى يـقــدمــهـا
مـسرح الـدولة حـاليًا وعـلى الرغم من
سرحيـة إقبالاً جمـاهيريًا ذلك تحـقق ا

معقولاً.
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كستور .. فى ليسيه الحرية

سرح مثل فى معهد ا أوكازيون تدريب ا

هرجان ـوقع الإلكترونى عـلى شبكة الإنـترنت  ا
الـقــاهـرة الـدولـى لـلـمــسـرح الــتـجــريـبى مـازال
خـاليًـا من أيـة مـعلـومـات جديـدة تـتعـلق بـالدورة
الجـديـدة للـمـهـرجـان التى تـبـدأ فـعـاليـاتـهـا بـعد
أيام.. وفى الوقت نفسه يصر د. فوزى فهمى
ـهـرجـان" عـلى عـدم الـتـصـريح بـأيـة "رئـيس ا
هـرجان ويفرض حالة من معلومات متـعلقة با
الحصـار والـتعـتـيم الإعلامى عـلى التـفـاصيل
ـشـاركــة والـفـعــالـيـات ـتـعــلـقــة بـالـعــروض ا ا

الأخرى..!! 

بــعـد وقــوف الـراقــصـة "فــيـفى
ـسـرح عـبـده" عــلى خـشـبـة ا
الـكـومـيـدى يـتم الإعـداد
حــالــيـًـا لــتــقــد عـرض
مـسـرحى جـديد بـطـولة
ــعـــتـــزلــة الــراقـــصـــة ا
" تألـيف الـكاتب "هـيـا
الــــصــــحــــفـى "عــــاطف
الــنـمـر" وإخــراج "عـبـد

الغنى زكى" 

<  سناء عاصم

 فى الـوقت الذى نفى فـيه د.أشرف زكى «رئـيس البيت
الـفــنى لـلــمـسـرح» عــلـمه بــأمـر تــقـد عــدد من الـفـرق
ـسرح لـيسيـه الحرية ـسرحـية  سـتقـلة لـعروضـها ا ا

بـالإسـكـنـدريـة قـدمت فـرقة
«حـــالــة» مــوخـــراً الــعــرض
ــــســـــرحى «كـــــســــتــــور» ا
لـلمخـرج محمـد عبد الـفتاح

ـسرح كـما  بـكافـتـيريـا ا
عــرض مـــســرحــيــة «حــالــة
مـخـدرة» إخـراج مـصـطـفى

أبو سريع.
ــــشــــاركـــون فى ويــــؤكـــد ا
الـــــعــــروض الـــــتى قـــــدمت
بــالــلــيــســيـه أن حــسـ

ـسـرح  وعدهـم بعـمل  تـغـطـية ملـيس  مـديـر  ا
إعلامــيـة لــلــعـروض وهــو مـا لـم يـحــدث عـلى
الــرغم من مـطـالــبـة إدارة مـسـرح الــلـيـسـيه
لــعــدد آخــر من  الــفــرق لــتــقــد عـروض

سرح...!! أسبوعية بكافتيريا ا

دعوة إذاعية لأصل وصورة
بــرـنـاـمجـ « دعـوـة إذاعــيــةـ إلى
مـسرـحيـةـ» يـقـدـم فى سهـرـته
مساء السبت القادم 2007/9/1
علـى شبـكـةـ  البـرـناـمج العـام 
مــسـرـحـيــةـ «أصل وصـوـرة»
ـسرـح والتـى قدـمتــهـاـ فرـقةـ ا
الـكــوميـــدى عاـم 1963 من
نــعم إخـراج وبـطـولةـ عبــد ا
مـدبـولـى واقتــبـاـس ســميــر
خـفــاـجى و مــحــمــد دواه 

وتمثـيل حـسن مصطفـى محـمد عوض أمـ الهنـيدى
ميمى جمال. البرنامج من إعداد وتقد سناء عاصم.

سلوى عثمان

أحمد زيدان

<  د. أشرف زكى

أكـد د. عبــد الــوهاـب عبـــد المحـسن رئيـس الإدارة
ركـزية للـشئون الفنـية بـهيئةـ قصور الثـقافة أنه  ا
سـرحية وضع خطـة جديـدة لتطـوير فرق الأقاـليم ا
تتــضـمن عـدم تـكـرار النـصـوص فـى عـروض هذه
الفرق وإعطاء الفرصة كاملة للشباب لتقد أعمال
غيـر تقليـديـة تسهم فى تـطويـر مسرح الأقاـليم. قال
اـء من وضع تـصـور د. عبــد الـوهـاـب إنه  الانتــهـ
تـــفــعـيـل دور جـــديــد لـ
ـــــــســــــرح نـــــــوادى ا
باـلأقاـليـم حتـى تـسهم
ةـ اـفــ ثــــقــ فى نـــشـــر الــ
يــــة وإعــداد ـــســـرحــ ا
ـــــســـــرح من هـــــواة ا
ةـ يـ لـــمـ خلال بــرامج عـ
وورش تـدريبية تستمر
اـر اـم. وأشـ طــوال الــعـ
نــــوادى إلى أن دور الــ
تـــصـر لا يــجب أن يــقـ
عــــلـى تـــــقـــــد عــــرض
مـسـرحى كل عاـم بل يـجب أن تـكـون هنـاـك خـطـة
تــدريب والتثــقيـف بحيـث يأـتى الـعرض مستــمرة للـ
كنتـاج للورش والبـرامج التدريبيـة. من ناحية أخرى
بـــد المحـسـن أنه  إعـداد بــد الــوهـاـب عـ أكــد د. عـ
سرح العائم بالبحر الأعظم تصـور شامل لتطوير ا
ستقر الدائم لفـرقة السامر مشيراً إلى أن ليـكون ا
ئــة قـرر تـكلـيـف يـ الـفنــاـن د. أحـمـد نـوار رئيـس الـهـ
ـسـرح ووضع المخـرج جـماـل قاـسـم بإـدارة هـذا ا
برناـمج سنــوى لتـشـغيلـه.  قاـل د. عبـد الـوهاب إنه
كلف الإدارة الـعامة للمسرح بإـعادة اختيار أعضاء
اللـجان التـى تجيـز النـصوص سـعياً إلـى مزيد من
ستوى الـفنى للعروض الجودة وكـذلك الاهتمام باـ
التى تنـتجها الهيـئة والتى تصل إلى أكثر من 250

تابعة. عرضاً سنوياً وتفعيل دور لجان ا

خطة لتطوير فرق الأقاليم
تابعة وتفعيل لجان ا

عيب.. إحنا 
فى كنيسة!

نسية مسرحيات  نجيب محفوظ  ا

سرح مثل فى معهد ا سرحأوكازيون تدريب ا مثل فى معهد ا سرحأوكازيون تدريب ا مثل فى معهد ا سرحأوكازيون تدريب ا مثل فى معهد ا سرحأوكازيون تدريب ا مثل فى معهد ا أوكازيون تدريب ا
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يتاذات» مسرح مصرى جديد اسمه  « ا

 قصة العالم
للفنان الفلنمكى
بيتربروجل

عيب.. إحنا 
فى كنيسة!

عيب.. إحنا 
فى كنيسة!

عيب.. إحنا 
فى كنيسة!
عيب.. إحنا 
فى كنيسة!

عيب.. إحنا 
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< د. عبد الوهاب عبدالمحسن

هرجان التجريبى..السبت القادم فاروق حسنى يفتتح ا
دورة جديـدة من دورات مهرجان القاهـرة الدولى للمسرح
التـجريـبى يـفتـتحـهـا مسـاء السـبت  الـقادم الـفنـان فاروق

هرجان. حسنى وزير الثقافة ود. فوزى فهمى رئيس ا
سـرح الكبـير بدار الأوبرا حفل الافـتتاح الـذى يحتـضنه ا
يتـضمن استعراضاً من إخراج خالد جلال ديكور حازم
شـبل  مـوسـيـقى هـيـثم الخـمـيـسى كـمـا يـتـضـمن تـقد
ـشــاهـدة والـتـحـكــيم وتـكـر عـدد من أعـضــاء لجـنـتى ا

. سرحي ا
ـشـاركـة فى دورة هـذا الـعام 43 دولـة يـصل عـدد الـدول ا
عربـية وأجـنبيـة بالإضـافة إلى مصـر تشـارك بحوالى37

ـسابـقة الـرسمـية  فـضلا عن العـديد من عرضـاً داخل ا
هرجان. العروض التى تقدم على هامش ا

ـهرجـان الذى هذه الـدورة هى الـتاسـعة عـشرة من عـمر ا
ثل أكـبر وأهم تظاهرة مسرحية فى الوطن العربى حيث
اسـتــطــاع بــعـروضه ونــدواته ومــطــبـوعــاته تجــديــد دمـاء
ـسرح إلـى آفاق ـصـرى والعـربـى. ودفع هـذا ا ـسـرح ا ا

غامرة. جديدة من التجريب وا
وهـو مـا يــحـسب لــلـفــنـان فـاروق حــسـنى وزيــر الـثــقـافـة

هرجان. صاحب فكرة هذا ا < فاروق حسنى

هرجان التجريبى..السبت القادم هرجان التجريبى..السبت القادمفاروق حسنى يفتتح ا هرجان التجريبى..السبت القادمفاروق حسنى يفتتح ا هرجان التجريبى..السبت القادمفاروق حسنى يفتتح ا هرجان التجريبى..السبت القادمفاروق حسنى يفتتح ا فاروق حسنى يفتتح ا

غرب   "كرسى هزاز ..  من ا
 بــــدعم مـن صــــنـــدوق الأمــــيـــر
كلاوس بــهـــولــنــدا يـــقــدم لابــو
عاصرة بـيكيت لفنون العرض ا
الـعرض الافتـتاحى لـعمله الأول
"كـرسى هــزاز" ضـمن بـرنـامج
ـهرجان الـقاهرة الدورة الـ  19 
الـدولى لــلــمـســرح الــتـجــريـبى.
يـنـدرج العـرض ضـمن مـشروع
La contagion "عــدوى بـــيــكــيت"
 Beckett الـــذى أطــــلـــقـه كل من

الـدراما تورج يـوسف الريحانى
ـناسـبة مـئوية ـمثـلة زهراء  وا
ى ويــهـدف هـذا الــكــاتب الـعــا
إلى إنــتـــاج وتـــقــد درامـــيــات
صـمــويل بــيـكــيت الــتى ألـفــهـا
بــعــد 1960 و هى تـــمــثل الــوجه
ـــبـــدع. عــرض الخــفـى لــهـــذا ا
"كــرسى هــزاز" عن مــســرحــيـة
قـصـيرة ألـفـهـا صمـويل بـيـكيت
بـــــالإنجــــلــــيــــزيــــة  Rockaby ثم

بــالـــفــرنـــســيــة  .Berceuse وهى
تـصور عالم امرأة عجوز مكفنة
فى ثـياب السـهرة تمـارس لعبة
الـــتـــأرجح عـــلى كـــرسـى هــزاز
وهـى تـــســـتــــمع إلى صــــوتـــهـــا

ـسـجل بشـتى الـلـغات وفـيـها ا
يـقص سيرة حياة مبحوث عنها
بلا جـدوى. وتـنـتـهى كل خـيـوط
الحـكى عــلى الـدوام فى حـجـرة
مـظـلــمـة سـوداء تــلـتـهم الــعـتـمـة

فـيهـا  كل شىء. الـعرض بـرؤية
فـــنـــيـــة لـــيــــوسف الـــريـــحـــانى
تـشــخــيص: زهـراء الــتــألـيف
يـــقـى والــعـــزف الحى ـــوســ ا
يـــــانـــــو: أحـــــمــــد بــــ عــــلـى الـــــ
السلامونى إدارة الكاميرا:
إدريــس إكــلا الإشـــــــــــــــراف
ـــصــطـــفـى شــرف  الــفـــنـى 
الــفــوتــوغــرافــيــا: عــبــد الإله
ـشـروع وإزاء هـذا ا أفـيلال. 
الـطمـوح  يـحذرنـا الريـحانى
قــــــائلاً: حـــــذار... فـــــإن مـــــا
ــشـروع ســنـقــدمه فى هــذا ا
اســتـنــادًا إلى بــيــكـيـت لـيس

ــــــــســـــــرح! ولا
نــــــــريــــــــده أن
يـــــــــــكـــــــــــون

." كذلك!!
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